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لجرهمة 
ولأجغاب 


جمع الحقوق محفوظطة 


د الجريمة والعقاب ع غتمدسمكلهم 1 فتصغام ‏ مامعدص) 
ظهرت فى مجلة « الرسول الروسى » فى أعداد سلة ١855‏ » 
من كانون الثانى ( ينابر ) الي كانون الأول ( ديسمبر ) + الجلدات 
من 5١‏ الى ك5 ٠‏ 


بسر الأول 


القصال الأول 


الأيام الأولى من شهر موز ( يولبو ) > أثناء 
حر شديد م خرج شاب فى نحو نهاية 
الأصيل » خرج من الغرقة الصغيرة التى كان 
يسكنها فى زفاق س *٠٠‏ وائحه محو جسر كءه 
بعلىء الخعلى قلق اليئة ٠‏ 

لقد أسعفه المتل فأفلح أثناء هيوطه السلم أن يتحائى لقاء صاحية 
البيت التى يسكن عندها + ان الغرقة التى يسكنها الشاب تقع حت السقف 
من منزل عال يتألف من أربعة طوابق * > وهى أقرب الى جحر منها الى 
مسكن ٠‏ وكانت صاحية البيت التى "ؤجره هذه الغرفة مع الطعام والخدمة , 
تسكن هى نفسها فى الطابق الأدنى > فكان لا بد للشاب » كلما خرج > 
أن يمر حتما أمام المطبخ الذى يظل بابه مفتوحاً على السلم دائماً + وكان 
الشاب يشعر فى كل مرة أثناء مروره بضبق وحرج وانزعاج فبيبحس 


بلجل والعار » وشدو كانم النفس مظلم المزاج + 





ولس مرد ذلك الى أنه جان رعديد » أو الى أنه مروتع مذعور » 
بالمكس ٠٠٠‏ ولكنه يعاتئى منذ بعض الوقت حالة” من التوئر والعصمية 
توشك أن مكون مرض الكآبة ٠‏ لقد بلفت حاته من الاعتزال ومن فرط 
الانطواء على النفس أنه يخثى لقاء أى انسان » لا لقاء صاحية البيت 
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فحسب ٠‏ كان يعيش فى فقر مدقم > وبؤس شديد > ولكن العوز :سه 
أصبح فى هذه الأونة الآخيرة لا يثقل عليه ٠‏ أصبح الشاب لا يهتم بشئونه 
ولا يريد أن يهتم بها ٠‏ والواقع أن صاحية البيت كانت لا تتخفه > مهما 
تكن المكائد التي تديرها له ٠‏ ولكن الوفوف على فسحة السلم > والاصفاء 
الى ثرثرات سخيفة شتى عن ترهات لا تعنيه فى فلل ولا كثير » واحتمال 
التذكير الدائم الستمر » الذى تصحيه تهديدات وشكاوى » بضرورة 
مادرته الى دقع الأجرة » واضطراره الى الختلاق الل واتحال الاعنار 
وتلفيق الأكاذيب ٠٠٠‏ ولكن ذلك كله أصبح من الأمور التى لا يمكن أن 
يطيقها » فهو يؤثر عليها أن رتسلل على السلم تسلل هرة > وأن يفر”ة دون 
ان يراه احد ٠‏ 

على أن الحوف الذى شس به هذه المرة من #صور أن داثنته قد 
تراه » أدهشه هو نفسه منذ أصبح فى الشارع ٠‏ 

حداث انفسه يقول وهو يبتسم ابتسامة غريبة : د أأفكر فى الاقدام 
على عمل مثل «ذلك» العمل» ثم أشعر بخوف لأمر ثافه هله التفاهة ؟ نعم» 
أن كل ثىء موجود يبن يدى الانسان» ومع ذلك يدع الانسان لكلشىء أن 
ير بحت أنفه ٠٠٠‏ وما ذلك الا أن الانسان جبان ٠٠‏ نعم » هذه بديهية٠٠‏ 
انه لمن الشائق أن تسرف ما الذى يخافه البشر أكثر مايخافون ٠٠٠‏ ألا ان 
ما يخافه البشر أكثر ما يخافون هو أن يتقدموا -خطوة الى أمام » هو أن 
يقولوا كلمة شخصية ٠‏ على أننى أسرف فى الثرثرة كثيراً ٠‏ واذا كنت 
لا أعمل شيا » قلأنتى أترثر ٠٠٠‏ أو قل على نحو أصح وأدق : اذا 
كنت أثرثر فلأننى لا أفمل شيئاً ٠‏ ومع ذلك تأنا فى هذه الأشهر الأخيرة 
انما تعلمت الثرثرة قابعاً فى ركنى أفكر ٠٠٠‏ أفكر فى كل شىء ولا أقكر 
فى شىء ٠‏ مشلا : فيم أذهب الآن الى هناك ؟ أأنا قادر على أن أفمل 
« ذلك الأمر » ؟ هل ه ذلك الأمر » جد سحا ؟ لا ..٠‏ ما هو بالجد 
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البنة ! وائما هو نزوة خيال لا أكثر ! اننى « أدفدغ » نشى ملتمساً 
نسلة ء* نسم > أعتقد اعتقاداً جازماً بأنتى التمس لنقسى صلة ٠ » ٠٠٠‏ 

لحر فى الشارع ما يزال مرهقاً ٠‏ يضاف الى ذلك نقص” الهواء » 
والصحخب »> والكلس المنتتشر فى كل مكان > والس قلات » والآأجر > 
والغبار » ثم ذلك النتن الصيفى الخاص الذى رسرفه كل ساكن من سكان 
بطرسبرج لا تح له موارده آن ستأجر « قيللا » ٠‏ ان اجتماع ذلك كله 
قد . أثار أعصاب الشابي الذى كانت أعصابه مهتزة من عل فاورانه مزيداً 
من الضيق ٠‏ وهنه روائح كريهة تنتشسرها بقايا اسماك > وهؤلاء سكارى 
يلقاهم المرء عند كل -خطوة رثم أن اليوم لبس يوم الأحد يل هو .يوم من 
أيام الأسبوع > فتصطيم اللوحة بلون حزين منفّر ٠‏ ان شعوراً عميقاً 
بالاشمئزاز .برتسم على القسمات الدفيقة عن وجه الشاب ٠‏ والشاب حسن 
الصورة وسيم الطلعة > له عينان دكناوان رائعتان » وشعر أشقر ضارب 
الى لون كلون الرماد » وقامة فوق الوسط طولا” > محلة ممشوقة + ولكنه 
لا يلث أن سدو عليه الاسترسال العمسق فى الأحلام > أو قل الاتمحدار 
الى نوع من الخدر + وظل يسير لا .يرى من حوله شيئا » ولا يرغب فى أن 
يرى أى ثىء ٠‏ كل ما همالك أنه كان > بين الفيئة والفينة > يستاتف 
محاورة نفسه » جرياً على عادة وعاها الآن + وأدرك فى ملك اللحظلة 
نفسها أن .خواطرء وأفكاره تختلط وتضطرب من حين الى حين > وأئه 
ضعيف جدآ : انه لم يكد يطعم شئاً منذ يومين * 

وكان يرتدى شاباً تبلغ من الرثائة أن شخصاً آخر غيره كان لا بد 
أن يشعر يضق وحرج > مهما تكن عاداته المكتسبة ‏ اذا هو خرج فىوضح 
النهار بمثل نلك الأسمال ٠‏ الق أن هذا الى" ليس من الأحياء التى يمكن 
أن يستغرب يها الناس منظر رداء + ان هذا المكان القريب من « سوق 
العلف » * » الذى تكثر فيه ععال” من نوع خاص > والذى يتألف سكانه 
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من صانّاع وعلمّال متكدسين فى هذه الشوارع والأزقة من ماكز 
بطرسيرج » يشتمل على تنوع كبير فى الأقراد ممُستغرب معه أن ينُدهشن 
أحد من شسخص متفرد بعض النفرد ٠‏ على أن نفس الشاب قد بلغت من 
فرط الامتلاء بالاحتقار الكاره أنه رغم ما يتصفف به طيعه من شدة التاذى 
الذى يذكّر أحانا” بالأطفال الصغار > كان لا يشعر بخجل كثير من عرض 
أسماله اليالية فى الشارع ٠‏ ولا كذلك اذا هو التنى بأشخاص يعرفهم آو 
برفاق قدامى لا يحب على وجه العموم أن يختلف اليهم ٠٠١‏ 


ومع ذلك حين أعول سكير كان مقوداً ( لا ندرى الى أيين 
ولا لماذا ) فى عربة كبيرة يسحرها حصان قوى > حين أعول هذا السكير 
على حين فجأة قائلا" بصوت مجلسجل وهو يوهىء اليه بيده : « هيه > أنت 
يا صاحب القبعة الألمانى ! » » قان الشاب نوتف بغتة” > وقض على قبعته 
حركة عصية ٠‏ هى قبمة عالية مشتراه من عند تصيمرمان * لكنها قد 
اهترأت اعتراء تامأ » واحمر لونها » وغشيتها البقم وثقيتها التقوب 
وزالت حافتها وانطوى أحد طرققها حتى صار زاوية بشعة كريهة ٠‏ 
على أن الشاب لم شعر بخجل » وانما استولت عليه عاطفة أخرى به 
الهلم ٠‏ 

ودعدم يخاطب نفسه مضطرياً : ه كنت أعرف هذا حق المعرقة ٠‏ 
قدارته من قل ٠٠٠1‏ ذلك أسوا ما فى الأمر ! تكفى ئرهة سشفة من 
هذا النوع » يكفى أمر تأفه كهذا » حتى يتعرض كل شىء للخطر 1 
نعم > أن هذه القبعة صارخة ٠*٠‏ هى مضحكة > وهى لذلك صارخة ووه 
ما دمت أرتدى هذه الأسمال المالية فلا بد لى من قلنسوة » او من 
أية طاقية عتيقة ٠‏ أما هنه القبمة الفظعة فلا ٠٠٠!‏ ما من أحد يلس 
فبعة كهنذه القبعة ٠‏ أنها ثرى من مسسسافة فرميخ كامل ٠٠٠‏ وهن 
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رآها مرة يتذكرها ولا ينساها ٠٠٠‏ يتذكرها فى المستقيل ٠٠٠‏ فتكون 
عى الدليل القاطع ٠.٠‏ اننى أحتاج الآن الى أن لا يتتبه الى" أحد ! ان 
الأنياء الصغيرة > ان الأشياء الصغيرة هى التى لها أكير شأن وأعظلم 
خطر 1+٠ه‏ هذه هى اللغقة > ان أشاء صغيرة كهذه القئعة هى التى تفقسد 
كل شىء فى آخر الأمر دائياً ممه ٠»‏ 

لم يكن طريقه طويلا » حتى لد كان يعرف عدد الخطوات التى 
يجب أن يقطمها منذ يحتاز باب منزله : انها سسعمائة وثلاثون -خطوة 
تماماً ٠‏ لقد عد هذه الخطوات ذات يوم من الأيام بعد أن أفرط 
فى الاستسلام لأخلامها٠‏ 

فى ذلك الأوان لم يكن يصداق يمد" أن هذه الأحلام واقعة > وائما 
كان بروّح عن غسه بما تشتمل عليه انلك الأحلام من جرآأة دائة قتاية 
فى آن واحداء أما الآن > بد انقضاء شهر على ذلك الأوان > تقد أنخذ 
برى الأمور رؤية مسحتلفة 5 ورعم جسم المحاورات المحرقة الى كانت 
تجرى بنه وبين نفسه > والنى كان فى أنتائها يعبب على نقسه ضعغه 
وتردده > قانه قد اعتاد » رغم ارادته تقريباً » أن ينظر الى هذا « الخلم 
الدتىء » نظرته الى مشروع عليه أن يتفنه » دون أن يزداد من ذلك ثثقة 
بنفسه على كل حال ٠‏ وهو الآن ذاهب لاجراء « تمرين » على ذلك القعل 
الدتىء » فاضطرابه يزداد قو: عند كل خطوة ٠‏ 

وقيما هو متهار القلب مسرى فى جسمه رعدة عصبة » اقثرب من 
مبثى ضدخم يطل من الحدى جهتيه على القناة ويطل من اللهة الأخرى على 
شارع منى ٠.٠‏ ؟ ان هذا المتزل > القمسّم الى مساأكن صغيرة » يسكته 
ألاس من جميع الأنواع : خاطون » وتقتالون » وطباخون + وأمان 
ختلفون > وشابات عشن من الهن » وموظفون صغار > وهلي" جرا ٠٠٠‏ 
ان الدذهاب والأأياب محت قوسى مدخليه الكبيرين > وفى قناءيه الواسعين > 
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لا ينقطمان » وثممة بوابون ثلامة أو أربعة يتولون أمرء + فما كان أشدة 
سرود الفتى حين لم يلتق بأحد منهم» فلما اجتاز اللدخل تسلل الى السلّم 
الأعن دون أن يراه أحد ٠‏ ان هذا السلّم ضيق > مظلم » ه أسود » » 
ولكن الشاب يعرفه فقد سبق أن درسه ؟ ثم ان هذا الجو يجب الفتى 
ويرضه > فهو فى ظلام كهذا الظلام لايذنى أن تقع عليه نظرة مستطلعة٠‏ 
ومع ذلك هال الفتى لنفسه رغم ارادته حين وصل الى الطابق الثالك : 
« اذا كنت أشعر الآن بهذا الخوف كله » تسماذا يمكن أن أشعر اذا اتفق 
أن مضيت الى « آخر الشوط ء ؟ ٠*٠‏ وهناك كانت تسدة طريقه صناديق 
وجئود سابقون كانوا يخلون أحد المساكن من آأثانه ٠‏ كان الفتى يعرف 
من قبل أن موظفاً ألانياً هو رب أسرة كان يقيم فى هذا المسكن حتى ذلك 
الحين ٠‏ فقال لنفسه أيضاً قبل أن يقرع باب الرأة العجوز : « ان هذا 
الألانى ذاهب اذن الآن » فلا يقى على الفسحة الثالثة من السشّم » خلال 
فترة من الوقت » الا مسكن واحد مشغول هو مسكن المرأة المجوز ٠‏ 
ذلك أمر تمسر” معرقته +٠٠‏ حين تأزف الساعة » ٠‏ ورن الحرس رئناً 
ضمناً كأنه من حديد أبيض لا من محاس ٠‏ أن الأجراس تكون دائماً 
من هذا النوع فى المساكن الصغيرة التى تتألف منها عمارة من هذا الطراز» 
وكان الشاب قد سى صوت ذلك الحرس > قاذا هو ييحن هذا الصوت 
الآن تذكيراً ساغناً شىء تخله واضحا +٠٠‏ فكارتعد ٠‏ كان أعصابه 
فى هذه المرة منهكة ٠‏ وبعد دققة شلق” الاب شقا ضقاً » وأخذت ساكنة 
الببت تتفحص القادم الحديد » من خلال هذا الشق > بشك واضح وارثاب 
ظاهر ٠‏ ان المرء لا يرى » فى هذا الظلام » الا عينيها الملتممتين » ولكنها 
حين أبصرت على فسحة السلم ناساً كثيرين اطمأنت ففتحت اللاب قتحاً 
كاملا" ٠‏ اجتاز الفتى العتية » وولج حسجرة المدخل التى يقطعها حاجز 
جمل ما وراءه مطلكاً صغيراً ٠‏ وقفت العحوز قالته صامتة تحدجه بنظرة 
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سائلة ٠‏ هى امرأة عحوز قصيرة جدا سحلة جدآ > فى نحو الستين عن 
العمر > لها عبنان حادتان شريرتان > وأتفف صغير مدابيب ٠‏ وكانت حاسرة 
الرأس » فشسعرها المكبب الأشيب يلتمع ببريق الزيت ٠‏ وحول عنفها 
الطويل النحيل انذى يشيه ساق دجاجة » كانت تلتف اخرق مهمة عن 
قماش « الفلانيل » » وعلى كتفيها يتدلى > رغم الخر الشديد » قراء قد 
اصفر لونه وتتسدّل ويره ٠‏ وكانت العسجوز تسعل وتخرج اليلغم عن 
حلقها فى كل لْلة ٠‏ وأغلب الظن أن الفتى ألقى عليها نظرة” خاصة” > 
لأن الشنك والارئاب عادا يظهران فى عبليها ٠‏ 

تذاكر الفنى فحأة أن عليه أن يكون لطيفاً ودوداً » فقأسرع ريف هدم 
وي للتعر يقف و وعو 75 3 . فين : 

راسكوشكوف * ء طالب ٠‏ جتت الك فى الشهر الماضى ههه 

ققغاطءته العحوز تقول بصوت واضح متميز دون أن تحول نطرتها 
الشائلة عن وجهه : 

أتذكر يا بنى > اتذكر جداً أنك جثت عده 

فتابع راسكوانيكوف كلامه وقد ساوره ثىء من الدهشة والاضطراب 
حين لاحل شك المسحوز وارثابها : 

قهأنا ذا أجىء اليك مرة" ألخرى 0٠‏ لأمر صغير من ذلك النوع 
تنك ههه 

وحدث سه قائلا” وهو يشعر بضيق : « المقيقة أنها ربما كانت 
هكذا دائماً » ولكتتى لم ألاحظ ذلك فى المرة اللاضة ! » ٠‏ 

وصمتت السجوز كأنا لتفكر > ثم تدحت ليلا" » وقالت للزائر وغى 
تدله على باب الغرفة ونتضاءل أمامه : 
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تفصضل ادخل يا بلى ! 

دخل الشاب غرقة صغيرة مفروشة العدران يودق أصفر > فيها 
أزهار جيراموم » ولنوافذها ستائر من قماش الموسلين ٠‏ وكانت الغرفة 
فى تملك الفحظة 'نضئها أشعة الشمس الفارية بور ساطع ٠‏ قال الفتى 
يحدث نفسه : هعاذا 5 هل ستسطع الشمس اذن هذا السطوع 
ه حينذاك » ؟ لقد اخترقت هذه الفكرة ذهن راسكولينكوف على غير علم 
منه » فاذا هو يلف الغرقة كلها ينظرة سريعة للدرس تراسها ولتحفظه 
فى ذاكرته ان أمكن ذلك ٠‏ ولكن هنه الفرفة لا تنميز كثيراً يصفات 
خاصة ٠‏ ان أثاثها المصنوع من حشب أبض على طراز عتيق > يتألف من 
أريكة ذات مسند ضحم له أقواس »> ومنضدة بيضاوية الشكل موضوعة 
أمام الأريكة » وكرامى” مصفوفة على طول الجدران » ولوحتين أو ثلاث 
لوحات لا قيمة لها » موضوعة فى أطر مصفرَة » تيثل آنسات المائيات 
فى أبديهن طور ٠‏ ذلك هو الأثاث كله » وفى ركن من الأركان > أمام 
أيقونة صغيرة » كان يسطع سراج صغير + والمكان كله تمسوده نظلاقة 
قصوى ٠‏ فالأثاث وأرض النرفة قد د'لكت بالشمع فهى تلمع ٠‏ قال الفتى 
يحدث نه : « هذا من عمل اليزابت 1 » ٠‏ ما كان لأحد أن إستطم 
اللثور على ذرة غمار واحدة فى المسكن كله ٠‏ عاد راسكوانكوف يتحدث 
نه فقال : « لا يحد المرء نظافة كهذه النظافة الا عند الأرامل العجائن 
الشريرات » + قال ذلك والتفت ببصره خلسة” يستطلع ستارة من قماش 
تحجب باباً يصل هله الغرفة بغرفة أخرى فيها سرير العجوز وخزاتها 
وهى غرفة لم سيق له أن دخلها قط + ان المسكن كله لا يضم الا هائين 
الغرفتين ٠‏ 

سألته العحوز القصيرة وهى تدخل الثرئة بعدء وتقف مرة أخرى 
أمامه لتتشحصه وجهاً لوجه : 
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ها عى الخدمة التى أستطع أن أقدمها ايك ؟ 

فال الفتى : 

جثتك بشىء أريد أن أرهنه ٠‏ هوذا وو 

قال ذلك وأخرج من جسه ساعة عشقة مصنوعة من فضة > رأسمت 
على غطائها الكرة الأرضية > ولها سلسلة من فولاذ ٠‏ 

قالت المرأة الحجوز : 

ولكن مدة رهنك الأول قد انتهت ٠‏ انقغى على الرهن الأول شهر 
منذ ثلاثة أيام ٠‏ 

سأدفع لك الفائدة عن شهر آخر ٠‏ اصيرى على” ٠‏ 

قالت : 

هل تقرضتنى مبلغاً كبيراً على رهن هذه الساعة يا أليوتا 

انك مجئنى دائما باشساء صغيره نافهة لسن لها قيمة أليئة ووه 
لقد أقرضتك فى المرة الماضية روبلين على رهن -خانمك > مع أن فى امكان 
اى انسان أن يشسترى من عند الصائم خائماً جديداً من نوعه بروبل 
وتصف رويل ٠‏ 

أفرضينى أربعة روبلات على رهن الساعة ٠‏ سأفكها قرا ووه 
ورثتها عن أبى ٠‏ وسسيصلتى ملم من الال بعد مدة قصيرة ٠‏ 

أقرضك على رهلها رويلة” ونصفاً » والنائدج تدقع سلقا ٠‏ 

صاح القتى « متعدصا” : 


روبلا ونصنا ؟ 

لا مساومة ٠‏ اما أن تقبل واما أن ترفض ٠‏ 

قالت المحوز ذلك ومدآت اليه الساعة ء قتناولها الفتى غاضياً حتى 
لقد هم أن ينصرف ٠‏ ولكنه لم يليث أن عدل عن ذلك اذ تذكر أنه 
جاء لغرض آخر ايصا ٠‏ 

قال بلهمحة كشنة : 

عاتى ! 

فدست العحوز يدها فى ها لتخرج مفاسحها م ومضّت الى الفرفه 
الأخرى وراء الستارة ٠‏ فلما آصبح القتى وحدأً وسط الغرفة » أصائح 
بسمعه مستطلعاً » وأطلق العنان لاله ٠‏ سمعها تفتح الخزاية ٠‏ قال يحدث 
نفسه : «١‏ أغلب الظن أنه الداراج الأعلى ٠٠+‏ هى تحمل مناتدحها اذن 
فى اليب الأيمن ٠٠٠‏ والفائمح كلها كتلة واحدة تضمها حلقة من فولاذ 
6.6 وبين الفاتيح مفتاح مسن الرأس أكبر من سائرها ثلاث مرات » 
ولكن من الواضح أنه ليس مفتاح الكزاية ٠+٠‏ اذن هناك أيضاً سحارة 
أو صندوق +٠٠‏ هذا أمر هام ٠‏ أن لجميح الصناديق مفائح من هذا 
النوع ٠٠٠‏ على كل حال > هذا كله كريه بشم ٠٠0.٠0‏ 

وعادت المحوزاء 

حذ يا بنى + اذا كانت الفائدة عشرة كويكات عن كلى روبل فى 
الشهر تقتطم ملفا » فان الفائدة عن رويل وتصف رويل تكون خمسة 
عشر كوبكاً ء يضاف الى ذلك عشرون كوبكا عن الروبلين اللذدن 
اقترضتهما فى المرة للاضة على أساس تلك الفائدة نفسها » فكون مجموع 
ما يحب اقتطاعه -خمسة وثلاثين كوبكاً » فسقى لك عن رهن الساعة رويل 
وخمسة وعشر كويكا ٠‏ اليك البلمم ٠‏ 


فنا 


كيف ؟ ألا سقى لى الا روبل وخمسة عثير كوبكا ؟ 

اماما + 

لم يناقشها الفتى > وتناول المال* وكان ينظر الى العسجوز ولايستسجل 
الخروج > كانما كان يريد أن يقول شيا أو أن يفعل شيا » دون أن 
يدرى ما هو هذا الثىء على وجه الدقة ٠‏ 

وقال لها أخيراً : 

ربما جثنك بشىء آخر فى الأيام القليلة القادمة يا أليونا ايفانوفنا 
٠.‏ هو شىء من فضة +++ شىء ذواعمة +++ علية سحائر ٠٠٠‏ نسم > 
سأجثئك يعلية مسجائر متى ردها الى صديق لى ٠٠٠‏ 


واضطرب النتى وصمت ٠‏ 

فقالت السحوز : 

طيب يا ينى ٠08‏ ستتكلم فى الأمر فى حينه ٠‏ 

فال لها الفتى بلهسجة منطلقة على قدر المستطاع > وهو يتيج تحو 
ححرة الدخل : . 

أستودعك الله ٠٠+‏ أأنت اذن وححدة فى الببت دائماً دون أن 
تكون أنتك ميك ؟ 

قم يناك هذا يا بنى 8 

لا ينئى فى شىء ٠0+‏ ألقنت السؤال هكذا ٠٠٠‏ دون هدى..ه. 
فاذا أنت > على القور ٠٠٠‏ استودعك الله يا أليوثا ايغانوقنا ٠‏ 

خرج راسكوانكوف وهو فريسة اضطراب عميق ما ينفك يزداد » 
حتى توقف عدة مرات مذهولا” أثناء هبوطه السالّم ٠‏ فلما صار فى الشارع 
آخر الأمر هتف يقول : 
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المرابه 
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أن لم عه 

ثم أضاف يقول بافتاع : 

ولاءءء هذه حماقة .»٠‏ هذه سخافه ٠.٠‏ عل يمكن حقاً أن 
تكون فكرة صطانه كهذه الفكرة هد ساورت ذمنى ؟ ما أقذر ما فى قليبى 
اذن من وحل ! نم أن هذا كله وسخ جداً » مقزز جداً > كذر جدأ ؛ 
كف أمكتنى > خلال شهر بكامله > أن ٠.٠‏ 6 * 

ولكن الفتى لم يحد الكلمات ولا هتافات التعجب النى كان يمكن 
أن تعبر عن حالته العصبية الرهيبة ٠‏ ان الاحساس بالاتمتزاز الذى 
لا نهاية له والذى كان قد بدا بحم على صدره ويقبض كلبه ويكنقه 
خنقاً أنناء ذهابه الى مسكن السحوز قد بلغ الآن أبمادآ عظيمة وأخد يتتجلى 
بسنف شديد حتى صار الفتى لا سرف كف بتمخلص من هذه اللازلة الى 
آلت به وهذا الزن النى عصف بقلبه ٠‏ كان يمثى على الرصف 
كالسكران لا يلاحظ حتى المارة الذين كان يصطدم بهم ٠‏ ولم يب الى 
رشده الا فى الشارع التالى ٠‏ فلما نظر حوالله لاحظ أنه أمام خمارة 
ينزل البها النازل على سكم .يبؤدى من الرصف الى القبو ٠‏ 

وق نلك اللحظة نفسها كان يخرج من الخمارة سكرانان سند كل 
منهما الآخر > ويتادلان الشتائم أثناء صعودهما السلّم ٠‏ فلم يليث 
راسكوليتكوف أن هبط الى الخمارة دون تردد » لم سسيق له أن دخل 
خمارة فى يوم منالأيام » ولكنه يشعر الآن بدوار فى رأسه 4 كما أن م 
لا يطاق كان يعذدّبه ٠‏ اشتهى أن يشرب بيرة باردة » لا سما وأنه كان 
يعزو ضعقه الى الموع أيضاً ٠»‏ جلس فى ركن مظلم قذر امام مائدة صغيرة 
متسخة بالدهن »> وطلب بيرة فشرب كأساً أولى بشراهة > قلم يلبث أن 
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شعر بشىء من اللتخفف والراحة » وأصبحت أفكاره أوضعع ٠‏ قال انفسه 
وقد ارتد اليه الأمل : « ذلك كله مسخاقات ! لا داعى الى القلق ! هو 
انزعاج جسمى لا أكثر ! فما ان يشسرب المرء كأساً من بيرة وما ان يأكل 
قطعة هن بسكويت حتى يشتد فكره ويقوى ذهله واتتضح آفكاره وتترسخ 
عزيمته ٠‏ أوه ! ذلك كله باطل ٠٠٠!‏ » + ولكن رغم بادرة الاستتخفاف 
هذه > كان راسكولنكوف كمن تحرر الآن فحأة من حمل ثقل : 
ها هو ذا شىء من قراح يتجلى منذ الآن فى نظرته التى أخذت تنطوف على 
الحضور بمودة وصداقة ٠‏ ومع ذلك أحس > حتى فى تلك الدقيقة ء» 
احساساً غامضاً بأن حالة التفاؤل التى صارت المها نفسه حالة مرضية 
عى أيضا ٠‏ 


لم ببق فى الخمارة فى تلك الساعة الا عدد فلل من التاس ٠‏ قبعد 

السكرانين اللذين التقى بهما على السلَّم خرجت من الخمارة > دقمةة 
واحدة" » عصبة” تتألف من -خمسة شبان يجرون قتاة ومعهم أكورديونه 
فما ان اتصرفوا حتى عاد الهدوء الى الخمارة » فأصبح المرء بحس بحرية 
أكبر ٠‏ لم يق فى القاعة الا شخص ثممل بعض الثمل »> جالس” أمام 
مائدته » أغلب الظن أنه بائع » ومعه رقيقه وهو رجل طويل سمين له 
لحة شاية كان قد بلغ السكر منه كل ميلم » فهو غاف فوق دكة > وهو 
يأَخذ يصفق بأصابعه من حين الى حين كأنه يخرج من نومه على حين 
بغنة » ويأخذ ساعد ذراءعيه » ويرجّح القسم الأسقل من جسمه» دون ان 
ينهض عن الدكة > مدمدماً يكلام مخف > محاولاة أن يتذكر اباناً من 
الشعر من هذا التوع : 

لاعيت زوحتى طوال السئة 

لا +٠‏ عبت زوجتي طوا ٠٠‏ ل السنة 


؟١‎ 


أو قائلا” بعد أن ستقظ من جديد : 


حين هررت بشارع بودياتنشكايا * 
التقيت بصديقت القديمة الطيبة 


ولكن لم يكن يشاركه أحد سعادته ٠‏ حتى لقد كان رفيقه الصموت 
يرد على هذه الانفجارات باتخاذ وضع عدائى رياب + وكان عنالك رجل 
ثالث يدل مظهره على أنه موظف صتير محال على التقاعد ٠‏ كان هذا 
الرجل منزوياً أمام كأسه يشرب من حين الى حين > ويطوف ببصصره على 
ما حوله » وكان يدو عله أنه يانى هو أيضاً حالة عصبية ٠‏ 


زننا 


يكن راسكوليتكوق معتاداً صححة الناس > وكان . 
كما سبق أن قلنا يتتحاشى كل مجتمع > ولاسيما 
منذ قترة من الوقت + غير أن شأ كان يحدذبه 
الآن الى الشر على حين فيأة > فكأن انشلاباً قد 
حدث فى نفسه ؟ وكان يشعر فى الوقت ذائه بشىء من الظماً الى عد 
الصلات بنه وبين أثرانه ٠‏ ان ذلك الشهر الذى قضاه فى قلق محموم 
وغم قبل واهتياج كالح قد بلغ من استنفاد قواه أنه يتوق الآن الى 
استرداد أنفاسه ولو للظة” من الزمن.» فى عالم آآخر > فى أى عالم 
آخر ٠‏ لذلك شعر من بقائه الآن فى الخمارة بلذة كبيرة رغم رداءة 
المكان ٠‏ 

وكان صاحب الخمارة بحلس فى غرقة مجاورة » ولكنه يظهر 
فى القاعة الرئئسنة مرة” بعد مرة * و كان يصل الى هذه القاعة هابطاً بضع 





درجات » فكان الطالس فى هنه القاعة يرى » أول ها يرى > جزمتيه 
المامتين اللتين لهما حافتان مقلوبتان حمراوان + وكان لا يضع رباط 
علق » ولكن ردئحوته سفر عن صديرة سوداء من فماش الساتان قد 
بلغت من الاتساخ حداً رهبباً ٠‏ أما وجهه فكان يلتمع من الدحن التماع 
قفل ميت ٠‏ ووراء البسطة كان يجلس صبى فى نحو الرابعة عثيرة من 
العمر ٠‏ وكان هتالك صبى آخر أصفر ستاً » يخدم الزيائن ٠‏ وعلى 


الضن 


البسطة كانت تعرض دوائر خار > ويسكويت أسود > وشرائح سمك» 
وكان ذلك كله ينشر رائحة كريهة ٠‏ اللو خائق لا يكاد ينطاق > والهواء 
بلغ من التشيع برائحة الخمرة أنه يكفى أن يمكث المرء فيه خمس دقائق 
حتى يسكر ٠‏ 

بتفق للمرء أحاناً أن يلقى أناساً لا يعرفهم البنة فاذا هو يأخذ 
يهتم بهم منذ أول نظرة قبل أن يادلهم كلمة” واحدة ٠‏ ذلك كان هو 
الاحساس الذى أحدثه فى راسكونكوف الزبون التروى الذى يدل 
مظهره على أنه موظف متقاعد ٠‏ تذكر الفتى مراراً كثيرة > قيما بعد ء 
ذلك الاحساس الأول > حتى لقد عزاه إلى نوع من الليوءة ٠‏ كان 
راسكوشكوف لا يحول بصره عن الموظف » ولمل مرد ذلك أيضاً 
الى أن هذا الموظف كان يلح فى النظر الى راسكوانيكوف > وكأنه راغب 
رغسة قوية فى عقد حديث معه ٠‏ أما الأشخاص الحاضرون الأأاخر » 
ومنهم صاحب الخمارة » فقد كان الموظف ينظر اليهم نظرة جليس من 
جلساء الخمارة المزمنين» مع ضجر منهم ومع شىء من الاحتقار لهم والتعالى 
عليهم فى الوفت نشيسه © كأنة يعدهم أدئى كثيراً منه » سواه من نلحية 
منزلتهم الاجتماعية أو من ناحية 'نقافتهم وأدبهم » فلس عليه أن يكلمهم. 
هو رجل تحاوز الخمسين من عمره » متوسط القامة قوى النة > علىراسه 
الأصلم قليل من شعر أبيض » له وجه أصفر أو قل ضارب الى خضرة > 
قد ورأمه الشراب > تصسطم فيه تحت جفنين منتفخين عينان صغيرتان 
محمرنان حادتان ٠‏ ومم ذلك كان فى هذا الوجه شىء غريب جداً ٠‏ 
ان نظرته تلتمع بنوع من الحمامة لا #خلو خلواً مطلقاً من ذكاء وفكر ؟ 
ولكن نلم بها ومضات جنون فى بعض الأحبان ٠‏ وكان يرتدى «فراكاء 
عتقاً رن قد سقطت ازراره » الا زراً واحداً ما يزال فى مكانه مهلهلاة 
يوشك أن يسقط » ولكنالرجل قد أدخله فى العروة حتى لا يجاق آداب 
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اللاقةه ومن صديرته الصنوعة من جوخ أصفر كانت تمخرج حافة قميص 
محسدة متسخة ملطخة ٠‏ وكان حليق الذقن » كما يلق بموظف »> ولكن 
كان واضحاً أنه لم يكرر حلاقة ذقنه منذ مدة طويلة » فشمرها القابى قد 
أخذ يزراق خديه ٠‏ هدا عدا أن وضعه يكشف عن ثىء من وقار هو 
ها يتميز به موظف من الموظفين ٠‏ ولكته كان يظهر كلقا شديداً » وينفش 
شعره » ويضغط رأسه بديه حزياً يائساً » واضعاً كوعى كمه المثقوبين 
على المائدة الرطة اللزجة ٠‏ وفى النهاية نظر الى راس كولنكوف محدعاً 
فى عبنيه » وفال يخاطبه بصوت عال نابت : 

هل أجرؤ » أيها السيد العزيز > أن أوجه اليك يضم كلمات 
باحترام ؟ فان تحربتى نكشف فلك »> رغم مظهرك السيط المتواضمع 2 
عن انسان حسنت ثقاقته » ولم يألف أن يشرب + لقد كنت طوال حياتى 
احترم الثقافة حين تقترن بعواطف القلب ٠‏ وأنا عدا ذلك أحمل لقب 
مستشار ٠‏ اسمى مارملادوف » ولقبى مستشار * + أأجرؤٌ أن آسألك 
عل أنت موظف 6 

أجابه الفتى وقد أدهشته هذه اللهحة المتفخة فى كلام الرجل » 
وأدهثه أن يخاطب بعن عمد على هذا التحو : 

بل أنا أتابم دراستى * 

وشعر رامكولنكوف > رغم ما أحسّه مند قليل من رغية فى صحية 
أى انسان > شعر فحأة منذ الكلمات الأولى التى اخاطه بها الرجل > يذلك 
النفور الأليم الذى كان يشعر به كلما قاربه انسان مجهول أو حاول أن 
يقاريه * 

أنت اذن طالب > أو طالب سابق +٠0‏ ذلك ما قدارته ! ى 
التجرية يا سيدى العزيز > تجرية طويلة متصلة ! 
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ومن أجل أن يعسّر عن احترامه للعاذ بصيرته وسداد حكمه > 
وضع اصبعاً على جبهته ٠‏ 

وأردف يقول : 

لقد كنت طالباً » الا أن تكون قد حضرت عدداً حمدوداً من 
الدروس فحسب ٠٠0‏ ولكن اسبح لى ٠+٠‏ 

ونهض مترتحاً » فتناول زجاجشه وقدحه وجاء يجلس كرب 
راسكولتكوف موارياً قللا" . لقد كان سكران ٠‏ ولكنه يتكلم بوضوح 
وثقة ٠‏ كل ما هنالك أنه يرك من حين الى حين » قبطو تدقق كلامه ٠‏ 
لفد هحم على راسكوايكوف عحوماً يبل من الشراهه أن من يراه يعتقد 
أنه لم يكلم أحداً منذ شير كامل هو أيضاً ٠‏ 

بدأ يقول بليحة توعاك أن تكون ذات ابهة : 

أيها السسد العزيز »> لسن الفقر رذيلة ؛ ولا الادمان على السكر 
فضيلة » أنا أعرف ذلك أيضا ٠‏ ولكن البؤس دذيلة أيها السد العزيزء 
البؤس رذيلة ٠‏ يستطع المرء فى الفقر أن يظل محافظا على ثبل عواطفه 
الغطرية » أما فى البؤس فلا يستطيع ذلك يوما" » وما من أحد يستطعه 
قط ٠‏ اذا كنت فى البؤس فاك لا تمطرد من مستمع البشير ضرباً بالعصاء 
بل تتُطرد منه ضرياً بالمكنسة » بغة اذلالك مزيداً من الاذلال ٠‏ 
واللاس على حق فى ذلك » لأنك فى الس أول من يريد هذا الذل 
لنفسه بنقنه » وهذا سيب ادمانتك على الشراب ! أيها السبد العزيز © مند 
شهر » ضرب السبد ليبزياتيكوف زوجتى > وزوجتى مختلف عنى اختلاقاً 
كيرا ! هل نهم ؟ اسمح لى أيضاً أن ألقى عليك سؤالا” » هكذا » ولو من 
باب الفضول : هل حدث لك أن قضيت الليل فى مركب علف على نهر 
نما ؟ 


1 


مان 


ف 





أجاب راسكولشيكوف 

لا٠ءء‏ لم يحدث لى هذا ٠.٠‏ ماذا تريد أن تقول 8 

أما أنا فانى آت من هتاك > من مركي العلف ٠٠٠‏ وهنه هى 
الللة الخاسة ٠‏ 0000 

قال الرجل ذلك وصب قدحا ثم أفرغه فى جوفه وأخذ يفكر ٠‏ 

وكان يرى كملا" ء هنا وهناك ء على ملابسه > وحتى على شعره » 
تبن” ها يزال عالقاً ٠‏ أَعَلب الظن لم يسخلع ملابسه ولا غصل وجهه منذ 
خمسة أيام ٠‏ وكانت بداه خاصة كذرتين وسختين حمراوين طويلة 
أظافر هما ٠‏ 

ويدو أن كلامه قد ايقظ فى تفوس الحضصور اهتماماً عام » وان 
يكن هذا الاهتمام ممتزجاً بالاهمال * أخذ الصبسّان » من وراء البسطة » 
يضحكان ٠‏ وتزل صاحب المارة من الطابق الأعلى خصصاً > من أجل 
أن يستمم للرجل « الازح » > فجلس منزوياً بض الانزواء » وأخذ 
يتاع فى كسل » ولكن بكثير من الوقار والكبرياء ٠‏ لا شك 
أن مارملادوف مروف هنا منذ زمن طويل + وأغلب الظن من 
جهة أخرى أنه قد اعتاد حب الكلام المزواق فى أعقاب أحاديث ألف أن 
يحريها فى الخمارة مع أناس لا يعرفهم ٠‏ ان هذه العادة تغدو حاجة قوية 
لدى بعض السكثيرين » ولا سيما لدى أولئك الذين سامّلون فى بوتهم 
معاملة -خشنة ٠‏ لذلك تراهم يحاولون متى سكروا فى صحبة الناس أن 
يدافموا عن أنفسهم بخطب > وأن يكسسوا اعتبار الآخرين اذا استطاعوا 
الى ذلك سملا ه 

قال صاحب الخمارة بصوت عال : 

- ما أنت الا مازح ! اذا لا تسمل ؟ ولاذا لا تواظب على عملك 
ما دمت موظفاً ؟ 
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أجاب مارملادوف يقول مخاطيباً راسكوانكوف وحده ء كأن 
راسكواشنكوف هو الذى ألقى السؤال : 

ناذا لا أواظب على عملى أيها السيد العزيز ؟ لماذا لا أواظب على 
عملى ؟ ولكن هل تظن أن قلبى لا يتألم لمنظر خستى » هل تلن أن قلبى 
لا يتألم حين أرى أننى امروٌ لا نفع فيه ولا جدوى منه ؟ حين حدث منذ 
شهر أن ضرب السسد لسزياشيكوف زوجتى » وكلت أنا راقداً كلمت من 
فرط السكر » هل تظن أنتى لم أتألم ؟ اسمح لى أيها الفتى » هل اتفق 
لك .٠ه‏ هم +٠٠‏ هم ٠.٠‏ هل اتفق لك مثلا” أن طلبت من أحد أن 
بقرضك مالا دون أن يكون لديك أمل ؟ 


وقع لى هذا ٠.‏ ولكن ماذا تنى بقولك : ه دون أن يكون 
لديك أمل ء ؟ ووه 


أعنى دون أن يكون لديك أى أمل » فأنت تلم سلفاً أن طلبك 
لن يشمر شيئا ٠٠٠!‏ مثلا : أنت تعلم سلقاً على وجه البقين أن هذا المواطن 
مهما يكن صالخا ومهما تكن ناته حستة لن يعطيك المال بسحال من الأحوال 
٠ه‏ ولاذا عساه يعطيك مالا ما دام يعرف أننك لن ترده اليه ؟ أمن باب 
الشفقة ؟ ان السيد لبزياشكوف » وهو مطلم على الأفكار الجديدة 
والآراء الحديشة > قد شرح فى الآونة الأخيرة أن السفقة فى أيامنا هذه 
يحظرها العلم » وأن الأمور تجرى على هذا التحو منذ الآن فى بلاد 
الاتجليز التى يسودها الاقتصاد السامى ٠‏ قلماذا عناه يعطيك مالا" ؟ 
ومع ذلك » رغم علمك سلقاً بأنه لن يعطك ملا » قالك تمغى اليه > و+ه 


قال راسكو للكوقف : 


أخن 


ولاذا تمغى اله ؟ 

كيف لا أمضى اليه اذا لم يكن هناك أحد غيره » واذا لم يكن 
يذهب اله » لأن الانسان تمر به للمظات لا متاص له ففها من الذهاب الى 
مكان ما ع الى أى مكان ! حين ذهيت ابنتى الوحدة > أول مرة » للحصول 
على بطاقتها الصفراء * ذهبت أنا أيضا ٠٠.٠‏ 

وأضاف مارسلادوف يقول مستطرداً وهو ينظر الى الشاب شىء 
من القلق : 

ذلك أن ابنتى لها بطاقة ٠‏ 

وضج الصبيان بالضحك من وراء السطة » وابتسم صاحب الخمارة» 
فأسرع مارملادوف يقول فوراً وهو ,يصطلع الهدوء : 


لا بأس يا سبدى » لا بأس .»» لا بأس »+٠‏ ان هزعم رعوسهم 
لا يبث الاضطراب فى نفسى »> لأن الأمر أصبح معروفاً لدى جميع 
الناس ٠‏ نعم : كل خبىء مآله الى ظهور *» وأنا لا آتعامل مع هذه الأشياء 
باحتقار بل بمذلة ٠‏ طبب ء٠ه‏ طب .مه د هنا هو الانسان !6 ..ه 
اسمح لى أيها الفتى : هل تستطيع ٠.٠‏ لا ٠.ه ٠٠٠‏ يجب أن ألقى عليك 
هذا السؤال بقوة أكبر > بطر بقة أبلغ دلاله وأصدق تعيراً » يجب أن 
لا أقول « هل تستطيع »» بل يجب أن أقول « هل تجرؤ أن تؤكد حين 
تأملتى فى هذه اللحظة ء أتى لست حتنزيراً » ؟ 

لم يجب الشاب بكلمة ٠‏ 


أن انتظر انتهاء القهقهات التى أثارتها أقواله الأخيرة > تابع كلامه فقال : 


ب 





طيب ٠٠٠‏ فلاسلم بأننى أنا خنزير » ولكنها هى سيدة ! حقاً 
اننى أششه «الوحنىء» * كل الشيه > ولكن زوجتى كاترين ايفانوفتا انسائة 
تملك حظا عظيما من التقاقة > هذا عدا أنها ابنة ضابط كير ٠‏ لتسلم ء 
سكم يانتى وغد دنىء » ولكنها عى ذات نفس كبيرة وروح جميلة > ولها 
بحكم تربتها وتثأتها عواطف نبلة ومشاعر كريمة + ومع ذلك 0. 
آه ٠6٠‏ لتها تشفق على" ! سيدى العزيز » سندى العزيز > لا بد لكل 
اسان من أن يحد أيضاً » فى مكان ما على الأقل » شخصاً يشفق عليه ! 
ولكن كاترين ايفانوفنا ظالمة » رغم أنها سدة تفيض نفسها عظمة ٠‏ ورغم 
أنتى أفهم أنا ضى ء حين تضرينى > أنها آنما تضرينى شفقة على" ورأفة 
بى ٠‏ لست أجل من أن أكرر أيها الفتى أنها تضربنى ( كذلك أكد 
مارمسلادوف بمزيد من الرصانه حين سمم انتحار القهقهات من جديد ) ء 
فاننى أتمنى »> يارب » أن بتفق لها مرة واحدة أن ٠٠٠‏ ولكن لا > لااء 
هذا كله لا فائدة منه » ولا طائل تمحته > ولا يستحق أن أتكلم عنه ! 
لا يستحق ٠.٠!‏ ذلك أنهم لم يشفقوا على مرة” واحدة » مرة وأحدة ٠‏ 
ولكن هذه طبعتى أيضاً ٠‏ نعم » اتنى انسان فْطر على الغلظة والفظاظة ٠‏ 


جدا ! 

كذلك كال صاحب الخمارة مثائاً ٠‏ 

قضرب مارملادوف الائدة بقضة يده ضربة قوية > وقال : 

هذه هى طبيعتى ! هل تعلم » هل تعلم أيها السيد أننى شوبت 
خمر! حتى يثمن جوربها ؟ لا بثمن حذاءيها » فلو قد شربت خمراً بثمن 


حذاءيها لكان الأمر طببعيا بعض الثىء » ولكئنى شربت خمراً بشن 
جوربها » نعم بثمن جوريها ! حتى وشاحها الصنير المصنوع من شعر 


7 


الماعز » بعته أيضاً وشربت نمنه خمراً » وكان هد أهدى الها «من قبل» » 
فهو ملكها » ملكها هى » لا ملكى أنا ٠‏ ونحن تعش فى غرفة باردة » 
وقد مرضت فى هذا الشتاء » وأخذت تسعل » حتى أنها تيصق دما عند 
الآن ٠.٠‏ ولنا ثلائة أولاد ؟ ان كائرين ايفانوفنا تعمل من الصباح الى 
المساء : تمسح وتفصل > وتنظلف الأولاد ! ذلك أنها معتادة على النظافة 
منذ صغرها ٠‏ ان رشها ضعيفتان > وانها مهأة للاصابة بمرض السل » 
أنا أحس هنا ٠‏ أأنا لا أحس هذا ؟ بالعكس » كلما شربت مزيداً من 
الخمرة » أحسست به مزيداً من الاحمساس ٠‏ نعم » اذا كنت أشرب > 
قانما أنا أشرب معياً وراء الشفقة > وراء العاطفة ٠‏ أنا أشرب لأتألم ألا 
مضاعناً ٠٠٠‏ 

قال مارملادوف ذلك > وأسند رأسه على الائدة وقد عر واجهه 
عن غاية الزن والكرب ٠‏ ثم عاد يتتصب ليكمل كلامة قاثلا" : 

أيها الفتى » ألحسب أننى أقرأ فى وجهك حزتناً ٠‏ ولقد قرأت 
هذا الحرن فى وجهك منذ دخولك > لذلك سارعت أخاطبك ٠‏ فاذا كنت 
أنقل الك قصة حاتى » فاننى لا أقمل ذلك لأحقتّر نضسى أمام هؤلاء 
الكسالى الذين يمرفون منها الكثير على كل حال »> بل لأنتى أبحث عن 
انسان حساس كريم النفس سن التربية ٠‏ اعلم أن زوجتى قد ربت 
فى مدرسة داخلية ارستقراطة بالأقاليم » وأتها -حين مخرجها من تلك 
الدرسة قد رقصت رقصة الثال * أمام الماكم وشخصات أخرى > وأتها 
قد نالت على ذلك وماماً ذهاً * وشهادة فخرية ٠.٠٠‏ فَأما الوسام قد يناه 
أيضاة ٠.٠‏ منذ زمن طويل ٠.٠‏ هم .٠ه‏ وأما الشهادة الفخرية فهى 
ترقد حتى الآن فى صندوق > وقد حرصت كاترين اينانوفتا على أن نريها 
صاحبة البيت ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ قرم أن ينها وبين صاحية الببت مشاجرات 
مسستمرة » فقد راودتها الرغمة فى أن تمتز أمام شخص ما > أن تذكر 


انان 


شخصاً ما بالأيام الجميلة من ماضيها ٠‏ لست ألومها على ذلك > لست 
ألومها » لأن هذه الذكرى هى كل ما تملكه الآن » أما الاقى قد طار 
كله ! نعم ٠*٠‏ أن زوجتى سريعة الغضب > شديدة الكبرياء » صعية 
المراس ٠‏ انها تفسل أرض الغرفة بديها » وتكتفى بسخيو أسود > ولكنها 
لانسمح أن يتتقص أحد من احترامها ٠‏ ذلك هو السبب فى أنها لم نشأ 
أن سكت للسله لبزياتكوف عن فظاظته » فلما ضربها لذلك » 
فانها لم تمرض بسبب الضربات التى كالها لها يل يسيب الاسساءة 
التى لقت كرامتها ٠‏ لقد تروجتها أرمل ذات أولاد هم جميعاً صغار 5 

« كانت قد تروجت مرة” أولى عن حب »> نزوجت ضابط مدفعية 
عربت معه من منزل أبيها ٠‏ كانت تحب زوجها حب عنيفاً » ولكن زوجها 
اندفم فى القامرة » وأحيل الى المحاكمة قمات ٠‏ وكان فى المدة الأخيرة 
بغربها » ورغم أنها كانت لا سكت له عن شىء ‏ وهذا ما أعرقه من 
وثائق مفصتّلة يلركن اليها ‏ فانها ما تزال تكى حين تتذكره » وتعيدنى 
بالقارنة بتى وبله ٠‏ وأنا أبتهج بهذا > ابتهج به > فيهنه الطريقة تعتقد 
على الأقل أنها كانت سعيدة فى يوم من الأيام **+ وبعد موت زروجها 
بقيت وحيدة مع أولادها الثلائة فى مقاطعة نالبة متوحشة كنت أعيشس أنا 
فيها أثناء ذلك الوقت ٠‏ كانت فى ؤس يبلغ من الهول أننى لن أستطيع 
أن أصفه لك اذا أنا حاولت ذلك > رغم أننى فد عانيت أنا نفسى أنواعا 
كثيرة من البؤس ٠‏ جميع أفراد أسرتها أداروا لها ظهورهم ٠‏ وكانت عى 
شديدة الكبرياء ٠٠٠‏ وفى ذلك الوقت »> يا سدى العريز »> انما طليت أنا 
يدها » وكنت أرمل أيضاً > لى من امرأتى الأولى بنت فى الرابعة عشيرة 
من عمرها +٠٠‏ طلبت يدها لأننى لم أكن أستطيع أن احتمل عذاباً كذلك 
العذاب ٠‏ فى وسمك أن تتخل درجة الحزن الذى لا بد أنها كانت تائيه 
حين ارتضتء هى المرأة الثقفة التى تربت أحسن نربة والتى تنتمى الى 


1 


الموظف مارم 


تزو 
ف 


كاترين ايفانوفنا 


جب 





أسرة مرموقة » حين ارانضت أن تتزوجتى ! صححح أنها وافقت على ذلك 
باكية” منتحبة عاققة يديها من الخسرة والحزن ء ولكتها تزوجتتى > لأنها 
كانت لا ترف الى أين ذهب ! هل درك يا سدى العزيز » هل تدرك 
ما معنى أن لا يعرف الانسان الى أين يذهب ؟ لا » انك لا تستطيع أن 
تدرك هذا بعد ٠٠٠‏ وخلال سنة كاملة ظللت أقوم بواجبى يشرف وأمانة 
واخلاص » دون أن أقارب هذه ( هنا أشار مارملادوف باضعة الى 
الزجاجة ) » لاننى انسان ذو عاطفة ٠‏ ولكننى بهذا أيضاً لم أستطع أن 
أفوز برضاها ٠‏ واذ قفدت أثناء ذلك وظتتى أيضاً » دون أن .يكون لى 
فى هذا ذس على كل حال > وانما كان فقدى وظفتى شحة” لتغيرات 
فى هئة الموظفين » ققد أخنت ألامس هذه +٠٠!‏ ومنف سنة واصف اتقرياً 
انما هيطنا » بعد تر حال كثير ومصائي لا حصر لها » انا عبطنا هذه العاصمة 
الرائعة ذات المانى التاريخة التى لا يحصى عددهااء وهنا عثرت على 
وظفة٠‏ عثرت علها م فقدتها من جديده هل تفهم ؟ لقد كان الدب فى 
فقدها هذه المرة ذثبى أناء لأن طبسعتى القيقة قد التصرت+ +٠‏ وحن نقبم 
الآن فى ركن من بست امرأة اسمها آمالا فودوروفا للتكسل ء أما مم 
عيش وكيف ندفم أجرة المسكن »> فذلك ما لا أعرف عنه شلا ! وفى 
المسكن يقيم أناس كليرون غير +٠‏ نحن فى سودوم قظيعة 00م اهم .+ 
نسم !٠ه‏ وفى أتناء ذلك كانت بنتى من زواجي الأول تكبر ٠‏ لن 
أحدئك عن المعاملة التى تحملتها ابنتى من زوجة أييها ٠‏ ان كائرين 
ايغانوقنا شديدة الغشب » عنيفة » سريعة الاندفاع > رغم أن نفسها 
تفض بالشاعر اللبلة ! ٠٠٠‏ نسم ! دعنا من هذا على كل حال ٠‏ 
ما فائدة تذكّر هذه الأمور الآن ! تستطيع أن تتخبل طبعاً أن ابنتى صوايا 
لم تصب حظاً من تعليم » صححبح أننى حاولت » عنة أربع سنين > أن 


أن 


أعلدّمها الحفرافا والتاريخ العام » ولكنتى لم أكن فوياً فى هذا الميدان » 
وكانت تموزنى الكتب المناسبة من جهة أخرى ء فان الكتب القليلة التى 
كنت أملكها ٠.٠‏ 000 أصبحت لا أملكها ٠٠٠‏ لذلك توقفت دراسة 
ابلتى ٠٠٠‏ وصلا الى الحديث عن سيروس » ملك الفرس +٠٠‏ وبعد 
ذلك » حين بلغت ابنتى سن الرشد > قرأت بعض الكتب الروائية » ثم 
قرأت فى الآونة الأخيرة » بواسطة السيد لسزياشيكوف > كتاب لويس * 
« الفزيولوجا » » هل تعرف هذا الكتاب ؟ قرأته ابنتى بكثير من الاهتمام» 
حتى لقد قرأت لنا فقرات مته بصوت عال ٠‏ ذلك هواكل ما حصلته ابنتى 
صونيا * من تعليمء والآن أتوجه اليك ياسيدى العزيز » فألقى عليك هذا 
السؤّال بصفة شخصية تماماً : هل تستطع قتاة فقيرة لكنها شريفة » هل 
تستطيع فى رأيك أن تكسب مالا" كثيراً ؟ انها إن تكسب خمسة عشر 
كويكا فى اليوم » اذا هى كانت شريفة واذا هى لم تملك أية هبة ‏ خاصة > 
وهذا على شرط أن لا تنرك العمل دقيقة واحدة أيضاً ٠‏ ثم ان مستشار 
الدولة* كلوبستوك > ايفان ايفانوفتش كلوستوك - هلسمعت عته؟ ب لم 
يكتف بأن لا يدفع لها أجرها عن خمسة عثير قميصاً ذاطتها له من حرير 
عولاندى » بل زاد على ذلك فطردها شر طردة وعو يقرع الأرض يقدمه 
ويصفها بأبشع النعوت > بحجة أن احدى الياقات لم تكن على قاس 
عنقه » وأنها قصنّتها مقلوبة ٠‏ والصغار فى أنناء ذلك جائعون ٠٠‏ وكاترين 
ايفانوفنا فى أثناء ذلك مشى فى الغرفة ذاهية آببة م عاققة يديها م وقد 
أحذت القع الحمراء تظهر على لخديها م كما يحدث ذلك دائماً للمصابين 
بهذا المرض ٠‏ كالت كاتئرين ايفائوفنا لابتتى صوفنا : ٠‏ كسلانة م انك 
لا تزيدين هنا على أن تملتى بطنك طعاماً وشراباً ! » ٠‏ كأن المسكينة 
قد أنبح لها أن تأكل وأن تشرب ع مم أنها لم مكن قد وضمت فى قمها 
كسرة خبز ملذ ثلاثة أيام ! وكنت أنا رادا ٠٠٠‏ نعم ٠٠6‏ قملا .م 


يفن 


كنت راقداً كالميت من قرط السكر ٠٠+‏ وهانا ذا أسمع ابنتى صويا تتكلم 
( انها عزلاء لا تملكت عن نفس ها دقاعا ٠٠ه‏ ما اعلب صوتها ٠+9‏ هى 
شفراء كل الشقرة ٠٠٠‏ ووجهها تديد الشحوب والنحول دائما ) 
الت : « أحقاً يا كاترين ايفانوفنا » أحقاً تريدين ان ١‏ عد تضى لمتل هدا 
الأمر ؟ » ٠‏ واللوضوع أن داريا كرالثسوفنا » وهى امرآة سلئة النبات 
تعرفها الشرطة ججداً » كانت قد استعلمت عن صوئا اثلاث هرات بواسطة 
صاحمة الببت ٠‏ أجابت كائرين ايفانوفنا وهى تضحك ساخرة ٠:‏ هه : 
آلا ان كنراً كهذا الكنز لستحق أن تحافظى عليه ! » ٠‏ ولكن لا تتهمها ء 
لا تنهمها يا سبدى العزيز » لا تنهمها ! لم تكن تكلم هادئة النفس مالكه” 
وعبها ٠٠+‏ لقد كانت محطمة الأعصاب مريضة من رؤية صغارها ييكون 
جوعاً ٠‏ ثم اننا لا يجوز لا أن نفهم أقوالها بممناها المققى » وانما يحب 
أن نفهم هذء الأثوال على أنها اهانة فحسب ٠.٠‏ ذلك هو طبع كائترين 
ايفانوفنا : حين مكى أولادها » ولو من الموع » انها تأخذ نضربهم فوراً. 
وهأنا ذا » قل الساعة السادسة بقلبل ء أرى صوفتشكا تنهض تتثاول 
وشاحها وبراسها وتخرج» الم تعود قبل الساعة التاسعة. فلما دخلت مضت 
الى كائرين ايفانوفنا فداماً فوضمت أمامها على المنضدة ثلانين قطعة نقدية 
من فثة الروبل؟ ثم لم نزد > حتى دون أن تنظر اليهاء ودون أن تقول كلمة 
واحدة » لم تزد على أن تناولت الشال الكبير الأخضر المصنوع من جوخ 
السدات ( نعم » عندنا شال من هذا النوع > مصنوع من بجوخ السدات* 
نستعمقه جمبماً ) » فغطت به رأسها ووجهها ماما » ورقدت على السرير 
متجهة” برأسها نحو الائط > فكنا لا نرى الا ارتجاف كتئيها وارئعاش 
جسمها ..٠‏ وكنت ما أزال على حالتى تلك نفسها +.. فرأيت عندئذ » 
أبها الفتى » رايت كاترين ايفانوفنا تنهض » دون أن تقول كلمة واحدة 


لان 


عمو 


نيا 


مارميلادوقا 





هى أيضاً » فتقترب من سرير ابنتى صوفيتشكا » وتظل هنالك طوال 
السهرة راكمة” عند قدمها تقملها ولا تريد أن تنهض ٠‏ ويعد ذلك > بعد 
ذلك > رأيتهما تتامان مما متعانقتين ٠٠٠‏ مع ..٠‏ كلتهما ٠.٠٠‏ وكنت أنا 
راقدا ..٠‏ فى ركتى ٠.٠.‏ على حالة السكر تلك ذاتها ٠٠٠‏ 

صمت مارملادوف كأن صوته قد انقطع > ثم ملا كأسه فجأة فأفرغه 
فى جوفه دفعة واحدة » ودلك حلقه » وتابم يقول بعد الحظة صمت : 

ومنذ ذلك اللين ياسيدى > على أئر ظرف تعس وتتبجة الوشاية 
أشخاص أشرار » ولا سيما داريا فراتسوفنا » بحجة أننا لم نراعها » 
اضطرت ابنتى صونا سسوتوقا أن يكون ذات بطاقة وأن ركنا تماً 
لذلك > لأن صاحمة الست > آماليا فيودوروفنا » لم سأ أن تحتمل هنا 
الوضع ( مع أن آماليا كانت قد ماعدتها فى الماضى ) > وكذلك 
السبد ليزيائكوف ٠٠٠‏ وحول موضوع صوقا هذا انما جرت تلك 
الحكاية ببنه وبين كائرين اينانوفنا ٠‏ ففى بداية الأمر كان هو نشسه قد 
حاول التقرب من صوففتشكا والتمس المظلوة بها » ثم ها هو ذا يتور 

« كيف يمكتنى » أنا الرجل المستنير » أن أعش فى نفس المسكن 
الذى تعيش فيه هذه ال ٠ » ٠٠٠‏ ولكن كاترين ايفانوفنا لم ستسلم > 
بل تدخلت ٠٠٠‏ فحدن ما حدث ٠‏ والآن تزورما صوقيشكا سس حين الى 
حين ( بعد هبوط الليل ) > فتساعد كائرين ايقاتوقنا وتمدها باللازم. 3ظ 
انها تقيم فى مسكن الخاط كابراؤموف” الذى استاجرت غرئة” علده - 
وكابرتاؤموق »> عدا أنه يحرج ويتأثى > له أولاد كتيرون يثأثون جمسعاً 
كذلك ٠‏ وامرائه تثأنى أيضاً ٠٠٠‏ انهم رسكئون جيماً فى حجرة واحدة» 
ولكن صوفتشسكا لها حجرة خاصة بها وراء حاجزر ٠٠ء*‏ هم 5 
اسم 2.ء أناس لا يتصور المرء أن يكون فى العالم من هم أثقر منهم --. 
وهم الى ذلك أثاعون 0.٠‏ عم +٠٠‏ ونهضت فى ذات صباح > فارتديت 
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صحيىق 
آثناء اعترافقات 


الخما 
مارم 


رة 


فو 





أسمالى الاليه » ورقعت ذراعى نحو السماء متهلاا » ثم ذهيت الى عند 
صاحب السعادة ايفان اتانازيقتش ٠‏ هل عرف صاحب السعادة ايفان 
اتانازيفتش ؟ لا تعرفه ؟ اذن فأنت لا تعرف انساناً فليه له » هذا رجل 
تقى نقاء الشمع » نقاء شمعم بكر امام وجه الرب ٠٠٠‏ والشمع ينوب 
+.» وقد ذاب هو دموعاً بعد ان تفضل تاصتى الى كلامى حتى الثهاية ٠‏ 
فليا قرغت من حديئى فال لى : ه اسمع إيا مارميلاتوف > لقد خييت ظنى 
مرة ٠.٠‏ ولكننى سأوظفك هذه المرة أيضاً » على مستوليتي الخاصة ب 
تلك كانت كانت أقواله . فتذكر هذا + والآن فى وسممك أن متصرف »ه 
قلت موطىء قدميه ‏ بالخال طيعاً ء لأن هذا الموظف الكبير الذى آمن 
بالأقكار المديدة التى تم تنتّها رسمياً ما كان له أن يسمح لى بأن أفل 
موطىء قدميه بالفعل ٠‏ وعدت الي مسكنى ء فلا زففت الهم بشرى أنتى 
سأعود الى وظفتى وأتى سأتقاض راماً ٠٠٠‏ آه ٠.٠‏ رباه ٠٠٠‏ لا أستطع 
أن أصفف لك ما حدث ٠ه‏ 

صمت مارملادوف من جديد » مضطرباً أشد الاضطراب» وى تلك 
اللحلة دخلت عصة كيرة من السكارى آة هن الشارع ؟ وعلى عتبة 
الخمارة دوت أصوات أدغن باربارى استؤجر لهنه الملاسية 9 كما دوى 
صوت نحيل هو صوت طفل فى السابعة من العمر كان يغلى أغنية 
« القرية الصنيرة » + ضحت القاعة بالصخب ٠‏ وأمرع صاحب الخمارة 
والخدم يحدقون بالقادمين اللددء ولكن مارملادوقتابع سرد قصته دون 
أن ينه الى أحد + كان دو منذ ذلك الين وكأن الخمرة قد حطمته 
وسحقته » ولكن كلما ازداد سكرء ازداد تدققه فى الكلام ٠‏ ان ذكرى 
النجاح الأخير الذى أصابه مسماء قد أسشه بعض الاساش > حتى لقد 
أضفى على وجهه نوع من الاشراق والاشماع + وكان راسكولنيكوف 
يصفى اله باشاء ٠٠+‏ 
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تحدث ذلك منذ خمسة أساييع يا سيدى +٠٠‏ نعم .٠ه‏ فما أن 
علمت كاترين ايفانوفنا وصومتشكا بالندأ حتى تحدث ايا رياه ! نت ماشيه 
أن أكون قد اتقلت الى السماء ٠‏ قبل ذلك كنت ألبث راقداً على الأرض 
كبهيمة » يا سسدى الطبب > وأتلقى القستائم وأبلمها ! أما الآن قانهما 
تسيران على رعوس الأصابع » وتسكتان الأولاد ثائلتين : « لقد تسب 
ميميون زاخارتش الوم فى مكتبه » فهو الآن يستريح +٠٠‏ هست !1 » 
وصرت قبل أن أذهب الى عملى » أؤتى بالقهوة وتسحّن لى القشدة ٠‏ 
صارنا تستطيعان الحصول على قشدة ٠+‏ حققة ٠.٠‏ هل 'نسمع ؟ وآين 
أمكنهما الحصول على أحد عشر روبلا" ولخحسين كوبكاً لتجهزاتى تجهيزاً 
لائقا ؟ ذلك أمر لم أفهمه فى يوم من الأيام ٠‏ حذاءان > بزة رسمية ء 
قمصان » ياقات ٠٠٠‏ ما كان أروع القمصان ٠0٠!‏ لقد اشترتا هذه الأشياء 
كلها بأحد عشر روبلا وخمسين كوبكاً » وجعلتاها حسنة المظهر لاتقةء 
ماذا رآيت عند أول صباح ذهيت قبه الى المكتب ؟ أعدتت كائرين ايفانوقنا 
طبقين » حساء ولم يقر مملّحا مطبوخاً مم -خضار ء وذلك أمر 
لم يحدث قبل ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ ثم انها لم تكن نملك ما تدئّر 
بها ظهرها ٠٠٠‏ لم تكن تملك أى ثىء يمكن أن يسمى دثاراً للظهر ٠٠٠‏ 
فها هى ذى فى ذلك الصباح مرتدية أجمل حلة » كأنها كانت ذاهية الى 
زيارة ٠‏ نعم ٠٠٠‏ لقد رأيتها لابسة أجمل هندام ٠٠٠‏ لا كما اتفق ٠٠٠‏ 
انها تستطيم أن تمخلق من العدم شيئاً ٠‏ كانت وقد صففت شعرها تصفيقاً 
جملا ووضعت على رأسها قعة أنبقة وألحاطت جدها باقة صغيرة ببضاءء 
وزينت ذراعها بكمين لطفين » قد أصحت انسائة أخرى تندو أصغر 
مثا وأحسن روقاً وألطف جملا" ! أما صونتشكا ء يمامتى الصغيرة » 
فقد اكتفت بتقديم المال > وقالت : « ولكننى أنا لن أستطيع أن أجىء اليكم 
كثيراً فى هذه الأيام » فذلك لس بلائق > وائما أجىء اليكم عند هبوط 
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الذل » حتى لا يراتى أحد ٠»‏ هل تسمع؟ هلتسمع ؟ وبعد العثاء مضيت 
أرقد على السرير ٠‏ فهل تصداق ؟ ان كائرين ايفاتوفنا لم تطق صبراً ٠‏ 
لم يكن قد اتنعَعى على تشاجرها مع آماليا فيدوروفنا الا ثمانية أيام فى أكثر 
تقدير » ومع ذلاث دعتها إلى تناول فنحان من القهوة ٠‏ وفضتا ساعتين 
كاملتين تتهامسان دون توقف ٠‏ قالت لها : « ان سيميون زاخارشن * له 
الآن وظفة » وهو يض الآن راتما ٠‏ لقد ذهب بنفسه الى صاحب 
السعادة » وهب صاحب السعادة ثقسه الى لقائه : جمل جميع الناس 
يتتارون > وأمام جميع الناس تناول يد سيميون زلخارشن وقاده الى 
مكتبه ( عل تسمع ؟ هل تسمع ؟ ) وقال له صاحب السعادة طبعاً : اثنى 
أتذكر خدياتك الطبة يا سيميون زاخارش > ورغم الققادك للك 
الطائش > فاننى آمل > ما دمت تعد بأن لا تنقاد بسد اليوم لذلك الميل 
الطائشس » وما دام كل شىء » من جهة أخرى > قد جرى هنا أثناء غيابك 
مقلوباً ( هل تسمعين ؟ هل تسمعين ؟ ) > فاننى آمل أن تفى الآن بوعدك 
وان لا تمخون العهد الذى تقطعه على نفسك ٠‏ الحق أن هذا كله انما 
لخترعته اختراعاً وارتحلته ارتدالا” ‏ أنا أقول لك الآن ذلك ولكتها 
لم تممد الى هذا الاختراع والتلفيق انسياقاً مع ميول صبائية » ولا حب 
فى اظهار تمتها واعلاء شأتها ٠‏ بالمكس : لقد صداقت هى ننسها كل 
ما تتخلته » وما كان أعظم تلذتها به ٠ه‏ هم هه ... يا رب ! وأنا 
لا ألومها ..٠‏ لا ... أنا لا ألومها على هذا ٠.٠‏ وحين أنتها براتئبى 
الأول كاملا" منذ استة أيام > نادتتى بقولها : با حسسى ٠.0.‏ لخاطتنى قائلة” 
٠‏ ما أجملك يا حببى ! » قالت لى هذا وكا فى خلوة » هل تفهم ؟ يخيّل 
الى" مع ذلك أننى ٠٠٠‏ من :احبة حسن الصورة وجمال الهيئة *٠٠‏ 
هه ٠.٠‏ وهل أنا زوج على كل حال ؟ الخلاصة ٠.ه‏ لا ضير ٠.٠‏ المهم 
أنها فرصت لخدى وقالت لى : « ما أجملك يا حببى ٠2!‏ 
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اتقطع مارملادوف عن الكلام > وأراد آن يبتسم » ولكن ذفنه 
ارتحفت فحأة ٠‏ ومع ذلك كبح جماح نقسه ٠‏ وها هى ذى الخمارة » 
وسقوط هذا الرجل > وحمه المريض لامرأته وأسرته كلها > واللبالى 
الخمس التى هضاها على العو امات تاقلات العلف > ومنظر الزجاجة > 
ها هى ذى تلك الأمور كلها تغرق راسكودكوف فى ذهول ٠‏ كان يريد 
أن يصغى بأكبر التناه ممكن » ولكنه أحس بضيق وانزعاج ٠‏ ولام نفسه 
على أنه جاء الى هذا المكان ٠‏ 

صاح مارملادوف يقول وهو ينتصب فائما : 

أيها السد العزيز > أأيها السسد العزيز > ربما كانت هذه القصة 
تعث على الضحك كسائر ماعداها » ولعلنى لا أزيد على أن أضايقك بهذا 
العرض الثبى الأبله الأحمق لتفاصيل تاقهة من تفاصل حياتى المنزلة ا* 
ولكن هذا كله لا يضحكتى أنا » لا يضحكتى أناء لا يضحكتى ألا 6٠‏ 
لأن هنا كله ابما أحسه أنا بكل جواررحى + لقد قضيت ذلك التهار كله 
وتلك السهرة كلها وأنا فى مثل اللنة أطير على أجنحة أحلامى ٠‏ كنت 
أفكر فى الطريقة التى سأدير بها الأمور : كف سأكسو هؤّلاء الأولاد » 
كيف سأهبىء لها هى الهدوء والسكينة والطمأيتة » كيف سأنترع ابنتى 
الوحدة من وهدة المار وأردها الى أحضان الأسرة +++ وكنت أحلم 
بأشاء أخرى أيضاً » بأشاء كثيرة جداً » ذلك حق لى ياسدى» فما الذى 
حدث أيها السد النزيز ؟ ( هنا ارعش مارملادوق فُجأةَ » ونصب رأسه 
وحد ق الى محد ثه ) ما الذى حدث ؟ حدث ق الغداة م بيد جيم نلك 
الأحلام الحمسلة » أى منذ خمسة أيام على وجه الدقة » أننى عمدت الى 
أنواع الحمل والأكاذيب » فسرقت من كاترين ايفانوفنا مفتاح صندوقها » 
كلصت الذل”» فأخنت ما كان قد بقى من أجرى الذى أعطتها أيام ٠.6‏ 
لا أددى كم كان الملغ تاماً 5.٠‏ نعم » ذلك ما حدث ٠.0‏ وأنظر أين أنا 
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الآن ٠.٠‏ أنظروا الى أتتم جسعاً ٠٠٠!‏ لقد نركت البيت منذ لخسة أيامء 
وهم هناك يحئون عنى ٠‏ ولقد فقدت وظغتى © ويقيت يزتى الرسمية 
مرهونة فى حقارة » على مقرية من «١‏ جسر مصر » * .0ه واتظروا الى 
هذه الللاب الرثة التى أعطويها بدلا" من بزتى الرسمية ٠.٠!‏ ان لكل 
تىء أنهابه اه 

لطم مارميلادوف جبهته بقيضة يده » وكرزة أسنانه » م أغمض 
عبنه واستند بكوعه الى المالدة استاداً قوياً ٠‏ ولكن وجهه شير بمد دققة 
تخيراً مفاجتاً ماغتاً » قاذا هو ينوع من المكر والوقاحة انما ينظر الآن الى 
راسكولتكوف ٠‏ ثم أخذ يضحك وقال : 

واليوم ذعنت الى صونا أطلب منها مالا ٠٠.‏ للم عن السكر 
موه هأهاها ! موه 

صاح سأله أحد القادمين الحدد وهو يضحك ملء حلقه 

وهل أعطتك مالا ؟ 

قال مارصلادوقف متجهاً بكلامه الى راسكولشكوف وحمه : 

بما أعطتنيه من مال انما اشتريت :صف الزجاجة هذه » لقد 
جاتنى صوتيا بثلاثين كوبكاً قدمتها الى" ببدها نشسها ٠‏ وكان هذا امل 
كل ما بقى لها ٠٠٠‏ رأيت ذلك بنفسى ٠‏ لم تقل شيا » اكتفت بأن نظرت 
الى صامتة +٠0‏ نظرت الى“ لا كما يكون النظر فى هذء الحا الدنا » بل 
فى الحاة الآخرة » فى السماء » حث لا يوفظ الأشقاء فى القلوب الا 
عاطفة الشفقة » حيث يسكى الناس على هؤلاء الأشقاء دون أن يوجهوا 
اللهم كلمة تقريع ! وحين لا يقراعك أحد » فانك تشعر بألم أشد وعذاب 
أقوى ! نسم ! تشعر بألم أشد وعذاب أقوى ! ثلانون كوبكا ٠٠‏ م ٠.0‏ 
ولكها كانن فى حاجمة الى هذه الشلاثين كوبكاً ٠‏ أليس عليها الآن » 
با سدى » أن تت تستنى بنفسها » وأن ” تهتم بنتلافتها ٠‏ والنظافة » ملك النظافة» 
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تكلف نفقات كثيرة » هل تفهم ؟ حل تفهم ؟ هناك دهون يحب أن تشتريها 
لتتطب بها ٠٠٠‏ يستحيل عليها أن لا تفمل ذلك ! وهناك التتورات 
المتصلة > والآحذية الانمقة انتى تسمح باظهار القدم الصغيرة عند جاوز 
بركة ماء بخطوة كبيرة ! هل تفهم يا سيدى ماذا تشى نظافة كتلك 
النظافة ؟ وهأنا ذا » آنا أبوها » اختلس الثلائين كوبكاً التى تملكها لأشرب 
بها خمراً ٠‏ ولقد انققت ذلك المبلغ فعلا” فى الشراب ٠٠٠!‏ قمن ذا الذى 
يستطيع أن يرثى لال رجل مثلى ؟ عل ترثى الى أنت الآن ياسيدى؟ مل 
ترنى لجالى ؟ تكلم يا سددى ء تكلم : أترئى لخمالى أم لا ؟ هىء عى. 
هيد هى إ0نة 1 

قال مارملادوف ذلك وأراد أن يصب فى كأسه خمراً » ولكن 
المر كان قد نفد ٠.٠‏ كانت الزجاجة فارغة ! ش 

وكان صاحب الخمارة قد اقترب مرة أخرى > فهتف سأله : 

فيم عسى يرثى الئاس الك 6 

وسمعت ضحكات وشتائم * كان يطلق الضمحكات والثتائم اولك 
الذين سمعوا القصة كلها وأولئك الذين لم يسمعوا شيا البتة ولكنهم 
ينظرون الى رأس الرجل الذى كان موظفاً ٠‏ 

زأر مارملادوف فحأة” > وهو ينهض عن مقعده ء مادا ذراعه الى 
أمام » وقد وافاه الهام حقبقى > كأنه لم يسممع الا تلك الكلمات > زأر 
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يمول : 

لاذا عبى يرئى الى ؟ أهذا ما تقوله ؟ اعم > لس هناك ما يدعو 
الى الرثاء الى ! وائما شتى أن (أصلب > أن أصلب على صليب ء لا أن 
يرثى الى ! ولكن اصليّه » أيها القاضى > ثم ارث لاله بعد أن 
تصلبه ٠‏ وعندئذ سأمضي الك بنفسى > أواجه المذاب مواجهة ء لأن 
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ظمئى لس الى فرح » بل الى حزن ودموع ! آتراك تظن آيها الائم أن 
تصف الزجاجة الذى اتتر يله عنك قد جاءتى بالفرح وحمل الى 
المسرة ؟ آلا ان الألم » ألا ان الألم هو ما كنت أنشده فى قرارة تلك 
الزجاجة ٠.٠‏ نعم ٠.٠‏ الألم والدموع ! ٠.٠‏ ولقد ذقت فىها الألم > 
لقد وجدت فها ما كنت أنششده ! ولكن الله الذى يشفق على جمع الناس 
ويرأف يجمم الناس > سسشفق علينا » وسيرآف بنا ٠.٠‏ لأنه يدرك كل 
ثىءء انه هو الواحد الأحد ٠‏ انه هو القاضى الأعلى ٠‏ سظهر فى يوم 
المساب فسأل : ه أين عى نلك الفتاة المسكينة الى ضحت بنفسها فى 
سمل امرأة أبيها الشريرة المصدورة » فى سبل أولاد امرآة أخرى ؟ 
أين هى تلك الفتاة السكيئة التى أشفقت على أببها الأرضى > السكير 
الذى لا برء له ؟ دون أن اندع لنفسها أن تشمئز من حيوائيته ؟ » وسوف 
يقول لها : « تعالى ! لقد سبق أن غفرت لك مرة ٠٠6٠+‏ سسق أن غفرت 
لك مرة ٠٠٠‏ والآن أعفو عن جسع خطاياك » لأتك أحببت كثيراً ٠‏ .٠ه‏ 
وسيغفر لها » سغفر لابنتى العزيزة صونا ٠٠٠‏ أنا أعلم أنه قد غفر لها 
شعر كلى بهذا حين كنت عندها منذ كليل ٠٠٠‏ وسوف يحكم عليهم 
جميعاً ٠‏ سيثفر للأخار والأشرار » سغفر للحكماء والسطاء على السواء» 
حتى اذا فرغ من الجميم » خاطينا تحن أيضاً ققال : ١‏ تسالوا > تعالوة 
أتتم أيضاً أيها السكثيرون > تمالوا أيها الضعفاء » تعالوا أيها الفاسقون ! ٠»‏ 
وستقترب منه جميعاً » دون شعور بالمزى والعار » وسلقف أمامه »> 
وسقول لنا : ه أتتم ختازير ! قد -خدلقتم على صورة الوحش © ودامنتم 
بخائمه ! ومع ذلك التربوا ! » ٠‏ وميقول الحكماء علدئف » سيقول 
الشلاء : م كيف يارب © كيف تستقبلهم هم أيضاً 5 » فيجهم : أنا 
أستقبلهم أيها المكماء » أنا استقيلهم أيها المقلاء » لأن أحداً منهم لم 


ع ؟ّ * بم . : . . 
يحب أنه جدير يأن يستقبل !ء ٠‏ وسوف ينح لنا ذراعيه » وسوفه 
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أ قحمى بين ذراعه موه وسوف نكى ووه وسوف درك كل شىء موه 
00 ههه وسوف تنهم كار ين ايفايوونا مى نفسها عهوه قليأت ملكوتك 
أبها الرب ! » ء٠‏ 

انهارت قوى مارملادوف »> فتهاوى على الدكة > دون أن ينظر الى 
أحد » كأنه قد غرق فى أحلام عمبقة فنسى كل ما كان يخط به ٠‏ 
وأحدثت كلماته آثراً ٠‏ قباد الصمت خلال دقيقة ٠‏ ولكن الفهقهات 
والشتائم لم تليث أن عادت تدوى ٠.‏ 

هكذا يكون الكلام ! 

اهو رائر ! 

بوروقراطى ! 

الخم > الخ بابدنا 

وقال مارميلادوف فسأ وهو يرقم راسه مسخاطياً راسكو سكوف : 

هنا بنا ريا سسدى ٠‏ رافقلى الى عمارة كوزيل ووه قد أن الأوان 

كان راسكوانيكوف يتمنى منذ مدة طويلة أن ينصرف ٠‏ وخطر 
بباله من تلقاء نفسه أن يساعد مارملادوف ٠‏ وقد ظهر مارملادوف أشد 
وهنا وأن مهف قاماً على ساقه مما كان يمكن أن سصور الرء بعد سماع 
خطايه ٠‏ انكأ مارملادوف انكاء قلا على الشاب ٠‏ وكان ينبغى قطع 
مسافة ماتنى خطوة أو ثلامائة -خطوةه ان القلق والخوف يستاحان السكير 
بمزيد من القوة والعشف على قدر اكترابه من منزله * 


ودمدم يقول عنفعلا" : 
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لسن خوفى من كاترين ايقانوفنا + لمت ذائفا لانها ستشدئى من 
سعرى ه ما قيمه شعرى ٠+0!‏ ستشدتى من سعرى ء انا أفول لك ذلك 
٠.‏ والأفضل ان تشدنى من شعرى .ده لال٠.٠ء‏ لس هذا ما يخيفنى٠ ٠‏ 
انما أنا أخاق عتها ٠٠.٠‏ نم ٠.٠‏ انا حاف عنيها ٠68‏ وأخاف أيضا 
تتفسها ٠٠+!‏ والبقع الحمراء فى خديها ٠٠٠‏ أخافى منها أيض ٠٠٠‏ هل 
لاحظت كيف يتنفس اللصابون بذلك المرض حين ثور ثاثرتهم ؟ وآأنا 
أخاف كذلك من الأولاد » حين ييكون ٠‏ ذلك أن من الائر أن لا تكون 
صوئما فد أعطتهم ما يأكلون ٠٠٠‏ لست أدرى ٠٠٠‏ لست أدرى الآن٠.٠‏ 
أما الضربات فلا ألذافها ٠.٠‏ اعلم أيها السبد أن هذه الضربات لا تقتصر 
على أنها لا تخفنى »> وائما عى نهىء لى لذة" فى بض الأحان ٠٠٠‏ لأننى 
لا أستطع الاستغناء عنهاء ذلك أفضل ! ألا فلتضريتى ٠0٠!‏ ألا فلتخقف 
عن نشى !ءءء عه هى العمارة » عمارة كوزيل ٠٠٠‏ هو فقفال > فقال 
ألانى غنى جداً + أدخل معى ! 

اجتازا الفناء » وصمدا الى الطابق الثالك ٠‏ وكان ظلام السلم يزداد 
حلكة كلما نقدما فى الصعود ٠‏ 

الساعة أوشكت على الادية عشرة »> ورم أن مدينة بطرسبرج 
لسن لها لل حقيقى فى مشل هذه العترد من العام » فقد كانت الطلمة 
حالكة فى آخر السلم ٠‏ 

فى أعلى السلم كان ياب صفير مدخن مفتوحاً ٠‏ وكان عنالك بقية 
شمعة تنىء أفقر غرفة فى السكن » طولها عشسر أقدام ٠‏ أن المرء .يرى 
الغرفة كلها من فسحة السلَّم + ان قوضى قصوى تسودها > وان أساء 
لا حصر لأنواعها ملقاة على أرضها » ولا سسما أسمال أطفال ٠‏ وق ركن 
من الغرفة هو آخرها تفرياً » قد شلدات ستارة لل وراءها سريراً ٠‏ 
ولم يكن فى الغرفة نفسها الا كرسان » وآريكة -خاسفة منحدة بقماش 
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مشمع يال رث » أمامها مائدة مطبخ عتيقة من خشب الصنوير ليست 
مدهونة » لا ولس عفها غطاء ٠‏ وفى آخر الائدة كانت بقية شمعة نوشك 
أن نذوب كلها » قد غرست ست فى شمعدان من حديد ٠‏ ان حمم المظاهر 
سير الى أن مارملادوف لا يحتل فى هذا السكن ركنا من أركاته » 
بل غرفة مستقلة هى فى الواقم ممر أو دعليز ٠‏ وكان الباب الذى يفضى 
الى الغرف الاخرى » أو قل الى اإعلب الأأخرى التى يتألف منها ببت آماليا 
لسفكسل » كان الباب مشقوقاً » وكانت تصل منه جلية وصبحات ٠‏ كان 
الوجودون هناك يضحكون مقهقهين ٠‏ يدو أنهم يلون بالورق وهم 
يحتسون الشاى ٠‏ وكان يستطع المرء أحاناً أن يلتقط وسط الصخب 
ألفاظاً لس فها كثير تأدب ٠‏ 

لم يلبث راسكولتكوف أن تعرآف كائرين ايفانوفنا ٠‏ هى آمرأة 
تحلة تحولا” رهسا » دققة القسمات » طويلة القامة » حسنة الهئة ٠‏ 
وما يزال لها شعر كستاوى اللون رائع ؟ وكان على -خديها بقسَّان 
حمراوان فعلا” ٠‏ انها تسير فى الثرفة حلولا” وعرضا » وقد شدات يديها 
الى صدرها تضغطه بهما ؟ وكانت أنفاسها قصيرة مقطدّعة » وكانت عنناها 
تسطعان ريق محموم » ولكن نظرتها حادة ثابتة ٠‏ أن هذه الوجه الذى 
النهمه مرض السل يحدث مراء على ضوء الشمعة الصغيرة الذائمة أثراً 
فى النفس أليماً ٠‏ 

قدكر راسكولنكوف أنها فى الثلانين من العمر ٠‏ ما هى فى المق 
بامرأة التى تصلح زوجة للسكير مارميلادوف ٠‏ 

لم تنه الى وصولهما » ولا سمعت وقم -خطواتهما ٠‏ كانت غارفة 
فى نوع من الخال » فهى لا ترى شيثاً ولا تسمع شيثاً ٠‏ ان حرا خاقاً 
بسود جو الغرفة ٠‏ ومع ذلك لم تكن المرأة قد فتحت النافذة ٠‏ ومن آدنى 
السلع كانت تصاعد رائحة موبوءة > وهم ذلك لم تخلق الياب المطل على 
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السلم ٠‏ ومن خلال الاب الآخر كانت صل سحب من دخان التبغ > 
ومع ذلك لم نلق هذا الباب الثانى أيغاً ٠‏ 

وكانت صفرى النات > وهى طفلة فى السادسة من عمرها » كانت 
نائمة على الأرض تعودآً » وفد تكببت على نشسها وأسندت رأسها الى 
الأريكة + وكان الصبى الصغير » وهو أكبر منها بسنة واحدة > يرتعش 
ويكى فى ركن من الأركان : لا شلك أنه قد ضيرب منذ قللء» أما البنت 
الكبرى » وهى طفلة فى صنو التاسعة من العمر > طويلة” تحيلة كعود 
ثتقاب » فكان كل ما يكسوها فميصاً رديئاً قد مزق وتخرق فى كل 
ناحية > هو رداء عتيق من جو السيدات قد [ألقى على كتفها العارينين > 
ولعله كان يناسب ححم جسمها منذ ستتين > أما الآن فهو لا يكاد يصل 
من قامتها الى الركبتين ٠‏ وكانت البنت واقفة فى الركن تضم اليها أسناها 
الصغير » وتحبط عتقه بذراعها الطويلة التحلة ٠‏ يدو أنها كانت تحاول 
أن تسرى عنه » فهى تكلمه بصوت خاقت جداً » رجاة أن لا يستائف 
بكاءه » ولكتها كانت فى الوقت انفسه تايم أمها وقد امتاوأت رعباً » تتابعها 
بعينها الواسعتين القانمتين اللتين تمدوان واسعتين مزيداً من السعة فى هذا 
الوجه الهزيل المرتاع ٠‏ ْ 

لم يدخل مارميلادوقف الفرقة » بل ركم على العتبة » ودقم 
راسكوانيكوف الى أمام ٠‏ فلما رأت المرأة هذا الشاب المجهول © وقفت 
أمامه ذاهلة » ثم خرجت من تأملاتها لئلة » ربما لتحاول أن تفسر لنفسها 
سبب محثه ٠‏ ولكن لا بد أنها لم تلبث أن اعتقدت أنه ذاهب الى سكان 
آخرين من .سكان البيت » لأن الغرفة ممر الى الغرف الأخرى ٠‏ قلما 
وصلت الى هذه التتبحة ء اتجهت نحو باب الدطيز تريد أن تغلقه > فاذا 
هى :صرح على حين فحأة » لأنها اكتشفت زوجها الراكم على الأرض ٠‏ 

صاحت تقول وقد بلنت ذروة النضب : 
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0.01 هأنت ذا عدت ! يا لص » يا شيطان » يا مسح ! أين 
الال ؟ ماذا فى جك ؟ أرنى ٠٠٠4‏ وهذا اللباس الذى ترتديه ليس 
لبامك > فين رداؤك اذن ؟ أين المال ؟ تكلم ! 

قالت ذلك وهجمت عله لتنيش جبوبهه قسرعان ماباعد مارسلادوف 
ذراعيه خاضعاً طبعاً بغية أن يسهدّل عليها تفيش جيوبه ٠‏ 

ولم يكن فى جيوب مارميلادوف كوبك واحد * 

هقفت تقول : 

- أين امال ؟ أين امال ؟ آه ٠٠٠‏ يا رب ٠٠٠!‏ هل يمكن أن يكون 
قد شرب خمراً بالمال كله ؟ كان ما يزال فى الصندوق انا عشر روبلا 
مم ذلك *٠٠‏ 

وألت بها سورة مسعورة من الفضب على حين فجأة » فأمسكت 
بشعره > وجرأمه الى الغرفةء وسهّل هو علها هذه المهمة » فكان يز حف 
على ركشيه وراءها طائعاً ذليلا” »* 

صاح يقول لى بينما كان يجر” من شحعره تحتى لتصطدم جبهته 
بأرض الغرفة : 


واستقظت النة التى كانت نائمة على الأرض > وأجهشت تكى ٠‏ 
ولم يمالك الصبى الصغير ننسه فأُخذ يرئعش ويصرخم وهرع انحو أخته 
مرواعاً تكاد نحتاحه نوبة عصسةا٠‏ وكانت البنت :رتجف كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ 

صاحت المرأة السكينة تقول : 


اولك 


شيرب بالمال كله > شيرب بالمال كله ٠‏ حتى رداوؤه لسن رداه ! 
انهم يتضورون جوعاً » يتضورون جوعاً * 

قالت ذلك وهى تلوى يديها وتشير الى الأولاد » انم أردفت : 

لعن الله هذه الاة > لمن الله هذه الحا ! 

وذأدت #خاطب راسكولئيكوف وهى ترتمى عليه فجأة : 

وأنت أيضاً خارج من الخمارة ! شثريت معه » الس كذلك ؟ 
أنت أيضاً ٠٠ه‏ شيربت معه ٠٠٠‏ الخرج من هنا ٠٠21‏ 

فأسرع الشاب بخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفى أثناء ذلك 
كان الباب قد فتتح على كل سعته » وظهر فى قرجته عدد من المستطليين. 
كانوا عدون رعوسهم الوفحة الضاحكة + وقد وضعوا عليها طافاتهم 0 
وراحوا يدخنون سجائر أو غلابين ٠‏ وكانت تثرى قامات ترتدى مماطاف 
النازل أو ملابس صيفية لس فها شثىء من احتشام + وكان بين المستطلعين 
أناس يحملون بأيديهم ورقاً من ورق اللس » وقد ضحكوا خاصة” حين 
جر مارميلادوف هن شعرء » فصر يقول ان هذه فرحة له + حتى لقد 
دخلوا الغرفة وسلمعت أخيراً وعوعة غاضية حائقة : انها آماليا لسفكسل 
بنغسها قد عقت ممراً بين الجمهور لتسد الهدوء » بطريقتها الخاصة > 
ولترهب المرأة السكنة بابلافها رسماً » للمرة الائة » أمراً بأن علها 
اخلاء السكن منذ الغد ٠‏ امسم وقت راسكولتكوف »> قبل أن ينصرف > 
لأن يدس يده فى جببه فبخرج متها جمع النقود اللحاسية التى بقنت له 
من الروبل الذى صرفه فى الخمارة » وأن يضع هذه النقود خفية على 
حافة النافذة ٠‏ فلما صار فى السلم » عدل عن رأيه > وأراد أن يرجم 
أدراجه ٠‏ قال يحدث نفسه : ه حماثة ما قيلت !.١ه‏ هم لهم صوتنا » 
وأا فى حاجة الى مال » ٠‏ ولكنه رأى أن من المستحيل عليه أن يسترد 
الصدقة التى أعطاها » وأنه لن يستردها ولو لم يكن استردادها ستحلااء 
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قرفم كتفيه واتجه تحو مسكنه ل وتابع حديته مع نفسه أثناء سيره فى 
الشارع وهو يتسم ابتسامة غرية : ه حقا ان على صونا انتشترى أطيابا 
دهن بهاء.. انها تكلف ممناً باهظلاً» تلك النظافة ووه مم موه 
لخاطر كثيرة » كصد الوحوش الكاسرة والببحث عن مناجم الذهب سواء 
بسواء ٠٠٠‏ فيدون هذا الال الذى نفحتهم اياه يمكن أن يتضوروا فى الغد 
جوعاً وأن يشدوا الأحزمة على بطوتهم ٠‏ أما فيه نسم يا صونا أمده 
يا لك من منحم اكتشفوه ! ويا لها من قوائد يحئونها منه !٠.ه‏ ذلك أتهم 
يجئون من هذا المنجم فوائد ! لقد اعتادوا أن يستفيدوا منه وآأن يتتفعوا 
به ! بكوا فى أول الأمر > لم ألفوا وتعودوا ٠‏ أن الآاسان يعتاد كل شبىءء 
ياله من حقير !عه 

ثم فكثّر ٠‏ فاذا هو يصبح قائلا رغم ارادته على حين فبأة : م ماذا 
لو كنت على ضلال ! ماذا لو لم يكن الانسان فى حقيقة الأمر حقيراً ٠٠٠‏ 
أعنى الانسان عامة” > أعتى النوع الانسانى ٠6٠‏ سيكون معنى ذلك أن 
الناقى « كله » لسن الا أوهاماً » لس الا مخاوف خاللة باطلة » وأنه لس 
. هنالك أى حد ينيثى الوقوف عنده ٠‏ نعم > ذلك ما يجب ٠٠‏ 


زاك 


فى الفداة متأخراً » بعد نوم مضطرب لم يحلب 
له أية راحة ٠‏ وشعر حين امتقظ بأنه محتكر 
المزاج سريم الاهتياج خبيث النفس > ونظر الى 
غرفته نظرة كره ومقت ٠‏ أنْ هله الغرفة اشسه 
بققص صغير طوله ست خطوات » يدل مظهرها على أشد الفقر والفاقة 1 
قد غلطيت جدراتها يورق مصفر تراكم عليه الغبار والتتزع فى جميع 
الجهات ٠‏ وهى لغ من انخفاض سقفها أن رجلا له قامة تكاد تفوق 
متوسط القامات ء لا بد أن يشعر فها بأنه مكبوس > ولا بد أن يخثى 
اصطدام رأسه بالسقف ٠‏ وأثاث الغرفة يناسبها حقارة ورثائة : كان فيها 
نلانة كراسى عتيقة مرج قليلاة ؟ وكان فى ركن من أركانها مائدة مدهونة 
علها دفائر وبضعة كتب ( يكفى المرء أن يرى طبقة الغبار التى تغطى 
هذه الكتب حتى يدرك أنها مند مدة طويلة لم تمتد اليها يد ) 5 وكان فيها 
أخيراً ديوان كبير بشع يشغل كل طول الحجرة ويشغل نصف عرضيها 





تقرياً > ديوان كان فى اماضى منجداً بقماش هندى ولكن القماش كد 
أصبح الآن خرفاً رئة ومزقاً باالة ٠‏ ان هذا الديوان عو سرير 
راسكولديكوف ٠‏ وكثيرآ ما كان يتفق لراسكولدكوف أن يرقد عليه 
مرتدياً جميع ثيابه بلا غطاء » غير ملتحف الا معطفه العتيق > معطف 
الطالب » واضعاً رأسه على مخدة صغيرة كان يُعليها بأن يدس “محتها جميع 


كم 


ما عنده من ملابس نظيفة ومتسخة ٠‏ وأمام الديوان توجد منضدة صغيرة + 

انه لن الصعب أن يهمل المرء نفسه اعمالا” أشد من هذا الاهمال ٠‏ 
ولكن منظر مسكنه هذا > وهو فما هو فيه من حالة نفسة خاصة > كان 
يمغى الى حد أن يولّد له شيا من لذة ٠‏ كان قد انفصل عن العالم 
انفصالا” حاسماً » وكان يعمس كالسلحفاة اللحوسة فى قوقعتها ٠‏ وحتى 
منظر الخادمة » التى كانت تظهر فى الصاح أحيانا لترى ماذا ييجرى » 
كان يعث فى نفسه كرهاً محموماً ٠‏ هكذا شأن بعض الموسوسين الذين 
تحاصرهم فكرة واحدة > ويسرف ذهتهم فى التركز على نقطة بعينها * 
لقد كفت صاحة الست منذ مدة طويلة عن أن تمعث اليه بوجبات 
طعامه » ورعم أنه أصبح مضطراً للصام عن الطمام ء قائه لا يخطر ياله 
بعد أن يذهب الها لنافشها فى الأمر ٠‏ وكانت ناستاسا » الطباخة » وى 
الخادمة الوحيدة لدى صاحة البست > كانت > بمعني من المعاتى > غير 
مستاءة من الخالة النفسة الثى كان علها الممستأجر » وكانت قد انقطعت 
عن خدمة غرقته انقطاعاً كاملا" » اللهم الا من حين الى حين > مرة” 
فى الأسبوع » وكانت فى هذه المرة تكتفى بأن تكنس الفرقة كسا سريعاً 
كفما اتفق ٠‏ 

وهى التى أيقظته الآن ٠‏ صرحت تقول له وهى تمل عليه : 

انهض ٠‏ ما بك حتى تنام هذا النوم © لقد دقت الساعة التاسمة ٠‏ 
هأنا ذا أننك بشىء من الشاى » هل نريد ؟ لسوقف كموت جوعاً ٠‏ 

فتح الشاب عه » وارتحف »> وتعرف ناستاسيا ٠‏ 

سألها ببطء : 

هل صاحة الببت هى التى أرسلت الى" هذا الشاى ؟ 

ثم بهضش عن ديوانه وقد بدا عليه الألم ٠‏ 


فك 


قالت له الخادمة : 

صلاحة اللنت ؟ هة لء٠ه‏ 

ووضعت أمامه ابريقها الخاص بها > ابريقها اللتصدع الذى يضم بقية 
قديمة من شاى » ووضعت قطعتين صغيرتين من سكر مصفر كلالاصفرار 

قال لها بمد أن نيش جيه ( كان قد نام لابساً ثنابه ) > فأخرج متها 
قطعة تقدية : 

خذى يا باستاسا » خذى هذا » أرجوك هوه واذهمى فاشترى 
لى دغنفاً صفغيراً من الخبز » واشترى لى كذلك من عند البقال سحقاً » 
مضا بكس اللمن »٠٠‏ 

سأئك بالرغف حلا ٠‏ ولكن ألا تريد » بدلا من السجق » 
أن تصضب شنثا من حساء بالكرئب ؟ هو لحساء بالكرئب صتعناء أمس > 
وادسخرته للك مساء » لكنك رجعت الى الت متأخراً ٠‏ هو حساء بالكرئب 
طيب * 

وحين جاءته تاستاسسا بحساء الكرئب » فأخذ يأكل م جلست الى 
جامه على الديوان » وأخذت ثرئر ٠‏ انها فتاة قروية مكثارة مهفارة ٠‏ 
قالت له : 

ان براسكوفا بافلوتنا تريد أن تشكوك الى الشرطة ٠‏ 

فأربد وجهه وسألها : 

تشسكونى إلى الشرطة ؟ ماذا ريد منى ؟ 

أنت لا ندفع أجر الغرفة » لا ولا "جلو عنها ! ذلك مانريده منك! 

جيجم قول وهو يجلس : 


مهم 





لم يكن ينقصنى الا هذا ! حقاً ان ذلك يقع فى اسوأ حين ٠-0‏ 
فى اسوأ أوان ٠.٠!‏ أفى هنه اللحظة ٠.5‏ 

ثم أضاف يقول يصوت عال : 

يا للحمقاء ! سأمر” بها اليوم فأكلّمها ٠‏ 

قالت : 

أما أنها حمقاء فهى حمقاء حقاً » مثلك أنت انماماً ٠٠٠‏ ولكن٠.٠‏ 
ما بالك أنت > وأنت ذكى هذا الذكاء كله م تقى راقداً طول الوثت 
كصيرة ؟ لا يستطيع أحد أن يحملك على ثىء أو أن يستمد مك 
شك ! تقول انلك كنت فى الماضى تعطى الأولاد دروساً خاصة > قلماذ! 
أصبحت لا تقوم الآن بأى عمل ٠.05‏ 

بل أقوم ووه 

كذلك نطق راسكولبكوف رغم ارادته » بلهجة جافة ٠‏ 

سألته : 

ها الذى توم به ؟ 

أقوم بعمل ٠0ه‏ 

أى عمل 6 

أجابها جاداً بعد صمت : 

أفكر ٠.ء‏ 

انتابت ناستاسا نوبة” ضحك» انها متأعية” دام لأن تنفحر ضاحكة. 
ويكفى أن تتمازح أقل” ممازحة حتى لأخذ فى الضحك » ولكن ضحكها 
مامت > فهى لا تزيد على أن محرك وترجح جسمها كله » الى أن يصسيها 
من ذلك عَثان !٠.ه‏ 


وأفلحت فى أن تنطق أخيراً فقالت له : 

ب وهل جنيت من التفكير مالا" كثيراآ ؟ 

قال : 

- كيف يس تطيع المرء أن يمضى لاعطاء دروس حين لا يبلك 
حذاءين ؟ على أتتى لا أكترث بهذا كله !.٠٠ه‏ 

لا تكترث ؟ انك اذن احخطىء ٠‏ 

ماذا يسنى المرء من تمليم الأطفال > ماذا يستطيع أن يفمل ببضعة 
كوبكات ؟ 

كذلك تابم يقول بلهجة حزينة كالحة م كأنه يجب عمًا يدور 
فى رأسه هو من خواطر وافكار ٠‏ 

مأته قائلة : 

ماذا ؟ أثراك تريد الحصول على ثروة طائلة دفعة” واحدة ؟ 

نظر اليها نظرة غرية ثم أجابها يصوت جازم بعد صمت قصير : 

ب عم > الروة طائلة ووه 

هه ... رقا رفقا ! الك مخفنى : أأمضى لششراء الرغيف 
الصغير 6 

افعلى ما تشائين ٠‏ 

قالت فحأة : 

هاا ٠.٠‏ مسبت ٠٠٠‏ معى رسالة لك وصلت أثناء ايك ٠‏ 

رسالة ؟ لى ؟ ممن ؟ 

لا ادرى ممن ٠‏ وقد قدت سانى البريد ثلائة كوبكات من 
جبى ٠‏ ستردها الى » الس كذلك ؟ 
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صرخ راسكوانكوف يقول وقد بلغ ذروة الاضطراب : 

هاتى الرسالة ! هانها لأشدتك الله ٠.٠‏ آم 0.. يا رب ٠.0!‏ 

بعد دققة جاءت الرسالة ٠‏ صدق ها كان يقدآره : ان الرسالة اتية 
من أمه التى تيم فى أفليم را+٠*‏ 

اصفر وجيه وهو يتتاول الرمالة + لقد أصمم لا يتلقى أبة رسائة 
منذ مدة طويلة ٠‏ ولكن شيئاً آخر يقيض الآن قله ويم على صدره ٠‏ 

: 0 

ناستاسا > اذهى ٠٠٠‏ ناشدتك الله +:: اتصرق ٠.٠١‏ الك 
كويكاتك التلاثة ٠و٠‏ اخرجى سيرعة ٠.ه‏ ناشدتك الله !ء 


كانت الرمالة ترعس بين يديه ٠‏ لم يشا أن يفضها امام الخادمة ٠‏ 
كان يحرص على أن يبقى « وحيدا » مم هذء الرسالة ٠‏ فما أن خرجن 
ناستاسيا .حتى رقم الرسالة الى شفتيه بحركة سربعة ©» وقشّلها ٠‏ ثم لبث 
مدة ينسم النظر فى العنوان > ويتأمل الخط المزيز الغالى الذى يعرقه 
حقة المعرفة > الخط الصغير المائل بعضالمل» خط امه الت علمته القراءة 
والكتابة فى اماضى منذ زمن بسد ٠‏ أحجم عن فض الرسالة بسض الوقت» 
حتى لكأنه يختى شيا ها ٠‏ ثم فضها اخيراً ٠‏ الرسالة طويلة كثيفة اثقملة 
الوزن : صحفتان من ورق تغطهما كتابة مرصوصة وجهاً وكفا ٠‏ وهذا 
نص الرسالة : 


« عزيزى وديا * ! القضى اكثر من شهرين دون أن أتحدث" اليك 
كتابة > وذلك امر عذبنى كثيراً » حتى لقد حرمنى هن النوم ذات ليلة من 
فرط تفكيرى فيه ٠‏ ولكنى على يقين من أنك لن تؤاخذنى على هنا 
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الصمّت الطويل الذى لست مسؤولة عنه ٠‏ انت تعلم كم احيك ! ليبس 
لنا فى هذه الحاة » أنا ودونا * > سواك ٠‏ أنت عندنا كل تىء ٠‏ أنت كل 
أملنا ٠‏ أنت كل ايماننا بالستقيل ! ليتك تعلم الطالة التى صرت اليها حين 
علمت منذ بضعة اشهر أنك تركت الجاممة لعجزك عن الوفاء بسعة 
حاجاتك » وأليك فقدت الدروس التى كنت تعطبها » وفقدت سائر الموارد 
الأخرى ! كيف كان يمكننى أن اساعدك وانا لا أقيض الا خسة وعشرين 
روبلا فى السنة هى ماش التقاعد ! أنت تملم أن الخمسة عثير روبلا 
التى أرسلتها اللك منذ أربعة أشهر > انما كنت قد اقترضتها سلفة” على 
نى من تاجر فى بلدتنا هو فاسيلى ايفانوقتش فاخروشين ٠‏ أنه رجل 
طيب شهم كان صديق أبياك» ولكننى وقد خوالته حق قبض المعاش أنابة” 
عنى » قد اضطررت أن انتظر إلى ان يتتهى سداد الدين كاملاة » وذلك 
ما لم يتم الا منذ برهة قصيرة ٠‏ هذا هو السبب فى اننى لم أستطم أن 
أرسل البك شيا طوال ذلك الوقت ٠‏ أما الآن تأعتقد أننى سأستطع » 
ونه الحمد > أن أستأنف ارمال شىء من المال الك ٠‏ ثم اننا فى وسمنا > 
على وجه أعم » ان شيط انفسنا على ان الل قد وافانا قليلا” > وذلك 
ما أسارع الى ذكره لك٠‏ هل يكنك > أولا > ياعزيزى روديا > أن تحزر 
أن أختنك تقيم معى منذ شهر ونصف شهر » وأتنا لن ننفصل بعد اليوم 
أبدآ ؟ لقد انتهت الآن جمم آلامها بتضل اله > ولكن يبغى أن أقص” 
علك كل شىء مرتياً متسلسلا” » حتى تعرف كيف جرت الأمور > وماذا 
كتمنا عنك الى الآن ! لقد كتت الى" منذ شهرين قائلا” اك علمت من 
احد الناس أن اختك دونا تألم كثيرآ من قسوة المعاملة فى منزل الأسرة 
التى تعمل عندها » وهى أسرة سفدر يحايلوف »> وساألتنى أن أبعت الك 
بشروح دققة وتفاصل وافية عن هذا الأمر ٠‏ فهل كان فى وسعى أن 
اجك فى ذلك الأوان ؟ لا ٠.٠‏ فلو قد كتبت اللك الققة كاملة لكان 


17 


من الطائز ان تترك كل توىء وان تحىء النا سيراً على الأقدام اذا ازم 
الأمر > لأننى أعرف طبعك وأعرف عواطفك > فما كان لك ان مدع لأحد 
ان سىء الى أختك وآن يهين كرامتها ء ولقد بلغت" 1 تغسى عندائذ غاية 
الكرب والأس + ولكن ما الذى كان يسيب ان أنمله ؟ ثم انتى لم اكن 
اعرف المققة كلها حينذاك ٠‏ ولقد جاء اليلاء أساساً من ان اختك 
دوئتشكا » حين أخذت تعمل مرمة" علد آل سغدر يا يلوف * > فىالسئة 
الماضية > قد قضت متهم سلقة مقدارها مائة رويل يقتطعونها من أجورها 
شهراً شهراً + لذلك كان من المستحيل عليها أن تترك وظفتها قبل ان 
تكون قد سدادت ها لهم عليها من دين ٠‏ وذلك الملم الذى قيضته 
( أستطيع الآن ان اعترف لك بذلك يا بنى العزيز ) انما أخذانه -خاصة” 
لترسل الك الستين روبلا" التى كنت حتئذ فى حاجة مامة اليها والتى 
تلقيتها هنا فى السنة الماضية +٠‏ لقد خدعناك كلتانا حين كتينا الك عنديذ 
ان ذلك الال هو .حصملة مدخرات قديمة جمعتها دونيشكا ؟ ولم يكن 
الأمر كذلك ٠‏ وانما أنا أقول لك المتيقة كلها الآن لأن اله قد أراد ان 
ببدل كل تىء وان نصير الى حال أفضل > ولأن من الواجب أن تعلم 
مدى ماتحمله لك دوا من حب > وأن تعرف ما يتصف يه قلبها من ثيل 
لا يضارع | خلاصة المسألة ان السيد سفدريجايلوف كان فى أول الأمر 
يعاملها معاملة شديدة الغلظة والفظاظة وكان يوجه الها اثناء البلوس الى 
المائدة أنواعاً شتى من الكلمات القارصة والأقوال الساخرة ٠٠٠‏ على أننى 
لا أريد أن أفض قى الكلام على هذه التفاصل الألمة » حتى لا أعذيك 
فى غير طائل > بعد أن انتهى هنا كله الآن ! الهم ان وضع دونتشكا كان 
شافاً جدا ركم أن مارم بتروفنا » زوجة الس.د سفيدريجايلوف وسائر 
أعل المنزل قد عاملوها معاملة فها كثير من الرعاية والمداراة واللطلف + 
وكان وضعها يزداد مشقة حين يصيح السسد سضدريحايلوف نحت سيطرة 


3 


يجايلوف 





بدخوس *على ما آلف من علدة ات رمخت فيه مند كان فى اللبشن ٠‏ ولكن 
ما الذى حدث بعد ذلك ؟ تصور ان هذا الرجل الأفون كان منذ مدة 
طويلة يهم بأختك دونيا هياماً يخفيه تحت ستار موقف من الفظاظة 
والاحتقار يصطنحه اصطناعاً ٠‏ ولعله كان يشعر بالخزى والعار فى نفسه > 
أو لعله كان بحس بارتناع حين يرى أنه فى هله السن » هو رب 
الأسرة > تراوده آمال تلم هذا المبلغ من الماقة والطيشش » اذا هو يحقد 
على دونا رغم ارادته » ويحمل لها الطغنة والسحيمة فى قرارة قله ء 
أو اعله بفظاظة موقفه وغلظة سكريانه انما كان يبريد ان يخفى اللققة 
عن الآخرين لا أكثر : اللهم أنه أصبح فى نهاية الأمر لا يطبق صبراً » 
فاذا هو يرأ ويتعباسر فيعرض على دونيا عروضاً صريحة حقيرة » 
باذلا” لها وعوداً بغوائد شتى ومنافع كثيرة » مقترحاً عليها فوق ذلك كله 
ان يترك كل ثىء للسافر مها الى قرية أخرى من القرى التى يملكها أو 
الى الخاريج اذا هى أرادت ! فى ومعلك أن تتخل الآلام النى قاستها أحتك: 
كان عليها ان لا تفكر فى ترك وظيفتها فوراً > لا بسبب ما عليها من دين 
فحسب > بل ايضًاً من باب المراعاة والمداراة للارنا بتروفا التى كان يمكن 
ان تساورها شكوك كثيرة على ححين فحأة فحدث فى الأسرة شقاق يمزقها 
شر ممزق ٠‏ ذلك عدا أن تركها لوظيفتها فور يمكن أن يكون لها قضبحة 
كبرى لا يمكن محاشيها ٠‏ وهناك أسباب أخرى كثيرة كانت تجمل دوئنا 
عاجزة عجزاً مطلقاً عن ترك تلك الأسرة مل انقضاء ستة أساببع ٠‏ لا شك 
فى انك تعرف دونا وتعرف ما تنصف به من تعقل ومن ارادة قوية + أن 
دوئيتشكا تستطع أن تتحمل أشياء كثيرة » وأن تجد فى نفسها » مهما تكن 
الظروف حرجة > قدرا كافاً من رقعة الروح ول القلب حتى لا نفقد 
رباطة جأشها وات جنائها » لذلك لم تكتب الى أنا تغسى شثاً عن هذا 
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كله » حتى لا تؤلنى وتعذبنى »> مع أننا كنا تتراسل كثيراً ٠‏ وقد حدثت 
خاتمة القصة على سحو لم يكن فى السبان : 

ان مارتا بتروفنا سمعت زوجها فى الحديقة » مصادفة” > يتوسل الى 
دونتشكا ضارعا مبتهلا” > فظنت أن دونتشكا سيب كل شىء » فاذا بمشهد 
رهيب يحدث عندئذ فى المديقة نفسها : لم شا مارتا يتروفنا ان تسمع 
أى قول »> حتى لقد ضريت دونيا » وظلّت تصرخ ساعة بكاملها » تم 
اصدرت امرها بنقلها الى" فى المدينة على عربة حقيرة من عربات الفلاحين» 
راميت فيها جميع اشياء دونيا من ملابس وأئواب > راميت قوضى ,شير 
نظام » حتى دون أن “لربط او حزم ٠‏ وقد اخذ الطر يهطل عندئذ 
مطولا” غزيراً » فاضطرت الختك دونيا ان تقطع مع الفلاح فى عربته 
الكشوفة مسافة عشيرة فراسم على نلك الخال من المذلة والهوان ٠‏ ايك 
لترى الآن أننى لم أكن استطيع ان اجمبك بشىء على الرمالة التى بعنت 
بها الى منذ شهرين : عم كان يمكتنى ان احدئك وفيم كنت استطيع أن 
اكلمك ؟ لقد كنت اا نضسى فى غاية الكرب وذروة الكمد ٠‏ لم أكن 
اجرؤ أن اكتب لك المقيقة ٠‏ فلو قعلت ذلك لششقبت انت شقاء كيرا 
واشعرت بغضب شديد واخطراب كير ٠‏ 

وما الذى كان فى وسعك إن تفمل ؟ لا ثىء الا ان تفاقم الامك 
وتزيد عذابك ! ثم ان دونيا قد حظرت على أن أفمل ٠‏ وأما ان املا 
رمالتى الك بترهات وسفاسف > بنا اا مثقلة القلب بالحزن والكمد » 
فذلك ما شعرت اثنى لا أقوى عليه + وفى ائناء شهر كامل جرت ف المديتة 
عن تلك القصة شائعات وأقاويل ونمائم » حتى لقد بلفت الأمور حدا 
أصبحت لا أستطيم معه أن اصحب دونيا الى الكنيسة بسيب نظرات 
الاحتقار والازدراء ااتى يلقيها عذنا الئاس وبسب الهمسات الكثيرة التى 
شادلوتها علد مرورلا » سحتى انهم كانوا لا يتحر جون من ابداء ملاحظات 


ا 


خبيئة يصوت عال فى حضورنا ٠‏ وأصبح جميع من يعرونا يديرون لنا 
ظهورهم ويتسحون عنا بوجوههم » بل لقد كفوا عن تحيتنا ٠‏ وعرفت من 
مصدر مطلع أن عدداً من مستخدمى الدكاكين وصنار موظفى المكاتب 
أرادوا ان يرتكبوا فى حقنا وقاحة سافلة م هى إن يلطخوا باب منزلنا 
بالقطران ء فأُخذ اصحاب البيت الذى نسكنه يطاللوتنا باخلائه * وكات 
مارنا بتروقنا سيب ذلك كله > فقد اسع وقتها لأن تذهب الى جميع الببوت 
تنهم دوانا وتوستخ سمعتها ٠‏ انها ترف جميع الناس فى بلدتنا * واذ أنها 
أسل الى الثرئرة » واذ أنها تحب ان تنص شئونها التزلية على كل قادم » 
وأن تشكو زوجها خاصة” > وذلك أمر لس بالحمل كثيراً » فقد شرت 
القصة خلال برهة وجيزة من الزمن» لا فى المدينة وحدها > بل قى المقاطعة 
كلهاء وقد مرضت أنا من ذلك ٠‏ ولكن دونيتشكا كانت أقوى منى 
عوداً » وأصلب شكيمة > وأشد بأساً 0 لتك رأيت كف استطاعت ان 
تحتمل هذا كله بحاش رابط وجنان ثابت حتى لقد كانت هى التى تمزينى 
وتواسبنى » وتقوى عزيمتى » وتشد أذرى ! انها ملاك ! ولكن رحمة 
الله اختصرت عذابنا ٠‏ فان السد سغدريجايلوف قد عدل عن رأيه » 
وندم على ها بدر منه » ولعله شعر يشققه نحو دونا » فقدام لامرآته مارنا 
بتروقنا الدليل القاطم والحجة الدامنة على براءة دوا : كان هنا الدليل 
القاطع رسالة” كانت دوياء قبل ان تفاجثهما مارتا بتروفنا فى اللديقة 
بزمن طويل » قد اضطرت أن تكتها وأن تسطها السيد مسقدر يسحايلوف 
لترهض جميع شروحه وعروضه » ولترقض جميم اللواعد السرية التى 
كان بضرع اليها ان تضربها له ٠‏ وقد بقبت هذه الرسالة بين يدى السد 
مدر يايلوق يد رحيل دونا ٠‏ وقى هذه الرمالة كانت دونا تسب 
عليه بلهجة عنيفة ثاثرة عارمة ها يتصف به سلوكه نحو مارتا بتروقتا من 
حور وظلم وعسفا » وتذكره بأنه دوج » وبأنه أب لأسرة » وتصوار 
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له مدى ما يشتمل عليه سلوكه من خسة اذ هو يعذاب ويشقى فناة فقيرة 
عزلاء لا تحتاج الى مزيد من العذاب والشقاء ٠‏ الخلاصة يا بنى العزيزن 
روديا » ان نلك الرسالة تبلغ من رفعة النيل وشدة التأثير أننى أجهمت 
باكة منتحبة حين قرأتها ؟ وما أزال حتى الآن لا أعيد قراءتها الا وترفرق 
فى عنى الدموع ٠‏ وجاءت شهادات الخدم تبرىء دونا مزيداً من التيرثة! 
والخدم كما يحدث دائماً فى مثل هذه اللالات قد عرقوا من الأمر ورأوا 
من الشاهد اكثر كثيرآ مما ظن السيد سفيدر يجايلوق ٠‏ 


« ذأهلت مارما بتزوفنا أشد الذهول > بل صعقت تماماً كما اعترفت 
انا عى نفسها بذلك ٠‏ ولكن لم يق فى نفسها أى شلك فى أن دويتقكا 
بريئة كل البراءة ٠‏ لهذا بادرت منذ الغد » وكان يوم أحد > فذهيت رأساً 
الى الكندسة حيث جثت على ركتنها باكة وضرعت الى السدة العذراء ان 
تهب لها من القوة ما يكفنها لاحتمال هذا الامتحان الحديد وما يكّنها من 
القيام بواجبها على خير وجه ٠‏ ثم جاءت من الكنيسة ككداماً الى منزلنا » 
دون ان تراج على احد > فقصت علينا كل شىء » وسكبت دموعاً حارة > 
وعائقت دوا زاخرة النفس بالندم > مبتهلة” اللها أن تخفر لها وأن تعفو 
عنها ٠‏ ومن منزلنا ذهبت رأساً دون ان تضيم لخْئلة واحدة »> ذهبت الى 
جميع ببوت الدينة » فكانت تمسكب سيولا" من الدموع > وتكيل الثناء 
لابتتى > دوا » وتشهد سراءتها » وتطرى مل عواطقها » وشيد بحسن 
سلوكها ٠‏ وأرادت أن تفمل ما هو خير من ذلك أيضاً > فاظهرت جميع 
الناس على الرسالة التى كشتها دوما الى الس سقدر يحايلوف بخط 
يدها » حتى لقد قرأت علهم لك الرسالة يصوت عال > بل وأذنت لهم 
بأن ينسخوها ( وذلك أمر يدو لى ان فبه شي من الثلو ) ه وقد اضطرت 
ان تقطى عدة ايام متالية 'نزور جميع من تعرفهم من الناس فى المديئة » 
لأن بعضهم شكوا من اهمالها زيارتهم > وماءهم ان تؤثر عليهم غيرهم ٠‏ 
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على هذا إلنحو ثتالت زياراتها متعاقية متلاحقة > حتى اصبح الناس 
ينتظرونها فى كل منزل > وحنى أصبح يعرف أن مارنا بتروفنا ستقراً 
الرسالة يوم كذا فى مكان كذا ء فكان ييحضر قراءة الرسالة فى كل هرة 
حتى آولئك الذين سبق لهم ان سمعوها مرارا سواء فى بوتهم هم أو فى 
ببوت اناس آخرين يعرفونهم ٠‏ فى رأبى ان ذلك كان فيه مغالاة » كان 
فيه كثير من المنالاة » ولكن هذا طبع مارت بتروفنا ! مهما يكن من امر > 
فان مارتا بتروفنا قد ردت الى دوئتشكا اعتارها كاملا" > فاذا يسار هذه 
القضيه يرتد الى زوجها مخزى لا يمحى ولا يندثر > ويحعله المجرم 
الأول حتى الخنائى به شفقة ٠‏ لقد أسرفوا فى القسوة على ذلك المأفون 
المسكين. بعد ذلك اسرعت أسر” كثيرة تعرض على دوا ان تعطى أولادها 
دروساً » ولكن دونا رفضت جميع هذه العروض + وستطيع ان تقول 
بوجه عام ان جميع الناس قد صاروا يولونها احتراماً خاصاً على حين 
فجأة ٠‏ وذلك كله قد سهل تصسهبلا” كبيراً حدوث الحادث الذى لم يكن 
فى الحسان ء والذى استطيعم ان اقول ان مصيرنا قد مدل بفضله ندلاة 
تام وتغير تثيراً كاملا" ٠‏ أعلم يا بنى العزيز روديا ان -خطيا قد تقدم 
لاختك دونا » وأنها قد اعلنت له موافقتها » وذلك ما أسارع تأنقله الك 
الآن ٠‏ أغلب الظن أنك لن تؤاخذنا » لا أنا ولا أحنلك ء على ان الأمر 
قد ثم دون اللمصول على موافقتك » فلسوف ترى بنفسك انه كان يستحيل 
علنا أن ننتظر > وان نرجىء اتخاذ القرار الى حين وصول ردك النا ٠‏ 
هذا عدا أنه ما كان لك أن تستطيع » من بعد > ان تتحكم فى الامر حكم 
العارف المطلع٠‏ والنك 'نفصل ما حدث : الرجل مستشار قضائى*> أسمه 
بطرس بتروفتش لوجين ٠‏ وعوا يمت بقربى بعيدة الى مارت بتروقتا الى 
شاركت فى الامر مشاركة كبيرة ٠‏ لقد بدا الرجل بأن أظير كارتا بتروقنا 
رنمته فى التعرف الينا » فاستقلناء كما يتغى أن يستقئل > قشرب عندنا 
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القهوة » فما ان جاء الغد حتى بعث الينا برسالة يعرض فيها طلبه بكثير من 
الكاسة » ويلتمس رداً سريعاً فاطماً ٠‏ انه رجل من رجل الاعمال * 
مشغول جداً ؛ ولما كان عليه ان يسافر الى بطرسيورج قريا > قان لكل 
دققة قيمتها عنده ٠‏ طبعى أننا ذأهلنا فى أول الامر : لقد حدث ذلك كله 
على نحو مباغت مفاجىء > بطريقة لم تكن فى اللسيان ! بعد ذلك ليثنا معاً 
طوال النهار نفكر فى الامر ونزن الاشياء + هو رجل يحتل مركزا 
مرموقاً : يشغل وظفتين فى أن واحد ويملك منذ الآن رأس مال لهاء 
الحق أنه يلغ الخامسة والاربعين من العمر > لكن مظهره لطيف » ومايزال 
يستطيع ان يرخى النساء * وهو عدا ذلك رجل رصين لائق جداً ٠‏ كل . 
ما هئالك انه متجهم المزاج قليلا» متعال بعض التعالى » ولكن قد لا يكون 
ذلك الا شعوراً أول ماورتا حين رأيناه ؟ ولهنا أحذرك يا بنى العزيز 
روديا من ان تمحكم عليه سسرعة مسرقة واتدفاع عنيف حين ستلقاء 
فى بطرسيرج قرياً ( على عادتك فى سرعة اللكم وعنف الاندفاع ) اذا 
انت رأيت قنه عند الوهلة الاولى شيا يصدم شعورك + أقول لك هذا من 
باب الاحتتاط لكل مصادفة » رغم يقبتى من انه سيتحدث فى نفسك اجل 
الأئرا٠‏ أضف الى ذلك ان على المرء > اذا عو اراد ان يصل الى معرئة 
اسان من الناس > أيا كان هذا الامسان > أن يتصرف ازاءه 'تصرفاً فه 
كتير من التروى والنعقل واللكمة والحذر » والا فقد يقع فى الخطأ > وقد 
بنجرف الى التحيز > فيصعب عليه كثيراً بمد ذلك ان يصحح ذلك الطأ 
وان يزيل ذلك التحيز + ومهما يكن من امر فان قرائن كثيرة تحمل على 
الاعتقاد بأن بطرس بتروفيتش رجل جدير بالاحترام ٠‏ لقد اعلن لنا مند 
اول زيارة أنه رجل وضعى عملى > ولكته فى كير من الامور يشارك 
« أجالنا الجديدة آزاءها » على جد تعبيرة > وأئه عدو" لجميع الاوهام 
الاجتماعية» ولقد قال أموراً الخرى كثيرة > فهو اذا صدقتالمظاهر رجل” 


الا 


لا بخلو من شىء من الفرور ء وهو يحب كتيراً أن يصفى الناس الى 
كلامه وان سمعوا لحديئه ٠‏ ولكن هل تلك اقة كيرة حقاً ؟ هل ذلك 
عبب خطير قعل" 4 آنا لم أفهم من حديثه أشاء كثيرة بطبعة الخال » ولكن 
دونيا شرحت لى أنه على تقص ثقافته انسان ذكى » وانه طيب قيما يدو . 
انك تعرف طبع اختك » يا بتى العزير روديا ٠‏ هى فناة #بتة صلية عاثله 
متابرة كريمة » رغم أن لها قفا حاراً وشعوراً متقداً » وذلك أمر استطعت 
ان أدركه فها » طيعاً » لا محال للحديث عن حب حققى » لا من جامها 
هى ولا من جانه هو ٠‏ ولكن دوا » عدا أنها فتاة ذكة » هى ى الوفت 
نفسه ابلة كملاك. ولا بد ان تلزم نفسها باسعاد زوجها الذى لن يسعه الآ 
ان يسعدها هو أيضاً * فحول هذه النقطة الاخيرة لسن لدينا حتى الآن أى 
سيب جدى يدعو الى الشلك » رغم ان الامر قد تم بثىء من السرعة » كما 
شغى ان عترف بذلك ٠‏ يضاف الى هذا ان الرجل اسان .حصصيف الفكر 
سديد الرأى » فلا شلك فى أنه سيرى بنفسه ان سعادته الزوجة نفسها 
ستكون مضمونة مزيداً من الضمان اذا سعدت دونا بفضله مزيداً من 
السعادة ٠‏ أما عما هنالك من بسض الاختلافات فى المزاج والعادات القديمة 
وحتى من بعض الاختلافات فى الآراء ( وذلك ما لا يمكن تحاشيه حتى 
فى اكثر حالات الزواج توفيقاً ) فان حونيا كما قالت لى ذلك سوف تأخد 
على عاتقها هذا الامر ٠‏ انها تمؤكد أنه لا داعى الى القلق > وانها تمستطيع 
احتمال اشاء كثيرة شريطة ان نقى علاقائهما على الدوام شريفة صادفة 
عادلة كائبة على المساواة والاتصاف ٠‏ بحب ان اقول لك ان الرجل بدا 
لى انا أيضاً مسرفاً فى الصرامة بعض الاسراف + ولكن ذلك قد يكون 
ناشماً عن أنه امرؤ صريح > بل ان الأمر لكذلك حتمت ٠‏ مثال : انه 
أناء زيارمه الثامة » بعد حصوله على الموافقة » قد اعلن أثناء الحديث انه 
حتى قبل ان يعرف دوايا كان قد كرد ان لا يتزوج الا فتاة شريفة لا تملك 


نف 


مهرا > قتاة سيق أن عرفت تحربة الفقر وعانت مرارة البؤس » لان 
الزوج يحب ان لا يشعر بأن لزوجته عليه فضلا > وائما يجب أن شعر 
المراة ان زوجها هو المحسن اليها وصاحب الفضل عليها ٠‏ يحب أن أذكر 
أنه قد عبّر عن رآيه هذا تسيراً اكثر دفة ولطافة م وأقرب الى اللودة 
والحبة من الكلمات التى كتتها أنا الآن > لأننى سيت الالقاط التى 
استخدمها » وأصبحت لا أتذكر الا الفكرة التى اقصح عنها ٠‏ ثم انه لم 
يكن قد هيأ اقواله وحضر عارآنه » فلا شك أن ذلك الكلام قد أفلت منه 
افلضاً ٠‏ لذلك حاول بعدئذ أن تدارك الامر » وأن بلطف الأثر الذى 
أحدتته كلمائه *٠وهم‏ ذلك استثقلت كلامه قللا” ثم فاتحت دونيا فى هذاء 
فأجابتتى دونيا » وقى نفسها شىء من الغضب والمزن » بان الأقوال لا تطابق 
الافعال دائماً » وواضح أن كلام دونما صادق +٠‏ يحدر أن اذكر ان دونياء 
قل اتخاذ ترارها » لم يغمض لها جفن طوال الليل » وأنها حين ظنت 
اننى غفوت قد نهضت عن تراش ها وأخذت تمشى فى الغرفة طول 
وعرضاً الى ان طلع الصبح > ثم ركمت على ركيتيها » وليشت جائية” امام 
الأيقونة 'تصلى مدة طويلة بكثير هن الخرارة والخشوع » حتى اذا طلم 
النهار اعلتت أنها قد اتخنت ترارها ٠‏ 


ه سق ان قلت ان بطرس بتروفيتش سسافر الآن الى بطرسبورج- 
ان له هنالك اعمالا” مستسحلة ملحة : اله يريد ان يفحح مكتباً للمحاماةء 
هو يعنى بهذا النوع من الاعمال منذ زمن طويل + وقد اتتصر فى دعوى 
هامة فى الأونة الاخيرة ٠‏ وشثى له ان سائر الى يطرسيورج حثماً لسبب 
آخر هو أنه سيترافم هنالك امام محل سالشيوخ* فىقضية خطيرةء وهكذا 
ترى يا بنى العزيز روديا » أيه سكون فى وسعه ان يضدك كيراً ٠‏ لقد 
رأينا انا ودويا انلك ستستطيع منف اليوم ان تدأ مهنتك » وأن سد 
ستقيلك مضموتاً ضماناً نهائية ٠‏ آء ألا ليت ذلك يتحقق ! ما أجمل ان 


ع 


يتحقق ذلك ! سسكون علنا عندتذ ان سد هذا ارا من آثار نعمة الله عليتاء 
ان دواما اصبحت لا تفكر الا فى هذاء٠‏ ولقد جازفتا انا ودونيا» 
فاسمسنا بطرس بتروفتشس كلمة حول هذا الموضوع » فتكلم عندئذ 
بتىء من التروى والتعقل فاعلن انه > بطبيعة الخال 6 ما دام لا يستطيع أن 
يستغنى عن سكرتير > سيقضل إن يدفع آجورا لعضو من آعضاء الآسرة 
على ان يدفم هذه الاجور لشسخص غريب > شريطه أن برهن القريب 
على انه تادر على القام بهذه الوظفة وعلى آداء هذه المهمة ( كأنك انث 
عاجز عن ذلك ! ) + ولكنه لم يلبث أن ساوره شك أفصح عنه فقال أنه 
يختئى أن لا مدع لك دراستك فى الامعة متسعاً من الوقت للعمل معه ٠‏ 
وقد وقف حدينا عند هذا اد ولكن دونا لا يشغل بالها الآن أمر غير 
هذا الأمر > وهى منذ بضعة ايام فريسة حمى حفيقية > حتى لقد بنت 
استقبلك فى خالها مشروعاً ضخماً : انها تقدار انلك ستستطع فى المستقبل 
ان #صبح مساعداً بل وشريكا لبطرس بتروفيتش فى أعمال المراقمات التى 
يقوم بها » لا مما وانك تدرس القانون ء أما أنا » يا روديا» فاننى متغقة 
معها كل الاتفاق > أشاركها آراءها واشاطرها آمالها » وأرى ان ذلك لس 
بامستحل قط ٠‏ ورغم ما ,ظهر الآن على بطرس بتروفتش من تحفظ > 
وهو تحفظ بمكن فهمه جد ( لأنه لا يعرفك حتى الآن ) » فان دوا 
مقتئعة اقتناعاً جازم" بانها ستصل إلى تحقيق أهدافها بقضل التأثير الطب 
الذى تعرق كيف ستطع ان محدثه فى نفس زوجها ٠‏ نسم ! انها من 
ذلك على اقشاع كامل ٠‏ لقد تحاشيا طعا ان تكشف امام بطرس 
بتروقتش » ولو بكلمة واحدة » عن احلامنا البيدة » ولا سما عن حلم 
ان نراك شريكا له فى المستقل ٠‏ أنه رجل وضعى عملى > ققد مبى: 
النظرة الى هذا الأمر > لأنه لن يرى قبه الا أحلامة ٠‏ كذلك لم شر > 
لا أنا ولا دويا ء لم سر اية اشارة الى أن نراه يساعدة فى أن ترسل 
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الك ما أت فى حاجة اليه من مال اثناء دراستك بالامعة - أثنا لم تكلم 
فى هذا الامر » أولا” لأنه سستحقق من تلقاء نشسه فى المستقيل » ولأن 
بطر س بتروفتش سسعرض عليك هذه المساعدة حتماً بدون افوال زائدة 
( لن ينقصنا الا أن يأبى هذا على دوا ! ) لا سيما وأنك تستطيع أن 
تسح ساعده الأيمن فى المكتب > وأن الأمر لن يكون اذن أمر نجدة أو 
هة يل أمر أجر تحصل عليه بحهدك» على هذا التحو انما تريد دونتتكا 
أن ترتب الأمور ٠‏ وأنا متفقة ممها فى هذا كل الاتفاق ٠‏ وثائاً : نحن 
لم نتكلم فى ذلك لأننى حرصت اخاصة” على أن أضعك فى موقف المساواة 
معه منذ لقائكما القادم ٠‏ فحين كلمته دونا عنك بحمامة أجاب بأن على 
المرء اذا هو أراد أن يحكم على رجل من الرجال أن يراه من قرب > 
وكال انه يحتفظ لنفسه بسحق تكوين رآى عنك بعد أن يتعرف الك ٠‏ 
ه هل يعرف يا روديا » يا كتزى »> ما هو شعورى الآن ؟ خيّل 
الى » استاداً الى بعض الواطر التى تساورنى ( وهى لا تتعلق سطرس 
بتروفتش > ولا تزيد على أن تكون أعواء امرأة عجوز ) > يخيل الى" أننى 
سوف احسن صنعاً اذا أنا لم أعش معهما بعد زواجهماء اننى وائثقة ثقة 
مطلقة بأنه يملك من الكرم واللطف مايكفى لأن يدعونى من تلقاء نفسه > 
ولأن يقترح على أن لا أنفصل عن ابتى. واذا كان قد سكت عنهذا الأمر 
حتى الآن » فلأنه أمر بديهى لا حاجة الى الكلام قنهء ولكننى سأرقض٠‏ 
لقد أمكننى أن ألاحظ اكثر من مرة خلال حاتي أن الأصهار لا يحبون 
جواتهم كثيرء وأنا لا أكره أن أحدث أى ازعاج لأى اسان فحسب + 
وائما أريد كذلك أن أحتفظ بحري كاملة ما ملكت ولو لقمة من يز » 
وما بقى لى أولاد مئلك ومثل دودتشكا ٠‏ سأسكن غير بعمد علكما اذا أمكن 
ذلك ٠‏ هأنا ذا احتفظت لنهاية رسالتى بأجمل شىء يمكن أن أزقه الك 
يا روديا ٠‏ اعلم يا بنى السب أثنا ربما اجتمع شملنا كلا ثانية” القريب» 


06آ 


وأتا فد تعائق نحن الثلائة بمد هذا الفراق الذى دام قرابة ثلاثئة أعوام ٠‏ 
نعم لقد اصح « يقينا" » منذ الآن أننا متسافر آنا ودوننا الى بطرسبورج» 
أما متى تسائفر فلست أدرى ء ولكنتا سنسافر قريا جدا » ريما بعد 
أسبوع ٠‏ ان كل ثىء رهن بالاستعدادات التى ستخذها يطرس 
بتروقتش > وسوف يلننا هذه الاستعدادات فور استقراره سطرسيورج* 
اله يحرص لأسساب معينة أن يتم الزفاف باقصى سرعة ويتمتى لو يتم 
الاحتفال يه فى غضون شهر اذا أمكن > أو فى أقرب موعد على أكثر 
تقدير > أى بعد عبد الصوم الكبير فوراً ٠‏ آه ! ما أعظم الفرح الذى 
سأشعر به حين مأشدك الى قلبى ! ان دونما تشطرب أشد الاضطراب 
حين تنصور أنها ستسعد بلقالك ٠‏ حتى لقد قالت مرة من باب المزاح انها 
مستعدة لأن تتزوج بطرس بتروفتئن لا لثىء الا هذا ! انها ملاك » ملاك 
حقاً ! لن تضيف دونا الى رمالتى هذه شيا » ولكنها ترجونى أن اقول 
لك ان هناك أموراً كثيرة تريد أن تتحدثك فبها » أشساء تبلغ من الكثرة 
أنها لا تستطبع أن تعزم أمرها على تناول القلم » لأن المرء لا يمكنه أن 
يقول ببضعة أسطر شيا » فلو حاول أن يكتب لا زاد على أن إثير أعصابهه 
وهى تكلنتى كذلك بأن أضمك الى صدرى ضما قوياً » أن أعانقك عنانا 
شديداً » وأن أبعت الك بقيلات لا حصر لها ولا عد ٠»‏ 

« ولكن رغم أننا سنلتقى قرياً فان ذلك إن ينسنى من أن أرسل 
الك بعض امال فى الأيام القريبة * سوف أرسل اليك ما أستطيع ارساله» 
كالآن وقد على جمسع الناس أن دويتشكا ستتزوج بطرس بتروقتش كرما 
أصبح فى وسنى فبأه أن استدين مالغ أكبر من ابم الى كت اأمتطيع 
أن أستدينها من قبل » ولقد علمت من مصدر مطلع أن آنانازى ايغانوفيتش 
سوف يثق بى فيقرضنى سلفة على معاتى تيلم ستين روبلا > ققد أستطيع 
أن أرسل الك اذن خمسة وعششرين دوبلا” بل ثلاثين ٠‏ كان يمكن أن 
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أبعث اليك يميل أكبر لولا أننى أخئى نفقات الطريق بعض الخائسية 

فرغم أن بطرس بتروفيتش رجل طيب وأنه سيتحمل جزءا من النفقات 
الى سيقتضيها سفرنا الى العاصمة » اى رغم انه عرض علنا أن شولى 
الانفاق على شحن أمتعتنا وصندوقا الكبير ( بقضل ما له من علاقات ) مان 
علينا أن تحسب حساب وصولنا الى بطرسبورج » فليس يستطيع المرء أن 
مجىء إلى هذه المدينة بلا قرش فى جيه > ولا سما فى الأيام الأولى» على 
كل حال » لقد أجرينا ألا ودوئا حساباتا بأكثر دقة ممكنة » تُظهر لنا أن 
رحتتنا لن مكلف 'فقات ياهظة ٠‏ ان المساقة بين بلدثنا وبين محطة السكة 
الحديدية لا تزيد على تمسعين فرسخاً * » وقد اتفقنا منذ الآن مم فلاح 
نعرقه على أن نقطم هذه المسافة بعربته كراء”* ومن هناك » سنسافر سفرا 
مريحاً جداً فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ هكذا ترى أننى قد استطم أن 
أرسل اليك لا خمسة” وعشسرين روبلا بل ثلائين ٠06‏ ثلانين احتمآ ٠‏ 


« ولكن حسبى هذا الآن ! لقد سودت ورقتين كيرتين وجهاً وكقاء 
وام يق فهما متسم لمزيد من الكلام ٠‏ م انك قد عرفت الآن قصتنا 
كلها ٠.٠‏ الله يعلم كم جرى لنا من أحداث ! والآن يا روديا » يا كتزى 
المسب ٠٠٠‏ أقبلك باتظار لقائنا القريب » وأبعث اليك برضاى عنك 
وبركتى لك ! أحبب أختك دوا » يا روديا ٠٠6‏ أحبها كما حك ..٠‏ 
واعلم علم اليقين أنها حبك حباً لا نهاية له » أتها تمحبك اكثر كثيراً 
مما تحب نفسها ! هى ملاك يا روديا ٠٠+!‏ وأنت كل شىء عندنا يا روديا 
٠.٠‏ أت أملنا كله » وأت ستقلنا كله ! حسيا أن تصمد أنت حتى 
نسعد تحن أيضاً ! عل تصل لله دائما كما كلت تصلى له يا روديا ؟ 
أما زلت تتؤمن برحمة خالقنا وفادينا ؟ اتنى أخنى فى قرارة قلبى أن تكون 
الزندفة الرائحة فى هذا الزمان قد سرت عدواها الك ! فاذا كان الآمر 
كذلك » فاتى اصلى من أجلك » واستتفر الله لك ٠‏ تذكر يا بنى السب 


لاا 


كيف كنت فى طفولتكت اثناء حياة ابيلك» تذككر كيف كنت تنمتم صلواتك 
جالسا على ركبتك » وتذكر كم كنا سساء فى تلك الايام 1..ه 
استودعك الله يا روديا > بل « الى اللقاء » ! اننى أشدك الى شدا قويا > 
أحضنك بنراعى ‏ أعانقك » وآطبع على وجهك فلات لا حصر لها ٠.٠‏ 
لك حتى الممات 


» يولشيريا راسكولنيكوفا‎ ٠ 


منذ يدأ راسكولنيكوف قراءة الرسالة الى آن آأتمها » لم تتقطم 
الدموع عن المريان على خدبه ٠‏ ولكنه حين فرغ من قراءتها ارعش 
وبجهه الذى اصفر على حين فحأة > وطافت به ابتسامة آليمة حائقة خيثة 
صتّحت شفتة + وتهاوى برآسه على وسادته الهزيلة القذرة + وراح 
يفكر وده راح يفكر علياً مده كان قله يخفق كتقانا قوياً » وكانت 
افكاره مضطرية أشد الاضطراب ٠‏ وأحس أخيراً باختاق فى هذه السجرة 
الصفراء التى نيه أن تكون خزائة أو صندوفاً ٠‏ ان نظراته وأفكاره 
تمحتاج الى فضاء واسع ٠‏ فتناول قبعته وخرج ٠٠+‏ خرج دون أن #خثى 
فى هذه المرة ان يلتقى بأحد على السلم ٠٠٠‏ أصبح لا يفكر فى هنا الأمر . 
ومغى فى انجاء جزيرة فاسبلفسكى سالكاً شارع ف ٠.0‏ > كأن أمراً 
ملحا مستسحلا” كان يناديه الى هناك + ولكنه كان » على عادته » يسير دون 
أن يلاحل أى شىء أثناء الطريق > وكان يدمدم بكلام بنه وبين نفسه > 
بل كان يتكلم أأيضاة بصوت عال > فيثير بذلك دهثسة امارة » حتى لقد 
حسبه كثير من الناس سكران ء* 


074 


لقص مالع 


رسالة أمه ارهافاً شديداً ٠‏ ولكنه قىما يتعلق 
بالتقطة اللوهرية الأساسة لم يساوره الشلت 
لخلة” واحدة حى عند القراءة الأولى ٠‏ كان قد 
اتخذ فى جوهر القضة قراراً لا رجعه عله 
دان يتم هذا الزواج ماحصيت٠‏ فليذهب اليد لوحن الى الشيطان! 6 





كان يجمسجم قائلا” وهو متسم ويتلذذ منذ الآن تلنذآ -خبيثاً باتتصار 
فراره : « الأمر واضح لا لسن قنه ٠‏ لا يا أماه م لا يا دوئيا » لن تستطيما 
أن تخدعانى ٠.٠‏ وهى تعتذر أيضا عن أنها لم تستشرنى وعن أنها ربت 
الأمر دون علمى ودون ارادتى ! وماذا أيضاً ؟ هما تخلان اذن أنه لم 
ببق سيل الى فسخ الخطوبة ٠‏ طيب .! سوف ترى أهئاك سيل الى ذلك 
أم لا ! ويا لها من حجة غريسة : انه رجل مشفول جداً > بطارس 
بتروفيتشس هذا ٠٠٠‏ يمل وقته من الازدحام بالاعمال أنه لا يستطيع أن 
يتزوج الا على -جناح السرعة » حتى لكأنه يتمنى أن يتم الزواج فى عربة 
ان لم يكن فى القطار ! لا » لاا يا دويتشكا ٠.0.‏ وانى لأعلم ما حى 
الأناء « الكثيرة » الثى تريدين أن محدثينى عنها ٠٠٠‏ وانى لأعلم أيضاً 
ما الذى فكرت أنه طوال الل وأنت ذرعين الغرفة جئة وذهاباً » 
وما الذى طلبته فى صلواتك امام ه عذراء قازان » التى توجد أيقوتها 
فى غرفة نوم أمنا ٠‏ ما أشد وعورة طريق الخلجلة ٠٠.٠!‏ هم ٠...‏ هكذا 


7*9 


اذن ٠٠+‏ كل شىء قد تقرر انهائاة ٠٠٠‏ تحسيين أن من الْير يا أدفوتما 
رومانوا أن تتزوجى رجلا من رجال الاعمال » رجلا وضعا عملا » 
يملك رأس مال له ( أو فلتقل يملك « منذ الآن » رأس مال له » فذلك 
أقرب الى الجد والى فرض المهابة والاحترام ) رجلا هواه قيما ييدوا» 
طيب ( كما تلاحظ دونا نفسها ) » ما أبلغ هذا التعير : ه فيما يبدو ء ! 
ان دوضتشكا هذه نفسها هى التى سترزوج ذلك الرجل » الطب ه فنما 
يبدوء ! رائع ! رائع إذءه 1 


٠.٠ «‏ على أتى يهمنى أن أعرف اذا حدتنى أمى فى رمالتها عن 
« الأجال الجديدة ٠‏ ؟ تثرى أهى فعلت ذلك من اجل ان تصف لى طبع 
الرجل فحسب أم فملته لناية أبمد من ذلك هى أن تهيئنى لان أحكم على 
السد لوجين حكماً حسنا وآن آزرى فيه رأياً جبداً ؟ آه ٠.‏ يا للماكرتين! 
وأنه ليهمتى أيضاً ان اعرف اللقيقة فمما يتعلق بالتقطة الثالية : الى أى حد 
كانت كل منهما صريحة” مع الأخرى فى ذلك اليوم وقى نلك الليلة وفى 
سائر الوقت ؟ هل تتُطقت جميع « الكلمات » حقا' > آم ان كلا" منهما قد 
فهمت ما يدور فى قلب الأشرى وما يجرى فى فكرها » فكان كل كلام 
زيادة لا طائل تمحتها ولا داعى اليها ؟ لمل الأمر كان كذلك > فى جلّه 
على الأقل ٠٠٠‏ هذا ما يدركه المرء حق الادراك من الرسالة :فسها : 
فالرجل قد بدا لأمى ه مسرفا فى الصرامة بعض الاسراف » »> ولا بد أن 
تكون أمى سنذاجتها المهودة فها قد أسمعت دويا ملاحظتها الماعا” 
وتلسحاً » ولا بد أن تكون الأخرى قد اغتالت طبعاً فكان فى جوايها ثىء 
من « الغضي والمزن » ٠‏ ذلك طبعى ؛ من ذا الذى يمكن أن لا يغضب 
حين يكون الأمر واشساً ينقأ المنين » وحين لا يكون ثمة حاجة الى أية 
ملاحلة تقال » وحين يكون كل شيء قد تقرر قلا داعى الى كلام ؟ وماذا 
تكتب لى أمى قائقة : « أحمب دوا ٠٠٠‏ فهى حك أكثر من نفسها ؟ ٠2‏ 


يقر 


ألس مرد هذا الى عذاب الضمير الذى يبرحها خفة » لأنها ضحت 
فى سسل ابنها بابنتها ؟ « انت املنا كله ٠‏ انت عتدنا كل ثىء » آه يا أهاه ! 
ان غضاً ما ينفك يشتد ويقوى كان يتتجمع فى سه ويتراكم > 
فلو لقى السد لوجين فى “لك اللحظة > ١ذن‏ لقتله في أغلب الطن ٠‏ 
واصل يقول متابعاً اعصار أفكاره الذى كان يمصفف فى رآسه : 
ه هم ..ء هذا حق ٠٠+‏ هذا حق ٠.٠‏ من أراد أن يعرف أحداً فعليه 
ه أن يتصرف ازاءه تصرفاً فسه كير من التروى والتعقل والحكمة 
والحدر » ٠‏ ولكن السيد لوجين واضعم شفاف ٠‏ هو قبل كل ثىء ه رجل 
من رجال الأعمال » وهو ه طب يما يدو ء ٠‏ ألا نرى أنه يتولى شحن 
أمتستهما وصتدوفهما الكبير على نثقته ؟ فكيف لا يكون اذن طباً ؟ والخطببة 
والأم كلتاهما تستأجران فلاحاً يملك عربة ذات مظلة ( أنا أعرف ما هذاء 
فقد بلوته »> وقطعت هذه المسافة بتلك الطريقة ) + أى ضير ؟ أن المسافة 
لاتزيد على ٠ه‏ فر سكا » ه ومن هاك سافر سفراً مريحاً جداً فى الدرجة 
اثاثة من القطار » ء الف فرسكم فى الدرجة الثالثة ! معقول جداً : أن 
كل اسان ينفق ما سمح له موارده باتفاقه ! ولكن ما راريك انت إيا سيد 
لوجين ؟ ما رأيك أنت ؟ الفناة خطبتك .٠٠‏ ولا بد أنك تعلم أن الآأم 
ستقترض سلفة على معاشها لتستطيع سداد تفقات الرحلة ! عقلك عقل 
تجارى محض طبعاً ٠.‏ انت تنظر الى الأمر نظرتك الى مشروع تعجارى 
يشترك قه طرفان يقتسمان ارباحه #صيين متساويين > فلا بد أن هم 
كلا منهما فى تفقاته بنصيه كاملا ٠‏ لسان حالك يقول ها يقوله المثل 
السائر ه الخبز والللح لى ولك ء أما التبغ فلكل تبه الخاص به » ٠‏ ولكن 
رجلالاعمال قد غشهما وغرئهما ىهذه النقطة أيضاً : نفقات شححن الأمتعة 
اقل من نفقات السفر » وقد يستطع رجل الاعمال هذا ان يشحن الأمتعة 
بالممجان ٠‏ أهما لا تريان هذا أم هما لا تريدان أن ثرياء ؟ والعجب أنهما 


م١‎ 


راضتان » راضتان ! وما هذه الا الازهار أما الثمار فستأتى بعد ذلك ! 
وأخطر مافى الامر لبس هو البخل ء ليس هو الشبح ء وانما هو هنا 
« الطابع » العام الدى يطيم الامر كله مؤّذا بما ستصير اليه الاحوال بعد 
الزواج +٠٠‏ وآامى : ما بالها ريد ارتكاب تحمافات ؟ بماذا ستصل إلى ' 
بطرس يرج ؟ بثلائة روبلات فى اجسها > آواه بورقتين صغيرتين » * كما 
نتصوزر السحوز المسكلنة ٠.6‏ هم ٠+‏ وعللى اى مىء سوال من اجل ان 
تعيش بعد ذلك فى بطرسيرج ؟ ولقد استطاعت مع ذلك + كما تدل بعض 
القرائن > أن تدرك أنه ميستحيل عليها أن تعيش مع دونيا حتى اتناء 
الآونة الأولى من الزواج ٠‏ لا شك أن الرجل العزيز قد كشف القناع 
عن نفسه بطريقة أو أخرى » لا شك أنه قد أقهمهما الأمر > دغم أن أمى 
تسعد هذا الافتراض بكلا يديها قائلة” : ه أنا مأرفض » ٠‏ فعلى أى شبىء 
تعوأل اذن ؟ أعى تعواآل على مساشها الذى يلغ مائة وعشرين روبلا 
سيقتطع منها الدين المقترض من اتانازى ايفانوفتش ؟ انها تقضى الشتاء كله 
فى حياكة مناديل وتطريز اكمام » فترهق بذلك عينها المتعيتين + ولكن 
حاكة الخاديل وتطريز الأكمام لا يضمفان الى المأثّة وعشرين روبلا" فى 
المنة الا عشرين أخرى ٠‏ أل اعلم ذلك ! هى اذن تعتمد رغم كل شىء 
على كرم القلب ول النفس لدى السد لوجين: ه سبعرض على من لقا 
نفسه أن يساعدتى > وسسلح” ٠» ٠٠٠‏ لقد لخطأ ظنها فلن تنال ما تتمناء ! 
ا 
برشن الطاووس > تظل حتى آخر طنظلة تفترض الخير لا الشير 5 ور 

تصورها وجود الثير قانها لا يمكن أن تنراق ذلك لنفسها بال للا 
الأحوال : أن تصور هنا وحده تصدمها ويهزها هرا فوياً 5 فهى سديها 
تتحبيب وجهها حتى لا ترى اللقيقة » الى أن يأتى الانسان الذى زينته 
بريش ملون من أخالها قصفم وجهها ويدمى أنفها بده نضها ٠‏ لتلى 


م 


أعرف هل يحمل السيد لوجين أوسمة ٠‏ اننى أراعن على أنه يملك وسام 
« القديسة حنة » " وانه يزين به عروته حين يذهب الى حفلة عششاء 


بقمها أحد من القاولين أو كبار التجار ٠‏ ولن ينسى أن يفل ذلك أيضاً 
يوم زفاقه ! على كل حال م٠‏ شسطان يأخله +٠01‏ 


« ووالله ... انى لأسامح أمى > فهى كما عى> كان الله فى عوتها !.. 
ولكن ماذا أقول عن دونا ؟ اتنى اعرفك يا عزيزتي دوايتشكا ! كنت قد 
بلغت العشرين من عمرك حين التقينا آخر هرة ٠‏ وقد ادركت طبعك 
وفهمت -خصالك منذ تلك اللحظة ٠‏ أمى تقول « ان دونيتشسكا تستطيع 
احتمال اشياء كثيرة » *0٠‏ نعم ٠.6‏ هذا أمر اعرفه » اعرقه منذ سنتين 
ونتصف سنة ٠٠٠‏ وانا ملذ سلتين وايصف سنة » لا أفكر الا فى «٠‏ هذا » »> 
لا أفكر الا فى ه هذا » نفسه ٠٠٠‏ وهو أن دوايتشكا « تستطيع احتمال 
أشاء كثيرة » » لثن استطاعت أن محتمل السيد سفدريجايلوق > وأن 
تحتمل كل العواقب التى ترتبت على ملوكه » فهذا دليل على آنها تستطيع 
فعلاة أن تحتمل أشساء كتيرة ٠٠٠!‏ وها هما الآن » عى وأمى > قد خيلا 
أن فى الأمكان احتمال رجل مثل لوجين » لا يتحرج من شرح مزايا 
زواج الرجل بامرأة فقيرة لتشعر بفضلها عليه » ولا يتحرج من شرح 
هنهم النظرية منذ أول لقاء ! طيب +.» لنسلّم بأن ذلك قد « أفلت » من 
لسائه على غير ارادة منه »> رغم أنه رجل وضعى عملى ( فمن اطائز أن 
شيئاً لم .يفلت من لسانه افلانا وانما هو أراد عامداً أن يوضح الأمور دون 
أن يضيم وقناً ) ٠‏ ولكن ماذا أقول فى دونا ؟ ماذا أقول فى دونيا ؟ 
لا شك أنها قد كشفت الرجل وأزاحت القناع عن وجهه وعرقته على 
حقيقته » ثم عى تقبل أن تعيش معه ! اننى اعرفها : انها تؤثر أن لا تأكل 
الا خبزا وأن لا تشسرب الا ماء » على أن تسم روحها !٠٠ء‏ انها لا يمكن 
فى سبيل الحصول على الررخاء والدعة أن تيع روحها وأن تفقد حريتها ! 


ىم 


انها نأبى أن تنازل عن هذه الطرية فى سيل دوقية شفلسفسم هواشتاين* 
كلها » فكف تنتازل عنها فى سسل السيد لوجين ٠.٠5‏ لا ! ان دونا التى 
أعرنها لم تكن عكذا ٠.٠‏ ولا يمكن أن تكون قد تبدلت هنا التتدل كله 
٠.٠‏ ذلك ستحل ٠٠١!‏ قماذا أقول ؟ صحيح” أنه أمر شاق عليها أن 
تحتمل أمثال آل سغيدر يجايلوف > وأن تظل طوال حاتها تمضى من اقليم 
الى اقلم لتعمل مربية فى سبيل أن مجنى مائتى رويل + ولكنى أعلم أن 
اختى تؤثر أن تساء سساملتها كما يسىء مزارع معاملة زنجى أو كما رسىء 
المانى عن مقاطعات البلطيق معاملة رجل للتونى * > على أن تدس روحها 
وأن تفسد حسها الأخلاقى بالارتتاط الى الأبد برجل لا تحه ولا يجمعها 
به نىء ! ولا بد أن ترفض أن تصبح اخليلة شرعية للسيد لوجين ولو 
كان السيد لوجين ذها كله أو ماساً كله ! فلماذا تيل هذا الزواج الآن؟ 
ما هو مفتاح السر ؟ الأمر واضم ! لو كانت تنشد مصلحتها هى ورلاءها 
عى > لرفضت أن نيع نفسها ولو لتجنب الموت ٠‏ اما فى سبيل شخص 
آخر انها ستعدة لأن تسع نميا ! نعم انها فى سبيل شخص محيوب > 
فى مسيل ششخص معبود > مستمدة لأن انع نفسها ! ذلك هو مفتاح اللغز : 
انها فى سبيل ايها وقى سيل أمها قادرة على أن يع نفسها » على أن 
تبع كل شىء ! آه ++ نعي اننا نستطيم عند اللزوم أن تخلق حتى الصاسنا 
الاخلاقى ! اننا نستطم عند اللزوم أن تحمل الى السوق كل ثىء قتببعه 
فيها : الطرية » الطمأنيئة » وحتى راحة الضمير ! آلا فلتتحطم -حياتنا اذا 
كان فى ذلك سعادة لأوانك الذين نحبهم ! واكثر من ذلك أننا تلفق 
لأنفسنا عندئذ سفسطة خاصة تعلمها من السوعيين فتريح ضمائرة الى 
حين > مسوغين أعمالنا تاثلين لأنفستا : أن ما قعلناه هو ما كان ينبتى لنا 
أن لقمله ما دمنا تعمل فى عسل هدف سل وغاية شريفة ! تيحن جميعاً 
هكذا ٠‏ كل تىء واضح الآن وضسوح التهار ٠‏ لا شك أن روديون 


م 


رومانوقتش راسكولديكوف > ولا أحد سواه » قد احتل المقام الأول من 
الاعتار فى هذه القصة ٠‏ كيف لا ؟ ان من الواجب أن سمل لتوفير 
السعادة له » وأن نعله ما ظل فى الامعة » وأن نجمله فى المستقيل شريكا 
لرجل من رجال الاعمال » أى أن تضمن له مستقيقه » قيصبح غناً محترما 
مرموقاً » حتى لقد يصل فى أواخر أيامه الى المجد ٠‏ والأم ؟ ما قولنا 
فى الأم ؟ كيف تضحى بابنتها هذه التضححة ؟ ولكن الأمر هنا امر ولدما 
الأول > أمر ابنها روديا » أمر ابلها الغالى روديا ! كف لا تضحى 
قى سبل متل هذا الولد الأول بمثل هذه البنت ؟ يا لظلمك أيتها القلوب 
العزيرة ! أتجهلين اذن أن المرء قد تدقمه انة كهنه النية أن يشاطر صونا 
مصيرها ؟ نعم صونيا » صونيتشكا مارملادوفا » صونتشكا الخالدة » الخالدة 
خلود العالم ! ولكن هل نصورتما كلتاكما مدى هذه التضحة ؟ هل هذه 
التضحة هى حقاً ما تفكران فه ؟ هل تملكان القدرة على القيام بهذه 
التضحة ؟ وهل هذه التضحية مفدة حقاً ؟ هل تعلمين يا دونتشكا ان 
مصير صونيا ليس أقظع من مصير امرأة ففضى عليها أن تعيش مع السيد 
لوجين ؟ ان امى تقول : « لا ممجال للكلام عن حب حقيقى » ولكن ماعسى 
يحدث » بصرف النظر عن قضية الحب هذه كلها » اذا لم يكن هنالك أيضاً 
شىء من الاعبار والاحترام » بل كان هنالك مند الأن نفور واحتقار 
واشمئزاز ؟ ما على يحدث حينذاك ؟ سككون من الواجب عندئة مرة 
أخرى ٠‏ مراعاة النظافة » ٠‏ ألس الأمر كذلك ؟ هل تفهمان > هل تقهمان 
حق الفهم ماذا تنه هذه ١‏ النظافة » ؟ هل ندر كان أن هذه الطافة 
لا تختلف فى نظر رجل مثل لوجين عن نظافة صونيتشكا » بل من الممكن 
أن تكون أحقر منها وأدنى وأسفل » لأنك يا دومتشكا مستهدفين هريد 
من الراء » أما هئالك فالأمر لا يزيد على الرغية فى تحاشى الموت جوعاً. 
« انها تكلف ثمئاً باحظاً م باهظاً جداً با دونتشكا » نلك النطافة » ! وماذا 
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اذا أصبح الحمل فى المستقيل أثقل عن أن تطيقيه » فاستبدت بك الندامة ؟ 
ما أشد ما ستشمرين به عندئذ من حزن ومن كرب » وما اكثر ما سيلاحق 
ضميرك عندئذ عن لعن » وما أغزر ما ستذرقين عندائذ من دموع تخفنها 
عن أعين الناس » لأنك لست امرأة مثل مارتا بتروفنا على كل حال 6 
وما صبى تصير اليه امنا حينذاك ؟ انها منذ الآن قلقة معذية > فكيف تكون 
حالها فى الستقل حين 'نرى كل شىء رؤية واضحة 9 وآلا ٠05‏ ما الذى 
تظئينه فى" اذن ؟ اننى لا أريد هذه التضمحة يا دونيتشكا ! اننى لا أريدها 
يا أماء إلا »لن يتم هذا الأمر ما حت » لن يتم » لن يتم ! اننى 
أرقضه إوءء » ٠‏ 

هنا تاب راسكولتكوف الى رشده فجأة » فتوقف عن السير > ثم 
«واصل يخاطب نفسه : ٠‏ لن يتم هذا الزواج ؟ ولكن ما عساك تفمل حتى 
تحول دونه ؟ أتمنعهما ؟ ولكن بأى حق منعهما ؟ ما الذى مستطيع أن 
تبدهما به فى مقابل ممارسة مثل هذا الحق ؟ ان تقف عليهما حانك كلها 
وستقبفنك كله متى أتهيت دراستك ووجدث عملا ؟ أغنية معروقة !٠٠ه‏ 
ذلك كله هو المستقئل » فماذا فى الحاضر ؟ يحب عليك اذن أن تعمل شئاً 
منذ الآن > هل تفهم ؟ فماذا تغمل انت الآن ؟ انك "عمش عالة عليهما ٠‏ 
والمال الذى تنفقانه عليك انما تقترطانه سلفة” على معاشش التقاعد وعلى 
أجور من أمال س فيدر يحايلوف ! وكيف عساك تحميهما من اال 
سد ريحايلوف وآأمثال أتانازى اينانوفتش فاخروشين ؟ انت ايا علواير 
المستقبل > انت يا اله الأولب الذى متحكم بمصيرها > أبمد عشر متين 
تفعل لهما شيئًاً ؟ ولكن امك ستكون بعد عشر سنين قد ققدت بصرها 
:من قرط اكبابها على حياكة المناديل © وربما من فرط ذرفها للدموع » 
وسسكون تنكرر الصيام عن الطعام والكرمان عن الغذاء قد اتتصر عليها 
شهدم جسمها !.,. أما النتك ٠.0.‏ فهمًا ممخل قللا” ما ستصير اليه بعد 
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عضر سنين » ها تخيل قليلا” ما ستئول اليه حالها بعد عشر سنين ٠0!‏ » 

هكذا » بهذه الأسئلة » انما كان راسكوشكوقف يعذب تقسه > 
فكان الاهتاج الذى يحسنّه من ذلك يستحيل الى نوع من نلدذ + على ان 
هذه الأسئلة ليس فيها شىء غير منوقم ٠‏ أنها غير جديدة عليه م بل ههى 
قديمة جدآ » وهى تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ نسم > لقد كانت هذه الآسثلة 
تعذبه وترهقه وتمزق قله منذ زمن طويل ٠‏ لقد كان هذا القلق يشب 
فى نفسه وينمو ويتراكم هنذ زمن طويل ٠‏ ونضج عذا القلق فى الآونة 
الأخيرة » وتركز وتكثف » فاذا هو يتخذ صورة سؤال رهيب » سؤال 
وحشى عحيب مسعور © يصئى قلبه وقكره » ويطلب جواباً لا سبيل الى 
تحاشه ٠‏ وها هى ذى رمالة أمه تقض عليه فحأة كما تنقض” الصاعقة» 
أصبح واضحاً أن الواجب الذى يقع على عائقه الآن ليس هو أن يتشكى 
وأن يتألم قاعدا لا يعمل » وانما ينغى له الآن أن يفل شيئاً بأقصى سرعة 
ممكنة » بل وشغى له أن يفعل شيا على الفور ٠‏ أن من واجبه أن يتخذ 
قرارآ مهما كلف الأمر ء أيا كان هذا الترار » أو أن ٠٠+‏ 


نم صاح يقول فحأة بصوت عال وقد خرج عن طوره : ٠.08‏ أو 
أن أستغنى عن اللماة » فأقل مصيرى صاغراً الى الأبد » وأخئق فى مسى 
كل شىء » وأتنازل عن حقى فى أن أعمل » وأن أحا » وأن أحب ! ».ه 
وتذكر السوال الذى ألقاهء عليه بالأمس مارملادوف > قدمدم 
يرددّده : « هل ندرك يا سبدى العزيز ما معنى أن لا .يعرف الانسان الى 
أين ,يذهب ؟ ذلك أنه لا بد لكل انسان أن يستطع الذهاب الى مكان ما ده 
وارعش راسكوايكوف على حين فبأة ٠‏ ان فكرة آتية من الليلة 
البارحة هى أيضاً قد ومضت فى ذهنه مرة أخرى + ولكن لثن ارعش » 
فانه لم يرتعش لأن. هذه الفكرة قد ومضت فى ذعنه ٠‏ تقد كان يملم > 
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كان يوجس أن هذه الفكرة لا بد أن تاوده > فكان يتوفمها وينتظرها ٠‏ 
غير أن هذه الفكرة لسيت الآن ما كانت فى الللة البارحة > والفرق ينها 
وبين فكرة الدلة الارحة أنها لم تكن منذ شهر > ولا فى الليلة البارحة » 
الا حلماً > أما الآن ٠٠٠‏ أما الآن فهى لا تعرض لفكره فى صورة حلم > 
بل هى تعرض له فى صورة جديدة » فى صورة رهية مخيفة.ء لا عهد 
له بها من قل ٠.٠‏ لقد أدرك ذلك على حين بغتة ٠٠٠‏ فأخذ الدم يدق 
فى صدقيه > واسود كل شىء أمام عيليه ٠»‏ 

ألقى على ما حوله نظرة سريعة ٠‏ كان يبحث عن تىء ما ٠‏ كان 
يريد أن يحلس »> فهو يسحث عن دكة يقعد علها ء أنه الآن فى شارع 
د ٠٠‏ وعلى عسافة ماثة خطوة موجد دكة ٠‏ 

اتحه راسكولنكوف تحو الدكة بأقص سرعة يستطيعها » غير أن 
حادثاً صغيراً وقم له أنناء الطريق > قشسدة اتشاهه كله خلال بضم دقائق ٠»‏ 

لقد لمح » وعو يسسحث بنلره عن الدكة > لمح امرأة كانت تتسير أمامه» 
على بعد عشسرين خطوة تقرياً ٠‏ غير أنه فى أول الأمر' لم يولها أى اناه > 
كما لم يتبه الى كل ما كان قد صادفه حتى الآن ٠‏ لقد انفق له > مرارا 
كثيرة > أن رجم الى منزله دون أن يتذكر الطريق الذى سلكه ٠‏ لك 
عادة أصحت راسسخة” فيه ه ولكن الرأة التى سير أمامه الآن فها شىء 
يلغ من الغرابة والشئوذ ومن القدرة على لفت النظر وخطف البصر > 
أن اتتباهه قد تركز عليها شيا بمد شىء > رغم ارادته وعلى ما يشبه الضخض 
فى أول الأمر > ثم بقوة ما تنفك تزداد يمد ذلك ٠‏ واستيدت به رغبة 
مفاجئة فى أن يعرف ما حو الثىء الذى ,بلغ فى هذه الرأة ذلك المبلغ كله 
عن الغرابة ٠‏ وسرعان ما أدرك أنها لا بد أن تكون فتاة فى ريعان الشساب» 
كانت الفتاة » رغم الجر الشديد » تمسير حاسزة الرأس بلا مظلة 
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ولا قفازين »> م رجّحة يديها بحر كات غريبة مضحكة ٠‏ وكانت ترتدى 
وبأ صنيراً من حرير -خفيف > لكن فيه شيئّاً من الغرابة والشسنوذ عو 
أيضاً > فلا يكاد يضم طرقيه ابزيم > وقد انشق من الخلف عند الحصر > 
وتمزق جزه كير من أسغله فتهدل + وكانت تضع حول عنقها المارى 
منديلا قد للف" مقلوباً * وكانت الفشاة ة » فوق ذلك » تمشى مشضية 
مضطربة > فهى تتعثر وتترنسح ذات اليمين وذات الشمال + ان هذا اللقاء 
أثار كل اهتمام راسكولنكوف آعخر الأمر + وقد أدركها لظة كانت 
تقترب من الدكة > ولكن الفتاة ها ان وصلت الى الدكة حتى تهالكت 
أتجلس على أحد طرفها » وتقلب رأسها الى وراء قتسنده الى ظهرها » 
وتفمض عبلها وقد ذلهر عليها أنها محطمة من قرط التعس + لما تأمّنها 
لم يليث أن لاحظ ألنها /ملة قد أخذ السكر منها كل مأحذ ٠‏ وكان 
ظهورها على هذا النحو يلغ من الشرابة والشنوذ أن راسكولتكوف 
تساءل هل تصدقه عبناه + كان أمامه وجه بائس فى معة الضنا > وجه 
لا يزيد عمره على ستة عشر عاماً » وقد لا يزيد على خمسة عشر عاماً » 
دقيق تحيل يحف به شمر أشقر » جميل ولكنه محتقن حتى لكأنه متتفخ 
متورام + وكان يبدو أن الفتاة لا تمى شنا * لقد وضعت ساقاً فوق ساق» 
فاتكشف هن سأيها ما لا يلق أن يتكشف » وأغلب الطن أنها كانت 
لا تكاد تدرك أنها فى الشارع ٠‏ 

لم يجلس راسكولشكوف » ولكنه لم يشأ أيضاً أن يتصرف »> فبقى 
واقغاً أمامها وقد استولت عليه الليرة واستبد به الاضطراب + كان الشارع 
شبه خال : قفى الساعة الواحدة بعد الظهر من ذلك الوم > أثناء ذلك 
الحر الشديد » لم يكد يمر فى الشارع أحد + ومع ذلك على بعد خمس 
عشرة لخطوة » كان قد وقف سيد عند حاقة الشارع يبدو واضصاً أنه 
بريد هو أيضاً أن يقترب من الفتاة لغاية واضحة ٠‏ لا شك أنه كان عو 
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أيضاً قد لحها من بعد فبعها ٠‏ ولكن راسكولنيكوف يضايقه الآن 
ويزعجه + ألقى السيد على راسكوليكوف نظرات فبها كرء وبغض » 
محاولا” مع ذلك أن لا يظهر من هذا ثيئاً » وأخذ ينتظر > بفارغ صبر 2 
انصراف هذا المتشرد الذى جاء فى غير أوانه لبحتل مكانه + كان الأمر 
اذن واضحاً ٠‏ والسيد رجل فى نحو الثلانين من عمره » بدين المسم > 
ممين » ضر الوجه »> يعلو شفشيه شاريان صنيران » ويرتدى ثياباً أنيقة 
كل الأاقة ٠‏ غضب راسكوليكوف غضباً رهيباً » واستيدث به على حين 
فحأد رنئمة” جامحة فى أن يهين هذا السيد المتجمل المنانق بطريقة أو 
بأخرى » فترك الفتاة لمظة” > واقترب من السيد » وصاح يقول وهو يضد 
قضتى يديه ضاحكاً مز بدا : 

هه ! أنت ؟! سفدر يسايلوف ! 

فسأله الرجل بلهحة قاسة متعالية متكبرة وقد قطب حاجيه وظهرت 
الدهثة فى وجهه : 

مها معنى هذا الذى تقول ؟ 

معنا اغرب عن وجهى ! حذا ععناه !٠ه‏ 

كيف تجرقٌ أن تقول هذا الكلام أيها الوغد اللقير ؟ 

قال الرجل ذلك وشهر سوطه يلوح به ٠‏ فما كان من 
راسكولنكوف الا أن هم عليه قابضاً كفيه » حتى دون أن يقول لنفسه 
أن هذا السيد السمين يستطيع سهولة أن يجهز على شخصين من قداه ٠‏ 

ولكن أحداً قد أمسكه من خلف فى لك اللحثلة نشسها أمساكاً 
قوياً : انه رجل من رجال الشرطة يتدخل فى الشاجرة ٠‏ 

هيه ! ما بالكما أيها السيدان ؟ هلا” امتنمتما عن الاقتتال فىالطريق 
العام ؟ 


ثم قال رسأل راسكولنكوف بلهحة قاسية بعد أن تفخص أسماله 
اللالة : 

ماذا ريد ؟ من أنت 64 

تفرس فيه راسكولنكوف باتاه ٠‏ ان للرجل وجه جندى شجاع 
طب » مع شاربين ولحتين على العارضين قد وخط شعرهما الشيب > وان 
له نظرة تفيض تعبيراً عن الحس السليم والعقل الراجح ٠‏ 

صرخ راسكولنكوف يقول وهو يمسلك ذراع الشيرطى : 

أنت أنت من احتاج اليه ! 

والتقت يخاطب السيد بقوله : 

اسمى راسكولنكوف ٠٠٠‏ اذا كنت نريد أن تسرف أسمى ٠٠٠1‏ 

وعاد يخاطب الشرطى فقال : 

تعال محى "! سأريك شيئا ! 

وقاد الشرطى س يده الى الدكة > وأخذ يتدقق فى الكلام قائلا” له: 

اقطر | انها سكرى تماماً ووه كات مارج فى الشارع منذ كليل 
٠٠‏ لا يدرى أحد من أين .خرجت ٠٠+‏ ولكن لا يدو عليها أنها محترقة 
٠٠٠‏ أغلب الظن آنهم اسكروها فى مكان ما » ثم عيئوا بها » لأول مرة 
فى حاتها ٠٠٠+‏ هل تفهم ؟ ثم رموها في الشارع ووه انظر الى 'نوبها كيف 
تمزق ٠ه‏ انظر اليه كيف للبس ٠0٠‏ انها لم تلبس ايها بنفسها > بل 
رجال ٠٠٠‏ ذلك واضح ! ثم انظر الآن هناك : انظر الى ذلك الرجل 
٠.٠‏ نش لا أعرقه ٠.ه‏ ما رأيته فى حاتقى قل اليوم ! لكنه لاحظها حو 
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أيضاً فى الطريق » فأدرك أنها سكرى »> وأنها قاقدة شسورها كله + وهو 
الآن تحرقه رهية في أن يقترب منها وأن يقودها ألى مكان ما وهى على 
هذه الخالة ٠٠٠‏ ذلك هو عا يريده حتماً ٠٠٠‏ صلق أنتى غير مخطى ٠٠٠+‏ 
لقد رأيت ينفبى كيف رصدها وتعها ٠6٠+‏ ولكن وصولى أقسد عليه 
خطته » فكان يتنظر أن أتصرف » وما ,يزال يتنظر أن أتصرف ٠٠٠‏ انظر 
اللدء..ء لقد ابتعد قبلا ..٠‏ وها هو ذا يقف متظاهراً يأنه يلف 
سبجارة 0.٠‏ كيف نفمل حتى لا مدع له أن يستولى عليها ؟ ليتنا نستطيع 
أن نقودها الى منزلها ٠٠٠‏ ما رأيك 6 

سرعان ما أدرك الشرطى الموقف ٠‏ ان حالة السيد السمين واضحة 
لا سيل الى الثك فها ٠‏ بقى أن يعرف <الة الفتاةء مال الششرطى الطب 
عليها ليراها من قرب فارتسمت على قسمات وجهه عاطفة شفقة صادقةء 

ودمدم يقول وهو يهز رأسه : 

يا للمسكيئة ! ما تزال طفلة حقاً ! لا شك انهم عبثوا بها ! 

م أضاف يناديها : 

ب اسمعى يا آئسة ! اين مسكنين ؟ 

فحت الفتاة عنها المكدودتين المضطربتين الزائفتين > وألقت نظرة 
مشدوهة على الرجلين المزعحين > وأجرت يدها بحركة كأنها تريد أن 
تطردهما ٠‏ 

قال راسكولنكوف وهو ينيبش جسه ففبخرج منه عشرين كوبكاً 
كانت ما تزال شه : 

اسمع ! حد هذه التقود » واد حوذياً » ومره أن يقودها الى 
ببتها ٠‏ لتنا نستطيع ان نعرف عنواتها ٠٠٠!‏ 

عاد الشرطى يقول وهو يتناول النقود : 
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يا أنسة ! هيه ! يا امسة ! سأنادى عربة على الفور فأعود بك إلى 
منزلك بنضى ! الى اين يجب أن أقودك ؟ قولى ! ابن تسكتين ؟ 

فجمجمت الفتاة #قول وهى تحرى يدها بتلك الحركة نفسها : 

دعونى وشأنى ! لا تشيتوا بى ! 

آء ! لس هنذا بالمستحسن يا آمة ! هذا عب ٠‏ هنذا عيب حقآه 

وهز رأسه من جديد » معيّراً عن الخرج والشفقة والامستكار فى 
أن واحد > ثم نابم كلامه يخاطب راسكواشكوف وهو يروزه مرة أخرى 
من أخص القدمين الى قمة الرأس ( كان يستغرب أن يهب المرء تقوداً ثم 
هو يرتدى مثل هذه الأسمال الرثة البالية ) : 

نسم ٠0+‏ المنوان ٠٠‏ تلك هى المسألة ٠.01‏ 

وأضافق سأله : 

هل التقنت بها فى مكان بعد عن هنا ؟ 

سبق أن فلت لك: كانت تسير أمامى متراضحة > هناك > فىالشارع» 
فما ان وصلت الى الدكة حتى تهاوت عليها ! 

آء ! ما أكثر العار الذى سقط على العالم يا رب ! أطفلة” 
وسكرى ؟ لا شك أنهم قد عثوا بها ! ذلك واضح ٠.٠‏ انظر الى توبها 
كيف تمزق كل التمزق ٠+٠‏ هه ٠.٠‏ ان الدعارة تحقق تقدماً كبيراً فى 
هذا الزمان ٠٠٠+!‏ ومن يدرى ؟ لعلها من أسرة طة جار عليها الدهر 
فأصابها بالدمار ٠٠٠‏ أمثال هذه الحالات كثيرة فى هنهالأيام ٠٠٠‏ أن المره 
حين يراها لطفة” هذا اللطف كله مرهفة هنم الرهاقة كلها » يمكن 
أن يحسسها آبسة ٠‏ 

قال الشرطى ذلك ومال عليها من جديد ٠‏ لعل له هو أيضا ينات 
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« تل من اللطفف والرهافة أن المرء يبمكن أن يحسسهن آنسات 6 
يصطنمن اداب الفعيات الراكيات ٠‏ 

قال راسكوشكوف : 

الأمر الأسامى هو ألا نتركها لهذا الوغد الدنىء ! أن من الممكن 
أن يلحق بها ايذاءات جديدة ٠‏ نانه واضحة وضوح النهار ! يا للوغد 
القذر ! انه لا ينصرف ٠‏ 

كان راسكوليكوف يتكلم بقوة وهو يومىء الى السيد باصرار 
عيد ٠‏ سمعه الرجل فأوشك أن يغضب من جديد > ولكنه لم يلبث أن 
عدل عن ذلك واكتفى بأن ألقى عليه نظرة احتقار > ثم ايتعد ببطء مسافة 
عشر -خطوات » وتودف هرة أخرى * 

أجاب الشرطى العحوز واجماً مفكراً يقول : 

أن لا بدعها له فذلك يكون أمراً سهلا اذا نحن عرفنا الكان 
الذى رشغى أن تشودها اليه » ولكن ومهه 

قال الشرطى ذلك ومال على الفتاة مرة اخرى وأخذ يناديها : 

ايا آسة !هيه !ياانسة !ا يااسة! 

تحت الفتاة عندئذ عبنيها محملقة” » ونظرت بانشاه كأنما هى فهمت 
شيئاً ما > ثم نهضت عن الدكة واستأنفت سيرها فى الاتتحاه الذى كانت آئمة 
مله ٠‏ وسمجمت تقول وهى تحرى يدها بتلك المركة نقسها كانما 
لتتخلص عن الرجلين : « أه ! انهم لا يتح رجون ولا ينفكون إيتشيثون ٠»‏ 

كانت نمثى سرعة » ولكنها ترئح فى مشثستها كترئحها منذ قذيل»* 
تمعها السد الأتتق دون أن يحول بصره عنها » سائراً فى ذلك الطريق 


نقسية 9 


0 


وأسرع الشرطى ذو الشاريين الكبير ين لمشى وراءهما قائية” 
لراسكولنكوف بلهحة جازمة : 

لا مخف ء ان أتركها ! 

وكرر بقول متنهداً : 

ربا ! ما هذا الفسق الذى نراه فى هذا الزمان ! 

فى لك اللحظلة نقسها أحس راس كولشكوف فى داخله يما يشبه 
أن يكون واخزة > قاذا بكل شىء فى نفسه ينقلب رأساً على عقب > واذا هو 
بنادى الشرطى صائحاً : 

التفت الشرطى فقال له راسكوشكوف : 

دعهما ! أى أذى يمكن ان يلحقك أنت من هذا ؟ دع الأمور 
تجرى على أعلتها ! دع الرجل يتسلى ! ( قال ذلك وهو يشير بده الى 
السد الأنمق ) ٠‏ ما شأنك انت وهنا كله ؟ 

لم يفهم الشرطى شينًاً وحملق متسجباً ٠‏ وأخذ راسكوانيكوف 
يضحك ٠‏ قال ممثل الأمن العام وهو يحرك يده : 

ايه !أيه ! 

وعاد يلاحق السيد الأنق والفتاة الصفيرة ٠‏ اغلب اللن أنه كان 
بعك راسكو كوف معحنونا أو شرا من ذلك ٠‏ 

قلنا أصبح راسكو كوف وحداً > دمدم يقول فى حث : « ألخذ 


ترك له الشة ٠‏ نعم +.* هكذا ستنتهى الأمور 3 لاذا أفحمت نسى 


50 


فما لا ينى ؟ لاذا #دخلت فى سبيل أن أحمها ؟ هل على" أنا أن أفرض 
نضى حاما ؟ هل من حقى أن أحمى أحداً أيا كان ؟ ألا تللتهم بعضهم 
بعضاً أحاء ... ما شأنتى أنا وهذا ؟ وكيف تجرأت أن أهب ثلك 
الكوبكات العشرين ؟ أهى ملكى 25 ٠‏ 

ورعم هذه الأقوال الغريبة » كان راسكولكوف يحس بقلبه تقيلا” 
ثقلا ٠‏ جلس على الدكة المهحورة وشردت اقفكاره +++ كان يضعب عليه 
فى تلك اللحظة أن يفكر فى أى شىء ٠‏ ود لوايغيب عنه وعبه ٠٠0‏ وده 
لو ينسى كل ثىء فما يشعر بثىء +٠٠‏ ثم ستقظ بعد ذلك مستائف 
حاأة جديدة * 

قال لنفسه وهو ينظر الى طرف الدكة الذى اصبح الآن خالا : 
ه يا للصغيرة السكينة ! سوف تصحو فتتكى > وسوق تعلم أمها بكل ثى- 
٠‏ قتضربها أولا" > ثم تحلدها الى أن تتفسحر من جسمها الدماء +.» 
ستحلدها جلداً فيه أبلغ الاذلال وأعمق الاهانة ٠.٠‏ وقد نطردها من 
البنت ٠٠٠‏ وحبها لم تطردها » فلا بد أن تعلم بالأمر أمرأة من أمئال داريا 
فراتتسوفنا +++ وستاخذ الفتاة' محرى هنا وهناك » ستأخذ تدحرج من 
هنا الى هناك ٠٠٠‏ ثم سرعان ما تنتقل الى الاستشفى ( ملك دائما حال اليئات 
اللواتى بشن مع امهات شريفات جداً ويتعاطين الفحش خفة »> ٠...‏ 
ثم تلقل الى المستشفى من جديد ٠٠+‏ شراب وحانات ثم المستشفى دائماً 
**. وما أن تتقض ستتان أو ثلاث حتى تصبح حطاماً ٠.٠‏ ما ان تلم 
الثامنة عشسرة أو التاسعة عشيرة حتى تنتهى ٠00!‏ ألم أر” قتنات كتيرات 
فى شل حاتها ؟ كف كن يصلن الى ذلك الصير ؟ بهذه الطريقة 
نضها ! آه ٠٠‏ لا ضير ! يقال ان الأمور يجب أن تحرى هنا المحرى 
+٠٠‏ يقال ان هناك نمسية عثوية لا بد أن بُشَحّى بها كل” عام ٠.٠‏ 
للشطان فى أغلب الظن ٠٠٠‏ وذلك فى سسل ضمائة راحة الأخريات٠٠٠‏ 
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صسمة مثوية ! أن ن لهم تعبيرات فيها كثير من الجمال حقاً ٠٠٠‏ وهى فوق 
ذلك تميرات مطمئتة جداً م علسة جداً ! ما داموا يتحدثون عن سية 
مثوية > فلا داعى الى أن يصدآع المرء رأسه +٠٠1 ٠.٠‏ لو قد استعملوا 
كلمة” أخرئ » فمن الائز ٠.٠‏ عندئذ ٠.٠‏ أن يكون الأمر أدعى الى 
القلق ..٠‏ هكذا ! ٠.٠.‏ وماذا لو كان على دوما أن تدخل فى النسسية 
الثوية » بطريقة أو بأخرى +٠٠‏ فان لم ندخل فى هذه النسية دخلت” 
فى ملك على الأقل ؟6 ٠6‏ 

وتساءل راسكولنكوف فحاأة : ه ولكن الى أين أنا ذاهب ؟ ألا انه 
لأمر غريب ! لقد كان لى هدف حين خرجت الى الشارع ٠‏ هما ان فرفت 
من قراءة الرسالة حتى نزلت أريد الذهاب الى عند رازومسين > 
فى جزيرة فاسلفسكى ٠.٠‏ سم > ذلك هو المكان الذى كنت ذاهياً اليه 
«.. الآن تذكرت ٠‏ ولكن لاذا أذهب الى رازومخين ؟ لاذا اخطر ببالى 
أن أذه الى رازومسين لا الى غيره » فى تلك اللحظة لا فى غيرها ؟ ثىء 
عجحب !6ه 

دأهش هو نفسه من قراراته ٠‏ أن رازومخين هو أحد رقاقه 
القدامى فى الامعة ٠‏ الغريب أن راسكولنكوف > فى أيام الدراسة 
.بالجامعة > لم يكن له أصدقاء تقرياً » وكان لا يعاشر أحداً من زملاله » 
لا يزور أحداً منهم ولا يستقبل أحداً ٠‏ ثم ان جميع رفاقه كانوا قد 
تحولوا! عنه بسرعة ٠‏ كان لا يشارك لا فى الاجتماعات » ولا فى التافشات > 
ولا فى التع والمباهج » ولا فى أى شىء آخر ٠‏ وكان يعمل سد واجتهاد » 
دون أن يراعى نفسه > وبذلك استطاع أن يحصل على احترام جميع 
رفاقه ٠‏ ومع ذلك لم يكن حبه أحد متهم ٠‏ وكان راس كواتيكوف 
فقيراً كل الفقر » ولكنه كان مبتعداً قلل الكلام » حتى لكأنه كان 
بريد أن مخفى شثا فى نفسها٠‏ وقد رأى بسض رفاقه أنه ينظر اللهم من 
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عل > كما ,ينظر المرء الى الأطفال تقريباً » وكما لو كان يفوقهم ذكاء 
وتضحاً وفكراً وثقافة ورأياً ٠‏ كانت اقتناءانهم واهتماماتهم تبدو له دون 
مستواه كيراً * 

ومع ذلك ربطته صداقة” برفيقه رازومعنين > مهما يكن سبب هذه 
الصداقة ٠‏ على الأقل » كان مع رازوسخين أقل امتناعاً عن الكلام » وأكثر 
صراحة مما كان كذلك مع أى رفيق آخر ٠‏ وكان من الستحيل 
على كل حال أن يتصرف المرء مع رازومسخين غير هذا التصرف ٠‏ كان 
رازومسنين فتى شديد المرح -حلو المعاشرة » وكان عدا ذلك طبب القلب 
الى حد السذاحة »> ولكنها سناحة تمخفى وراءها عمقاً صادقاً وكرامة 
لا سيل الى جحودها » وكان خير رفاقه يمترفون له بذلك ويحوته ٠‏ 
ولم .يكن رازوميخين بالفبى > رغم أنه كان يبدو. فى بعض الأحيان بسبطاً 
بعض الساطة ٠‏ وكان مظهرم 'مخطف الاتشاه : كان طويلا” > محلا > 
أسود الشعر » قلل العناية بحلاقته دائماً + وكان يتفق له أن يحدث 
شنا » وكان بعد أشبه بهرقل > بعض" الثىء ٠‏ ففى ذات ليلة > أثناء 
جولة مم رفاقه » قلب رجلا عن رجال الأمن طوله منة أقدام ٠‏ وكان 
يستطبع أن يرب دون قصد ولا اعتدال > ولكنه كان يستطع كذلك أن 
لا يشرب التة ٠‏ وكان فى بعض الأحان يدبر لغيره الكائد > ولكنه كان 
يعرف كيف يحمى سه منها + وكان رازوسخين يتصف أيضاً بهنه 
الصفة البارزة : ما من اخية يمكن أن "شيط عزيمته وتفل شحاعته قط + 
وما من ظرف موىء من اللروف يمكن أن يحمله على الانهبار ٠‏ وكان 
يستطم أن يسكن فى أى مكان > ولو تحت السقوف > وأن تحمل آلام 
الموع وأعوال البرد + كان ثقيرآً جدآ > فكان ينفق على نفسه بنفسه > 
حاصلا” على المال من تماطى شتى أنواع الأعمال الصغيرة ٠‏ كان بعلم أن 
فى ومم المرء دائماً أن يتدبر أمره شفى بحاجاته » على شرط أن يسل 
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طعا ٠٠+‏ وقد انفق له أن قضى شتاء بكامله دون أن بدفى: غرفته » حتى 
لقد أكد” أن لمدم التدفئة فوائد ومزايا » لأن المرء ينام فى البو البارد نوما 
أفضل ٠‏ 

وقد اضطر رازومسخين > فى ذلك الأوان > أن ترك الخاممة هو 
أيضاً ٠٠٠‏ ولكن الى حين ء فنما كان يعتقد ٠‏ فكان يحاول » بكل ما يملك 
من قوة > أن يصلح الخال بغية أن يستطيع مواصلة دراسته ٠‏ 

ان راسكواشكوف لم يذهب اليه منذ أربعة أشهرء وكان رازويخين 
يجهل حتى عنوان راسكوشكوف ٠‏ مرة” واحدة ء منذ شهرين » التقا 
فى الشارع مصادقة” > ولكن راسكو لتكوف أشاح بوجهه »> حتى لقد 
اتقل الى الرصف عن أجل أن لا يلرى ٠‏ أما رازوصحين فانه مضى ق 
طريقه رغم أنه لم راس كولتنكوف ء وذلك لأنه لا يريد أن يزع 
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القس را ُاسصس 


راسكوشتكوف يحدث نشسه : ١‏ قعلا” » لقد كنت 
منذ مدة وجيزة أريد أن أطلب من رازومسخين 
أن يجد لى عملا" » أن يهنىء لى دروساً > أو أى 
ثىء آخر +٠٠‏ ولكن نيم يسكن أن يفيدتى 
الآن ؟ هبه وجد لى دروماً » بل ههه تاسمتى آخر كويك ممه » اذا كان 
ما يزال يملك كوبكاً » بمحيث أستطع أن أشترى حناعين وأن أصلح 
ملاسى » فأنمكن من أعطاء دروس ٠٠٠‏ هم ٠٠٠‏ عظيم ٠.0‏ ولكن ماذا 
بعد ذلك ؟ ما عسانى صائعاً بقروش قللة ؟ أهذا ها أنا فى حاجة الله الآن»© 
حقاً انها لفكرة سخفة مضحكة أن أذهب الى رازومخين 0.6٠١‏ > ». 





اذا يذهب الآن الى رازوسخين ؟ ذلك سؤال أصصح يقلقه أكثر مما 
كان يتراءى له أنه يقلقه ٠‏ كان يتساءل بكثير من الهم والغم ومن الوق 
والقلق ما هو المنى الغبى الشرير الذى يكمن وراء هذه الخطوة التى آراد 
القام بها » والتى مدو مع ذلك بسطة عادية تافهة !٠ه‏ 

« هل 'يمكن حقاً أن لا أكون قد أردت الا أن أدبّر -جميم الأمور 
وأرتب جمم الأشباء بفضل رازومسخين وحده » وأن لا أكون قد اهتديت 
الى حل الا الاستعانه برازومنين ؟ » كذلك كان يشاءل مدهوشا م 

وكان يفكر ويفكر > وبحت" جبينه » قاذا بفكرة غريمة تومض 
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فى ذعنه فأة » بما يشسه المصادفة ٠‏ أمر عحب ! قال بنتة” بلهحة هادئة 
كل الهدوء > كانما هو قد انخذ فى تلك اللحظة قراراً حاسما : < الى 
رازومحين ! نعم » سأذهب الى رازومخين حتماً ٠٠٠‏ ولكنئى لن أذهب 
اله الآن ٠٠٠‏ وانما اذهب اله فى يوم آخر » بعد أن أكون قد أتممت 
القنام بذلك ٠‏ الأمر » > بعد أن يكون ذلك ٠‏ الأمر » قد انتهى » بعد أن 
يبدأ كل شىء على أسس جديدة » ٠‏ 

نم ناب إلى رشده على حين فجأة » فقال صائحاً وهو ينتزع نفسه من 
الدكة اتتزاعاً : « بعد أن يكون « الأمر » قد اتتهى ؟ ولكن هل سيتحقق, 
ذلك ٠‏ الأمر » ؟ هل من الممكن أن يتحقق ذلك « الأمراء 6 

وابتعد عن الدكة > واتصرق مسرعاً كأنه يركض ركضاً ٠‏ ور 
لو يعود أدراجه » ويرجع الى مسكنه > ولكنه حين تصور نفسه راجا الى 
الت »> شعر بنفور شديد : فهناك > فى ذلك المكان نمه > فى ركنه ذاك » 
فى نلك الححرة الكريهة الرهة » انما نضحت قكرة ذلك « الأمر »» مندذ 
أكثر من شهر + 

ومضى راسكولتكوف يمشى قداماً لا يلوى على شىء ٠‏ لقد تحول 
اضطرابه العصبى الى ارتماشات حّمى > حتى لقد أحس” أنه يرتجف 
من البرد ٠‏ انه يشعر ببرد أتناء ذلك القظ الشديد ٠‏ 

وأخذ راسكولنكوف يتفحص يع الأشاء التى يلقاها فى طريقه > 
باذلا” فى ذلك جهداً كيرا > ولكن على غير شعور منه تقريياً » مدفوعا الى 
هذا بضرورة داخلة ٠‏ لكأنه يحاول بأية وسسلة من الوسائل أن يسلو > 
ولكن سعيه هذا الى السلوى لم ينحح كثيراً » فهو ما يليث فى كل الظة 
أن يسود الى الاسترسال فى أحلامه ؟ فاذا هزته رعشة جديدة فرقم رأسه 
ونظر يما حوله » نسى على الفور ما كان يفكر قبه > يل وسى الطريق, 
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الذى كان قد سلكه ٠‏ على هذا الحو انما قطع جزيرة فاسبلفسكى كذها» 
ووصل الى نهر «نقا الصثير» © فير اللسر واستدار الى جهة المزاره 
إن الخضرة وطراوة الهواء قد أراحتا فى أول الأمر عبنه المكدودتين اللتين 
ألفتا غار المدينة » والكلس » والمانى الضخمة المرهقة ٠‏ هنا لا اختناق » 
ولا عفونة » ولا نمارات ٠‏ ولكن هذه الاصامات اللديدة الممتمة سرعان 
ماصارت هى أيضاً مرضية ثير الأعصاب»ه كان فىبعض الأحان يقف أعام 
«فللاء مدفونة فى الخحضرة فينظر من خلال السياج » فيرى من بعيد » على 
الشرفات > ساء” نهدي أجمل الملل » ويرى أولاداً تركض ٠‏ وكانت 
الأزهار تحتذبه -خاصة > فكان يتليث أمامها ويأخذ يتأملها ٠‏ وكان يلتقى 
بين الفينة والفينة بسربات أمقة وييصر رجالا يمتطون صهواتا كول واساء 
عل ظهور الأفراس ترتدى سراويل الأمازون » فكان يشعهم نظراته > 
ولكنه ها يلبث أن ينساهم حتى قبل أن رشبوا ٠‏ وى ذات هرة نوقف ليعد 
نقوده » قعرف أنه لم يكن قد بقى ممه الا نحو ثلاثين كوبكاً ٠‏ قال 
لنفسه : ٠‏ أعطيت الشرطى عشرين كوبكاً » وأعطت نامستاسا ثلائة 
كوبكات مكافأة لها على أنها جاءتنى برسالة أمى ؛ معنى ذلك اذن أنتى 
أعطت أسرة هارملادوفق سسعة وأربعين أو خسين » ٠‏ لا شك أن هناك 
مساً يدفعه الى أن يحصى ما معه من تقود على هذا النحو > ولكنه سرعان 
ما ضبى هذا الأمر » حتى لقد نى أنه أأخرج التقود وعدآها ٠‏ ثم تذكر. 
التقود حين مر أمام مطعم حقير ٠‏ لقد أحس” عندئذ أنه جائم » فدسخل 
الطعم » قفرب قدحاً من الفودكا » وأخذ قطيرة محشوة » فبدأ أكلها 
فى المطعم ثم أتهاه فى الشارع ٠‏ انه لم يشرب فودكا منذ رمن بعيد جدآء 
لذنك أثرت فيه الفودكا فوراً رغم أنه لم يشرب الا كأساً صغيرة , 
وتراخت سافاء وثقلتا على حين فسأة » وأحس برغبة قوية فى اللوم + فماد 
وتحه نحو بته » ولكنه ما ان وصل الى جزيرة بتروفس كي حتى توقف 
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خائر القوى تماماً » فترك الطريق » ودخل فى الأدغال وتهاوى على 
الشب > قسرعان ما نام * 

فى حالات المرض »> تتميز الأحلام ببروز فوى وشدة خارفة » 
وتنميز كذلك بتشابه كبير مم الواقم + قد يكون مجموع اللوحة عجياً 
شاذاً » ولكن الاطار ومجمل سلسل التصور يكونان فى الوقت لفسه 
على درجة عالة من المعقولية » ويشتملان على نفاصل مرهفة جد » 
تفاصيل غير متوقعة » تبلغ من حسن المساحمة فى كمال المجموع أن الخالم 
لا يستطيع أن يبتكرها فى حالة اليقظة ولو كان فناناً كبيراً مثل بوشكين أو 
تورجشف ٠‏ وهذه الأحلام » أعنى الأحلام المرضية > مخلف دائماً ذكرى 
باقية > وتحدث أثراً قوياً قى الجسم المضعضع المهتز المختل ٠‏ 

كان حلماً مرعباً » ذلك الخلم الذى راء راسكولنيكوف ٠‏ لقد حلم 
بطفولته » هناك » فى مدينتهم الصغيرة* ان عمره سبع ستين ٠‏ وها هو ذا » 
فى يوم عبد » يتنزه مع أببه فى ظاهر المديئة ٠‏ الجو داكن > والهواء خائق » 
والمكان هو المكان الذى انطبعت ذكراء فى خاله تماما > ولكنه يدو 
فى الحلم أشد وضوحاً وأكثر نميزاً مما هو فى الذاكرة ٠‏ المدينة الصغيرة 
تمتد مكشوفة كأنها مسوطة على راحة الكف؟ قلست شرى حوالها حتى 
صغصافة بضاء واحدة ؟ وفى مكان ما » مكان بعد جدآ م عند آخر 
الأفق > تلوح بقعة سوداء هى غابة صغيرة ٠‏ وعلى مسافة بضع خطوات من 
آخر ستان من بساتين الخضار التى تحط بالمدينة » توجد حانة كبيرة 
كانت دائماً تحدث فى نفسه أثراً ألما » حتى لتخفه حين يمر بها متنزها 
مم أبيه ٠‏ كان فى هذه الخانة دائماً جمهور كير » وضحك مجلجل ؟ 
والناس يتشائمون عنالك » ويغنون بأصوات جشساء أغانى تببحة بذيئة » 
وهم خاصة يتشاجرون ويقسلون فى كير من الأحان ؟ وحول الانة 
يتحول دائماً أفراد مخمورون لهم وجوه مرعبة > ما ان يصادقهم الطفل 
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فى طريقه حتى يلتصق بأيبه ويشد جسمه اله وقد أخذت أعضاوه كلها 
ترتعش ٠ه‏ وهى مكان غير بعد من المانة توجد طريق أو قل يوجد 
زفاق عرضائى أسود” كثير الغبار > يستمر متعرجاً متلوياً © ويتعطاف 
يملة" بعد ثلاثمائة مثر قحيط بمقيرة المدينة * وفى وسط المقيرة #تتصب 
كنيسة مني بالحجر > لها قبة خضراء » كان الطفل يذهب اليها للصلاة مم 
أبه وأمه مرة أو مرتين فى السنة > وذلك حين اثامة قداس على دوح 
جدته التى مانت منذ مدة بعيدة ولم يسرفها فى يوم من الأيام ٠‏ وكانوا 
فى تملك المنامسبة يحملون الخلوى التقليدية على طبق أبيض موضوع فوق 
منشفة : انها حلوى من الرز والسكر والزيب المجفف المفروس فى الرل 
على شكل صليب + كان الصبى يحب تلك الكنيسة > ويحب أيقوانها الى 
يخلو أكثرها من الزينة » ويحب أيضاً ذلك الكاهن الشيخ الذى كان 
برش رأسه ٠‏ والى جاب قر جدته الذى تغطه بلاطة كبيرة » كان 
يوجد قر أخه الأصئر الذى مات في الشهر السادس من عمره والذى 
لم يعرفه أيضاً فلا يستطيع اذن أن يتذكره ؛ غير أن أهله قد ذكروا له أنه 
كان له أن صغير > فكان كلما زار المقبرة برسم على نفسه اشارة الصليب 
فى كثير من التقى والضوع » وينحنى أمام القبر ويقسّله ٠‏ واليكم الآن 
الحلم الذى راء : رأى نفسه يسير مع أببه فى الطريق الؤدية الى المقيرة » 
قمران أمام الحائة ٠‏ انه ممسلكت أباه من يده » ينظر الى اللخانة مذعورا ٠‏ 
ان هنالك أمراً خاصاً يحذب اشاهه ! لكأن ئمة عدا نساً كيرا يحفل 
به التان : انهم عدد اكير من صغار الب جوازيين علابس المد > وقلاحات” 
مع أزواجهن > وخليط كبير من البشر ٠‏ هم جميعا سكارى وهم جميما 
بخنون ؟ وامام باب الانة ترابط عربة » ولكنها عربة عحية غريبة هى 
عربة من نلك العربات التى تجرها فى العادة خول قوية > والثى تقل 
أنواعاً كيرة من البضائع وبرامل الحمرة ٠‏ كان الصبى دائماً ينظر بكثين 
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من اللذة والسرة الى تلك الول الضخمة ذات الأعرف الطويلة والسيقان 
القوية » التى سير بخطى هادئة موزونة جارءة” وراءها حملا" كأنه اليل 
ضخابة » دون أن سدو عليها أنها تشعر بوجود هذا الحمل » حتى لكأن 
الحمل يحمل سيرها أسهل وأسر ٠‏ أما الآن فان الثى: الغريب هو أن هذه 
العربة الكبيرة قد قر نت بها فرس ضعيفة واهنة هزيلة شييهة يتلك 
الأفراس التى كثيراً ما راها تضنى بجر حمل من الحشب أو العلف على 
طرق متحفرة تغفوص هها عسلاتها الى الحاور > ويضربها الفلاحون 
بسياطهم على "خطمها بل وعلى أعينها ضرباً قوياة مبرحا + لقد كان قلبه 
ينقض القياضاً شديداً حين يرى تلك الأفراس على تلك الحال من 
الشقاء » حتى لكاد ييكى حزناً وألاً ٠‏ وكانت أمه تضطر عندئد إلى 
اقصاله عن اللنائذة ٠‏ وها عى ذى جلبة كبيرة تملو : أن عدداً 
من الفلاحين الأقوياء السكارى مخرجون من الطانة صارخين > مندين > 
عازفين على البالالايكا » مرتدين قمصاناً حمراء وزرقاء > رامين أرديتهم 
على أكانهم » وهذا واحد منهم » وهو رجل ما يزال فى شر الشباب 
سممك الرقبة » سمين الوجه > أحمر اللون كسسزرة » يصرخ اثلا" لهم : 
« اركيوا » اركيوا جميعاً ! سأتقل الجميم » هيا اصعدوا ! » مسرعان 
ما تبحسه فهقهات وصبححات مول : 

أبفرس ضعيف كهذه الفرس تقودنا جميعاً ؟ 

ب هه ! ماذا دهاك يا مبكولكا ؟ * أتقرن دابة صغيرة هذا الصغر 
يعرية ضلكمة هذه الطكابة © 


يمينا ان الدابة تبلغ من العمر عشرين عاماً يا أحى” ! 
كذلك صرخ يقول سكولكا من جديد » وهو يب الى العربة آول 


الوائيين > فيمسلك بزمام الفرس »> ويتتصب فى الأمام يقامته كلها » ثم يردف 
قائلا وهو فى العربة : 

- لقد سافر الكميت منذ هنهة مع ماتفاى ٠‏ وهذه الفرس يا اخوتى 
تظنى كثيراً » وتمحطم قلبى تحطيماً ٠‏ اننى مستتد لأن أقتلها ٠‏ انها 
لا تصلح لغير انتزاع لقمة الخبز منفمى» اقول لكم : اركبوا ! اجلسوا ! 
سأجعلها تعدو ولسوق تمدو ! 

وأساك بسوطه وهو يتلذذ سلفاً بالتعة التى سذوقها حين يأخدذ 
يضربها ٠‏ 

قال بعضهم ضاحكا : 

ب طيب ! اصعدوا ألم تسمعو! ؟ سوف تعدو الفرس ٠‏ 

انها لم تعرف العدو منذ عشر سئين ! 

لسوف تعدو ! 

لا تأخذتكم شفقة أيها الاخوة ! فليتناول كل منكم سوطاً ولتهاً ! 

هنا بنا ! علموا ! اضربوا ! 

ركب اللميع عرية ميكولكا مقهقهين مازحين ٠‏ ركب مستة رجال 
وما يزال فى المكان متسع ٠‏ أركبوا مهم امرأة مسمينة حمراهء الوجه ٠‏ 
انها ترتدى صدرة من قماش هندي أحمر » وتنتعل حذاءين ساقاهما 
طويلتان » وتضع على رأسها قلنسوة مزدانة بلآلىء » ونقضم حبات بندق 
وتنفحر ضاحكة من حين الى حين » واطمهور من حولها يضحك كذلك: 
وكف لا يضحكون ؟ كيف تستطيم فرس ضعيفة ضامرة هزيلة أن سجرة 
مثل هذا الحمل عد وآ ؟ وسرعان ما تناول صمان فى العربة سوط لساعدة 
سكولكا ٠‏ ودوكت فى اللو صبحات ثهبب بالفرس أن صير ء أخذت 
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الفرس ذل كل ما قستطع من جهد لسير ٠‏ ولكن أنى” لها أن تعدو ٠.‏ 
انها لا تكاد تقوى على التحرك من مكانها ٠‏ فهى تراوح وتثن وتنوء تحت 
ضربات سساط ثلائة تهوى عليها ٠‏ 'نضاعقت الضحكات فى العربة وى 
الجمهور + ولكن ميكولكا غضب ٠‏ وها هو ذا من شدة حلقه وغظه يحلد 
الفرس يمزيد من القوة كأنما عو يعتقد حقاً بأن فى وسم دابته أن عجرى 


حا م سل 


عدوا + 

صاءم شاب صغير من بين الجمهور وقد قتنه هذا المشهد : 

هل مسمحون لى بأن أجىء معكم ؟ 

فصرخ مبكولكا يجيه يقوله : 

اركب 1 اركيوا جميعاً ! سوف أعرف كيف أجعل الفرس تعدو ! 

وأخذ يضرب ويضرب وقد استيد به حنق بلغ من الشدة أنه لم 
يليث أن اصبح لا يعرف يماذا يضرب + 

صاح الطفل يسأل أباه : 
أبت ! أبت ! ماذا يفملون ؟ أبت ! لماذا يضربون الفرس 
السكينة 9 00000 1 

قال الأب : 

مال » تمال » انهم سكارى يرتكيون حماقات ٠‏ مال ! 
لا تنظر اليهم ؟ 

وأراد الأب أن يقتاد الابن » ولكن الطفل آفلت من يديه > ثم لم 
يطق صيراً فركض انحو الفرس الشقية ٠‏ كانت الفرمس المسكينة قد سامت 


حالها وخارت قواها * انها تلهث وتتوقف الىظة ثم تستأئف بذل ماتستطيع 
يدذله من جهد لتجر العربة > فتتريح وتكاد تسقطااء 
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صرخ ميكولكا يقول : 
اجلدوها الى أن تفطس ! النتظر قليلاة ! سوف ترى ! 
هتف شيخ من بين الجمهور رسأله : 
ما هذا ؟ أأنت مسحى ؟ يا لك من متوحش ! 
وأضاف آخر يقول : 
هل رأى احد فى حائه دابة هزيلة كهذه الداية تبحر تحبلا" 
كهذا الحمل 6 
وصاح ثالث يقول : 
سوف تقتلون الدابة أخيراً ! 
قال سكولكا : 
ما تدخلك أنت ؟ الدابة دابتى ! ما أريده أقمله ! اركبوا جميعاً ! 
حتماً أن تحرى الفرس عدوا ٠‏ 


وفجأة” > انفسر ضحك عريض غطى كل ثىء ٠‏ لم تستطع الفرس 


أن تحتمل الضربات المتكررة > فاذا هى تأخذ ترفس وتلبط ٠‏ حتى 
الفسم نفسه لم يستطع أن يمتنع عن التيسم ٠‏ -حقاً ان هنالك ما ,يبعث على 
الضحك : كيف ترفس وثلبط فرس ضعيفة مسكيلة لا تكاد تقوى على 
الوووف ٠‏ 


خرج من الممهور شابان فتناولا سوطين > وركضا حو الغرس 


لجلداها عن الجهتين ٠‏ 


قال مسكولكا : 


على المقطم » على العئين + على العنين 1 

وهتف أحد ركاب العربة : 

أغلية” أيها الاخوة ! 

فأخذ الجسع فى العرية يغنون بصوت واحد ٠‏ هى آغنية مسعورة 
تصدم بها المناجر » وتصاحبها قرعات طيل © ويتخللها صثير عند تكرر 
اللازمة ٠‏ والمرأة السمينة تفضم اليتدق وتنفحر ضاحكة ٠‏ 

ركض الطفل محو الخصان > وأسرع الى أمام ٠‏ رأى كيف كات 
الدابة تجلد على عشها » على عبنها تاماً ٠٠٠1‏ فأخذ يكى + انقيض قليه 
وسالن دموعه ٠‏ لامس واحد من الضاريين وجهه سوط ه ولكنه لم 
يشعر بشىء ٠‏ لوى يديه ألا ه صرخ ء اندقع تحو الشيخ ذى اللحية 
النساء الذى كان يهز رأسه سككراٌ هذا كله ٠‏ امسكت يده فلاحة” م 
وأرادت أن تتعده ٠‏ لكنه تملص منها » وركض نحو الفرس من جديده 
لقد انهارت قوى الفرس > ومع ذلك حاولت أن ترفس وأن تليط مرة 
أخرى ٠١٠‏ 

صاح مكولكا يقول وقد استولى عليه حنق شديد : 

تسطان يأحذك ! 

| ورمى مسوطه » واتحتى الى تمحت » فتناول من فاع العربة خثسة 

طويلة ملة » فقيض على طرفها ببديه » وأشهرها فوق رأس الفرس بحهد ٠‏ 

سوف يهشمها ! 


صرح ميكولكا : 

عهى ملكى » ولا شأن لأسد يها ! 

وهوى بالخشية على الفرس بكل ما أوتى من قوة > فدوى فى اللو 
صوت أصم ٠‏ 

صرلخ بعضهم : 

- اجلدوا الفرس ! اجلدوها ! مالكم توئفتم عن جلدها ؟ 

فاشتملت حماسة سكولكا مزيداً من الاشتعال » وهوى على ظهر 
الفرس الضسعفة بضربة قوية جديدة + تهاوت الفرس عند موؤخرتها » 
ولكنها ما ليت أن انتصبت > وحاولت أن تحر يكل ما انملك من قوة + 
أخذت محر فى كل اتحاه من الاتجامات عبى أن تتحرك العربة ٠‏ غيب 
أن ستة سياط هاجمتها من جميم المهات »> وارتفعت المشية من جديد 
فهوت عليها بضربة ثالئة ثم بضرية رابعة » وثتالت الضريات فوية مطردةء 
لقد اشند أحئق مسكولكا لأنه لم يقتل الفرس بضربة واحدة ٠‏ 

صرخ بعضهم : 

عمرها طويل ! 

قصاح واحد فى الجمهور : 

لم يعد عمرها طويلا أيها الاخوة ! لم ببق لها من حاتها الا 
دمائق معدودة ! 

وصرخ ”الث : 

فلتضرب بساطور ! قلتنته متها دفعة واحدة ! 

قال مكولكا مرغياً مزبدآ والغيظ يخلقه احتقاً : 

نعم فلتذهب الى الشيطان ؟ أبعدوا 1 
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ورمى الخحشية » ثم اتحنى مرة أخرى الى تمحت » فتتاول من قاع 
العربة قضيا” من حديد » وصرخ يقول مخاطباً الفرس : 

مستحقين ! ثم هوى بقضيب الخْديد على الفرس المسكينة » يكل 
ما أوتى من قوة » شر دحت الدابة من شدة الضربة » وتهالكت > وحاولت 
إن تحر العربة مرة اخرى » ولكن تضبب الحديد هوى على ظهرها من 
جديد » فسقطت على الأرض كأن قوائمها الأريم قد ققطعت قطعاً ! 

صاح ميكولكا يقول : 

أجهزت” علها ! 

ونفد صيره »> فوئب من العربة الى الأرض ٠‏ وها هم أولاء فتيان 
حمر سكارى يمسكون بكل ما يقم تمحت أيديهم من ساط أو عصى أو 
أحشاب » ويهرعون نحو الفرس المحتضرة ٠‏ وقف مكولكا الى جانس 
الدابة » وأخذ يضربها بقضب الحديد على ظهرها ٠‏ قمدات الفرس 
خطمها » وزفرت زفرة عمقة » ومانت ٠‏ 

صاح اللمهور يقول : 

قطست ! 

لاذا لم تمأ أن تمدو ؟ 

قال مكولكا صاريذاً محتقن العئين بالدم » ممسكاً قضيب الخديد 
ديه : 

عى ملكى ! 

وكان وائفاً منتصب القامة كأنه يأمف على أنه اصح لا يمرف 
من ذا يضرب ! 

هتفت عدة أصوات فى الحمهور تقول : 
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طيب ! اصبيحنا الأن على يقين من انك لست مسبحاً ! 
طريقاً بين الجمهور وهو يصرخ صراحاً شديداً » حتى اذا وصل الى 
الدابة ألحاط بذراعيه خطمها اليت الدامى > وأخذ يقسَّلها على عينها وعلى 
شفتيها ٠.٠‏ ثم اجتاحه حنق قوى > فهجم على ميكولكا قابضاً أصابعه 
الصفيرة ٠‏ ولكن اباه الذى كان يلاحقه منذ مدة > أدركه فى تلك 
الفحظة » فأمسك به » وجره الى خارج الجمهور قائلاة له : 

تال ! مال ؟ فللعد الى المت ٠‏ 

دمدم الطفل يقول بين شهقتين سائلا” أباه : 

3 أبت ٠.٠‏ لاذا +٠٠‏ الحصان المسكين ووه فعلوأ به أمء؟ه 

ولكن انفاسه 'تقطعت > واكانت الكلمات تدوق من صدره ١‏ لحسق 

هم سكارى يرتكيون حماقات ٠‏ لس هذا شأنا ٠‏ تمال ! 

أحاط الطفل أباه بذراعه » ولكن كان صدره ما يزال مختنقاً *٠٠‏ 
ما يزال مسختنقاً اختناقاً شديدا .٠٠‏ وحاول الطفل أن يسترد انفاسه م 
واطلق صرخة قوية ووه واستيقظ راسكواشكوف من النوم ووه 
متعوراً ٠‏ 

فال وهو يجلس حت الشحرة ويتنفس ملء ره : « الخمد لله 
على أن هذا لم يكن الا حلماً ! ولكن ماذا حدث ؟ أيكون هذا بداية 
حمى ؟ يا للحلم العحب ٠ ٠ ٠‏ 


كان جسمه كله كالمتحطم » وكانت نفسه لا تضم, الا ظلمات 
واضطرابا” وابهاما ٠‏ وضع كوعيه على ركه وتتاول رأسه بديه » 
وهتف يقول مسخاطاً نفسه : ه رياه ! هل من الممكن > هل من الممكن حقاً 
أن أتاول ساطوراً فأضرب به رأسها وأحطم جمجمتها ٠005‏ أغرق 
فى الدم اللذج البارد ٠٠٠‏ اكسر القنل ٠٠٠‏ أسرق ٠٠0‏ أرمشن .٠ء‏ 
احتبىء ملطكاً بالدم 5 ٠٠٠‏ ضريات ساطور ! ٠٠٠‏ رباه » أهذا ممكن 9 ». 

وكان داسكوليكوف يرتمش كورقة فى مهب الرريح حين كان 
يخاطب نقسه بهذا الكلام ٠‏ 

وتابع يقول محدثاً نفسه كأنما قد استيد به خور عميق : « ولكن 
ماذا دهانى ؟ لقد كنت أعلم حق العلم أننى لن أطيق ذلك > فلماذا عدبت 
نفمى هذا التعذيب كله حتى الآن ؟ بالأمسن » بالأمس ٠٠٠‏ حين مضيت 
الها ء ه لأتمرآن » على فعلتى > أدركت حق الادراك أننى لن أطسق 
ذلك ٠.٠٠‏ فلماذا أعود الى الامر الآن ؟ بالأمس »> -حين كنت أصط 
السلم » قلت لنفسى انها قملة حقيرة » دئيثة » ضييسة » ضسيسة جداً ٠٠٠١‏ 
ولم أكن نائمآ ٠٠٠‏ كان يكفى أن مساورنى تلك الفكرة حتى ينقيض 
صدرى وحتى أشعر بذعر شديد ٠.٠‏ لا > لن أطق هذا الفعل > لن 
أطبقه » ولو لم يكن هناك أى شك ء ولو كانت حساباتى كلها 
صحيحة » ولو كان ما عزمت عليه فى هنا الشهر واضحاً وضوح 
النهار دقيقاً دقة الرياضات ٠٠٠‏ فاشى لن أقدم عليه مم ذلك » لن أطيقه » 
لن أطقه ٠٠٠‏ فما بالى حتى الآن ٠6 ٠٠٠‏ 

ونهض راسكولنكوف ذاهلا” » ونظر حواليه ٠‏ كان يبدو عليه أنه 
متدهش من وجوده فى هذا الملكان ٠‏ واأتجحه نحو جسر دات مه+ 6م 
كان شاحب الوجه » وكانت عنناه تمحترقان » وكان شعر بالتعب فى مضع 
اعضائه » ولكنه لم يلمث أن أَخْذ نفس تتفساً حراً طلقا على حين فحأةه 
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شر انه ازاح الحمل الرهيبالذى كان يسحقه منذ مدة طويلة © فتتخففت 
نفسه واطمانت روحه » وعادت المه السكنة بنتة + قال يدعو الله ستهلا” : 
ه أرئى طريقى يا رب فأعدل عن نلك ٠٠‏ الفكرة اللعينة ٠٠‏ عن تلك 
الفكرة اللعنة ٠.٠‏ عه 

وثمما كان يعبر السر > نظر صامتاً عادثاً الى نهر فا » والى حمرة 
التنسن الغاربة ٠‏ فاذا هو » رغم ضعفه > قد اصح لا وحن بالتعب * 
فكأن الدمل الذى نضج فى قلبه خلال شهر بأكمله قد انفقأ الآن على 
حين فحأ: ٠‏ المرية ! الحرية ! لقد تخلص الآن من السحر > تحرر عن 
الرقة + انشق من النتنة ٠‏ 

فى المستقيل » حين سستذكر راس كولنكوف هذه القئرة » وحين 
سستعرض كل ما وقع له فى “نلك الأيام دقيقة دققة ونقطة نقطة > فان 
ظرقاً معيناً سظل يحتذب اتتباهه » ويأسر اعتمامه» و يكتسب ىنظره معنى” 
خرافياً ٠‏ ان ذلك الظرف رثْم أنه لا يشتمل فى ذاته على أى ثىء -خارق» 
سصبح فى نظر راسكولدكوف فى اللمستقيل توعاً من نبوعة تصوار مصيره 
وتحدد كدرم ٠‏ 

البكم الأمر : لم يستطم راسكولنيكوف أن يعلل لنفسه قط” لاذا 
عاد أدراجه فى ذلك اليوم الى ه سوق العلف » دون أى سبب إيحضه على 
الذهاب الى هناك » ورتم أنه » هو المتسب المكدود المرهق الشعث > كان 
فى حاجة الى أن يسلك للعودة الى ببته أفصر طريق يلا تعرج ولا التواء * 
صحح أن الدورة النى دارها لم تكن طويلة » ولكن من الواضح انه 
لا داعى اليها ولا فائدة منها البنة + وصحبح أنه اتفق له عثيرات المرات 
ان رجم الى عسكنه دون أن يتذكر الشوارع الى سلكها ٠‏ ولكن 
راسكولتكوف ظل تساعل دائما : ناذا وقم له ذلك اللقاء فى مدان 
ه سوق العلف »ء ( الذى لم يكن هناك أى داع يحضه على الذماب 
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اليه ) اذا وقم له ذلك الثقاء الذى يلغ ذلك المبلغ كله من خطورة 
الشأن والذى كان له ذلك التسائير الخاسم كله فى حياته > وكان 
فى الوقت نفسه عرضاً طارثاً » لماذا وقم له ذلك اللقاء فى تلك الفحظة 
نفسها > فى تلك الدفقة ذائها من حانه » فى نلك الدكيقة ذاتها انتى كان 
لا يمكن > بسبب حالته النفسية وبسسب الظلروف ء الا أن تئر فى مصيره 
ذلك التأنير الاسم الذى لا مناص منه ولا راد له ؟ ٠ ٠‏ سوف يدو له أن 
ذلك اللقاء الذى وقم له انما كان كمينا يتربص به شرا ٠‏ 

كانت الساعة قريبة من التاسعة حين اجتاز راسكولئيكوف « سوق 
العاف ٠ ٠‏ كان جسع التجار والياعة المتجولين وأصحاب الدكاكين يغلقون 
الهم > ويرتبون بشائعهم » ليسودوا الى منازلهم » وكذئك كان يقعل 
زبائتهم ٠‏ وحول المطاعم اللقيرة » وفى الأقية > وفى الأفنية انقذرة المنتئة 
من منازل « سوق العلف » كانت تتكائر أنواع شتى من ثقراء الناس 
وصغار التكمسّين ٠‏ كان راسكولشكوت يحب اراد هذه الأماكن كثيراً 
كما يحب ارتماد جسع الأزقة الجاورة حين كان يخرج من ينه غير 
هدفى محدد + قهنالك كانت أسماله البالة لا تلفت الاتاء ولا شير 
الاستهسجان ٠‏ ان المرء يستطيع أن يسير فى هذه الأماكن مرتدياً ملابس 
مضحكة على ما يشاء له هواه » دون أن يتعرض لامتهزاء أحد به ٠‏ 

فلما وصل راسكولنيكوف الى ناصية شارع ك +٠٠‏ م رأى بائماً 
وامرأته يسعان » كل” على بسطة خاصة به م خوط وأشرطة ومناديل من 
قطن وما الى ذلك ٠‏ كان الزوجان ستعدان هما ايضاً للعودة الى منزلهماء 
ولكنهما ما يزالان يثرثران مع امرأة يعرفائها كانت قد اقتربت منهما ٠‏ 
ان هذه المرأة هى اليزابت إيفانوقنا أو قل باختصار هى « اليزابت » كما 
كان يسميها جيع الئاس + انها الألخت الصغرى لتلك السجوز نفسها آليونا 
ايفانوتا > أرملة ااوظف المرابية > التى ذهب اليها راسكولليكوقف أمس 
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ليرهن عندها ساعته و « يمرن » على كعلته ٠٠٠‏ كان راسكو كوف يعرف 
مند مدة طويلة أمورا كتيرة عن المزابت هذه التى كانت هعرفه هى أيضا 
بعض العرفة + انها بنت فى نحو الخاسة واثلائين من عمرها » طويلة 
القامة خراء السلوك م .حول الطبع > متواضعة رفقة > يسدها الثان شيه 
بلهاء > قد استسدتها الختها استعاداً كاملا" > فهى تسمل لها ليلا" تهاراً م 
وترتجف أمامها خوفاً » حتى لتحتمل منها أن تضربها أحماناً ٠‏ كانت 
اليزابت فى تملك اللحظة قد وقفت مترددة كلقة” أمام البائع وامرأته » وفى 
يدها صرةة » وكانت تصغى الهما باتباء شديد ٠‏ ان الرجل وامرأته 
يتقصان عليها أمراً من الأمور بكثير من الحرارة والجماسة + قلما لمحها 
راسكوانيكوف على حين فجأة اجتاحه احساس غريب هو نوع من 
الاشداء رمم أن اللقاء لا يشتمل فى ذاته على أى شىء يدعو الى الذهول٠‏ 

قال لها البائم بصوت عال : 

ستعزمين أمرك بنفسك يا اليزابت اينانوفتا ٠‏ تعالى غداً » فى حو 
الساعة السابعة ٠‏ سبحضرون هم أيضآ ٠‏ 


غدا ؟ه 

كذلك قالت اليزابت بصوت بطىء + وكانت واجمة” مفكرة » كأنها 
لا ستطيع أن تمزم أمرها * ْ 

كالت لها زوجة الائع بلهجة طلقة صريحة : 

انها لتخفلك كتيراً » آلونا ايفانوفنا هه ! حين يراك المرء 
وسمعك » يحسسك طفلة صغيرة ٠‏ هذا مع أن آليوتا ليست أخناً وانما 
هى :صف أخت ء ولكنها مسطرة علك مستدة بك ٠٠ء‏ 

قاطع الرجل زوجته قائلا" لاليزابت : 

لبس علك الا أن لا تذكرى لآلونا ايغانوفنا هذه المرة شثاً ٠‏ 
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اليزانت 





ذلك ما أصحك به ! تالى النا دون أن صتأذيها ! الصفقة راببحة ٠‏ 
وستدرك ألنتك ذلك قمما بعد ٠‏ 

ب احقاً +٠٠‏ يحب على أن + 

ل نسم ٠٠‏ غداً ٠ه‏ فى نحو الساعة السابعة ٠‏ وسيحضر أحد من 

وأضافت زوجة الرجل تقول : 

وسلضع السماور * 

قالت الزابت وهى ما تزال مترددة : 

طبب © سآئى ٠6٠‏ 

وانصرفت بحخطى” بطيئة  ٠‏ 

ان رأسكولتكوف الذى مر فى تلك النحظة لم يسمع اكثر من 
ذلك ٠‏ لقد مر" صامتاً ساكناً دون أن يلفت اليه الاتاه » ولكنه .حاول آلا 
تفوته من الديث كلمة واحدة ٠‏ وتائا” فشئا ء حل الذعر في نقفسه 
محل" الاشداه » وأحس بقشعريرة باردة تمسرى فى ظهره ٠‏ لقد علم 
فجأة » على نحو لم يكن فى المسبان > أن اليزابت > ألذخت" السجوز ورفقتها 
الوححيدة فى دارها » ستغيب عن الست غداً فى الساعة السابعة ثماماً » 
وأن العحوز ستكون اذن فى الساعة السابعة نماماً ه وحيدة فى مسكنها ٠‏ 

لم يكن قد بقى عليه الا أن يسير بضم خطوات حتى يلغ منزلهء 
عاد كاسان حكم عليه بللوت» لقد اصبح لايفكر» بل اصبح عاجزاً عن 
التفكير » ولكنه كان يحس » بكل كيانه > أنه اصبح محروماً من حرية 
الرأثى مجرداً من الارادة » وأن كل ثىء قد تقرر فجأة على حو حاسم 


لا رجعة عنه ٠‏ 
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يقيناً > لو كان عليه فى سسل انفاذ مشلروعه أن ينتظر: ستين طويلة » 
لا كان فى وسعه أن يسول على ظرف يناسب جاح مشسروعه اكثر من هذا 
الطرف الذى يعرض له الآن > وما كان للسهل عله فى كل حال أن يعلم 
علم القين > بمثل ملك الدقة » وبدون مخاطر يشتمل عليها اضطراراه 
الى السؤال والتقصى » أن العحوز التى كان قد قرر أن يقتلها ستكون > 
فى النداة » وحدة بمسكتهاء وحدة” ثماماً ٠٠ء‏ 
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القص مالسا وس 


أتبح لراسكولنكوف أيما بمد أن يعرف السبب 
الذى “ل البائم وزوجته على أن يدعوا البزابت 
افانوقنا الى منز لهماء ان الأمر عادى بسيط ثاقه 
لا شتمل على أى شىء خاص : هناك أسرة 
وفدت من الأقاليم منذ مدة قصيرة » فأصبحت فى حالة عوز شديد > فأخذت 
تع بعض ما تملك من ملابس النساء ٠‏ وما كان عرض هله الملايس للبيع 
فى السوق يؤدى الى خسارة كيرة » فقد سأل هؤلاء الناس عن امرأة 
تكون وسيطة نهم وبين الراغيين فى الشراء + وكانت اليزابت تقوم يمثل 
عذه الأعمال > وكان لها زبائن ككيرون لأنها امرأة مستقمة > فهى تحدد 
السعر العادل دائماً » ولا تدع محالا” للمساومة فيه مهما يكن > قما على 
المشترى الا أن يأخد أو أن يدع + وكانت فليلة الكلام عامة” > وأكانت 
تبدو » كما سبقت الاشارة الى ذلك > متواضعة فى جميع الأحبان ٠‏ 

ولكن راسكولتكوف كان قد أصصح فى الآونة الأخيرة يؤمن 
بالحرافات وينأئر بالأوهام » وقد خف هذا الوهم فى نفسه آثارا لم 
تمح خلال مدة طويلة ٠‏ ثم انه ظل يمل دائما الى أن يرى فى هذا 
الأمر كله شئا غرياً سرياً » وسلسلة من الؤثرات والمصادقات الحجة 
الخاصة ٠‏ 
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كان طالب” من معارفه اسمه بوكوريف > قد اعطاه فى الثنتاء الماضى 
أثناء حديث عارض جرى بئهما قل سفره الى خاركوفق »> عنوان 
العجوز آلونا ايفانوفنا » للحا الها اذا هو احتاج الى اتتراض ميلغ من 
الال على رعن ٠‏ 

وخلال مدة طويلة لم يذهب راسكوشكوف الى المجوز > لأنه كان 
فى ذلك الوقت يعطى دروساً » وكان يدبر أموره بطريقة أو بأخرى ٠‏ 
م تتذكر الشوان بعد شهر ونصف شهر ٠‏ كان يملك شكين يمكن 
رهتهما لاتتراض ملم من الال : الساعة الفضة القديمة التى ورثها عن 
ابه » وخائماً ذهيياً صغيراً يزدان بشلاثة أحبحار حمراء كانت أخته قد 
أعطته اياه تذكاراً حين افترةا ٠‏ قرر راسكولنكوف أن يرهن الثكاتم » 
ما أن رأى المحوز حتى شعر نحوها من أول نظرة > ودون أن يعرف 
أى شىء خاص عنها » بكره لا سيل الى التغلب عليه ٠‏ وتلقى منها 
« ورقنين تقديتين صغيرتين » + وبينما كان راجعاً الى ببته دخل فى الطريق 
حانة” صنيرة حقيرة » فطلب شاياً » وجلس »> واسترسل فى احلام عميقةء 
ان فكرة غرية كانت: تمحاول أن قف فى رأسه كما يتقف الفرخح 
السضة » وكانت تشغل باله كيرا جداً +.ه 

على مقربة منه » الى جانبه تقرييا » كان يجلس حول مائدة أخرى» 
ضابط شاب وطالب لم يكن يعرفه ولا يتذكر أنه رآه فى حاته ٠‏ كان 
الشابان قد لسا اللباردو قليلا"” > فهما الآن يحتسان الشاى ٠‏ وها هو ذا 
راسكواتكوف يسمع الطالب محدثاً الضابط عن مرابية اسمها اليونا 
ايفانوفنا عى أرملة أحد الموظفين > ثم يذكر له عنوائها آآخر الأمر ٠‏ أن 
هنه اللادثة وحدها كد بدت لراسكوشكوف غرية بعض الغرابة : لقد 
كان عند المجوز منذ هنيهة » وها هو ذا يسمع شخصين يتحدثان عنها 
هحى نشسها . لا شك أن الأمر مصادفة > ولكن هما كان رامكولشكوف 


15١ 


يحاول قبل سماع الحديث أن يتعخلص من شعور يمكن ان تعداء على وجه 
الاجمال عاديا تافهاً » اذا بشخص يأخد يعزز فى انفسه هذا الشعور كأنما 
على عمد : لقد أخذ الطالب يذكر لرفقه » فحأة » بعض التفاصيل عن 
آلونا ايفانوفنا ٠‏ كال : 

هى عظليمة ٠*٠‏ سستطيع امرء فى كل ْتلة أن يحصل منها على 
مال *٠٠‏ غنية” كبهودى ! قادرة على أن تقرضك -خمسة آلاف دوبل 
دفعة واحدة > ولكنها لا تحتقر رهناً قمته روبل واحد ٠‏ كثيرون منا 
مروا بها ٠‏ ولكنها جفة حقاً ٠‏ 

وطفق الطالب يتكلم عن العجوز ٠‏ وصفها بأنها شريرة خيبئة » وقال 
انها صلحية نزوات : يكفى أن يتأخر المدين عن سداد الدين فى الموعد 
المضروب يوماً واحداً حتى يفقد الرهن ٠‏ لا تقرضس من الال الا مملغاً 
يساوى ريع مة الرهن ٠‏ تقاضى فائدة شهرية مقدارها خمسة فى الماله 
بل وسيمة > الخ الخ بوه 

كان الطالب يتدفق فى الكلام على هذا الموضوع ويفيض فيه افاضة 
لا ينضب معينها ٠‏ وقد أضاف أن للسحوز ألنتاً اسمها اليزابت > تضربها 
العجوز فى كل مناسية » رعم أن العحوز ضشلة هزيلة هى نفسها ؛ 
والعجوز تستعيد اليزابت استعادا ناما » كطفلة صغيرة > رغم أن اليزابت 
لا يقل طولها عن ستة أقدام بل يزيد » 

وصابم الطالب يول مقيقهاً : 

وهنه أيضاً امرأة عحية ! 

جرى الحديث عندئذ على اليزابت ٠‏ كان الطالب .بعر من الكلام 
علها بلذة خاصة فهو لا يكف عن الضحك ٠‏ أما الضابط فكان يصغى الى 
رفيقه بكثير من الاهتمام » حتى لقد طلب منه أن يرسل اله اليزابت > 
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لتركّم له غسسله ٠‏ لم يفوآت راسكولكوف كلمة واحدة من هذه 
المحادئة ٠‏ عرف كل شىء دفمة واحدة : عرف أن اليزابت هى الأخت 
الصفرى لألونا ايفانوفنا » ولكنها لست شقيقتها وائما هى اختها من أم 
أخرى > وعرف أنها قد بلغت الخامسة واثلاثين من عمرها ه عرف آنها 
تعمل فى سبيل اختها نهار ولبلا > تنهض فى منزلها بأعياء الطباخة 
والغسالة م وتقوم فى الوقت نفسه بأعمال الخاطة » حتى لقد تتولى مسح 
الأرض فى المنازل مأجورة ٠‏ وعرف أن كل ما تتجليه من مال انما يذهب 
الى اختها > وأنها لا مجرؤٌ على قبول أى تكليف أو القيام يأى عمل » 
دون استئذان العحوز ٠‏ وكانت المحوز قد كتيت وصيتها > وكانت المزابت 
تعرف أن هذه الوصية تنص نصاً صريحاً على أنها لن ترث شيئاً > اللهم 
الا عدا من قطع الأثاث والكرامى وما الى ذلك + أما المال كله فموقوف 
على دير بمقاطمة ن ٠٠٠‏ » سيصلّى فيه الرهان على روح آليونا 
ايفانوفنا + ان الزابت تنتمى الى المرجوازية الصغيرة لا الى طبقة الموظفين 
وعى. بشعة القوام جداً > يزيد طولها على متوسط الطول كثيراً » لها 
قدمان كيرثان ندوان محقوفتين وتتتعلان دائماً حذاءين منثنين ٠‏ ولكنها 
تعنى بنظاقتها اكير المناية + 

والأمر الذى كان يدعشن الطالب ويفير ضحكه خاصة” هوء أن 
البزابيت جيل دائماً * 

فال الضابط : 

ولكن ألم تقل انها مشوهة ؟ 

أجابه الطاللب : 

اسم عق ان لها بشرة مسودةة دائماً » حتى لكأنها جندى متتكثر > 
وأكنها ليست مشوهة اليتة +٠+!‏ ان وجهها ملبح جداً > وان عشيها -خاصة 
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طيتان حلوتان ! الدلل على ذلك أنها تسجب كيرا من الناس > وهى 
هادئة مسالمة وديعة مستمدة لأن تقنع بأى شىء ٠‏ وان لها ابتسامة يمكن أن 
توصف حتى يأنها ..٠‏ فاتة !+ 

سأل الضابط ضاحكا : 

أعى اذن تمحك ايضاً ؟ 

قال الطالب : 

نعم > لأن فيها غرابة ! واسمع الآن ما سأقوله لك : يمينا امنى 
مستعد لأن أقتل ألختها » نلك العحوز اللعنة » وأن أسرق مالها طائاً 
مختاراً > مرتاءح البال هادىء الصمين آم٠ء‏ 

ذلك ما أضافه الطالب متكلماً بحماسة وعنف ٠‏ 

انفجر الضابط يضحك شحكاً ارئعش له راس كولشكوف ٠‏ 
ما أغرب هذا ؟ 

قال الطالب وقد اردادت حرارته : 

اذا أذنت فسألقى عليك سؤالا” جاداً : أا انما قلت ذلك كله.من 
باب المراح طبعاً ولكن فكر قلبلا” : هناك من جهة أولى امرأة عجوز 
غسة معخفة شريرة خيئة مريظة لا قيمة لها ولا قائدة منها لأحد بل حى 
ضارة لجميع الناس » لا تعرف حتى اذا يش »> وستموت فى القريب 
ميتنها الطبعية + عل تفهم ؟ حل تفهم ؟ 

أجابٍ الضابط وهو يحداق باتباه شديد الى رفيقه الذى كانت 
حمامته ما نفلت تأجج : 

طيعا أقهم ! 

واصل الطالب كلامه فقال : 

فاسمع التتمة اذن : هناك نلك المرأة من جهة أولى > وهناك من 
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جهة ثامة قوى” فتية شابة نضرة > نضيع لأنها محرومة من المساغدة » 
وعد بالالوف > فى كل مكان ٠‏ أن ثممة مالة أو الف عمل حير أو 
ميادرة رائعة يمكن اتتحريض علها أو اصلاح حالها بمال السجوز > يهذا 
امال الموقوف على دير ! 1 ان ثمة مّات ودبما ألوفاً من الاقراد الدذين 
يمكن وضعهم بهذا المال على الطريق القويم ٠‏ ان ثثمة عضشرات من الأسر 
يمكن اتقاذها بهذا المال من الفقر المدقم > والتحلل الألخلاقى > والدمار 
والفساد » ومستشاتبات الأمراض التنامبة ! فماذا لو فتلت هذه 
العحوز > وأ'خد مالها ثم وأقف على خدمة الانسانية بأسرها » على خدمة 
قضية جميع البشير ؟ ماذا ؟ ألا تعتقد أن جريمسة طفيفة كهذه المرريمة 
ستمحوها ألوف الأعمال المّيرة |9 اننا بقتل فرد واحد استطيم أن ننقذ 
حاة ألوف غيره من العفن والفساد والتحلل ! يموت واحد لعشن مثات* 
سألة حسابية ! وأى وزن فى ميزان الحماة العام يمكن أن يكون لتنك 
السجوز الشقة المصدورة الغبية الشريرة ؟ ألا انها لس لها من الوزن 
أكر مما لتملة أو ختنساء ٠‏ لا بل ان وزئها دون ذلك ء لأن هنه العحوز 
ضازة ٠‏ انها نمتص حةة الأهرين + انها شريرة + منذ هدة قصيرة 
عضْكّت الختها اليزابت فى اصيعها » كلو قد شدت أسنانها كلبلا" م لاضطروا 
إلى قطع الاصيع ٠‏ 

قال الضابط : 

ها هى جديرة بالحاة طعا » ولكن هذا نظام الطيعة ووه 

كال الطالب : 


نظام الطبعة > يا أحى »> يمكن تقويمه وتوجيهه » والا غرقنا فى 
الأوهام والأباطل ٠‏ ثم أنه بدون ذلك لا يكون مة انسان عظيم واحده 
يقولون : « الواجب ء الضمير  »‏ وآنا لا اعترض بشىء على الواجب 
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والضمير » ولكن يحب أولا أن نتفق على معاتى الألفاظ ٠‏ امسمع : 
مألقى سؤالا” آخر > هل تصفى الى ؟ 
قال الضابط : 


بل أنا الذى سألقى علبك سؤالاة م أصم الى" ! 

ا هية أدءه 

أنت الآن :تكلم وتتحدث » ولكن قل لى : أأنت ستمد” لأن تقتل 
الفحوز ه نم نقفسكت »٠ه‏ 

لا» طبعاً ٠.٠!‏ قائما أنا أتكلم من وجهة نظر المهالة » ولست 

فى رأى أنه لس هناك ظل من عدالة » ما دمت غير مستعد لأن 
تقرر تنفيذ هذا الفمل ه بنفسك » ء والآن هلم بنا تلب البلياردو ٠٠.0!‏ 

كان راسكوليكوف مضطرباً أشد الاضطراب ٠‏ ان الأحاديث التى 
سمعها لم تكن الا أحاديث عادية كثيراً ما سمع شياباً يتبادلونها فى ضور 
مختلفة بعض الاختلاف بصدد موضوعات شتى ٠‏ ولكن لاذا وقم له أن 
يسمع هذه المنافشة وأن يسمم هذه الآراء فى عين اللحظة التى كانت 
هذه الآراء نفسها تبت فى ذهنه هو ؟ لاذا وفع له أن سمم » فى نفس 
اللحظة التى تلدّث قنها فكره على المحوز > حديثاً عن تلك السمعوز 
نفسها ؟ لقد ظللت هله اللمصادفة ندو له غرية ٠‏ وكان لهده الثرثرة 
العابرة التافهة التى يحرى أمثالها بين الناس في الانات > تأثير” عمبق 

عاد راسكو سكوف من ه سوق العلف » الى بثه ع قارئمى على 
أريكته » ولبث ساعة بأكملها لا يتحرك ٠‏ هبط الظلام أثناء ذلك ٠‏ ولم 


ضنل 


يكن عنده شمعة ولا .خطر باله أن يشعل شسمعة على كل حال ٠‏ لم 
يستطع راسكولتكوف فى يوم من الأيام أن يعرف هل فكّر فى نىء من 
الأشاء أثناء ذلك الوقت ٠‏ وأخيراً أحس بتشعريرة الحمى تلك نفسها 
التى أحسها فى النهار » وسراء أن يعرف أن فى امكانه أن يرقد على 
الأريكة ٠‏ وسرعان ما اسشد به بعاس ثقيل كالرصاص > ثنام ٠‏ 

نام راسكولدكوف أكثر مما اعتاد أن ينام » ثم بغير أحلام + وحين 
دخلت عله ناستاسا فى الساعة العاشرة من صباح الغد » بذلت كثيراً من 
الجهد ولقست كيرا من العناه فى سل ايقاظه ٠‏ كانت تحمل الله شاياً 
وخيزاً ٠‏ وكان الشاى فى هذه المرة أيضاً بقبة شاى > وفى هذه المرة أيضاً 
كان الابريق ابريقها عمى ٠‏ 

هتفت ناستاسا تقول منتاظة : 

عا أكثر ها يستطيع أن ينام ! عم انه لا ينقطع عن التوم !*»* 

نتهض راسكولشتكوق بهد كير ٠‏ كان يشعر بصداع فى رأسه ٠‏ 
وقف منتصياً وسار بضع خطوات » ثم لم يلبث أن تهالك على الأريكة 
من جديد ٠‏ 

هلفت ناستاسيا : 

ماذا ؟ أتريد أن تنام أيضاً ؟ أتراك مريضاً ؟ 

لم يحب راسكولنيكوف ٠‏ 

- هل ريد شاياً ؟ 

قال بحهد وهو مض عبنه من جديد ويستدير نحو الخائط : 

قنما يسد ٠‏ 

لبثت ناستاسيا مائلة عليه لحظة ثم قالت : 


فضيال 


ريبما كان مريضا ! 

واستدارت وخترحت اء* 

وعادت أليه فى الساعة الثانة #حمل حساء٠‏ كان ما يزال راقداً » 
حتى انه لم يكن قد مس" الشاى ٠‏ 

اغتاظن ناستاسيا > فهزنه غاضية ونهرته ائلة له وهى تنظر آله 
باشمتزاز : 

ها بالك تبقى غاقياً على هنه الخال ؟ 

فنهض وجلس > ولكنه لم يجب بشىء > وكان حدق الى الأرض٠‏ 

سألته ناستاسيا : 

- أأنت هر يض ؟ 

ولكنها فى هذه المرة أيضاً لم تحصل على جواب ٠‏ استأنفت تقول 
بعد صمت 5 

حقاً ان عليك أن مخرج قليلاة الى التسارع ! سيئنمك الهواء 
الطلق ! أصب شيا من الطعام على الأقل 01٠ء‏ 

آل لها بصوت مسف واهن : 

قيما بعد ٠٠ه‏ أذهبى الآن +٠٠‏ 

كال لها ذلك وصرفها حركة من بده + 

يقبت المظة قصيرة أخرى تأمله فى شفقة ثم اخرجت اء 

وبعد بضع دقائق » رقع عينيه » ونظر الى الشاى والساء ملا > 
ثم تتاول اسفيز والملعقة وأحذ يأكل ٠‏ 

بلع ثلاث ملاعق أو أربعاً دون شهوة > بطريقة آلية تقريبة ٠‏ قّل* 
صداع رأسه ٠‏ حتى اذا فرغ من الطعام استلقى على الأريكة من جديد » 
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لكنه لم يستطع أن ينام مرةأخرى ء ليث جامدا » مضطجما على بطنه » 
داقن وجهه فى الوسادة ٠‏ وبدآت تغزوه الآحلام ٠‏ كانت جميم أحلامه 
غرية جداً > ها هو ذا يرى نفسه فى مكان ما بأفريقنا » في مكان ما يمصرء 
فى واحة من الواحات ٠‏ القافلة تستريح ٠‏ الجمال راقدة بهدوء وسكون٠‏ 
ومن حوله حلقة من أشجار النخيل ٠‏ جميع الناس يأكلون ٠‏ اما هو 
فلا يزيد على أن يشرب ماء من جدول يجرى هناك على مقربة مله 
مصطخيا ٠‏ ما أعظم الانتماش الذى يشعر به المرء حين يشسرب هذا الماء 
الأزرق البارد العجيب انذى يسمل بين المصى المتعدد الألوان فوق الرمل 
الملتمع المذهب ٠٠٠!‏ ولكن ها هو ذا يسمع على حين فجأة دقات ساعة 
حائط + واضحة متميزة ٠‏ ارتعش راسكوانكوف وثاب الى نقسه > فلها 
رفم رأسه » ونظر من الناقذة » عرف الساعة التى لمله فيها > فاذا هو 
ينب عن أريكته » صاحى الذهن كل الصحو » ثم يتتجه نحو الاب » 
مائراً على رعوس أصابعه > قيفتح الاب برقق > ويصيخ يسمعه الى 
الضجات الآنة من السلم ٠‏ كان قله يخفق خققاناً شديداً ٠‏ ولكن كل 
ثى: كان فى السلم عادثاً » حتى لكأن جميع الناس قد ناموا ٠٠٠‏ بدا له 
أمراً عجباً وأمراً شاذاً فى الوقت نغسه أن يكون قد استطاع أن ينام على 
هذا المحو منذ المارحة > وآن يكون قد ليث على هذه الال من الخدر > 
بنما هناك أشاء كثيرة يحب عليه أن يعملها > أن يهثها ٠‏ لعل الساعة التى' 
سمع رليئها مذ هنيهة قد دقت السادسة ٠.٠‏ وهذا تسجل خارق 
محموم مضطرب يستولى عليه بعد اللوم والخدر والتوانى ٠‏ على أن 
الامتعدادات لست كثيرة ٠‏ جهد راسكواشكوف أن يتنأ بكل شىء وأن 
لا ينسى ششثاً ٠‏ الا أن قلبه قد بلغ من شدة الحققان أنه كان يتنفس فى كثير 
من العناء ٠‏ كان عليه قبل كل ثىء أن يصنم ابزيماً وآن شط الابزيم 
الى العطف : ذلك عمل يستغرق بضع دكائق ٠‏ 'مشى صيرة الملابس التى 
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توجد تمحت وسادته ©» فسلكك منها قميصاً عتقاً » قذرا » مهترثاً كل 
الاحتراء » غير صاليح للاستعمال > فاتتزع من خرقه عصابة عرضها يوصه 
وطولها ثثمانى بوصات ٠‏ حتى اذا 'ثى العصابة 'شتين > خلم معطفه الواسم 
الصنوع من سرج تطنى سميك متين ( وهو الرداء الوحيد الذى كان 
يرتديه فوق ثمابه ) وأخذ يخط الله طرق العصاية من الداخل تحت 
الإبط الأيسسير ٠‏ كانت يداه ترتحفان وهو يخط العصابة الى المعطافف ٠‏ 
ولكنه قد أحسن القيام بهذه المهمة على سخير وجه > فلما عاد يرتدى معطفه 
كان الابزيم لا يظهر من الخنارج ء ان راسكولنكوف قد أعد الابرة 
والخبط منذ هدة طويلة : لفّهما بورق وأودعهما درج منضدته الصغيرة» 
أما الابزيم فكان النتراعا بارعاً جدآً ابتكره خاله هو : كان على الابزيم 
أن يحمل الساطور ٠‏ ان من المستحيل على راسكوللتكوف أن يتحول 
فى الشارع وهو يحمل ببده ساطوراً ٠‏ ولو قد أخفى الساطور تحت 
المعطف لكان مضطراً مم ذلك الى ان يسنده » وهذا أمر لا بد أن يلفت 
الله انتياه الناس + أما الآن قلسن عليه الا أن يدخل نصل الساطور 
فى الابزيم > فيبقى الساطور طوال الطريق ععلقاً بالابزيم فى داخل المعطف 
بهدوء ؛ عدا أن فى وسع راسكولكوف > حين يعمد يده فى جيب المعطاف 
من خارج » أن يسند طرف المقبض ليمئع الساطور من التارجح ٠‏ 
ولا كان المنطف واسعاً جداً حتى لكأنه كبس > فلن يستطيع الناظر أن 
يلاحظ من الخارج أن راسكولنكوف سند شثاً من خلال جيه ٠‏ ان 
فكرة صتم هذا الابزيم قد واقت ذهعن راسكولليكوف منذ خمسة عشر 
يوماً + 

قلما انتهى راسكوالتكوف من عمله هذا دس” أصابعه ف الفراع 
الضق الذى يفصل الأريكة ٠‏ التركية » عن أرض الجرة » وأخدذ يتلمس 
الزاوية السرى من هذا اللكان » تفأخرح « الرهن » الذى كان قد هيأه 
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وخناه هناك منذ مد طويلة ٠‏ الحق آن هذا الرهن لم يكن رهنا ء 
وانما هو شريحة ملساء من شب > محجم علية فضية للسجائر ٠‏ كان 
راسكولنكوف قد عنر على هنه الشريحة المشية عراضاً أأشاء احدى 
جولاته م وذلك في فناء منزل كانت تشغل أحد أجتحته ورشة” "محارةء 
وقد ضم” الى الشريحة قيما بعد صفيحة" من حديد »> رققة” ملساء »> 
التقطها من الشارع أيضاأ ٠‏ حتى اذا شد هذين الشئين التفاوتين سمكا » 
أحد هما الى الآخر > عنى بريطهما بخبط متصالب » هم لفنّهما لفا أنيقة 
بورقة بيضاء نظيفة جد ء ثم عقد الخبط على اللفة عقدا محكماً يجمل 
فكّها أمراً صحلا م وذلك بغية أن يحول ااه المجوز برهة” من الزمن 
لأن العجوز ستنهمك فى حل العقد ‏ فختار هو اللحئلة الموانية» ولقد 
كان هدفه من اضافة الصفيحة الحديدية هو أن يزيد وزن اللغة فيمتم 
السجوز من أن تكتشف » فى الوهلة الأولى على الأفل > أن « الثىء » 
لس الا قطعة” من حشب ٠‏ وكانت اللغة مخأة” تمحت الأريكة مذ مدة ا* 

فما ان وضم راسكولنيكوف يده على « الرهن » حتى سمع صياحاً 
فى النتاء يقول : 

دقت الساعة السادسة منذ مدة طويلة ! 

فقال راسكوانكوف يخاطب نقسه : 

منذ مدة طويلة ! ريام !٠ه‏ 

واندفم بحو الباب > وأصاخ بسمعه > ثم تناول تبعّه > وأأخذ 
يهبط دررجات السلم الثلاث عششرة > محاذراً صامتاً كقطة ٠‏ ما يزال عليه 
أن يفعل أهم شىء : أن يسرق الساطور من المطبنخ ٠‏ ثأما أن عليه أن 
يستعمل ساطوراً فذلك أمر كان قد قرره منذ مد طويلة ٠‏ وكان 
راسكوانيكوف يلك كذلك نوعاً من مقص يستعمل مقّرضاً فى المدائق 


ضرق 


ولكنه كان غير وائق بالمقص > وكان غير وق بقواء خاصة” ٠‏ لذلك وقم 
الخشاره على الساطور ٠‏ ولنذكر فى هذه الناسبة صفة” ميزت بها جميع 
القرارات التى اتنذها راب كوشكوف لانفاذ خطته : لقد كانت هلم 
القرارات بدو له عجبة شاذة مستحيلة بمقدار ما كانت تصبح حاسمة 
قاطعة * ان راسكولنيكوف » رغم الصراع المقلق الذى كان يشب فى نشسه 
دفقة بعد دققة » لم يستطع قطة أن يصداق أن مشاريعه يمكن أن توضع 
موضع التنفيذ فى يوم من الأيام ٠‏ ولو قد اتفق له أن موصل يوما الى أن 
يحسم جميع تلك المسائل > فيداد جميع الشسكوك ويمهد جميع العقبات 
لكان من المحتمل أن يعدل فور عن مشروعه ذاك » عدولّه عن شىء 
ستحيل عسيب سخف ! ولكن الواقم أنه كان ما يزال نالك عدد كير 
من المسائل التى يحب حلها ومن الشكوك التى يحب مديدها ٠‏ 


أما طريقة المصول على ساطور » فذلك أمر تفصلى تافه لا يشسغل 
باله كثيراً » اذ لا أثىء أسهل منه ٠‏ ذلك أن ناستاسا كانت تتضب كثيراً 
عن الست » ولا سيما فى المساء : فهى تذهب الى الخيران ثارة وتمضى الى 
الدكاكين تارة أخرى » وترك الباب منتوحاً اثناء ذلك ؟ وهذا نه عو 
السبب أيما كان يقع بنها وبين مولاتها من تشاجر ٠‏ كان يكفى اذن أن 
يدخل راسكولنكوف الطيخ بهدوء ورفق > وأن يأخذ الساطور متى أزف 
الوقت > ثم أن يرجع بعد ساعة ( متى أنهى كل ثىء ) > فد الساطور 
الى مكانه ٠‏ غير أن شكوكا كثيرة' كانت :نيجس فى ذهن راسكولنكوف: 
ماذا لو رجع بعد ساعة ليرد ١أساطور‏ الى مكانه فكانت ناستاسا قد عادت 
الى الست مصادقة” أثناء غابه ! سسكون عليه طعا أن يستمر فى طريقه » 
وأن ينتظر خروجها من جديد ٠‏ فماذا لو احتاجت أثناء ذلك الى الساطور 
فأخذت تبحث عنه م وأخنت نصح واتصرخ ؟ ان ذلك سيولد شبهة” أو 
هو سسولد فرصة” لشيهة فى أكل تقدير ٠‏ 
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على أن هنه الأمور كلها تفاصيل لم يكن راس كوليكوف قد 
فكر فيها نعلا بعد ٠‏ لقد كان راس كولنكوف يفكر فى الشبىء 
الأسامى > ويرجيئء التفكير فى التفاصل الى اللحظة «٠‏ التى يكتمل فيها 
اقتناعه » ٠‏ ولكن كان يلوح له أن هذه اللحظة لن تحىء قط > أو ذلك 
ما كان يعتقد به راسكو كوف فى قرارة نفسه ٠‏ كان لا يتخل مثلا أنه 
فى لحظة معيتة سوف يكف عن التفكير » وسوف ينهض > وسوف يذهب 
الى هناك > بكل بساطة ٠٠٠!‏ فحتى زيارته الأسخيرة للعحوز ( وهى الزيارة 
التى استهدف منها دراسة المكان وقام بها على سبل « التمرين » ) » حتى 
هنه الزيارة لم تكن فى الواقع الا مسحاولة » ولم يكن فيها جد ٠‏ كل 
ما هنالك أنه قال لنفسه : « والله ٠٠‏ سأذهب > وسأحاول » ما دام 
الأمر لا يعدو أن يكون حلماً » > ثم لم يسعه بعد ذلك فوراً الا أن يصق 
ويولى هارباً وقد امتلأ اشمئزازا أمام نفسه ٠‏ ولكن كان يدو أنه قد 
أوغل فى التحليل الى النهاية » وأنه حل" المشكلة الأنخلاقية التى تطرحها 
هذه القضة ٠‏ لقد كان منطقه حادآ قلطنا كسكين مسنونة > ولم يق 
لفكره ه أى اعتراض واعر يمكن أن يقدمه ٠‏ غير أنه لم يكن وائقاً بنفسه 
فكان يلتمس اعتراضات من الخارج » على حو غامض عند > كأن ششخصاً 
يدقمه الى ذلك ويجبرء عليه ٠‏ وهنا يوم الأمس الذى جرت أحدائه 
جرياناً لس فى اسان وكان يوماً حاسماً > قد أثر شه تأثيراً يميه أن 
يكون آلا : لكأن شخصاً قد أمسكه من يده وأَخْذْ ييجره » معصوب 
العنين » بقوة خارقة »م جراً لا فكاك له منه » ولا سبل له الى الاعتراض 
عليه ! أو كأن آلة” قد التقطت طرف “توبه فدارت به عجلاتها » وألخذت 
تجذبه اليها جذبا لا حيلة له فى دقعه ! 


فى أول الأمر ( منذ مدة طويلة ) كان منالك ستؤال يشغل باله 
كثيراً » وهو : لاذا تتكشف جميم الخرائم و يفتضح أمر جمسع المجرمين 


تذرنلا 


بسهولة ويسر ؟ اذا يعتر على آثار جميع المجرمين تقررياً فى غير عناء ؟ 
وقد توصل راسكودكوف شئّا فشيئا الى تائيع متنوعة شائقة ٠‏ قال لنفسه 
ان السب الأساسى فى ذلك لا يرجم الى استحالة اخفاء الجريمة 
استتحالة” مادية بقدر ما يرجم الى المجرم نفسه ٠‏ جميع المحرمين انما 
يشعرون »> طثلة" تنفيذهم جريمتهم > بنوع من انهبار الارادة وسوء 
الرأى > فاذا بالارادة والرأى جل محلّهنا طشن" صناتى تماماً » 
فى الوقت الذى يكون فيه المرء ألحوج ما يكون الى العقل والحكمة 
والحدتر ٠‏ كان راسكولشكوف مقتنعاً بأن عابني الرأى السديد واتهمار 
الارادة الصلبة يستولان على الاسان كما يستولى عليه مرض” من 
الأمراض وينموان مزيدا من النمو شيئاً بعد ثىء ثم يبلغان ذروتهما 
قسل تنفيذ الخريمة ٠‏ وكان مقتنعاً بأنهما يليان على هذه المرحلة عند 
ارتكاب الخريمة > ويلثان عليها بعد ارتكاب الريمة بزمن يختلف طوله 
بلقلاف الأفراد » ثم يزولان كما نزول جسم الأمراض ٠‏ أما هذا 
التساول : « هل المرض هو الذى يولد الجريمة > أم أن الجرية ,يصاحيها 
دائماً » يحكم طبستها ان صح التعير » ثىء” من مرض ؟ » قتلك مسألة 
لم يشعر راسكواشكوف أنه قادر على حلّها ٠‏ 

فلما اتنهى الى هذه التتائج ارتأى أن اشال هذه الاضطرابات 
المرضية لا يمكن أن تعتريه هو » واعتقد بأنه سظل محافظاً على سلامة 
الرأى وقوة الارادة طوال فترة تنفذ خطته » وذلك أسمب بسط هو 
أن ما ينوى القنام به « ليس جريمة » ٠.٠‏ 

لندع جائاً طريقة وصوله الى هذه التتسحة > فلقد استقنا منذ الآن 
أشساء كثيرة » 

وحسينا أن نضصف الى ما ذكرناء أن المصاعب الواقعية والعقئات 
المادية لم يكن لها فى ذعنه الا دور ثانوى ٠‏ كان يقول لنفسه :.سوف 


1١غ‎ 


يكفينى أن أظل مسسيطراً على ارادتى وعلى فكرى حتى تذلل جميع 
هذه الصعاب متى أزق الوقت قأصبح على" ان أدقق فى أيسر تتفاصيل 
القضية » ٠‏ ولكن القضية لم ننداً » فكان اقتناع راسكولنيكوف بأن 
قرارانه حاسمة يضعف شيا بعد شىء ٠‏ حتى إذًا أزفت الساعة » جرت 
جميع الأمور على غير ما تنبأ به » حتى لكأنه لم تبأ بشىء فى يوم عن 
الأيام + 

هناك ظرف عن أبسط الظروف أذهله حتى قبل أن يهبط السلم : 
انه حين وصل الى فسحة المطيخ الذى كان بابه مفتوحاً كما يكون كذلك 
دائماً » قد ألقى على الباب نظرة محاذرة مواربة لتأكد من أن صاحية 
الببت ليست فى المطيخ أثناء غباب لاستاسا » أو لتأكد من أن باب 
غرقتها مغلق نماماً بحت لا ستطع أن تلمحه حين يدخل الى المطيخ 
لأخذ الساطور ٠‏ قما كان أشد ذهوله حين رأى أن ناستاسا لم تكن 
حاضرة” فحسب بل كانت مشفولة كذلك > فهى تخرج الغسيل هن 
سلة وتنشره على حبال + فلما رأته قطعت عملها والتفتت تحوه ثم لم 
تحوكل بصرها عنه الى أن غاب ٠‏ وقد أشاح راسكولشكوق عننيه وابتعد 
كأنه لم يلاحظ شيا » ولكن مهمته كانت قد ألخفقت : ما من ساطور ! 
وأسودات الدنيا فى عينيه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يجتاز باب الملزل : ه من أين جثت” بهذم 
الفكرة وهى أن تاستاسا لا بد أن تكون فى هنه اللحظة غائة حتماً ؟ 
لاذا اتخذت هذا القرار مونناً هذا القين كله ؟ » وشعر بأنه مسحوق 
مذل + كان عن شدة غضبه يشتهى أن سخر من نقسه ٠‏ ان حتقاً غماً 
حمواناً أخدذ ينلى فى أعماقه ٠‏ 

توف بحت باب المنزل حائراً متردداً ٠‏ أنه يكره أن ,يمضى الى 
الشارع هكذا » تقدا بالشكل » ولكنه يكره اكثر من ذلك أيضاً أن 
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يعود الى غرقته + جمحم يقول على نحو الى : يا لها من فرصة أضعتهاء 
أضمتها الى الأبد ! » قال ذلك وهو تمحت قبة المدخل » ولكن ها هو ذا 
الآن أمام ححرة البواب الصغيرة التى كان بابها مفتوحا أيضلاء ارئعش 
راسكولتكوف فبيأة ٠‏ لقد لمح فى هذه الحجرة » على بعد خطوتين منه» 
تحت دكة » فى اليمين » شيا يسطم 1 نظر حواليه : لم ير أحداً ٠‏ 
اقرب من الحجرة سائراً على رعوس أصابع قدميه » وعبط درجتين »> 
ونادى البواب بصوت ضعيف ٠‏ لم يجيه أحد ء قال يحدث نغسه : 
« نعم ! البوإب غائبٍ ٠‏ لا بد أن يكون غائاً ! على كل حال > أغلب 
الظن أنه فى مكان ما بالفناء ما دام الباب مقتوحاً + واتدقم نحو الساطور 
بوئة واحدة ( ان الثىء الذى سطع كان ساطوراً ) ٠‏ سحب الساطور 
من تحت الدكة حيث كان موضوعاً بين حطتين 4 وقيل أن يغادر الحجرة 
أسرع يضم الساطور فى الابزيم دااخل المعطف » ودس يده فى جبيه 
وخرج * لم بره أحد ٠‏ قال ,يحدث نفسه وهو بتسم ابتسامة غربة : 
« لأنك محروم من العقل عاوتك الشيطان ! ء» وشحعته هذه المصادفة 
كيراً . ش 

سار فى الشارع بهدوء ووقدر ورصانة دون أن يتعجل > وذلك 
حتى لا بوقظ حوله شبهات ٠‏ كان لا يكاد ينظر الى المارة » حتى لقد 
كان يجهد أن لا يرفع عينيه » بغية أن لا يراه أحد اطلاقاً ٠‏ وتذكر 
عندئت قسّه فقال يحدث نشسه : «ما أغاتى ! كان معى مال أول” 
أمس > ثم لم أشتر اقعة ! » وأفلتت منه شتيمة ممه 

وألقى نظرة على داخل احد الدكاكين عرضاً فلمسح ساعة معلقة” 
فى الجدار تشير الى السابعة ٠‏ كان عليه أن ينذ الخطى » ولكن كان عليه 
كذلك أن لا يمغى الى منزل العجوز رأساً » وانما شغى له أن يدور 
دورة ٠‏ ان من الأفضل أن يدخل المنزل من الاب الآخر فى الهة الثانية. 


ريل 


فى الماغى » حين كان يتفق له أن يتصور هذا كله م كان يقدار 
أحاناً آنه سشعر بخوف شديد ٠‏ ولكنه الان لا يشعر بهذا الخوف 
الشديد بل لا يشعر بخوف الته ٠‏ الآن تشغله أفكار لسن لها أى” 
شأن بالموضوع » وما اكثر تبدلها وتغيرها ! فحين اجتاز حديقة .يوسوبوف 
مثلا” البئقت فى ذهنه فكرة توقف عليها ملياً » هى أن من الواجب وضع 
نوافير ماه من شأنها أن ترطب الهواء ترطساً لذيذاً فى المادين العامة ٠‏ 
وشئا فشيئاً انتهى الى الاعتقاد بأنه اذا وأستّعت « حديقة الصيف » يحيث 
تشمل كل « ساحة مارس » » واذا ضمت هذه الطديقة الى حديقة 
ه قصر ممشسل » » فسيكون ذلك تحديداً فى المديئة ممتعاً ومفيداً فى انء 
وهذا سؤال آخر يشده الله بقوة-: تساعل راسكوانكوف : لاذا يحب 
الاسان فى الدن الكيرى > لا بحكم الضرورة بل بدافع المل > أن يمكث 
خاصة” فى الأحاء التى لس فنها حدائق ولا نواثير ماء » ولا يسودها 
الا الحم والمفن ؟ وتذكر عندئذ جولانه خلال « سوق الملف » + قارئية 
لئلة الى الشعور بالوضع الذى هو فه.» فقال يحلكث نشه : 
ديا للسخف !إن من الأفضل أن لا افكر التّة !2 ٠‏ 

وومضت فى ذهنه هله الفكرة : « لا شك أن الذين يقادون الى 
اللقصلة يتشبث فكرهم هذا التشبث بجميع الأشاء التى يصادفوتها فى 
طريقهم ٠ ٠‏ ولكن هنه الفكرة التى ومضت فى ذهنه سرعة كسرعة 
البرق » لم تلبث أن التتفت بسرعة كسرعة البرق أيضا ٠‏ لقد استطاع 
هو لفسه أن يحملها على الاختفاء +٠٠‏ ولكن ها هو ذا قد اقترب ٠٠0٠‏ 
هذا هو المتزل ٠٠‏ هذا هو مدخل العمارة ! وفى مكان ما » رتت ساعة 
حائط على حين فجأة ٠‏ قال راسكولنكوف متسالئلا” : « ماذا ؟ أتكون 
هى السابعة واللصف ؟ أهذا ممكن ؟ مستحيل ٠.٠٠‏ لا شك أن هذه 
الساعة متقدمة ٠ » ٠٠1‏ وابتسم له الحظ مرة أخرى حين اجتاز المسخل. 


نضرنا 


ان عربة ضخمة محملة بالعلف كانت تدخل » فى تلك اللحظلة تفسها > 
أمامه تماماً م فتسخضه اخفاء كاملا" طوال مدة مرورء ٠‏ ما أن نفدت 
العربة الى الفناء حتى كان هو كد استطاع أن يتسلل يمنه ٠‏ وسمع عدة 
أصوات اتمة من الجهذ الآخرى وراء العرية» كان همالك أناس يصرلخون 
ويتشاجرون ٠‏ ولكن أحداً لم بلاحظه > ولم يلتق باحد اللثة + وكانت 
نوافذ كثيرة مطلة” على الفناء المربع الواسع مفتوحة” فى لك اللحظة ٠‏ 
ولكن داسكولنيكوف لم ,يرفع رآسه ٠‏ لقد كان لا يملك من القوة ما يمكنه 
من رفع رأسه + والسلم الذى يفغى الى ببت العجوز يقم على اليمين 
قرب المدخل »> فسرعان ما كان راسكوليكوق على ذلك السلم ٠.٠٠‏ 

حس راسكو كوف أنفاسه » وضغط باحدى يديه خفقات قله 
ببنما كانت الأخرى تتلمس الساطور وتعدل وضعه ٠‏ وأخذ يصعد محاذراً 
صامتاً مصبيخاً بسمعه فى كل لحظة ٠‏ ولكن السلم كان خَالِاً كل الخلو 
هو أيضاً ٠‏ ان جمع الأبواب مغلقة ٠‏ لم يلتق راسكولنيكوف بأحد ٠‏ 
صحبح أن باب شقة غير مسكونة » فى الطابق الأول » كان مفتوحا * 
ان عدداً من الدهانين يسملون فى تلك الشقة » ولكنهم لم يلاحظوه ٠‏ 
توقف راسكوشكوف لظلة” » وفكثر ء ثم تابم الطريق وهو يحدث 
نفسه كائلا” : طعا +٠٠‏ من الأفضل أن لا يوجدوا عنا ..٠‏ ولكن ٠.٠‏ 
ما يزال ثمة طابقان ٠ ٠ ٠.01‏ 

هذا هو الطابق الثالث أخيراً ٠٠٠‏ هذا هو الساب ...٠‏ هذا هو 
المسكن المقابل ٠٠٠‏ انه ها يزال خالة م٠٠‏ وأغلب الظن ان اللسكن 
الذى يقع تحت مسكن العجوز فى الطابق الثانى خال أيضاً ٠‏ ان البطاقة 
المسمثّرة على الاب قد زالت ٠.٠‏ معتى ذلك أن مكانه قد رحلوا ٠.٠‏ 
كان رامكولنكوف شعر باختناق ٠‏ وومضت فى ذهنه فكرة سريعة 
سرعة البسرق : ٠‏ هاذا لو اتصرفت ؟ ٠ ٠‏ ولكنه لم يحب عن هذا 
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السؤال » وأنصت يصنى الى ما يحرى فى بيت السحوز : لا شىء الا 
الصمت ٠٠٠‏ صمت كصمت الموت ٠‏ واستدار مرة أخرى تحو السلم » 
وتسمّم مدة طويلة بانتياء شديد ٠٠٠!‏ وبعد ذلك > ألقى على ما حوله 
نظرة أخيرة » و.جمع شتات أفكارء » وتهناً » وعدل مقيض الساطور 
فى الابزيم مرة أخرى ٠‏ تساءل به وبين نشسه : ه آلست مسرفاً 
فى الشحوب » مسرفاً فى توتر الأعصاب ؟ انها شكتاكة ريابة ٠.٠‏ أفلا 
شى لى والحالة هذه أن أنتظر ٠.6٠‏ الى أن يهداأً تلى ويسكن 
روعى ؟5 »+ 

ولكن قلبه لم يهدأ + بالعكس : كان قله > كأنما على عمد » يدق” 
دقاً قوياً » قوياً » قوياً +٠٠‏ لم يطق عصيراً > قمد يده ببطء الى حبل 
الحمرس »© وشداء > وبعد صف دفقة فرع الحرس مرة أخرى بقوة 

ها من جواب ٠‏ فيم قرع الحرس بنير طائل ؟ ثم ان هذا لبس 
بالستحسن ٠‏ لا شك أن العحوز فى منزلها > ولكنها لكونها الآن وحبدة 
لا بد أن تكون اكثر شكا وحذراً ٠‏ لقد كان راسكولنيكوف يعرف بعض 
عاداتها *٠٠‏ وها هو ذا يضع أذنه على الباب مرة أخرى ٠‏ أكانت حواسه 
مشسحوذة شحذاً قوياً الى هذا الحد ‏ وذلك ما يصعب أن يسلم به 
الناس عامة” ‏ أم أن الضحة كانت مسموعة حقاً ؟ المهم أنه قد ميثّر » 
على حين فجأة » خشخشة يد محاذرة على اللاب وحقفا ثوب 
يلامسه ٠‏ لا شك أن أحدا يشيء وراء هذا الاب > ويصيخخ بسمعه من 
الداخل > مثلما يصب هو بسمعه من الخارج »م حايساً أنقاسه مثله » 
واضعاً أذنه على الماب مثله أيضًا" ٠.٠‏ 


اكرن 


لا تحس العجوز أنه يتتبىء > ثم قرع الجرس مرة ”الئة » ولكنه قرعه 
فى هذه اللرة برفق وعدوء ورصانة ورزائة » بغير تسجل يدل على نفاد 
الصير ٠‏ 

ان ذكرى هله اللحظة ستعاوده فى اللستقيل واضحة مضلئة » 
لأنها قد اتطبست فى ذهئه الى الأبد ٠‏ ان راسكولنيكوف لم يستطم أن 
بغهم فى .يوم من الأيام بسد ذلك » من ين جاءه ذلك المكر كله » لاسيما 
أن فكره كان قد أظلم > وأنه أصبح لا يكاد يشمر بحسمه ٠.٠‏ 

وبعد الخثلة سمع صوت المزلاج بسحب لفتح الباب ٠‏ 


القص(مالساليع 


الاب لبلا كما حدث فى المرة الاضة > 
وحدقت الى راس كولشيكوف من قرارة الظلام 
عبئان حادثان ريابتان ٠‏ هنا ققد راسكواكوقف 
عدوء أعصابه قارتكب خطيئة أوشكت أن تفسد عليه كل ثىء * 


اقد خثى راسكوشكوف أن تخاف المحوز من وجودها وحيدةة 
معه » وكان لا يأمل أن يرد الها مظهر"ه طمأئنتها » كأمسك الباب وشداه 
اليه » حتى لا يخط.ر ببالها أن تغلقه من جديد ؛ فلما رأت المجوز ذلك لم 
تشد الباب الى جهتها » ولكنها لم تترك فبضته أيضاً » فأوشكت أن تتعجرة 
الى فسحة السلم ٠‏ وحين رآها راسكولنيكوق ما تزال واقفة فى العتبة 
لتسد الطريق > مثى الها قدماً » قاذا بذعر شديد يستولى علبها > واذا 
هى 'تقهقر الى الوراء بوثبة واحدة » وتحاول أن تقول شيثاً فلا مستطيع »> 
وتششخص اليه يكل عئيها ٠‏ 


قال لها وهو يصطلنع هيئة طلقة بقدر ما يستطيع ذلك : 
نهارك سعد يا آلمونا ايفانوقنا + 





ولكن صوته لم بطعه » فقد كان متقطماً مرتجفاً ٠‏ وتايم كلامه 
يقول لها : 
جثتك بالرهن ٠٠٠‏ ولكن فلنمض الى هناك حيث الضوء أكثر٠*‏ 


١2١ 


ولم ينتظر ان مدعوه الى الدخول بل نفذ الى الفرفة يخطى 
حازمة ٠ ٠.‏ 

جرت العحور وراءه ٠‏ والحلت عقدة أسانها فقالت : 

ب رباء ! ما هذا ؟ من أنت ؟ ماذا تيد ؟ 

عمجب يا اليونا ايفانوفنا ٠٠‏ أنا راسكو كوف ٠٠٠‏ انك تعرفيننى 
منذ مدخ طويلة ووه خدذى ووم تقد كنك بالرهن الذى وعدتك به آخر 
مر ياف 

قال لها ذلك ومد اللها الرهن ٠‏ 

أخذت العجوز تتفحص الرهن »> ولكن سرعان ما عادت عنئاها 
تحددتان الى عنى الرجل الغريب ٠‏ كانت تتفرس فيه بالشباء وخيث 
ولختشسية ٠‏ انقضت دفيقة » حتى لقد اخلل الى راسكولديكوف أنه يرى 
فى عشها نوع من السخرية » كأنما هى قد أدركت كل ثىء ٠‏ شسعر 
راسكولشكوف بأنه يفقد سبطرته على نفسه > وأن لخوفاً شديداً ينزوه » 
خوقاً يبلغ من الشدة أنه سوف يولى هارباً اذا هى ظلت تحدق الله هذا 
التحديق تصف دفقة أأخرى دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ 

قال فحأة » بْث أيضاً : 

ها يالك تنظرين الى" هكذا كأنك لم تعرفينى ؟ خذى الرهن اذا 
شكت وعه والا أت الى غيرك ! لبس فى وقنى متسع ٠.٠٠‏ 

ان راسكواشكوف لم يشأ أن ينطق بهذه الأثوال » ولكنها أفلتت عنه 
من تلقاء نفسها فيا ٠‏ 

استردت الحو هدوءها ٠‏ ان اللييجة المازمة فى كلام الرجل 
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سألته وهى تنظر الى الرهن : 

ولكن » يا صديقى » لاذا تقائنى هكذا ٠٠٠5‏ وما هو هذا الثىء 
الذى تريد أن ترهنه ؟ 

قال راسكولشكوف : 

هو علة سدائر مصنوعة من القطة ٠‏ تعرفين ذلك حق المعرفةء 
حدبتك عنها فى الرة الماضة ٠‏ 

مدت العحوز يدها وفالت : 

ولكن ما أشد شحوبك ! ويداك ما بالهما ترتجفان ! 
عريض > هه ؟ 

أجابها بصوت متقطع : 

اعم همه بى جمى [59ء 

نم أضاف يقول بمشقة كبيرة : 

وحين لا يملك المرء ما يأكله كلا بد أن يشحب لونه !٠٠م‏ 

لقد بارحته قواه من جديد ٠‏ ولكن جوابه كان ممعقولاة ٠‏ تناوات 
العجوز الرهن ٠‏ 

مألت العجوز راسكولنكوف » وهى تتفرس فيه مرة أخرى » 
وتروز الرهن بيدها : 

ما هذا ؟ 

علية سطائر »٠٠‏ من فضة ٠٠٠‏ أتظرى ٠‏ 

لا يدو أنها من قضة 1..+ لكتك لففتها لفا أنقا جملا ٠‏ 


١27 


قالت ذلك وأخنت تحاول حل عقدة الخيط مقتربة” من النافنة 
( كانت -جميع اللوافذ فى بيتها مغلقة رغم الحرارة الخاتقة ) ٠‏ تراكت 
راسكولنكوف اذن يضع لظات » وأدارت له ظهرماء فك" راسكولتيكوقف 
أزدار معطفه وسل الساطور من الابزيم > ولكنه لم يخرجه اخراجاً 
اما » قهو ما يزال يمسكة بده اليمسى تحت المنطف ٠‏ لقد اعترى ذراعيه 
ضعف” شديد م وهو بحس أنهما نزدادان تخدراً وثقلا” لظلة” بعد للظة» 
وتصبحان أشبه بقطعتين من-خشب» حخشى أن يرلخى الساطود وأن يثركه 
سقط ٠٠٠‏ وأخذ رأسه يدور فجأة ٠٠٠‏ متفت المحوز تقول بحدة 
وهى تتقدم -خطوة” محوه : 

من ذا يخطر باله حقاً أن يربط صرة هذا الربط ؟ 

لم ببق فى وقت راسكولنيكوف متسع للحظلة يضيعها ٠‏ وها هو ذا 
يخرج الساطور » ويشهره بكلتنا يديه » ويسقطه على رأس العجوز 
وهو لا بكاد يعى ماذا يعمل > ولا يكاد يذل جهداً » حتى لتوشك أن 
تكون الحركة التى قام بها حركة” آلية ٠‏ لقد نمت هذه الحركة من تلقاء 
نشسها دون أن تتدخلفيها قواه » ولكنه ما ان أسقط الساطور حتى عادت 
اله قواء ٠‏ كانت العجوز عارية الرأس على عادتها ٠‏ وكان شعرها 
الشائب » المتنائر » المد هن » المزيّت كيراً » الضفور على صورة ذيل 
فأرة » المشدود ببقية مشط » كان يبرز ثاثا على تا رقتها ٠‏ ولأن قامتها 
قصيرة فان ضربة الساطور قد سقطت على قمة جمحمتها ٠‏ أطلقت العحوز 
صررخة » ولكنها صرخة ضعيفة جدا ٠‏ وكانت المحوز ما تزال تمسك 
الرعن باحدى يديها ٠‏ هوى راسكو كوف على رأسها بضربة جديدة » 
ثم بضربة أخرى » باذلا” كل ما يملك من قوة » وذلك بظهر الساطور 
أيضاً > وعلى قمة الجمجمة كذلك» انجس الدم من الرأس كأنه يسكب 
من كأس » وتهاوى الخمسم الى وراء ٠‏ تقهقر راسكوانيكوف ليخلى لها 
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مكانا ؟ ثم أسرع يميل على وجهها : كانت العجوز قد مانت ٠‏ لكأن 
عنيها المحملقتين تريدان أن تخرجا من حجاجيهيا ٠‏ والوجه كله » 
ولا سيما الحيين » دو عليه علامات الانقياض والتشنج التى تصاحب 
الاحتضار ٠‏ 

وضع راسكولنيكوف الساطور على أرض الحجرة قرب الميتة » 
وأسرع يدس يده فى جها متحاتياً أن تتسخ يداه بملامسة الدم ٠‏ دس 
يده فى ذلك الجب نفسه الذى أخرحت منه العجوز مفائيحها فى المرة 
الاضة ٠‏ كان راسكولنكوف محتفظاً بصحو ذهنه > كان لا يشعريخور 
فى عزيمته أو بدوار فى رأسه ٠‏ ان يديه وحدهما ما ثزالان ترتيفان + 
سوف يتذكر راسكوشكوف فى المستقبل أنه كان فى تلك اللحظة شديد 
الاشاه كثير الحذر > ونه قد عرف كيف يتحائى أن » خم يديه يالدم» 
سرعان ما أخرج راسكولنكوف المفاتيح ٠‏ كانت المفاشيح > كما فى المرة 
الماضة »> محتمحة” فى حزمة واحدة تضمها بعضها الى بعض حلقة من 
فولاذ ٠‏ حمل راسكولدكوف المفائح بيديه وهرول مسرعاً الى غرفة 
النوم لا يضيع للظلة واحدة ء انها غرفة صغيرة جداً #نتصب فيها أيقونات 
فى داخل خزاتة كيرة ذات زجاج » وعند اللائط المقابل يوجد مصرير 
كبير » نظيف جداً » له غطاء” من حرير » مبطن” هالقطن ومصنوع” من 
عدة أقمشة محتمعة ٠‏ وعند الجدار الثالثك موجد الخزائة ذات الأدراجء 
شىء غريب : ما ان ألخذ راسكولنكوف يدخل أحد المفاتيح فى ققل 
الخزانة » وما ان سمع صريف المفائح > حتى سرى فى كانه كله نوع 
من قشعريرة أو رعدة + وتمنى فحأة أن يدع كل شىء وأن ينصرف» 
ولكن ذلك لم يدم الا لمظة ٠‏ لقد فات أوان الانصراف ٠‏ وسحخر 
راسكولتكوف من نفسه حين وافته فكرة أخرى تتيهه الى الخطر ٠‏ لقد 
خل اله بنتة أن العحور ريما كانت ما تزال حمة وربما #صحو هن 
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غويتها ٠‏ قاذا هو ترك المفانح والخزانة » ويعود الى المثمان راكضاء 
ويتناول الساطور ويشهره فوق السحجوز مرة أخرى »> ولكنه لا يسقطه 
عليها ٠‏ لقد كانت المحوز مبتة ٠‏ لم بق محال للشك فى هذا ٠‏ وحين 
عال راسكولتكوق عليها ليدقق النظر فيها من قرب » رأى رؤية” واضحة 
أن الجمحمة كانت قد اتكسرت وأن متها كانت قد اتحرفت قليلاة ٠‏ 
اشتهى أن يضع هنالك اصبعه » ولكنه منع نفسه عن ذلك : يكفيه ان 
يرى ٠‏ وكان الدم قد شكدّل على أرض الغركة أثناء ذلك بركة كبيرةء 
ولح راسكوانيكوف » على حين فجأة » حبلاة صغيراً فى عنق العجوز » 
فشداء » ولكن الل كان متينا فلم يتقطع » وكان الى ذلك متسرياً بالدمء 
حاول راسكواشكوف أن ينزع الخبل ٠‏ ولكن شيا ما كان يشته + ثارت 
ثائرة راسكوشكوف > فشهر الساطور من جديد » عازماً على أن يقطع 
الل فوق جسم العجوز » لكنه لم يجرؤ أن ينمل ؛ واستطاع » 
بعد دفقتين من المهد » أن يقطم الخبل دون أن يحزة المثمان » ملطدّخاً 
بالدم يديه والساطور معآه ثم سحب الحيل» لم يخطىء ظله : هى صمراة 
مال ٠‏ لقد عدّق بالل صليبان »> أحدهما من خشب السرو » والثانى 
من تحاس > وعدّق به وسام” مطلى بالينا > وحافظة” تود من جلد 
الوعل » متسحخة” كل الاتسانح > ولها ققل من فولاذ ٠‏ كانت حافئلة النقود 
تبدو محشوة ٠‏ وضعها راسكوانيكوف فى جيه دون أن يدقق فيها ٠‏ ثم 
ألقى الصليين على صدر السجوز ٠‏ وركض الى غرفة النوم من جديد > 
حاملا" الساطور فى هنهم المرة ٠‏ 

وبسرعة محمومة » أمسك المفائئح »> وعاد ينهمك فى ممالمتها > 
ولكن دون أن يفلح أيضاً > فما من مفتاح من هذه الفاتئح كان يدو أنه 
ملائم للقفل ٠‏ ليس يرجع ذلك الى أن يديه كانتا ترتجقان > واهما يرجم 


الى أنه كان يخطىء فى كل هرة ٠‏ كان يدرك مثلا أن هذا المقتاح من 


11 


المفائح ليس هو اللمفتااح المطنوب > وآأنه لا يدخل فى القفل > ومع ذلك 
كان يستمر على محاولة ادخاله + ونسأة تذكر وفهم أن المفتاح المسدن 
الذى يتأرجح الآن بين سائر المفانيح » لا يناسب الفزائة ذات الأدراج 
حتماً ( وذلك ما سبق أن قاله لنفسه فى المرة الاضة ) > يل يناسب 
متدوفاً ما » وأن كل شى» ربما كان مودعاً مخ فى ذلك الصندوق ء 
ترك راسكوشكوف الخزائة ذات الأدراج » وأسرع يندس تحت 
السرير » لعلمه بأن من ممادة النساء العجائز أن يخفين صندوئهن 
فى هنا المكان ٠‏ وكان يوجد نحت السرير قملا صندوق كبير > يلم 
طوله أرشتاً » وله غطاء محدودب متجّد بجلد أحمر تزينه مسابير 
صغيرة من فولاذ ٠‏ انطبق المفتاح المستّن على القغل انطباقاً ناما » وقلتيح 
الصتدوق ٠‏ هذا معطف من جلد الأرئب مبطن بقماش أحمر »> علو 
سائر الأشساء التى يضمها الصتدوق > ويحميه غطاء أببضن ثم شال ٠‏ 
وفى قرارة الصتدوق لا سدو أند يوجد الا خرق ٠‏ أخذ راسكولدكوف 
مسح بالبطائة الحمراء يديه الملطنخين بالدم > اثلا لئفسة : د هى جمراءء 
والدم لا يرى على فماش أحس كما يرى على غيره » م ولكنه سرعان 
ما عدل عن ذلك » وتساعل متعوراً : « رياه ! أأنا سيل أن أصبح 
محئوناً ؟ » ٠‏ 

غير أنه ما كاد يحرك الخرق الموجودة فى قرارة الصندوق حتى 
انرلقت من تحت المعطف > على حين نجأة »م ساعة' ميصم ٠‏ قلي 
راسكواتكوق عندئك كل ما يضمه الصندوقن ٠‏ كان بين الخرق © ملا » 
أنواع شتى من أشياء ذهبة ( أعلها أشياء رهئها أمحابها عند اليونا 
ايفانوفنا ثم لم يستردوها ) : فهناك أساور وأقراط وديابيس لرباط المئق 
وغير ذلك ٠‏ ان بض هنهم الأشساء موضوع فى علب > وبعشها ملقوق 
بورق جرائد لا أكثر > ولكن ورقة الكريدة مزدوجة ومربوطة سخبطلء 
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أسرع راسكواتكوف بحسو بهذه الأشياء حوب سسرواله ومعطقه» 
مهملا حتى أن يفض الصّرد ويقتح الملب ٠‏ ولكن وقته لم يتسع لأخذ 
مقدار كبير من هته الأشاء ٠‏ 


ذلك أنه سمع على حين فجأة أصوات وفع أقدام فى الفرفة التى 
يرقد فيها جتان العحوز ٠‏ تحمّد وانشل” من الذعر حتى لكأنه مبت» 
ولكن السكون لم يلبث أن عاد نّم ٠‏ فظن أنه كان ألموبة' وهم من 
أوهام الخبال ٠‏ وما هى الا برهة وجيزة حتى سمع صرخة” ضعيفة تنطلق 
على حين بفتة > ثم عاد الصمت يخْتّم من جديد ٠‏ أن صمتاً كصمت الموت 
قد ساد ألو خلال دقيقة أو دشقتين + كان راسكوانكوف جائاً قرب 
الصندوق ينتظر > وهو لا يتنفس الا بكثير من العناء ٠‏ ثم نهض بوائية 
واحدة > فأمساك الساطور » واندفع يخرج من غرفة النوم * 


فى وسط الثرفة كانت اليزابت واقفة وفى يدها سلة كيرة ٠‏ 
انها تنظر الى ألحتها الميتة مذعورة” مصعوقة + كان وجهها شاحباً شحوياة 
شديداً > وكانت كأنها لا تملك من القوة ما يمكنها من أن تصرح + فليا 
رأت راسكوليكوف أخذتترمش كورقة فىمهبالريح. وسرت فى صمها 
كله رعدة قصيرة متقطعة ٠‏ وتقيّض وجهها بتشنحات + رقت ذراععها » 
وفتحت فمها » دون أن تصرخ مع ذلك > وأخنت تتقهقر الى الوراء 
مخطى بطئة أمام راسكوللكوف > محاولة” أن تلطو فى ركن عن 
الأركان ٠‏ وكانت أثناء ذلك محدق الله وتتفرس فيه > ولكتها ما تنزال 
خرساء لا ننطق > كأئما اتقطعت أنفاسها ٠‏ هحم رامكولئكوف عليها 
مسلّحاً يساطوره ٠‏ تقلصت شفنا اليزابت من الألم » وكأنها طفل من 
أولتك الأطفال الصغار جدآ الذين اذا رأوا النىء الذى وخنهم > همنّوا 
أن يصررخوا ٠‏ مسكيئة اليزابت ! كانت تبلغ من ضعف العقل ومن فرط 


١ هر‎ 


ما عانته من اضطلهاد فى حياتها أنها لم رقع حتى ذراعها للتحمى وجهها > 
مم أن هذه الحركة هى الحركة الطبيعية فى مثل تلك اللحثلة > لأن 
الساطور انما كان مصوتياً الى رأسها ٠‏ اكنفت الزابت يأن رفمت قليلا” 
يدها السرى التى لا تحمل شلئًاً » فمدتها ببطء حو راسكولتكوفه 
كأنما لتدفعه عنها ٠‏ هوى راسكوشكوف عليها بحد الساطور > فأصابت 
الضربة جمجمتها » وشقت أعلى جبنها حتى النافوخ تقريياً ٠‏ سقطت 
الزابت على الأرض كثلة” واحدة > قتناول راسكولنيكوف مالّتها » وقد 
طار صوابه كله > فرماه وأسرع راكضاً الى ححرة المدخل ٠‏ 

كان الذعر يستولى عليه بمزيد من القوة شيا بعد شىء > ولا سيما 
بعد جريمة القتل الثاية هذه التى لم تكن فى الحسبان قط ٠‏ انه الآن 
يتسحل مغادرة المكان بأقصى سرعة ٠‏ ولو كان عندئد فى حالة 'تمكته من 
أن يرى دؤية أوضحح وأن يفكر تفكيراً أسلم ؟ لو استطاع أن يدرك 
صعوبة وضعه الذى يتصفف بأنه يائس عححيب مستحيل ؟ لو استطاع أن 
يتصور »> عدا ذلك » للعقبات الكثيرة التى ها يزال عليه أن سحتازها » 
وربما الحرائم الكثيرة النى سيرتكبها لانتزاع نفسه من هذا البيت والعودة 
الى مسكنه > اذن لكان من الخائزر جداً أن يترك كل شىء > وأن يسادر 
فوراً الى تسلم نفسه » لا عن خوف »> بل عن شعور بالهول والاشمئزاز 
مما فمل ٠‏ لقد كان الاشمتزاز م خاصة > يزداد دققة بعد دفقة + 
ما كان له الآن > بحال من الأحوال » أن يقترب من الصندوق » أو حتى 
من الغرقة +٠‏ 

ولكن نوعا" من الذهول > بل ومن الهلم > قد استولى عليه شيا بعد 
ثىء 4 حتى لكأنه فى بض اللحظات قد مبى نفسه > أو قل سى الأمر 
الأسابى وتشبث بالتفاصيل ونحدها ٠‏ ثم انه حين ألقى نظرة على الطب 
لح قادوساً موضوعاً على دكة » وممتلثا نصفه بالاء ٠‏ فارتأى أن يتتسل 
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قبه يديد والساطور ٠‏ كانت يداء اللمللختين بالدم لزرجتين ٠‏ أغطس حدا 
الساطور فى الماء » وتناول من على حافة النافذة قطمة صغيرة من صابون 
كانت موضوعة فى صحن مثلم > وأخد يل يديه داخل القادوس . 
فلما انتهى من تسلهما » سحب الساطور > فنظلف نصله > ثم ليث ثلاث 
دفائق كاملة يدلك مقيضه فى المواضم اللطخة بالدم » حى لقد استعمل 
فى تنظيقه الصابون ٠‏ وبعد ذلك مسح الساطور كله يخرقة كانت تجف 
على مقربة منه قوق حمل مشدود فى المطبخء ثم اقترب من النافئة > وراح 
يفصن الساطور باقاه شديد ٠‏ لم ببق على الساطور أى أثر » ولكن 
مقبضه ما يزال وطباً ٠‏ دس راسكوتكوف الساطور فى الابزيم الذى 
خاطه فى داخل معطفه > ثم أخذ يفحص المعطف والسروال والخذاءين» 
بالقدر الذى أتاحه له النور الضحف ٠‏ لا ثشىء » من النظرة الأولى » 
يدو على مظهره من خارج ٠‏ على الحذاءين وحدهما كان يمكن أن يرى 
الناظر بضم بقع ٠‏ بقّل راسكولشكوق خرقة ومسم الناءين ٠‏ على أنه 
كان يعرف أنه لا يرى رؤية واضحة » وأنه ريا كان عنالك ثىء يخطف 
الأبصار ولكنه لا يلاحظه + وف فى وسط الثرقة حائراً مضطرياً ٠‏ 
وهذه فكرة مظلمة قانمة زوه » وهى أنه يتصرف انصف محلون > وأله 
لا يملك فى هذه اللحظلة لا القدرة على التفكير ولا القدرة على الدفاع 
عن نفسه > وأن ما يجب عله أن يفعله قد يكون غير هذا تماماً ٠‏ دمدم 
يقول : « رباء ! ان على" أن أهرب > أن أهرب » أن أعرب ! » ٠‏ واندقم 
نحو حجرة المدخل ٠‏ ولكن” هناك انما كان ينتظره رعب لم يشعر يمثله 
فى حاتة [ب4ده 

لبت راسكونكوف جابداً لا يتحرك > وأخذ ينظر فلا يصداق 
عله : أن الباب الذى يفشى الى فسحة السلم > هنا اباب الذى فرع 
جرسه ودخل منه منذ فلل > هو الآن مفتوح > مقتوح ثماما ٠‏ لا مفتاحج 
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ولا مزلاج اذن » طوال الوفت الذى انقضى ! ان العجوز لم تعلق الماب 
اذن بعد دخوله » ريما من باب الاحاط والحذر ! ولكن ما هته 
الحواطر ؟ ألم ير اليزابت بعد ذلك 5 فكيف لا يخطر بباله أنها لا بد أن 
تكون قد دخلت من مكان ما ؟ انها لم تخترق المدران على كل حال ٠٠1‏ 


وأسرع راسكوشكوف الى الاب فأوصد المزلاج ٠‏ 

ثم سرعان ما قال بحدث نفسه : « لا » لا » ليس هذا ما يجب على" 
أن أفمله ٠‏ ينغى أن أتصرف » أن أنصرف !2ه 

وسحب المزلاج » وقتح الباب > وأخذ ينصت الى ضحات السلم 
متجيسا ٠‏ 

لبث يتجسس هذا التحسس مد" طويلة ٠‏ هناك > فى بد > ريما 
عند باب العمارة » أصوات رجلين صارحين معولين » يتتساجران 
ويتشائمان ٠‏ ساءل راسكوشكوف : « ما يالهما ؟ » + وانتظر صابراً ٠‏ 
وصمت كل ثىء فى آخر الأمر دقعة” واحدة : افترق الرجلان ٠‏ استعد 
راسكولنكوف للخروج » فاذا باب فى الطابق الأسفل يفنح على حين 
فجأة صاخاً » فسخرج منه ألحد” ويأحَذ يهط درجات السلم وهو يديدن 
لنا من الألحان ٠‏ قال راسكوشكوف يحدث نفسه : ه ولكن ما يالهم 
يحدثون مثل عذه الضمحة جميعاً ؟ » وعاد يغلق الباب عليه من جديد » 
واتظر ٠‏ وأخيراً انقطعت كل ضحة > قما من حركة ومن من نأمة ٠‏ 
خرج راسكولشكوف ٠‏ ولكنه ما ان وضع تدمه على أول درجة من 
درجات السلم حتى سمع مرة” أخرى أصوات وقم أقدام ه أن أصوات 
وقع الأقدام هذه آنية من بسد > من أسفل السادّم » ولكن راسكوالتيكوف 
تذكر يما بعد » تذكثّر نذكراً واضحاً جداً > أنه منذ سمع صدى أول 
خطوة » أوجس فورا أن « ذلك آت الى هنا » حتماً » الى الطابق الثالث» 


16 


الى مسكن السحوز ٠‏ ماذا كان فى تلك الضحية من ثىء خاص ذى دلالة 
الى هذا اليد ؟ كانت الخطوات ثقلة» موزونة > أميل الى البطءه ها هو ذا 
« القادم » يحتاز الطابق الأرضى » عا ه هو » ذا يستمر فى الصعود > ان 
صوت وقم خطاه برداد قوة > وما ينفلك يزداد كوة ! أن راسك وكوف 
يسمع الآن لهائه ٠‏ ها هو ذا يبلغ الطابق الثانى ٠‏ أحس راسكولنكوف 
يتجمد فى جسمه + أن الأمور تجرى كما تجرى فى الأحلام تماماً > 
حين يرى النائم نفسه ملاحقاً مطارداً > فبحدق به خصمه > ويصبح 
هو مهدداً بالموت » فظل مسمراً فى مكائه أن صح التمير »> عاجزاً عن 
تحر يك ذراعه + 


ولم يثب راسكولنيكوق الى رشدء الا حين أخذ القادم يمير الى 
الطابق الثالك ٠‏ فاستطاع عندئثر أن مرجع الى الت مسرعاً محاذراً » 
وأغلق على نفسه الباب » ثم أمسلك الزلاج قدفعه دا" رقا بلا ضحة > 
تقوده فى ذلك غريزته > ثم التصق بالباب حابساً أتفامه + وكا القادم 
المجهول قرياً من الاب هو أيضاً ٠‏ ان كلا من الرجلين يقف الآن امام 
الآخر على ايحو ما كان قف راسكولشيكوف والعجوز منذ قلل > حين ام 
يكن يفصل بيئهما الا مك الباب »> وحين كان راسكولدكوف مصلا 


تنفس الزائر عدة مرات بمشقة كيرة + فال راسكولنيكوف يحداث 
نفسه وقد تقلصت يده على الساطور : « لا بد أنه طويل وضحم » ٠‏ حقاً 
ان ذلك كله يشسه الأحلام شبها كبيراً ٠‏ أسسك الزائر حيل ارس > 
وشداه شد قوياً ٠‏ 

فنا ان دوءى رين الجرس حتى ألصن” الزئر الجهول أنه مسمع 
ضجة خفيفة فى الثرفة كأن أحداً قد تحرك ؟ حتى لقد أنصت جاداً 
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خلال بضع وان ؟ وكرع الزائر- المجهول الجرس مرة اخرى وانتظر 
ثم اذا هو يثور على حين فجأة ويأخذ يهز قيضة الاب بكل ما أوتى من 
كوة ٠‏ فكان راسكولتكوف ينظر متعوراً الى المزلاج الذى أخذ بتهزز 
فى الرزة٠‏ ان راسكولنكوف يتوقم » وقد شاّه الرعب» أن يرى المزلاج . 
ينخلع من لمظة الى أخرى ٠‏ والمق أن اتخلاع الزلاج لم يكن 
مستحبلا” ٠‏ فلقد كان الرجل يهز الباب هزآ قوياً يمكن أن يخلم 
الزلاج ٠‏ خطر بال راسكوشئكوف فى لظة من اللحظات أن سستد 
اللزلاج هده ٠‏ ولكنه أمسك عن ذلك » لأن الرجل كان سلاحل هده 
الحركة» أخذ راسكونكوف يشعر بدوار ء وقال يحدث نفسه : ه ها أنا 
ذا أوشك أن أقم » ٠‏ ولكن الزائر الجهول أخذ يتكلم > فسرعان ما ثاب 
راسكولنكوف الى رشده ٠‏ 

صاح الرجل المجهول يقول يصوت أجشى : 

هيه ! ماذا ؟ هل الحفتان نائمتان هناك أم أن أحداً ذبحهما ؟ 
هه ! أنت يا آليونا ايفانوقنا ! يا عجوز النحس ! وأنت يا اليزابت 
ايغانوفنا > يا جمالاة لا يضارع ! انحا الباب ! آه ٠.٠‏ يا للحفتين ! 
أهما نائمتان حقاً ؟ 

وجن” من الغضب مرة أخرى فشد حبل الجرس يكل قواه عشير 
مرات متاليةه لا شك أنه رجل خطير الشأن » وأنه فوق ذلك من رواد 
هذا المتزل الذين ألفوا التردد الله ٠‏ 

وى نلك اللحظة نفسها سسمع صوت“ وقع خطوات صنيرة متعجلة 
قرب السلم ٠‏ 

كان شخص آخر يقترب + ولم سمع راسكوانيكوف ضحة ممه 
فى أول الأمرا* 
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صاح القادم الديد يقول بصوت رئان مرح مخاطا الزائر الأول 
الذى كان لا يزال يشد الخبل : 

هل يمكن أن لا يكون فى الست أحد ؟ تهارك معد يا كو ! 

فال راسكوشكوف يحدث نفسه : « صوته يدل” على أنه شاب فى 
ريعان الشباب ٠‏ ء 

أجاب كوم : 

لا يعلم الا الشسيطان ماذا جرى ! 

لفد أوشكت' أن اكسر القفل ٠‏ ولكن كيف تعرفنى أنت ؟ 

ها هذا الكلام ؟ ألم أغلبك أمس الأول ثلاث مرات متالية فى 
البلياردو بمقهى جامبر ينوس ؟ 

أعمه 

ألستا اذن فى الست ؟ هذا شىء غريب ! وهو فوق ذلك ثىء 
مزعجم ! أرين عساها ذهيت > هذه العجوز ؟ لقد كنت آنا اليها لأعمال٠٠٠‏ 

أنا أيضاً آت الها لأعمال » يا صديقى ٠٠0!‏ 

صاح الاب يقول : 

ماذا تقعل اذن 5 يا لسوء الئل ! كلت احسب أننى ساحصل 
على بعض الال ٠‏ 

طبعاً لم يبق لنا الا أن نتصرف » ولكن لاذا حددت" لى موعدا ؟ 
باللسجوز الشمطاء ! حى التى حددت لى هذا الموعد ! ثم انثى قد اضطررت 
من أجل الوصول أن أدور دورة طويلة ٠‏ أين عساها ذهت ؟ اتى 
لا أقهم ! انها تمبع فى بتها طول العام > هذه المجوز التسمطاء .٠ه‏ 
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وتعفن فى مكانها لا تبارحه ٠٠٠‏ لأنها تكو من أوجاع فى ساتها 
فما بالها تمضى تتحول الأن على حين فحاخ ٠.5‏ 

ما رأيك الآن فى أن تسأل اليواب ؟ 

ب نسأله عماذا 6 

نسأله عن المكان الذى ذهيت اليه» وعن الوقت الذى ستعود فيه! 

هم 0٠‏ سأل ؟ ولكن كيف نسأل عن المكان الذى ذهيت 
اليه وهى لا نذهب الى أى مكان فى يوم من الأيام ؟ 

قال الرجل ذلك وشد قبضة الباب مرة أخرى > ثم أضاق : 

لا فائدة ! لم يبق الا أن تتصرف ! 

صرخ الشاب على حين فجأة قائلا” : 

انتطر ! أنظر +٠ء‏ أن الاب يتحرك حين يلهز” »* 

على أى شىء يدل هذا 6 

يدل على أن الباب ليس مققلا” بالمقتاح > وائما هو موصد 
بالزلاج وحدء ٠‏ ألا تسمع صرير المزلاج ؟5 

وعلى أى ثىء يدل هنا ؟ 

كيف لا تفهم ؟ هذا يدل على أن احداهما » فى أقل تقدير » 
موجودة” فى الست ؟ قلو انهما خرجتا كلتاهما لأغلقتا الياب بالمفتاح من 
خارج ء لا بالمزلاج من داخل ء انلك مع صرير المزلاج ٠٠٠.‏ ألا 
تسمعه ؟ ومن أجل اغلاق الباب بالمزلاج من الداخل لا بد أن يكون 
فى اللبت أحد ء هل فهمت 5 هما اذن فى بتهما » ولكتهما لا تريدان 
أن تفتحا ا* 

صاح كوخ يقول مدهوشا:: 
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حقاً +.ه. حقاً ! تثرى ماذا تصئسان 6 

وداح يهز الاب غاضباً من جديد ٠‏ 

هتف الشاب يقول مرة أخرى : 

انتظلر ! كفاك هراً لباب ! ان فى الأمر سراً ! لقد قرعت 
الجرس وهززت الباب فلم تفتحا !هه معثى هذا : أما أنهما منشى” 
عليهما > واما أنهما ٠.٠‏ 

واما أنهما ماذا ؟ 

هلم استدعى البواب ٠‏ الأفضل أن يتولى هو ايقاظهما ! 

٠ موافق‎ 

وأخذ الرجلان يهبطان على السلم ٠‏ ولكن الشاب ما لبث أن قال : 

انتظر ! ابق انث هنا > وأا استدعى البواب » 

أبقى هنا ؟ لماذا ؟ 

لا يدرى أحد ماذا يمكن أن يحدث ٠‏ 

لك ما تشاءء٠‏ 

فال الشاب بلهصة صارمة : 

أرأيت ؟ انى أهىء نفسى لوظيفة قاضى تمحقيق ! الأمر واضح > 
ولعءءه ضح ! لا شك أن هناك سراً ٠‏ 

واندقم الشاب راكضاً على السلم ٠‏ 

فلما أصبح كوخ وحيدآ شد حيل الجرس برفق » فرن الحرس 
ره واحدة > ثم ها قبضة الباب مرة أخرى ببطء > كمن يفكر أو 
يحاذر > فهو يشدها الله ويرخها لتأكد من أن الاب لس موصداً الا 
بالمزلاج ٠‏ لم زفر زفرة كوية > ومال الى حت »> ونظر من قب القفل > 


ملل 


ولكن المفتاح كان مدسوساً فى القفل من الداخل » قلا يمكن أن 
بشرى ثىء ٠‏ 

لت راسكولشكوف ساكناً جامد » فابضاً على ساطورء ٠‏ كان فى 
حالة قرية من الهذيان ٠‏ حتى لقد كان ينها لأن يقائلهما متى دخلا ٠‏ 
ولقد خطر بباله مراراً حين كانا يقرعان ويتشاوران أن يحسم الأمر 
دفمة” واحدة قناديهما من خلال الاب ٠‏ وامشدت به فى بعض اللحطات 
رغة محنونة رعناء فى أن يسخر منهما » وان يستهزىء بهما » وأن 
يمطرهما بوايل من الثتائم قبل أن يفتحا الباب ٠‏ لقد ومضت فى ذهنه 
بمثل مسرعة اليرق هذه الفكرة : ه يحب أن أحسم الأمر بأقص سرعة ». 

وكان الوقت ينقطى ٠‏ مضت دققة” > ومضت دقيقة أخرى ٠٠٠‏ 
دون أن يرجع أحد ٠‏ أخذ كوخ يضطرب ٠‏ 

وها هو ذا يهتف فحأة : 

ها شأنى أنا ! 

ونشد صيره © قترك مكانه » وهبط سرعة هو أيضاً ٠‏ ان أصوات 
وقع حذاءيه #دوثى على السنَّم ٠‏ “م انقطعت هذه الأصوات ٠‏ 

ما العمل يا رب ؟ 

قال راسكولنيكوف ذلك ثم سحب المزلاج وشق” الاب ٠‏ لم يسمعم 
أية تأمة ٠‏ وبدون أن يفكر مزيدآ من التفكير » خرج وأغلق الباب 
وراءه برقق > واندقع يهبط السلم ٠‏ 

حتى اذا اجتاز طابقين تقريباً سمم صخبا يدوأى محتا٠‏ أين 
يختبىء ؟ لم يعرف أين يستطيع أن يختبىء ٠‏ حتى لقد تهيأ لأن يقفل 
راجعاً وأن يعود الى بست العجوز ركضا ٠‏ 

هه > إمنة الله عليه ! يا للشيطان ! أوقفوء ! 


1017 


ان الشتخص الذى أطلق هذه الصرخات قد وثب من شسقة 
صوتةه : 


هبتكا ! ميتكا ! متكا ! ميتكا !* شطان يقشر جلدك! باللمحنون! 


وانتهى الصراخ بعويل حاد » فكانت اصداؤء ترجم فى فناء 
المنزل ثم صمت كل ثىء ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة نفسها أخذ عدة 
رجال ,يصمدون السلم محدثين ضحة كبيرة وهم يتكلمون كثيراً بصوت 
عال ٠‏ لعل عددهم ثلائة أو أربعة + وميز راسكولنكوف ذلك الصوت 
الرئان »> صوت الشاب الذى كان يرابط على الباب مع كوخ منذ قليل* 
فال لنقسه : « انهم عم » ٠‏ 

شعر راسكولليكوف بيأس مطلق فمغى الى لقائهم دام قائلاة 
انفسه : « لكن ما يكون ! » ٠‏ لقد ضاع كل شىه : اذا استوقفوه ققد 
ضاع كل شىء » واذا تركوه يمر ققد ضاع كل شىء أيضاً لأنه 
سند كروايه ٠ه‏ 

أوشكوا أن يلتقوا ٠‏ ليس يفصلهم الآن الا طابق واحد ! ولكن 
ها هو ذا راسكولتكوف ينحو فجأة ! فبعد بضم درجات » على اليمين » 
كان هناك ببت خال مفتوح” بابه » هو ذلك الست تفسه الذى يقم 
فى الطابق الاول والذى كان يعمل فيه الدعانون ٠‏ لقد غادره الدهانون 
منذ قل » بمصادئة تشبه أن تكرن عمدآء لا شك أنهم هم الذين خرجوا 
منذ كلل محدثين صضاً شديدآ» ان خشب الأرض فى هذا البت ما يزال 
طلاؤء غضاً ٠‏ وفى وسط الغرفة الأولى طشت ووعاء مملوء دهاتاً 
وفرشاة” كيرة ٠‏ صلل راسكولنكوف الى الست من الاب الفتوح 
فى مثل لمح البصر سرعة” » ولطا على الخائط ٠‏ وفى ذلك الوقت نفسه 


١ مه‎ 


كان الرجال قد وصلوا الى فسسحة السلم » قداروا وصعدوا الى الطابق 
الثالث » وهم ها يزالون يتكلمون يصوت عال ٠‏ اتنظر راسكولشسكوف 
بضع للْظات ثم خرج سائراً على رعوس الأصابع وأخد يهيط السلم 
رأكضاًاء* 

ها من أحد كان على السلم ! وما من أحد كان تحت قبة مدخل 
العمارة ! اجتاز المتبة مسرعاً » حتى اذا سار فى الشارع » التفت سيرة» 

كان يعلم حق العلم > كان يعلم علم القين أنهم فى هذه اللحظة 
تفسها موجودون فى بست السحوز »> وأ: نهم قد دصتسوا أشد الدهقشة حين 
رأوا الناب مفتوحاً بمد أن كان ملفا مد قليل > وأني ينظرون الى 
المثتين > وأنهم لن يحتاجوا الى اكثر من دفكقة واحدة من أجل أن 
يدركوا حق الادراك أن القائل قد بارح المكان منذ برعة وجيزة > وآأبه 
أفلح فى الاختباء بمكان ما » وأنه قد ملل من بين أصابعهم ان صح 
التسير » ولسلهم قدروا أيضاً أن هذا القاتل قد اعتصم بالبيت اكالى بينما 
كانوا يصمدون السلم ٠‏ 

ومع ذلك لم يجرؤ راسكوانيكوف ان يعجّل سيره » رغم أنه 
ها يزال هناك مائة خطوة عله أن يقطعها حتى يصل الى النعطف التالى* 
تساءل : و ماذا لو تسذلت تالحشأت محت أحد الأبواب ؟ ماذا لو انتظرت” 
الأحداث فى سلم” منزل مسجهول ؟ ء ثم أجاب عن سؤاله يقوله : « لا > 
هذا رأى فاسد ! » ونساءل ايضاً : « ماذا لو رميت الساطور فى مكان ما ؟ 
ماذا لو ركبت عربة ؟ » ثم أجاب عن مؤاله بقوله : ٠‏ لا » هذا رأى 
قاد ء» رأى فاسد !وه 

كانت أفكاره مضطربة ممختلطة ٠‏ وها هو ذا يصل أخيراً الى شارع 
صغير » فيدخل فيه وهو أقرب الى الموت منه الى اللياة ٠‏ انه قى هذا 
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الشارع لا يثير حوله الشبهات كما يمكن أن يثيرها هناك ٠‏ ثم ان الناس 
يذهبون ويجئون هنا كثيراً ٠‏ 

ضاع راسكوشكوف فى الممهور كحية رمل » ولكن ملك المحن 
كلها كانت قد هدات قواه > فهو لا يكاد يستطيع أن يسير ٠‏ كان العرق 
يسيل منه » وكانت علقه مبتلة مخضلة »> حتى أن أحد المارة صرخ يقول 
حين وصل راسكولنكوف الى القناة : « يا للسكران ! » ٠‏ 

أصبح راسكولئيكوق لا يمى نسه كثيراً » وكانت حاله تزداد 
سوءاً عند كل خطوة جديدة ٠‏ ان اللحظة الوحدة التى بقبت ق ذاكرثه 
هى اللحظة التى وصل يها الى رصصيف القناة » فأرعيه أن يرى أن الناس 
هناك قلل » فمن المكن أن بلاحط ٠‏ فأوشك عندئذ أن يعود أدراجه 
الى الشارع الصغيره ومع ذلك » ورم أنه قد بلغ من الضعف أنه لا يكاد 
يستطع الوقوف على قدميه » ققد دار دورة طويلة > ورجع الى بيته من 
جهة أسترى جماما ٠‏ 

وحين اجتاز مدخل السارة التى فيها بيته > لم .يكن قد استرد 
صحو ذهته بعد ٠‏ ومهها يكن عن أمر فانه لم يتذكر الساطور الا حين 
صار فى السلَّم » مع أن هنه المسألة هى من ألنطر اللسائل التى كان 
عله أن يحلها + لقد كان عليه أن يعيد اللساطور الى مكائة مهما كدف 
الأمر » وذلك على أخفى نحو ممكن ٠‏ حب أن نذكر أنه كان بلسمة 
الخال عاجرا حتى أن يتصور أن من الأفضل له ء بدلا" من اعادة الساطور 
الى مكانه » أن يرمه م ولو بعد مدة ء فى أى مكان » فى فناء عمارة من 
العمارات ٠‏ 

جرى كل ثشىء على خير وجه ٠‏ كان باب غحرفة اليواب مغلقاً > 
ولكنه لس متقلا” بالمنتام ٠‏ ممنى ذلك أن البواب لا بد أن يكون 


حل 


فى غرفته ٠‏ ولكن راسكوانيكوف كان فد بلغ من الجن عن التعمير 
فى أى شىء أنه أقبل على غرفة البواب بخطى حازمة » وقتح الاب ٠‏ 
ولو قد سأله اللواب عندئذ : « ماذا تريد ؟ » اذن لكان من الممكن أن 
لا يزيد على أن يمد اله الساطور ٠‏ ولكن البواب كان غائئاً فى هنه اللرة 
أيضاً » واتسع وقت راسكولنكوف لأن يعيد الساطور الى مكانه تحت 
الدكة » حتى انه لم يفته أن يضع فوقه المطبة التى كانت موضوعة عليه 
حين أخنم ٠‏ واستطاع بعد ذلك أن يلغ غرفته دون أن يصادف 
فى طريقه أى مخلوق ٠‏ وكان باب صلحة اللبت مغلقاً ٠‏ 

حين دخل راسكولنيكوف حجرته ارئمى على الأريكة دون أن 
يخلع ملابسه ٠‏ ولم ينم » لكنه ظل مكباً على وجهه وهو فى حالة تشبه 
التتخدر > فلو قد دخل عليه أحد فى ذلك الوقت > لأسرع يثب عن 
سريره واقفاً » ولأخد يصرخ ٠‏ ان شزرات من أفكار تتصادم فى رأمه» 
ولكنه » رغم اللمهود التى بذلها » لم يستطع أن يقبض على أية فكرة من 
تنك الأقكار > ولم يستطع أن يتلبث على واحدة منها ٠‏ 


لحمل 


باز ءاشا 


الفصسرالشاهن 


راسكو كوف رائداً هذا الرقاد زمناً طويلا” ٠‏ 
وكان يتفق له أن يسشقظ صف امسدقاظ > فكان 
يلاحظ أثناء ملك الدقائق القليلة أن اليل يتقدم» 
ولكن لم يخطر باله قط أن ينهض. ورأى أخيراً 
أن النور قد انتشر فكأنه النهار ٠‏ 

كان مستلقاً على ظهره » وهو ما يزال على نلك الخال من التخدرء 
ومن الشارع + كانت 'تصل اليه أصوات عويل رهسة © وهى أصوات 
كان يسمعها كل ليلة متحت نافذته فى الساعة الثائية من الصياح > وكانتك 
هى التى توفظه من تومه + قال راسكولشتكوق لئفسه : د [1..». عأ هي 
السكارى يخرجون من خماراتهم ٠‏ لا شك أنها الساعة الثاية !ع 
وبوثة واحدة » نهض عن الأريكة وكال سخاطب نفسه : « ماذا ؟ أتكون 
هى الساعة الثانية ؟ » ٠‏ ثم عاد مجلس على الأريكة > وسرعان ما عاد الى 
ذهنه كل شىء » اذا هو يتذكر كل ما حدث > دفعة” واحدة فى طلظلة 





لير م + 


اعتقد فيْ أول الأمر أنه فقد عقله ٠+‏ وها هى دى رعدة باردة 
تسرى فى جسمه ٠‏ ولكن هذه الرعدة ناشثة أيضاً عن الحمى التى انتابته 
' منذ عدة بيئما كان نائماً > وهى نهزه الآن هزاً يلغ من القوة أن آسنانه 
نصطك ٠‏ فتح اللاب وأصاخ بسمعه : كان كل شىء فى المتزل .نام نوما 
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عمقاً ٠‏ دأحش » وألقى نظرة على نقسه وعلى ما حوله ٠‏ لم يستطع أن 
يفهم كيف أمكنه » فى الليلة البارحة » حين دخل غرفته » أن لا يوصدها 
بالكلا بة » وأن يرتمى على أريكته دون أن يخلع ملايسه » بل ودون أن 
يتخلم فته * كانت القبعة قد تدحرجت على الأرض فهى ترقد الآن قرب 
الوسادة* تصساءل راسكولنكوف : « لو دخل على أحد » قماذا كان يمكن 
أن يظن ؟ أكان يمكن أن يظن أنى سكران » ولكن ٠ » ٠٠٠‏ وخرع 
نحو النافذة ٠‏ كان الضوء منتشراً ٠‏ وأسرع يتفحص نفسه من القدمين 
الى الرأس ليرى ألا يزال على ثمابه آثار ٠‏ ولكنه لم يليث أن فال لنفسه 
ان هذه الطريقة لست هى الطريقة التى يبحب عليه أن يتبعها > ثم نضا 
عنه ثابه وألخذ يفتشها وهو يرتديف من الحمى ارتجافاً شديداً ٠‏ قلب 
يابه ثم قلبها » منقباً فى كل درزة ٠‏ ثم لم يثق بحسن ملاحظته > قأعاد 
فحصها ثلاث مرات ٠‏ ولكن لم يكن ثمة شىء ٠‏ كان يبدو ملا" أنه لم 
ببق أى أثر » الا بضم قطرات من دم متخثر فى أسفل سرواله المهترىء 
التستّل ٠‏ 

تتاول مقرضاً كيرا فقص” به حاشيتى السروال ٠‏ كان يبدو حقاً 
أنه لس ممة آثار غير هذه الأثاره ونذكر فسبأة أن حافظة التقود والأشياء 
التى أخرجها من صندوق المجوز ما نزال حتى الآن فى جه ٠‏ لم يكن 
قد خطر بباله أن يخرجها من الب وأن يخثئها » لا ولا فكر فها منذ 
ذل » حين كان بنتش ابه ٠‏ ما معنى هذا ؟ وها هو ذا قد أخذ سلتها 
من الوب بمثل لمح اليصر سرعة” > ثم يرميها على النضدة ٠‏ حتى اذا 
فرع من اخراج كل شىء > ثم قلب الحيوب لتأكد مزيداً من التأكد أنه 
لم بق فى المبوب ثىء » مفى يضعها جمباً فى أحد الأركان ٠‏ ففى 
ذلك الركن يوجد تقب تحت الورق الذى ينطى اللدار والذى كان 
متزوعاً ممزفا ٠‏ فما هى الا لظات حتى دس” جسع الأشساء فى الثقب 
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تحت الورق »> وقال يحدث نفسه : « حسن ! دخل كل ثوىء ! لا احد 
رأى ولا أحد عرف ! حتى حافظة النقود اختفت ! » ٠‏ قال ذلك فرحا 
وهو ينهض عن الأرض وينظر مدهوشا الى الركن الذى أصبيح ودق 
الخائط فيه منتفخاً مزيداً من الاتتفاخ ٠‏ ولكنه لم يلبث أن ارتعشى من 
الرعب على حين فجأة » ودمدم يقول يائساً : « ريام ! مادا فملت ؟ أعكذا 
يخا تىء من الأناء ؟ » ٠‏ 

الحق أن راسكولنيكوف لم يكن يقداّر أنه سأخذ من عند العجوز 


55 


أشياء » وانما كان يتصور أن لا يجد الا مالا" > لذلك لم يهبىء محخياً 
الآن ما يدعو الى الابتهاج ؟ أهكذا يخأ شىء من الأشاء ؟ حقا لقد ذهب 
عقلى ! » ٠‏ وتهالك على الأريكة مهدود القوى خاتر العزم » وسرعان 
ما عادت اليه لك الرعدة التى لا نطاق + وها هو ذا يشد اليه » على نحو 
آلى > معطقه القنديم النى كان يرتديه طالباً » والذى يوجد الآن على 
كرمى > وهو معطفب شتوى داقىء » لكنه قد أصبح منذ الآن أشبه بمخرفة 
بالية + شد راسكولشكوق الممطف > وغطى به جسمه ء فاستولى عليه 
النوم والهذيان من -جديد » وغاب عنه شعوره ٠‏ 

فما ان انقضت خمس دثائق حتى ونب عن أريكته مرة أخرى + 
وعاد يسرع الى ثثابه سائلاة نفسه : « كيف أمكتتى أن أنام بينما أثنا لم 
أفمل شيا بعد ؟ نعم » اننى لم أفعل شيثاً بمد 1 .حتى الابزيم لم أنزعه من 
تحت الابط حتى الآن ! كيف أمكئنى أن أسى أمراً هاماً كهذا الأمر » 
كف أمكنتى أن أنسى قرينة خطيرة كهذه القرينة ؟ » + واتتزع الابزيم» 
ثم أسرع يقطعه قطعاً صغيرة يرمها واحدة بعد واحدة محت الوسادة بين 
الفسيل : « ان قطما ممزقة من قماش لا يمكن أن ثير الشسهات بحال 
من الأحوال + أُو هذا ما يخّل الى .٠ه‏ » ٠‏ ذلك ما كان يردده 


ينملا 


راسكولتكوف واتفآً فى وسط النرفة ٠‏ ثم أخذ جل بصرء حواليه » 
على أرض الغرفة » فى جميع اللهات > ليرى هل أغفل شيئاً من الأشياءء 
فمل ذلك وهو يشعر بتوتر نفمى أليم ٠‏ لقد كان على يقين من أن كل 
ثىء سمارحه > حتى ذاكرته » وحتى أية قدرة على التفكير » فكان ذلك 
يعذبه عذاباً لا طاقة له به + كال هسأل نفسه : « ماذا ؟ أيكون «الأمر» 
فد بدأ منذ الآن ؟ أيكون عذا عو العقاب ؟» ٠.٠0‏ نعم > نسم » هذا هو 
العتّاب 1 

وعثر فعلا” على بقايا من قصاصات السروال كانت ملقاة” علىالأرض 
يستطبع أن براها أول قادم ٠‏ فصريع يقول وقد تاه عقله من -جديد : 
« هاذًا قلت 9م ٠‏ 

هنا راودته فكرة غريية : ربما كانت 'يايه نفسها عغطاة بالدم > 
ربما كان ثمة بقع كثيرة ولكنه لا يراها ولا يلاحظها لأن رأيه قد فسد 
ولأن فكره قد أظلم ٠.٠!‏ وتذكر فسأة أن حافظة التقود أيضاً قد تلطخت 
بالدم فقال لنفسه : ه معنى هذا أنه لا بد أن يكون فى الب دم » لأننى 
دسست حافظة النقود فى امس رطية” مخضلة” » ٠‏ وقلب جه فى مثل 
لمح البصر سرعة” » فتحقق من صدق ظنه : كان فى بطانة اليب بقع دم 
قبلا" ٠‏ قال لنفسه : « اذن لم يذهب عقلى ذهاباً تاما > اذن ما زلت احتففل 
بفكرى وتاكرتمى ٠٠٠‏ ولولا ذلك لا استأنفت التتقب »> ولا كنت قادراً 
على استتنتاج تلك التنمية ! » فال ذلك وهو رشعر بالانتصار » حتى لقد 
أفلتت من صدره تنهيدة فرح ٠‏ وأردقف يخاطب نفمه : ه لم يكن ذلك 
اذن الا ضعفاً عابرا » لم يكن الا وهنا ناشت عن الحمى ! » ٠‏ وانتزع من 
سرواله كل بطانة الحيب الأسر ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سقط شعاع 
شمس على حذائه الأسر تأتاره » قرأى راسكولتكوق على الحورب 
الذى كان -خارجا من الذاء » رآى آثار دم ٠‏ نعم » عى آثار دم + أن 
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كل طرف الجورب عرتو بالدم | أغلب الظن أنه لم يحاذر فمشى على 
براكة الدم > وكان حذاءاه مثقوبين +٠٠‏ تساءل راسكولتيكوقف 03 ولكن 
ما العمل بهذا » الآن ؟ أين أضم هذا الجورب > وقصاصات حافة السروال 
وبطاية الجبيب 89همء 


لم" كل شى١‏ »> وأمسكه بيده > وليث واقفاً جامداً فى وسط الغرفة» 
كال يحدث نفسه : أأرهيه فى الدفاة ؟ لا ووه انهم سينتشون المدفأة 
قل أن ينتشوا أى مكان آخر ! أأحرقه 6 ولكن باذا أحرقه 6 لس عتدى 
عبدان كيريت. خير منذلك أن أخرج فأمغ ىأرمى هذا كله فى مكان ما! 
نسم > الأفضل أن أرمى هذا كله ! » ذلك ما ردده راسكواتيكوف وهو 
يجلس على الأريكة من جديدء وأضاف : « ويجب أن أرميه فورأه يحب 
أن لا أضع وقناً > يجب أن أرميه فى هنه الدقيقة نفسها ٠ ٠ ٠٠.٠‏ ولكن 
رأسه هوى على الوسادة من جديد ؟ ومن جديد عاودنه الرعدة الاردة 
التى لا نطاق ؟ ومن جديد شد الله معطقة شطى به جسمه ٠‏ وقد ظللت 
هذه الفكرة الواخزة تواضه مدة” طويلة » خلال ساعات عدة © وهى 
« أن عله قوراً » بلا ابطاء » أن يخرج فيزمى هذا كله فى مكان ما > 
حتى لا يراه أحد » وأن عله أن يفمل ذلك بسرعة » بسرعة كبيرة » 
بأقصى سرعة ممكئة ! » ٠‏ وحاول عدة عرات أن ينهض عن الديوان ٠‏ 
ولكنه أصح الآن لا يقوى على النهوض ٠‏ وهذه ضربة شديدة علىاللاب 
ترد الله شعوره ٠‏ 

هلاة متحت الباب أخيرا ! أأنت حئى” أم لا ؟ انه لا يفمل شا 
غيد أن ينام ٠‏ نعم ءانه ينام أياما بكاملها » مثل كلب ٠‏ يا له من كلب 1 
افتم ! هلاة فتحت ! لقد دفت الساعة العاشرة ! 


كذلك كانت تصيح ناستاسيا وهى “قرع الاب بقيضة يدها ٠‏ 
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فال صوت رجل : 

كد لا يكون فى غرقته ! 

قال راسكولنكوق للنفسه : «هنا صوت البواب» هاذا ,بريد منى؟» 
واتنفض وائاً » وجلس على الأريكة +٠‏ كان قليه يدق دقاً قوياً الى حد 
الألم ٠‏ 

قالت تاستامسا ترد على الرجل : 

لولا أنه فى غرفته فمن عسى يوصد الباب بالكثلاكبة ؟ عجيب ! 
هو الآن حبس نفسه ! أهو ينخاف أن يسخطف ؟ افتتح يا نوام ! استيقل 
يا كسلان ! 

قال راسكولنكوف يحدث نفسه : « ماذا يريدان منى ؟ اذا يجىء 
البواب ؟ لقد اكتّشف اذن كل شىء 1 أأفاوم أم أفتح ؟ 00 ٠6‏ 

وأتهض جسمه + ومال الى أمام » ومحب الكللابة دون أن ينادر 
مريره ٠‏ 

صدق ظظنه : كان البواب وتاستاسيا واقفين على عتمة الاب * 

ألقت عليه ناستاسا نظرة غريبة > وشخص هو ببصره الى الخفير 
وقد بدا عليه التحدى واليأمن ٠‏ مد اليه الخفير ورقة سمراء مطوية 
محتومة بالشمع > وفال له وهو يناوله الورفة : 

استدعاء من المكتب ! 


أى مكتب ؟ 
الشرطة تستدعيك الى الكتب ووه ها من ألحد جيل ما هو 
الكت إءءء* 


- الشرطة كموه لأذا عأدو*٠‏ 
- أأنا أعلم ؟ هم رستدعوتك > اذهب اليهم ! 


شيل 


قال الخفير ذلك » وتفرس فى وجه راسكوشكوف »> وألقى نظرة 
حواليه » ثم استدار يتصرف ٠‏ 

كانت ناستاسيا تنظر الى راسكوللكوق > ولا حول برها علهء 
وها هى ذى سأله الآن : 

أحسب أنك مرريض جداً » ألس كذلك ؟ 

التفت الخفير ٠‏ وأضافت تاستاسا قولها - 

أن بك حمى منذ أمس ٠٠.٠!‏ 

لم يجيها راس كولنيكوف ٠‏ وما يزال يمسكك الورقة التى 
لم يفضها بعد ٠‏ 

واصلت ناستاسا كلامها مشفقة” عليه حين رأته يهم أن ينزل عن 
السرير : 

لا٠.ء‏ لانتهض ! أنت مريض ! لا ذهب الى الشرطة اليوم!... 
ما من أمر حطير يدعو الى الاسراع ٠‏ ما هنا فى يدك ؟ 

تظلر راسكوشكوف الى يده ٠‏ كان لا يزال ممسكاً قصاصات حافة 
السروال » والجورب » وبطائة الجيب المتزوعة ٠‏ لقد نام وهو معسك 
بهذا كله ٠‏ سوق يتذكر فى المستقل » حين سفكر فى هذا الأمر > أنه 
اسشقظ صف امتقاظ أثناء نوبة الحمى > فضغط على هفء الأشياء بده 
ضغطا قوياً » وعاد ينام وهو على هذه الال ٠‏ 

عجيب أمره ! لم" هذه الخرق من الأرض > ثم هو ينام معها 
كأنها كنز ثمين ٠.٠‏ 

قالت ناستاسا ذلك وانفجرت تضحك ضحكتها العصسة الكبيرة ٠‏ 

أسرع راسك وكوف يدس 2 للأشساء كلها تحت معطفةه > وحداق 


١و‎ 


الى الخادمة بنظرة افذة » فشعر » رغم أنه لم يكن فى تلك اللحظة قادراً 
على أن يحكم على الأمور حكماً صحيحاة دقيقا » شعر أن من سيُقيض 
عليه ويعتقل لا يعامل هذه المماملة + ومع ذلك مسال : ولكن لماذا 
ستدعئى الشرطة ؟ ٠»‏ 

قالت له تاستاسيا 2 

. عليك أن تشيرب شيا من الشاى على الأقل ٠‏ هل تريد 
فى وسعى أن أجيتك بشاى ٠‏ ما يزال عندنا بقية ! 

دمدم راسكولنكوف محيا وهو ريقف : 

لا بل مسأذهب الى الشرطة ٠٠٠‏ سأذهب الى الشرطة فورا ٠‏ 

فالت تاستاسيا : 

أن تقوى حتى على هبوط السلم ! 

ساأذهب ! 

افعل ما تشاء ! 

قالت ناستاسا ذلك واتصرفت فى أثر الخفير ٠‏ فلم يليث 
راسكوانيكوف أن أسرع يفحص المورب وحافة السروال ف الضوء » ثم 
قال للفسه : « هناك بقع » لكنها لا تكاد ترى » فكل ثىء متسح متآكل 
مممحو ٠‏ فمن لا يعرف شيئّاً لن يرى شيئاً ٠‏ الحمد لله على أن ناستاسيا لم 
تستطيع أن تلاحظ شيئة البنة » قال راسكولنيكوف لنفسه ذلك ثم فض" 
الورقة وهو يرتعش ارنعاشاً شديداً وأخذ يقرأ ٠‏ لمث يقرأ مدة طويلة » 
مدة طويلة # ثم فهم أخراً أنه استدعاء عادى من قسم الشرطة بالحى > 
يطلب منه فيه أن يحضر الى مكتب مفوض الشرطة فى الساعة التاسعة 
عن هذا الوم نقسه + 

تساءل راسكولتيكوف وهو يعانى حيرة أليمة : « هل رأى أحد 


1١و‎ 


شيئاً ؟ أ لا شأن لى بالشرطة شسخصاً ! ولاذا فى هذا الوم ذانه ؟ رباه ! 
آلا فلنته هنا كله بافعبى سرعه ٠6!‏ 

كال ذلت وهم ان يركم ليصلى ء ولكنه لم يليث ان عدل عن رايه 
وفهقه ساخرا ء لا ساخرا من الصلاة بل من نفسه ٠+‏ واخد يرتدى سايه 
مسرعا » قائلا انفسه : « أن كلت قد ملكت فلأهلك ! يستوى عندى كل 
نىء ! ولكن يحب أن الس الحورب ( هذا ما خطر باله فبجاة ) ٠‏ 
موف يتس بالتراب عزيدا من الانساخح + فختفى ما يقى عليه من آثار 
الدم .٠‏ ء ولكنه ما ان لبس الحورب حتى اتتزعه على الفور مشمئزا 
مذعوراً ٠‏ ثم تذكر أنه لا يملك جوارب أخرى » فالتقطه من الأرض > 
وعاد يلسه ٠‏ ومرة” أخرى - مرة” أخرى - انفجر يضحك مقيتهاً ٠‏ 
« ما هذا كله الا مواضمات اجتماعة » مواضعات شكذة ! كل ثيه 
سبى ! » » قال لنفسه ذلك وهو يفكر بحزء من عقله » ولكنه يرتعشس 
بكل جسمه » وأردف يقول لنفسه : ٠ه‏ لقد ليست الجورب مم ذلك ! 
لبسته أخيراً مم ذلك ! » وحين قال هذا الكلام » كان ضحكه يتحول الى 
يأس ٠‏ وأضاف يقول : هلا » ان هذا كوق طاقة قواى ٠‏ كانت ساقاه 
تصطكان ٠‏ قدمدم قائلا” : « هو الخوف ! » وألم به دوار وأخذ يشعر 
بصداع من شدة الجر ٠‏ تابع كلامه تقول وهو يبجه تجو السلم : 
ده هذه جلة ! انهم يريدون استدراجى الى مهناك بالحلة » لبواجهونى 
بعد ذلك بالوقائع كلها ٠‏ والصبة أنتى فى حالة تثسه الهذيان ققد تنفلت 
مئى لحماقة ما عوءه هء 

ونيما كان يهبط السلم تذكر أنه رك جمبع الأشاء فى الثقب وراء 
ورق الخدار فتساءل : ه ماذا لو قتشوا الثرفة أثناء غمابى ؟ » ٠‏ وتوف 
عن السير ٠‏ ولكن اليأس والاستهتار ‏ ان صم التسير . اللفين كانا 
يستولان عليه حين يتصور أنه هالك قد بلغا من القوة آنه لم يزد عندئذ 


لقنا 


على أن حرك بده باشبارة تدل على قلة الاكتراث وتابع سيره قائلا 
لنفسه : « انما المهم أن أنتهى من هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة 21 ٠‏ 

كان الخر فى الخارج شديداً لا يطاق ٠‏ ما من فطرة مطر هطلت 
منذ أيام ٠‏ هو جوة الغبار والآجر والكلس مرة” أخرى ؟ هو جو المطاعم 
العفنة والخمارات الكريهة من جديده وها هم أولاء السكارى والوذيون 
الكدودون يطالعونه عند كل خطوة يخطوها ٠‏ وامهرت عنناه من أشعة 
الشمس حتى أوجمتاء ٠‏ وأخذ بحس بدوار فى رأسه » كما وحدث هنا 
كثيراً للمرء حين يخرج آثناء الحمى فجأة فى يوم شديد القيظ ٠‏ 

فلما بلغ متعطف شارع «١‏ الليلة البارحة » » نظر الى « تلك ٠‏ 
العمارة » ثم لم يليث أن حول عنها عينيه فوراً ٠‏ وحين اقترب من قسم 
الشرطة قال لنفسه : «اذا استلحوبت” قد اعترف ٠61!‏ 

ان قسم الشرطة يقع على بعد ماثتين وخمسين مترأ من ببته تقريبآء 
لقد قل قسم الشرطة هذا منذ مدة وجبزة الى مقر جديد يقم فى الطابق 
الثالك من عمارة ينبت حديثاً ٠‏ كان رامكو نكوف قد ذهب هر الى 
الفر القديم > ولكن هذا حدث منذ هدة طويلة جدا ٠‏ حين اجتاز مدخل 
العمارة لمح على المين سلما كان يهبطه رجل يحمل بده سبجلا فقال 
لنفسه : « لا بد أنه بواب » ولا بد اذن أن يكون قسم الشرطة فى هذه 
الجهة » + وصعد السلم على قير هدى ٠‏ كان لا بريد أن يسأل أحداً 
عن مىء »+ 

وقال لنفسه وهو يصمد الى الطابق الثالت : ه سأدذل فأجتو على 
ركيتى' وأروى كل شىء » ٠‏ السلم ضق » وعر » ملىء بالقاذورات ٠‏ 
مطابيخ جميع المساكن تطل على هذا السلم > وأبوابها تظل مفتوحة طول 
النهار تقريبا ٠‏ لذلك يكون الحو فى السلم خائقا ٠‏ بوابون يحملون 
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سحلات “بحت الابط » ورجال شرطه » واشخاص كثيرون من الحنسين 
يصعدون وينزلون بغير القطاع ٠‏ باب المكتب مفتوح على مصراعيه هو 
أيضاً ٠‏ 

دحل راسكولنكوق »© ووقف فى ححرة المدخلء الححرة مزدحقه 
بلاس من سواد الشعب تتظرون « دورهم ٠»‏ الحر خائق هنا أيضاً ٠‏ 
تضاف الى ذلك رائحة الدهان ( لقد أعد دهن الغرف وما يزال الدهان 
طريا ) التى تبعث فى النفس شعوراً بالنثيان ٠‏ 

اتتظر راسكولنيكوف لمظة ثم كرر أن يمضى الى المكتب التالى * 
ان جميع الغرف صنيرة > واطىء» سقفها جداً * 

كان راسكولليكوف تاقد الصير الى درجة رهية وكان تقاد صيره 
هذا يدفمه الى أن يوغل مزيداً من الايغال إ0.ه لم يلاحظه أحدا٠‏ 
فى الكتب التالى كان يكتب كتاب” لا يكادون يرتدون “ابا خيراً من 
انجه راسكوانيكوف الى أحدهم ٠‏ مأله هذا : 

ماذا تريد ؟ 

تأراه رامكو كوف الاستدعاء الذى تلقام من مكتب الشرطة ٠.‏ 

قال الموظف بعد أن ألقى نظرة على الورقة : 

لعءءء هل أنت طالب 6 

عم > طالب سابقاً ٠‏ 

تفرس فه الموظف > ولكن بدون أى فضول +٠‏ هو رجل « مشعث 
الشعر » توحى ظرته بأن هناك فكرة ثابتة تتحاصر ذهنه + 


١ 


قال راسكولئيكوف يحدث نفسه : « من هذا الرجل لن أعرف شئا 
ان جميم الأمور علده سواء ٠ > ٠‏ 

قال الموظفب وهو يشير باصيعه الى الباب الثانبى : 

اسأل السكرتسي ! 

دخل راسكوشكوف الغرفة التى دله علها الرجل ( وعى الثالشة 
آقى صف الغرف ) ٠‏ انها صخيرة جدا كذلك > تزدحم بائاس أنابهم خير 
قليلا" من 'ياب الالسين فى المكتب السابق + وينهم سدتان ٠‏ قأما الأولى 
وعى ترتدى ملابس حداد فقيرة > فقد كانت جالسة امام منضدة قالة 
سكرتير يمل عليها فتكتب ٠‏ وأما الثابة فهى امرأة ضخمة الجسم حمراء 
الوجه » صارخة الزينة > مترقة التبرج > تضع على صدرها حلية كبيرة 
كأنها صحن ٠‏ وكانت عنه المرأة الثانة واقفة > متندحة بمض التنحى > 
يدو عليها أنها تنتظر شئاً ٠‏ مد راسكولنكوقف ورقته الى السكرتير » 
فألقى عليها السكرتهر نظرة” سريعة وقال له : « اننظر » وواصل اهتمامه 
بالسدة التى ترتدى ثاب الخداد ء 

تنهد راسكوشكوف متخنفا من قلقه وكال يحدث نشسه : « لم 
يستدعونى اذن من أجل ٠‏ ذلك » الأمر » ٠‏ وأخذ يسترد شناعته » 
ويحاول أن ستمد هدوعم وطمانتته ٠‏ قال لنفسه : ه أن سر -حمافة 
ارتكبها وأبسط زلة أقم فيها يمكن أن تفضحنى قضحاً تامأ ء ٠‏ ثم 
أضاف : ه هم !٠.٠ء‏ خسارة أنه لا هواء هنا ٠0٠‏ أن رأبى يدور ٠٠ه‏ 
وفكرى أيضآ ٠.٠‏ » شعر راسكولنكوف باضطراب غريب ينزو كيانه 
كله ٠‏ خثى أن لا يستطيع السيطرة على نفسه ٠‏ حاول أن يتشبث بأى 
ثىء لا علاقة له يهمومه > ولكنه لم يفلم ٠‏ كان السكرتير يشسغل باله 
ككيراً : ان راسكوشكوف ما بنفك يحاول أن يقرأ فى وجهه ميا » 
أن بواحسسن فى واجهة شك ل 


كا 


هو شاب فى تحو الثاية والشرين من عمره » له وجه مسمر” كتير 
الحركة » يوعم مظهره بأنه كبر من سنه » شديد العناية بهندامه » يحترم 
«الموضة» احتراماً واضحا » مدهّن الشعر » له فرق يهط حتى النقرة » 
فى أصابعة البنضاء لوقه < عدة خوانم » وصدرهه 'نزدان سلاسل 
من ذهب و٠‏ حتى لقد خاطب أجنيبا كان هناك » بيضع عبارات 

قال الشاب للمرأة السميئة ذات الوجه الأحمر والهندام الصارخ 
التى كانت ما تزال واقفة كأنها لا 'تجرؤٌ أن مجلس من تلماء ذاتها رغم 
أن كرسيا كان يوجد الى جانيها » قال لها : 

اجلسى يا لويزا ايفانوقا ! 

تأجابته المدة قائلة باللثة الألاية : 

شكرا . 

وجلست > فخشخش حرير ء ان 'نوبها الأزرق كزرقة السماء 
المزدان تخاريم ب بيضاء » التتفتخ كمتطاد > قد اشر حول الكري م 
فشغل نصف _الغرفة تقرياً » واتتشيرت منه روائئح عطر »> ولكن السيدة 
أظهرت انزعاجها من احتلال كل هذا المكان » ومن نشر كل هذا 
العطر > فكان فى نظرانها التى ظاهرها الوقاحة كثير من القلق ٠‏ 

انمهت الرأًة التى تر ندى ناب الحداد > فنهضت أخبراً ٠‏ قاذا 
بضابط يدخل على حين فجأة > ضابطر متعاظم يصطتع القوة ة والسالة 
ويرايح كتفه كلما لخطا -خطوة 0 

ألقى الغابط على النضدة قلنسوته المزدانة بشرريط معقود » وجلس 
عل مقعد ٠‏ ووثمت السدة ذات الثوب التشخش عن كر سسها منذ لبحتهء 


يفن 


والبحنت محيه تحية” عميقة بنوع من الافتتان > ولكن الضايط لم بيولها 
أى” اتتياء ٠‏ ومع ذلك لم تمجرؤ أن تسود الى الجلوس بحضوره ٠‏ 

ولم يكن هذا الضابط الا مساعد مفوض الشرطة ٠‏ ان له شاريين 
أحمرين مدبيين يستويان أفقياً على جانبى وجهه »2 وهو وجه لا تعبر 
قسماته الدققة عن ثىء » الا أن تعير! عن الغطرسة ٠‏ ألقى الضابط على 
راسكولنكوف نظرة شزداء فيها استاء : ذلك أن ملابس راسكواتكوف 
كانت زرية حقناً > وكان وجهه ع رغم حالة الانهبار التى هو فيها » 
يتفق وهذه اللابس > حتى لقد تجرأ رشق الضابط بنظرة طويلة 
بعش الطول > مدفّقة بعض التدقيق > فشعر الضابط بانزعاج شديد » 
وصاح يسأل راسكولنيكوق : 

وأنث > ماذا تريد ؟ 

لا شك أنه قد أدهشه أن لا يخطر بال شخص يرتدى مثل هذه 
الأسمال الرثة أن .بفض طرفه ويطرق أمام نظرته الكاسرة ٠‏ 

أجايه راسكودكوف مضطربا : 

استتدعت الى عنا ؟ هو استدعاء ٠ه‏ 

فأسرع السكرتير يتدخل تاركاً أوراقه : 

بشسأن المطالبة يدقع مال ٠‏ هذا عو « الطالب » 1 

قال السكرتير ذلك ودقم الى راسكواشكوف دثترا وهو يشير له 
الى موضع منه » وأضاف يول : 

-اكرا ! 

تساءل راسكولدكوف : « بشأن المطالبة بدفع مال ؟ أى مال ؟ اذن 
ليس الأمر « ذلك » الأمر ٠ » *٠٠‏ وارتش من الفرح ٠‏ شعر فجأة 
بتخفف كبير لا يوصف ٠‏ أن حملا" ثقلا” قد سقط عن كتفيه * 


١14 


صرخ الليوتنان يسأله : 

قبل لك أن تحضر فى أية ساعة أيها السسد © لقد ورد فى ورقة 
استدعائك أن نحضر فى الساعة التاسعة » والساعة الآن هى اللادية 
عشرة » الى كذلك ؟ 

لا يدرى الا الله اذا كان هذا الشابط شعر بمزيد من الاسشاء 
شيا بعد مىء ٠‏ 

أجابه راسكولنكوف بصوت عال > ومن فوق كثفه : 

لم أستلم ورقة الاستدعاء الا منذ ربع ساعة ٠‏ أحسب أثنى 
يكنينى أن أجىء رغم الحمى ووو 

ان راسكوانيكوف أيضاً قد اعتراء غضبٍ مفاجىء لم يكن فى 
الحسان > ولكنه يجد فى هذا الغضب لذة” ومتعة + 

- لا تصرم > أرجواكد ! 

لست أصرح ٠‏ بالعكس : أنا أتكلم بكثير من الرصانة والرزانة» 
وأنت #صرخ ٠‏ ولا كنت" طالاً » فأننى لا أممح بأن ٠.٠‏ 

بلغ غضب ساعد مفوض الشرطة من الششدة أنه لبث دقيقة بكاملها 
لا يستطيع أن ينطق كلمة واحدة » فلم يزد على أن ,يرغى ويزيد ٠‏ ثم 
اذا به ينهض بوثمة واحدة كمن وأخز > ويصسم قائلاا لراسكولنكوق : 

اسكت ٠‏ أنت هنا فى جلسة محاكمة ٠‏ لا تكن فظأ أيها السد ! 

فصر راسكولنكوف : 

وأنت أيضاً فى جلسة محاكمة » ومم ذلك تصرخ + بل وتدخن 
مسجارة » وهذا دليل على أنك لا تولينا جميعاً أى” اعشار ! 


7و1 


وشعر راس كونكوف » حين قال هنه الكلمات », بلذة لا تقاوم 
ولا مغلب ٠‏ 

وكان السكرتير ينظر اليهما منتسماً ٠‏ واضح أن اللوتنان الذى 
كان يغلى ويفور قد فحم » 

وأخيراً صرح الضابط يقول بصوت بلغ من العلو أنه كان لا يبدو 
طبيعيا : 

لسن هذا شأتك ٠‏ تفضل بالادلاء بالاقادة المطلوبة منك ٠‏ أره 
الثشسكوى يا الكسندر جريجوريفتش ٠‏ أنت مطالب بمال تهرب من 
دقعه ٠‏ يا لليحال أوءء 

ولكن راسكوليكوف كان قد انقطم عن الامسناء ا اليه : أمسك 
الورقة بشراهة » محاولاة أن يكتشف اللفن بأقصى سرعة ٠‏ رآ الورقة 
مرة” أولى »> ثم قرأعا مرة ثانية > ولكنه ظل لا يفهم شيا ٠‏ ثقال 


للسكرتير سأله : 

ما هو الموضوع 8 

أنت هدين بمال عليك أن تدقمة + هناك سند تتمهد فيه بسداد 
الدين عند المطالية به ٠‏ وعليك الآن اما أن تدفم كل شىء 2 بما فى ذلك 
النفقات والغرامات > الخ ؟ واما أن تمحدتد > كتابة” » اللوعد الذى ستكون 
فيه قادراً على دقم الال > وأن تميد بأن لا تفادر العاصمة > وبأن لا تبيع 
امتمتك وان لا تمخفيها قبل مداد الدين ٠‏ أما الدائن قفى وسعه أن سع 
أمتتك > وأن بيلاحقك وفقا للقابون + 

ولكن *٠٠‏ ولكتنى لست مديئاً لأحدر شىء ! 

ذلك أمر اس من شأننا ٠‏ لقد تلقمنا سنداً مستحق الدقم وفقاً 
للقائون م كنت أنت قد وقمته بأسم النسيدة زارتسين > أرملة أحد 


١م‎ 


الموظفين > ثم انتهى هذا السند الى يدى الستشار تشساروف > ومن أجل 
هذا انما استدعتاك > وعلك الآن أن تدلى بافادتك ٠‏ 

ولكن هذه السيدة هى صاحيبة البيت الذى أقيم فيه ٠٠٠‏ 

هل يغير هذا من الأمر شكّاً ؟ 

كان السكرتير ينظر الله وهو تسم ايتسامة تسامح توشك أن 
تشتمل على عطف وشفقة » ولكتها تشتمل كذلك على شعور بالانتصار 
مردثه الى أن أمامة ثاباً قرا يتولى هو تعليمه ٠‏ وسأله : + هيه ! كيف 
صحتك الآن ؟ » ٠‏ سأله هذا السوؤال > كما لو كان راس كوشيكوف 
قادراً على أن يهم أى اهتمام بالسند أو تحصيله ! حقاً ان هذا 
لا يستحق » هالآن »» أقل قلق » ولا يستحق أيسر انتباه ! لبث 
راسكولنكوف واقفاً يقرأ أو يصغى أو يجب أو حتى يسأل »> ولكنه 
يفعل ذلك كله على تحو آلى ٠‏ ان فرحه الناثىء عن شعوره أخيرا بأنه 
فى أمان > وبأنه قد نحا من الخطر الرهيب الذى كان بتريص به > هو 
ما كان يملاً كل كانه فى هذه اللحئلة ٠‏ فأى مكان يمكن أن يبقى فى 
نفسه للشصر »> والتحذل » والاحتاطات الواجب اتخاذها فى الستقل > 
والافتراضات > والشكوك »> والاستحوابات ؟ هذه دققة فرح ملىء » 
فرح مباشر » فرح غريزى صرف + ولكن فى تلك الدقيقة نفسها دوى 
فى المكتب ها يشسه أن يكون رعداً وصاعقة ٠‏ أن اللبوتنان الذى كان 
ها يزال غلى ويفور من الاهانة التى لقت به متذ قليل » قد انفجر 
افبحار الرعد والصاعقة على السيدة ذات الشوب المخشخش التى كانت 
تأمله منذ دخل » وعلى شفشها ابتسامة بلهاء * 

صرخ يقول لها فجأة بصوت عال > وكانت السيدة التى تلبس كياب 
الخداد قد خرحت : 


اذا 


1 0.ء هأنت ذى أخيراً يا 6٠6‏ ماذا جرى عندك فى الليلة 
الماضة » هه ؟ لقد عدت تدحقين المار بالمى » وتعرضين دعاراتك فىعرض 
الشارع ! عدت تخلقين المشاجرات وتشحمين السكر ! أتراك تحلمين بأن 
تقضى أيامك فى سحن من السجون ؟ لقد سيق أن قلت لك > سيق أن 
نبهتك عشر مرات الى أننى سأكون فى المرة المادية عشرة بغير رحمة 
ولا رأقة ولا شفقة » وهأنت ذى 'ستاتفين ٠٠‏ ستاتتين ٠٠‏ يا ممه يافءه 


كادت الورقة النى بحملها راسكولكوف أن تسقط من يديه * 
نظر ميهوراً الى السسدة المخشحكشة التى نامل بمشل هذه الفظاظلة ٠‏ 
ولكنه سرعان ما فهم اللموضوع » وسرعان ما أخذت القصة تسشّيه > فكان 
يصنى متلنذاً » حتى لقد أحس برغية فى أن يضحك > فى أن يضحك 
مقهقهاً » فالى هذا اللد كانت أعصابه مهترة ! 

بدأ السكرتير يتكلم فقال بلهجة تفيض توسلاة : 

ابذا بتروفتشس ووه 

ولكنه اتقطم عن الكلام > لأنه رأى أن من الأفضل أن ينتظر 
لحظة” مناسية” أكثر من هذه اللحظلة > لأنه كان يعرف بالتجربة أن من 
الستتحيل كبح جماح اللدوتان الشف » اللهم الا باللجوء الى القوة »* 


أما السدة اللخشخشة فانها أخدت ترتحجف منذ انطلق الرعد 
ودوات الصاعقة ٠‏ ولكن الثىء الغريب عو أن تسير واجهها كان يزداد 
ترققاً وتلطفاً » وأن ابتسامتها للوتنان الرهب كانت تزداد حسنا وظرفاً 
على قدر ما كانت الشتائم الموجهة الها ترداد كثرة وشدة” ٠‏ كانت تنهزر 
فى مكائها » ولا تنى تنحنى احثراما” لليوتنان » منتظرة” مع ذلك » بصبر 
نافد » أن يتح لها أن تقول كلمة ٠‏ وكوقء صيرها ثعلا" » فما ان سكت 


ما 


اللوتنان حتى أسرعت تقول بيرة المانية ظاهرة > رغم أنها تكلمت 
الرومشة يطلاقة : 

لم يحدث فى ببتى عربدة ولا مشاجرة » يا سيدى الكابتن > 
ولا حدنت فضيحه او جرسة > لم تحدث آية فضيحة أو جرمة ! كل 
ها فى الأمر أتهم جاعوا سكارى ٠٠ء‏ ساقص عليك كل هذا يا يدي 
الكايتن ٠٠*ء‏ حقاً آنا لست مذنية +٠٠‏ ان بيتى بيت لائق يا سيدى 
الكابتن > والسلوك فبه سلوك لاثق يا سدى الكابتن ٠٠٠‏ وأنا نشى > 
أنا تضى » لم أسمح بأية فضبحة > فى أى يوم من الأيام » فى أى يوم 
من الأيام ٠‏ ولكنهم وصلوا سكارى » ثم طليوا ثلاث زجاجات > ثم رقم 
أحدهم قدمه فى الهواء وأخذ يعرف بها على السانو ٠.٠‏ ذلك أمر” 
لا يستحسن أبداً فى يبت لاق ٠‏ ثم -خركب لى السانو ٠‏ قلت له : ماهذه 
آداب مستحة > ما هنه اداب مستحية ٠٠٠‏ فتناول عندئذ زجاجة وأخذ 
يضرب بها جميع الناس على ففاهم ٠٠٠‏ عندئط ناديت البواب ٠٠٠‏ قسجاء 
كارل ٠٠ء‏ وحين بجاء كارل » ورم الرجل عين كارل > وورام أيضأ عين 
هتر بيت »> وصفعلنى أنا نفبى »© ألا نشبى > لخمس صفعات »٠٠1‏ لبس من 
الظرف فى ثشىء أن يفعل أحد ذلك فى بيت لائق يا سيدى الكابتن ٠‏ 
عندئذ صرلخت ٠٠٠‏ ولكنه مغى عندثد الى الناقذة المطلة على القناء 
فقتتحها > وأخذ يدشر #خير خنزير صغير » وذلك عيب حقاً ٠٠+‏ كيف 
يرضى أن يقف الى النافنة فأخذ يشخر سخير اخنزير صغير ؟ هذا عيب > 
عيب » عب أموه شداه كارل من رداء « الفراك » الذى كان يرانديه » 
شدته لبعده عن النافذة ٠٠٠‏ وعندئذ يا سندى الكابتن ‏ أعترف لك 
بذلك > نعم أعترف لك بذلك ‏ مزق له كارل رداءه ٠٠٠‏ ولكنه أخد 
عندئذ يصصيح كاملا" انه يطالب بخمسة عشر روبلا" » تعويضات وفوائد » 
لآن رداءه تممزق ٠‏ قدقمت له » يا سسدى الكابئن > دقعت له بنفسى > 


1 


دقست له لئمسة روبلات تعويضآا له عن ردائه ٠‏ ما هو بالزائر اللائق 
يا سيدى الكابتن ٠‏ ان الزائر اللائق لا يقوم بفضيحة كهذه الفضيحة ٠‏ 
وقد قال لى : ه سوف ترين 200 لأشرن” هجاء مقذعاً لكم ٠‏ ان 
لى صلات يجميع الحرائد ٠‏ وأستطيع أن أقول فيها عتكم ما أشاء ! » * 
أهذا كلام يقال لى ؟ 

آءه. عو اذن كاتب 9. 

نعم يا سيدى الكابتن » وهو أيضاة زائر غير لاثق » لأنه لم 
يتودع » فى منزل لاثق > أن ٠.0‏ 

- كفى © كفي © سبق أن قلت لك وكررت ان 66 

عاد السكرعير تكلم فقال : 

اينا تروش ! 

ولكن اللوتان رشقه بنظرة سريعة » فكف” عن الكلام » وهز 
راسة بحركة لخضففة ه 

وتابع اللوتثان كلامه فقال : 

اسمعى أيتها المحترمة لويزا ايقانوفنا ! اليك كلمتى الأخيرة ! 
أقول لك 'آخر هرة : اذا حدتت فى بيتك اللائق > بعد الآن » فضحة” 
واحدة » فسأتول بتفسى وضعك فى قفة سلطة © كما يقال بالأسلوب 
الرفيع + مفهوم ؟ ها ... اذن عكنا ... أديب 6..ه كاتب ٠.0‏ أخذ 
فى منزلك اللائق خمسة روبلات عويضاً عن المزيق ردائه ٠‏ 1 مهم 
هؤلاء هم اللؤلفون ! ( قال الليوتنان ذلك وهو يرمى راسكولتكوف بنظرة 
احتقار ) ٠‏ وأسى الأول » فى -حانة من الخانات » حدثت قصة أخرى : 
تندكّى واحد من هؤلاء الؤلفين » ورفض أن يدقع 'نمن الوجبة التى 
أصابها » وقال أصاحب اللانة :اه اذا كنت غير راض > مسأكتب مقالة” 


تيل 


أعجوك فيها هجاء لاذعاً » ٠‏ وفى الأسبوع اللماضى » على ظهر سقينة من 
بأشنع الشتائم » وتناول بالشتم امرأنه وابنته خاصة” ٠‏ ومؤئف ثالث » 
لم يمكن طرداه من أجد محال ببع الخلوى الا ركلا بالارجل 001 
هؤلاء هم الأدباء » هؤلاء هم الكتاب » والطلاب ! أفىف 1++ه أما أت 
فانصرف الآن > ولكن اعلمى أننى أداقبك > فاياك ثم اياك ٠.٠‏ مفهوم ؟ 

أخذت لويزا ايفانوفنا » وقد ازدادت تلطفاً وتودداً عن ذى قبل » 
أخذت “تتحنى انحناء الاحترام فى جميع الاتجاهات » وما زالت تقهقر 
الى وراء أثناء هذا الانحناء حتى بلغت الاب ٠‏ ولكنها حين بلغت الاب 
صدمت بؤخرتها ضابطاً مهباً يزدان وجهه النضر التفتح بلحتين 
شقراوين على الوجتتين ٠‏ انه مكوديم فومتش »> مفوآض الشرطة بذاته» 
أسرعت لويزا ايفانوفنا تنحنى احتراما" له » حتى كادت تلامس الأرض 
من شدة الانحاء » ثم وألت هارية” من المكتب بخطوات صغيرة متوائية ٠‏ 

قال سكوديم فومتشس يخاطب ايليا بتروفتش > بلهجة محيبة 
ودود د 

ماذا 4 أعاد هزيم الرعد »> أعاد قصف الصاعقة > والعاصفة 6 
والاعصار ؟ هل أغضوك مرة أخرى فاستسلمت للغضب ؟ لقد سمحت 
كل ثى» وأنا أصعد السكّم ! 

قال ايليا بتروفتش باعمال سل وهو ينتقل من منضدة الى أخرى + 
متقل الذراعين بأوراق » مرايّحاً عطفه تراسحاً جسلا” » عند كل خطوة» 
على عاديه : 

ما حلتى ؟ انظر الى هذا السسد مثلا” : هو كاتب » هو طالب أو 
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طالب سابق > يرفض أن يدفع ما عليه من ديون » يوقم سندات » 
يرفض اخلاء الكان ؟ ثم هو » رتم الشكاوى الكثيرة النى أودعت ضداء» 
ينزعج لأقى أدحّن سيجارة بحضوره ٠‏ آلا فانظروا قليلا الى حملة 
الأقلام عؤلاء ٠‏ هذا سوذج لهم > هذه عسّة تمثلهم بحستها وروعتها 
أجمل تمثل ! 

فال يكوديم فومتش : 

ليس الفقر عاراً يا صديقى + وحن نعلم أنك لا تطيق احتمال 
أى انزعاج ٠٠ء‏ 

ثم اتجه الى راسكولنكوف فقال له بكثير من اللطف والمودة : 

أغلب الظن أنك توهمت أنه أراد الاساءة الى شعورك > فلم 
تستطع أن تسطر على نفسك » ولكتك ألخطأت : ثق أن هذا الرجل من 
أمل الرجال ٠‏ ولكتتى أعترف لك بأنه عنف > عليف كاليارود » 
كالبارود +٠٠‏ يشتعل » يفرقع > ينفجر » ولكن كل شىء ينتهى بعد ذلك! 
ولا يبقى الا قلبه الذى هو من ذهب ٠.+[‏ حتى قد أأطلق عليه لقب 
« اللشوتنان بارود » منذ كان ضابطاً فى الكتسة ٠‏ 

صاحم ايلا بتروفتش يقول وقد أرضت هذه الكلمات غروره » 
ولكنه ما يزال عابساً بعض العبوس : 

ويا لها من كسة 1 

شعر راسكوانيكوف برغية مفاجئة فى أن يخاطهم جمبعا بكلام 
لطف ودود الى أبعد حدود اللطف والود ٠‏ قدا يقول بلهحة طلقة » 
متجهاً بكلامه إلى 'مكوديم فومتش : 

انظر ايا كابتن » ضع نفسك فى مكانى ٠0+‏ أنا مستعد لأن 
أعتذر الى السيد الشونان » اذا كنت قد أخطأت فى حقه أى خطأ ٠‏ أنا 
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طالب فقير » مريض » مرهق ( هذا ما قاله :. مرهق ) بالبّس ٠‏ أو قل 
انني كنت طالياً فى الماضى > ثم أصبحت عاجزاً عن سد حاجاتى قتركت 
الدراسة ٠‏ ولكننى مأتلقى مالا بعد قليل ٠‏ ان أمى وأحتى تعيشان 
فى اقليم س +٠٠‏ > وسوف انرسلان الى" مالا" تأدفع ما على ٠‏ ان لصالحية 
الببت الذى أقيم فيه قلياً طيا كريما » ولكنها غضبت كثيرا > لأننى 
فقدت موردى من اعطاء دروس -خاصة > فأصبحت لا أدفم لها أجر 
مسكنى منذ أربعة أشهر تقررياً » حتى لقد بلغ الغضب بها أنها أصمحت 
لا تبعث الىء بوجبات الطعام + لذلك ترانى لا أفهم من أمر هذا السئد 
شتا ٠‏ أهى تطالنى يمال مستعينة” بهذا السند الذى وقمته لها ؟ ولكن 
من أن أجى ٠»‏ بمالر أدفعه ؟ احكموا فى الأمر بأنفسكم ! 

عاد السكرتير يقول هن جديد : 

هذا أمر لس من ثأنا ! 

فاستاف راسكولديكوف كلامه مخاطباً يكوديم فومتش > 
لا السكرتير » ومحاولا” أن يخاطب فى الوقت نفسه ايليا بتروفتش > 
رغم أن هذا كان منهمكاً بأوراقه» وكان يقابله بقلة الاكتراث وبالااحتقار» 
قال : 


-.اسمح لى > اسميح لى > أنا أوائقك كل الموافقة » ولكن اسمح 
لى أيضاً أن أشرح ظروق ؟ اس مم لى أن أذكر. لك من جهتى أئنى 
أسكن عندها منذ ما يقرب من ملاث سنين > منذ وصلت من الأقاليم > 
وأنى قل كل ثشىء > قل كل شىء ٠٠٠‏ الأمر موه نعم > لماذا لا أعترف 
أنا أيضا بأننى منذ البداية قد وعدتها بآن أتزوج ابنتها ؟0. سم لقد 
وعدتها بذلك كلما ٠.٠٠‏ وكانت ابنتها تأت ٠.٠‏ أعستنى على كل حال > 
وان لم أكن قد تولهت بحها ! هو الثساب > باختصار ! فكانت صاحية 
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الست تمهلئى فى الدفم كثيراً ٠.٠‏ وكنت أعش حاة تتصف بكثير من 
ووه نعم > كنت متقلب ألهوى ووه 


قاطعه ايذا بتروفتشس بفظاظة » شاعراً بالاتتصار : 


ها من أحد يسألك أن تذكر تفاصيل من هذا النوع عن ححانك 
الخاصة أيها السيد > ثم ان وفتنا لبس فيه متسم للاصفاء اليك ٠.٠0‏ 

ولكن راسكولدكوف سارع يقاطعه يعنف © رعم أنه أصبح يشق 
عله الى أبعد حدود المشقة أن يقول أى شىء ٠‏ قال يرد : 

لاء اسمح لى > اسمح لى أن أروى الك من جهتى كيف جرت 
الأمور ٠٠٠‏ وأن آرويها لك مرتية” » دغم أنتى أوافقك على أنه لبس من 
الفد أن أقص عليكم هذا كله ٠٠٠‏ اللكم ما حدث : منذ مسئة » ماتت 
تلك الفتاة بمرض التبفوس » وبقيت أنا مستأجراً للمسكن الذى أقيم 
فيه » قلما جاءت صاحية الببت تقيم بحيث تيم الآن قالت لى ( فالت لى 
ذلك بصداقة وهودة ) : انها تثق بى ثقة مطلقة» ولكنها سألتتى ألا أستطيع 
أن أوقع لها سنداً بمبلم مائة وخمسين روبلا" > هو البلغ الذى تمتقد 
أننى عدين لها به ؟ اسميح لى ٠٠٠‏ لقد قالت لى بالحرف الواحد انها ستظل 
تمهلتى بعد صللمها هذا السند » ستظل تمهلتى فى الدفع ما شكت » 
وانها لن مستتخدم بحال من الأحوال > بحال من الأحوال ‏ هذه أقوالها 
عى ‏ أن تستخدم هنا المند اذا لم أدقم من تلقاء نقبى ٠‏ وها هى ذى 
الآن ء بعد أنْ ققدت موردى من الدروس > وبعد أن أصيحت لا أملك 
ما آقتات به » تدم السند للسلطات من أجل تحصيله ٠‏ كما رأيكم 
فى هذا ؟ 

قال له ابنا بتروفتس بوقاحة : 

ان هذه التفاصل المؤئر: لا تعلنا فى ثىء أيها السد ! عليك أن 
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توقم الافادة والتمهد ٠.٠‏ أما أنلك كنت مولهاً ببحب الفتاة أو أنيات لم 
تكن مولهاً بحبها » وأما الظروف المحزنة التى أعقبت ذلك ٠٠٠‏ فهذا كله 
لا شأن لنا به اليتة ! 

دمدم نكوديم فوميتش يقول لصاحه الليوتتان وهو يجلس الى 
مكتبه ويمشى يوقع بسض الأوراق : 

أحسب أنك تقسو كيرا ! 

لقد شعر يكوديم فوميتش بثىء من ارج ٠‏ 

قال السكرتير لراسكولنيكوف : 

أكتب 1[ 

فسأله راسكولدكوف بلهحة قتلة : 

ماذا اكتب ؟ 

سأمل علك ٠٠٠‏ 

خيل الى راسكوليكوف أن السكرتير اصبح يعامله بمزيد من 
الازدراء والاحتقار بعد نلك الاعترافات التى أوردها ٠‏ ولكن الثىء 
الغريب هو أن راسكولنيكوف قد أصبح على حين فجأة لا يالى بالرأى 
الذى قد يراء ثيره قه ٠‏ وقد حدث له هذا الاتقلاب بمثل لح البصر 
سرعة” »م حدث له فى ثانية وأحدة » فلو شاء أن يفكر لحظة وأاحدة 
لأدمشه فى أغلب اللن أن يكون قد حداث هؤلاء الموظقين على هذا 
النحو > وأن يكون قد أجرهم على سماع مسارةاته + من أين جاءئه 
هذء الخالة النفسة اللديدة ؟ لو امتلآت الغرقة الآن لا برجال شرطة بل 
بأصدقاء حمسمين لكان عاجزاً عن أن يوجه الهم كلمة فيها شىء من مودة 
وصدق » وذلك من. فرط الفراغ الذى أصيب نه قلبه ٠‏ انل لحساساً 
غامضاً بالوحدة > احساساً مبهماً سزلة آلمة لا نهاية لها م قد اجتاح 
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شعوره على حين فحأة ٠‏ لا > لسن صغار اعتراقانه الماطقة امام ايليا 
بتروفيتش لا ولا صغار انتصار اللبوتنان عليه هو الذى هن كليه هزآ 
يبلغ هذا المبلغ من العمق ٠‏ آم ٠٠٠‏ انه ليس يعنيه الآن أن يكون فيه 
صفار > وأن يكون فى الآخرين صغار » وليست تعئيه الطامج > 
ولا الرجال الذين هم برتية ليوتتان » ولا النساء الألانيات » ولا تحصيل 
السندات » ولا المكائب > ولا غير ذلك ! *.. انه لو حكم عليه بالحرق 
حا فى هذه اللحظة » لما كام بحركة واحدة » وما زاد على أن يصفى الى 
الحكم الذى صدر عليه » اذا هو أصفى ٠‏ ان شيئاً جديداً كل الدة قد 
تحقق الآن فى كانه > شيئاً لم يعرفه حتى ذلك الحين »> شيثاً هو -حادت 
لا يتنأ به ولا سابقة له ٠‏ ان راسكوليكوف لم يدرك ذلك الثتىء > 
ولكنه كان يحس احساساً واضحاً بأنه أصبع لا يستطيع أن يخاطب 
هؤلاء الناس > هؤلاء الموظفين فى قسم الشرطة بالمى » لا يستطيع أن 
سخاطيهم بأى كلام فضلا" عن الافضاء اليهم بعواطفه الشخصية ومشاعره 
الحميمة كما قمل منذ قليل ٠‏ يل لقد أحس” راس كولنكوف أنه أصبح 
لا يستطيع أن سخاطب أقرب اقربائه بحال من الأحوال > ولو كانوا اخوة 
وأخوات» ان رامكولتكوف لم يكن قد شعر حتى تلك الدقيقة » فى يوم 
من الأيام » باحساس بلغ هذا المبلغ من الهول ٠‏ والأمر الذى كان يؤلمه 
مزيدا من الألم هو أن ما يشعر به كان الحماساً ولم يكن فكرة ٠‏ عم 
كان الصاما مباشرآ > كان اساسا أشد ايلاماة من جميع الاحساسات 
النى شعر بها طوال حائه ٠‏ 

أملى عليه السكرئير صلنة الاقرار الستعملة فى هذه المالة : 
هلا أستطيع أن أدفم ٠‏ أتعهد بالدقع بتاريخ كذا ٠‏ لن أغادر المديئة ٠‏ 
لن أبيع أشائى > ولن أتنازل عنها لأحد > اك 5 

قال له السكرتير وهو ينظر اليه متعسجا : 
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راسكولئيكوف 





آرى أنك لا تستطيع الكتابة » وأن القلم يسقط من يدك ٠‏ 
انت مرريض ؟ 

عم ا٠*ء‏ أشعر بدوار فى رأسى ٠٠‏ ولكن أكمل مع ذلك 

اتهى ! لم يبق عليك الا أن توقم ٠‏ 

وقع راسكوليكوف الاقرار » فتناول السكرتير الورقة واتصي 
عنه الى الاهتمام باشسخاص آخرين ٠‏ 

رد راسكوشكوف الريشة الى مكانها » ولكنه بدلا من أن ينه 
ويذهب » وضم كوعه على المنضدة » وضغط رأمه بين يديه ٠‏ كان يش 
كأن مسماراً فد داق فى قمة جمحمته ٠‏ ووافته فكرة غريية على ل 
فجأة : أن ينهض فوراً فقترب من 'يكوديم فوميتش ويقص عليه ” 
ما حدث فى الللة البارحة > كل” ما حدث » حتى أيسر التفاصل » و 
يقوده بعد ذلك الى غرفته > فيريه الاشماء هناك » عند الركن > فى الثقر 
وبلفت رغيته فى ذلك من القوة أنه نهض ليضع مشروعه موضع التتغر 
لكنه لم يلبث أن قال لنفسه : ه ربما كان على” أولاة أن افكر سلظة” » 
م سرعان ما أضاف يقول : ١‏ لا بل الأفضل أن لا افكر اليتة وأن أتخاء 
من كل شىء دفعة واحدة » ٠‏ وها هو ذا توف كجأة كمن سمر 
مكانه : كان يكوديم قوميتش يتحدث بصرارة إلى ايليا بتروفتش 
فاستطاع راسكولنكوق أن يلتقط من حديئهما هذه الخمل : 

لاء مستحيل» سوف يخل سسلهما كليهما ! أولا”ء هناك تناقض 
احكم فى الأمر بنفسك : لو كانا هما القائلين قلماذا يستدعان النواب 
اليفضحا أمرهما ولشيا بنفسهما ؟ أم تراهما استدعاه من باب المكر 
آلا ان هذا ليكون اسرافاً فى الكر ! ثم ان الطالب بسترياكوف قد ر 
البوابان ورأته امرأة قرب باب العمارة لظة دخوله ٠‏ وكان فى صد 
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ثلائة أصدقاء وداعهم عند المدخل» ويحضور اصدقائه عؤلاء اما سأل اين 
يوجد مسكن السجوز ٠‏ فكّر قدلا" : أكان يلقى هذا السؤال لو أنه جاء 
لهدف كيذا الهدف ؟ أما كوخ فقد قنى نصف ساعة حت > عند باثم 
الجواهر > قبل أن يصعد الى ببت العجوز > وهكذا يكون قد نرك بائم 
الجواهر وصعد الى بست العسحوز فى الساعة الثامتة الا ربعا على وجه 
التحديد +++ قتكر الآن 0-575 

اسمح لى ! فكيف تفمشّر هذا التناقض الشديد فى أقوالهما ؟ 
هما يؤكدان أنهما قرعا الاب » وأن الباب كان مثلقاً » ثم يؤكدان أن 
. الياب كان مفتوحاً بعد 'ثلاك دقائق حين عادا يصعدان فى صححة البواب» 
فما تفسير هذا التتاض ؟ 

هنا انما يكمن سر القضية : لقد كان القاتل فى داخل الست 
حتماً » وكان قد أوصد الاب بالمزلاج > ولا بد أننا كنا ستكتشفه لولا أن 
كوخ قد ارتكب ملك الحماقة فمضى يبحث عن البواب هو أيضاة + ففى 
تلك الفترة بعينها » أعنى الفشرة التى انقضت بين نزول كوخ وصعود 
الثلائة انما تمكتّن القائل من هبوط السلم > واستطاع أن يتسلل عن بين 
أيديهم بطريقة أو بأخرى ٠‏ ان كوخ الآن برسم على نفسه اشارة' 
الصليب بكلنا يديه قائلا" : ٠‏ لو قد ليت قوق > اذن لوئب على” وقتلنى 
بساطوره ! » ان كوخ ينوى أن تقام له فى الكنسة صلاة شكر لله على 
ما خصه به من تعمة النساة ! هىء هىء لوه 

والقائل > ألم يره ألحد ؟ 

ب كيف يمكن أن يراه أحد ؟ ان المتزل أشيه بسفئة اتوحاء 

بهذا عقب السكرعير الذى كان يصفى الى الحديث من مكانه ٠‏ 

وكرر سكوديم فوميتش يقول بحرارة شديدة : 
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أقول لكم ان القضية واضحة > واضحة جداً ! 

فقال ابلا بتروفتش مرعداً : 

الام لست واضحة البتة ! 

رقع راسكولدكوف فعه م واتحه نحو الباب ولكنه لم سلغه 00 

فلما آفاق من غسوينه رأى تقسه جالساً على كرسى > ورأى رجلا 
يستده من يمين » وخر سنده من شمال » ورأى كأساً مملوعة يماء 
أصفر » ورأى نكوديم قوصتش واقفا أمامه يحددق الله ويتفرس شه ٠‏ 

نهض راسكوانيكوف عن كرسيه ٠‏ 

فسأله نيكوديم فوميتش بلهجة مباغتة : 

ماذا بلك ؟ أأنت مريض ؟ 

فعال السكر من وهو برجم الى منضدته ويرتد الى أوراقه : 

انه » منذ كان يكتب الاقرار » كان لا ريكاد ستطيع محريك 
فلمه ! 

وصاح ايليا بتروشتش من مكايه وقد عاد يرنب أوراقه هو أيضاًء 

أأنت مريض منذ مدة طويلة 6 

كان ايلا بتروفيتش قد لاحل المريض طعا ثأناء اغمائه » ولكنه 
ابتعد فور منذ رآه ينيق ٠‏ 

لم يزد داسكولنيكوف فى الاجابة عن سؤال ايليا بتروفتش على أن 
دمدم يقول : 

منذ أمس +»؟>» 
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ب وهل “خشرجت أمس ؟ 

عم خرجت * 

٠ مريضا‎ 

٠ مريضا‎ 

فى أية ساعة ؟ 

فى الساعة السابعة من المساء ٠‏ 

الى أين ذعبت ؟ اسمح لى أن ألقى عليك هذا السوّال ٠‏ 

- الى الشارع ! 

جواب مختصر مفيد ! 

كان راسكولنكوف شاحياً شحوباً شديداً ٠‏ وقد أجاب عن تلك 
الأمثلة بصوت -خشسن متقطم دون أن يغض عبنيه السوداوين المتتعلتين 
أمام نظرات ايليا بتروشتش ٠‏ 

عو لا يكاد رمستطيح الوقوف على قدمه > وآنت 6ه 

تأجابه ايليا بتروفيتش إشيرة غريية بعض الغرابة : 

الا عمء يأل سس أفوة 

أراد تيكوديم فوميتشى أن إيضيف شيئاً آخر > ولكنه أمسيك عن 
الكلام حين ألقى نظرة على السكرتير الذى كان يحدق اليه من مكائه ٠‏ 
وصمت الجميع فحأة ٠‏ ثىء غريب ٠‏ 

ثم قال ايليا بتروقشتشس يكم الحديث : 

طيب ! فى وسعك أن تتصرف * 


وا 


استثئاف الحديث حاراً محتدما ٠‏ وبين جيم الأصوات كان صوت يكوديم 
فومتش > المتسائل المستفسر »> أكثرها وضوحا وتميزاً ٠‏ حتى اذا صار 
راسكولشكوف فى الشارع نان اله كل وعنه وعاد الله كل شعوره ٠‏ 


. 000 


تفتيش ! اتقنيش ! سيقومون بتفتيش قوراً ! يا للموص ! انهم 
يششهون فى إوءه 

كذلك كان تردد راسكوشسكوف ينه وبين نفسه مغذاً خطاء للرجوع 
الى ينه ٠‏ 


لقد عاد الوف يسشد به من أخمص قدمبه الى قمة رأسه ٠‏ 


راسكولدكوف متسائلا : « وماذا لو كان التفتتش 
هد تم ؟ ماذا لو وجدتهم فى بتى 5 © * 

ولكن راسكولنكوف عاد الى بيته قلم سد 
فيه أحداً » ولا كان أحد قد جاء ينتشضه + حتى 
استاسيا لم تلمس شيا * ولكن رباه ! كيف أمكنه أن يدع هذه الأشاء 
فى الثقب مد قليل ؟ 

أسرع راسكوشكوف حو الركن « ودمى” يده وراء الودق » 
وأخنذ يخرج منه الأشاء ففدسّها فى جوبه واحداً تلو آخر ٠‏ عرف أن 
مجموع الأشياء مائئة : علبتان صغيرتان تضمان أقراطاً للآذان أو ما يشسيه 
ذلك ( لم يدق كثيراً ) » ثم أربع علب صغيرة من الخلد » فيها جواهر ؟ 
نم سلسلة كانت ملفوفة بورقة من ورق الجرائد ؟ ثم ثىء آخر ملفوف 
بورقة من ورق الجرائد أيضاً » وأغلب الطن أنه وسام *٠+‏ 

ونع هذه الأشساء على مخكتلف جيوب معطقة » ووضم عضها 
فى الحبب الأيمن من سرواله > وهو الب الوححيد الذى بقى للسروال 5 
وجهد أن يدسمّها فى هله المروب بحيث لا نمكن رؤية شىء من اخارجه 
وتناول حافظة النقود أيضاً ٠‏ ثم خرج من الثرفة مسرعاً حتى لقد ترك 
بابها فى هذه الرة مفتوحا انماما + 
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يعى اطالة التى هو فها ٠‏ كان يخثى أن يلاحق ويطارد > كان يخثى 
أن يبدأ التحقيق معه بعد نصف ماعة » وربما بعد ربع ماعة ٠‏ فلا يد له 
اذن » مهما كلف الأمر > أن يعيب هنه الأشاء التى تت ارتكابه جرعة 
القتل ؟ لا بد له أن يتتخلص منها ما ملك بض فوة > وبعض تفكير ٠06‏ 
ولكن الى أين يذهب ؟ 

كان قد عزم على هذا الأمر وبت” فيه : م أن يرمى جسيع الآشياء 
فى القناة » فتسقط الاثساتات فى الماء » ومسقط معها القضه ! » ٠‏ ذلك 
ما كان قد عزم عليه فى الليلة السابقة > أثناء هذيائه » فى تلك اللحظات 
النى كانت تماوده فها ذاكرئه من حين الى حين > فحاول أن ينهض وأن 
يخرج قائلا” لنفسه : « أسرع» » أسرع » تخلص من هذا كله ! م٠‏ 

ولكن التخلص من هذه الأشاء لم يكن سهلا” ٠‏ 

ظل راسكولنكوف .يتجول مدة ربع ماعة على طول قناة كائرين > 
ونظر مراداً الى السلالم التى تهبط الى الاء » فكان لا يجوز أن يخطر 
باله أن يضم مشروعه موضع التنفيذ ع فاما أن كارباً يوجد عند أسفل 
الدرجات وعليه نساء يفسلن غسسلهن » واما أن مراكب قد ربطت مثالك 
بالأقلاس٠+٠‏ أى أن جمبع الأمكنة تمع بالناس» هذا عدا أن فى الامكان 
أن يُرى وأن يراقب من على أرصفة الشاطىء ٠‏ ألس أمراً ببعث على 
النبهة والرية أن ينزل رجل الى حت > عمداً > ثم يتوق ليرمى حا 
من الأشاء فى الماء ؟ وماذا لو طافت العلب على سطم الماء بدلا من أن 
تغوص الى القاع ؟ لا شلك أنها ستطفو » ولا شك أن جميع الناس 
سيروئها ! بل أن جمسع من لقنهم فى طريقه حتى الآن كانوا يتفرسون 
فبه كأنهم لاهمء لهم سواه ! قال لنفسه : : لاذا يتفرسون فى” هذا 
التفرس ؟ اللهم الا أن يكون هذا وهماً متى لا أكثر ! » 
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وخطر باله أخيراً أنه ربما كان الأفضل أن يذعب إلى مكان ما على 
شاطى: نهر نيفا ٠‏ ان شاطىء نهر شسغا لا رسج بالناس كما يميج يهم شاطى: 
القناة ٠‏ فهنالك لن يلاحل كما يلاحظ هنا > وهنالك يكون رمى الآشياء 
فى الاء أسهل منه هنا على كل حال ؟ وهو هنالك أبمد عن « الكان » 
الذى وقعت فه الخادئة منه هنا 5 نعم > هذا خاصة ! وسرعان ما د هن 
على حين فحأة : كيف أمكنه أن يظل يطوف: مدة صف ساعة + قلقاً 
خائفاً » فى أمكنة خطرة هذا الخطر كله > دون أن يدرك هنا الأمر قبل 
هنه اللحظة ؟ كيف يظل يطوق طول هذه المدة لا لثىء الا أن ينقفذ 
مشروعاً تصوره فى نومه أثناء هذيان ؟ اذن لقد أصبح ذاهلا الى أيعد 
حدود الذهول > ولقد أصبح شديد اللسان ! اله يعرف هذه القيقة 
الآن ! لا شك أن عليه أن يسرع ٠‏ تعم » أن عليه أن يسرع حتماً ! 

اتجه بحو نهر بفاعن طريق شارع « ف ٠.٠‏ ء غير أن فكرة 
أخرى وافته أثثاء سيره : « لاذا نهر سفا ؟ لماذا اللاء 5 ألبس الأفضل ان 
أذعب الى مكان بعد جداً > ولو الى الحزر مرةة أخرى > فأختار مكانة 
فى الغابة خالياً من الناس > فأدفن كل ثىء تمحت احدى الأشحار > بعد 
أن أضم على المكان علامة” تهدينى الله فى المستقيل ؟ ورغم شعوره بأنه 
عاجز عن التمعن فى هذا كله تمعناً واضحاً > فان الفكرة قد بدت له 
سليمة” لا اعتراض عليها ٠‏ 

ولكن لم يلكتب له أن يلغ الحزر أيضاً » وائما جرت الأمور يجرى 
آخر ٠‏ فما ان خرج من شارع +« ف ووه «الى احد المادين » حتى رأى 
على يساره » فحأة” » مدخل” ناه محاط بلجدرآان كبيرة من جميم 
المهات > ورأى على المين > بعد المدخل عاشرة” » سوراً «طويلا» بغير 
ملاط » هو سور عمارة مجاورة ذات ثلاثة طوابق 4 ورأى على البسار ؟ 
حاجزا من خشب ,بوازى ذلك السور > ويقم بعد الدخل مباشرة > و يلغ 
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طوله نحو عشرين قدماً م ينعطف + هذه أرض خلاء تكدس يها 
أنواع شتى من مواد متروكة مهجورة ٠‏ فاذا نظر التاظر الى آآخر الفناء 
بعد الماجز » رأى ركن سقيفة من .حجر »> واطبة » مسودة من الدخان » 
لعلها كانت جزءاً من ورشة ٠‏ قلا يد أن مصنعاً للمحلات أو للأقفال أو 
شثاً من هذا القبيل كان يقوم عنا » لأن الأرض سوداء من غبار الفحم 
فى كل مكان تقريماً منذ باب المدخل ٠‏ قال راسكولتكوف للفسه فجاة : 
ه وجدت ضاتى ! أرمى كل ثىء هناثم أتصرف ! ء ٠‏ واذ لم يرا 
أحداً فى الغناء ‏ أسرع يحتاز الاب > فاذا عو يلمح » فى نلك اللحظة 
نفسها » مزراباً مشتاً بالماجز الخشبى » يمثابة مبولة ( كما يوضع مثله 
كثيراً فى اللحلات التى من هذا النوع ء حيث يكثر العمال وأصحاب 
الحرف والحوذيون وأشباههم ) : وفوق المزراب كلتبت على السياج > 
بالطباشير » الحملة الثى تكتب عادة” من باب المزاح » بخط ردىء 
وأخطاء املائية : « ممنوعن الوقوف هنا» ٠‏ قال راسسكوئيكوق 
شيط نفسه : لهذا المكان هذه المزة على الأقل > وهى أن أحداً لن 
يشتبه فى أننى دخلته ووقفت فيه + وأضاف : « أرمى عنا كل شىء » كل 
شىء > دفعة” واحدة » كدسة” واحدة > ثم أمطى !2 ٠‏ 

وألقى على ما حوله نظرة أخرى »> وفيما كان يدخل يده فى جببه 
اذا هو يرى > حناء الخدار » فى السافة التى تفصل الماب عن المولة 
ولا يزيد طولها عن -خطوتين » صخرة” غير منحوتة يمكن أن يكون 
وذنها نحو عشرة كبلوجرامات + ان الرصيف يقع خلف الجدار فى 
الشمارع ٠‏ وان وقع أقدام المارة > وهم كدر دائماً فى هذا الكان » 
نُسمع فى الداخل ٠‏ ولكن أحدا لا يستطيع أن يراه فى هنه الجهة من 
الياب الا اذا دخل + وذلك أمر يمكن أن بحدث » قلا بد أراسكولنكوف 
اذن أن يسرع ٠‏ 


مال راسكولنيكوف على الصخرة فأسلك أعلاها ببديه كلتيهما 
امساكاً قوياً » واستجمح قواه كلها » فزحزح الصحخرة من مكانها ٠‏ أن 
حفرة صغيرة كانت فد تشكلت تمحت الصخرة ٠‏ فسرعان ما أخذ 
راسكونكوف يرمى فى هذه الحفرة كل ما كان فى جويه »> وكانت 
حافظة النقود آخر شىء رماه » فكان مكانها فوق سائر الأششاء الآخرى 
وبقى فى الخفرة متسم ء ثم أمسك بالصئرة من جديد > وردها الى 
وضعها الأصلى مرة” ولحدة > فلا يكاد بهو أنها ارئنمت عن وضعها 
الأصلى الا قليلا” ٠‏ ولكن راسكولنكوف نبش الأرض » وكوم قليلاة 
من التراب حول الصخرة حتى أصبح من المستحيل أن يللاحظ أى 
تغير ٠‏ وبعد ذلك -خرج واتحه يحو اليدان » ناذا هو مرة” أخرى » 
كما حدث له فى مكتب الشرطة منذ قليل » يشسر بفرح قوى جارف 
سد به لحظة + قال يحدث نشسه : د ها هى ذى الاثشائات قد دقتنت 
فى باطن الأرض ! منذ ذا الذى يخطر على باله أن يدحث هتها تحت هذه 
الصخرة ؟ لعل هذه الصحرة موجودة فى هنا اللكان منذ وجد النزل > 
وستظل باقية عا بقى ! وعبهم اكتشفوا الأشياه » فمن ذا الذى يمكن 
أن يششه فى" ؟ التهى الأمر ! لا براهين بمد الآن ! » وأخذ يضحك ٠‏ 
سوف يتذكر فى الستقيل أنه ضحك ضدكاً عصياً صغيراً أخرس 
متصلا” » وانه كان ما يزال يضبحك حين اجتاز المدان ٠‏ ولكته ما إن 
دخل شارع اك ٠.٠‏ الذى التقى فيه ليلة أمس الأول بالفتاة » حتى انقطم 
ضحكه فحأة ٠‏ ان خواطر أخرى ثواقى ذعته الآن ٠‏ بدا له على حين 
فجأة أنه سبشعر باشمئزاز لا سبيل الى التغلبٍ عليه حين يمر قرب الدكة 
الثى جلس عليها بعد اتصراف النتاة > وأنه سيؤله أشد الايلام أن 
يصادق > من جديد > الشرطى” ذا الشاربين الذى أعطاء حئناك عشرين 
كوبكاً ٠‏ ودمدم يقول : « شيطان يأخذه ٠ ٠!‏ 


حيرا 


كان سير وهو يرمق ما حصوله بنطرة ذاملة خيثة ٠‏ ان جميم 
أفكاره تدور الآن حول نقطة واحدة يحس هو نفسه أنها ه النقطة 
الرئيسية ه » وأنه الآن » الآن على وجه التحديد » يقف وبجهاً لوجه آمام 
هذه « النقطة الرئسية » » وذلك لأول مرة منذ شهرين ٠‏ ثم اذا هو 
يقول انفسه فحأه وقد اعتراه حنق رهب : دلا شسطان ياخذ هذه القصة. 
دعنا ! ما دامت القصة قد يدآت » ما دامت قد بدأت »> فلتذهيب إلى 
اللقسطان ٠٠‏ هى و « الحاة الجديدة » ! ما أغياتى ! ما اكثر ما صنمت 
الوم من أكاذيب ! ما اكثر ما ارتكيت اليوم من حقارات ! ما أبشع 
ما أظهرته من زلف وصخار » منذ قلسل > أمام ذلك التافه إيليا 
بتروفتش !+00 على كل حال ٠.ه‏ لا ضير ٠٠٠‏ انتى لا أكثرث بهم » 
لا أكترث بهم ولا بأننى أظهرت لهم تزلفاً وصغاراً ؛ ليس هذا هو الأمر 
٠هء‏ لس هذا هو الأمر البتة 1 » » 

وتوف فبيأة” ٠‏ ان مؤالا” جديداً لم يكن فى حسيانه قط » 
سؤالا” سيط غاية الساطة » يِحَّيره الآن ويصيقه صمقاً ٠‏ قال يسأل 
نفسه : « لو كنت قد نفدت" هذا الأمر عن وعى حقاً » لا على تحو يلغ 
هذا الممبلغ من البلاهة » لو كانت لك عاية محددة تماماً مرسومة ثماما > 
فكيف تغسسّر أنك الى هذه اللحظة لم تلق نظرة واحدة على ما تحويه 
حافظة النقود ء وأنك لا تعرف ما الذى أردت أن جه ولا تدرك الهدف 
الذى ارتضت فى مسله أن تحتمل كل هذا العئاب وارتضيت فى سسله 
عامداً أن ترتكب عملا" ييلغ هذا المبلغ من اللقارة والسة والدنائة ؟ ألم 
تكن تريد منذ لختلة أن ترمى فى الماء حافظة الود هذه وجميع نلك 
الجواهر التى لم تكلف نفسك الختى عناء النظر اللها 4 كيف تفسر هذا 
كله ؟ مموء هاه 

نعم هده هى اللققة ! هله هى اللقيقة تماماً ! وكان هو علم هنه 


للق 


الحققة منذ مدة ٠‏ إن هذا السو 
فى الليل أن يرمى كل شىء فى الماء » انما قرر هذا القرار يدون أى 
تردد » وبدون أية مماحكة » كما لو كان يشثى له أن يفعل هذا نفسه 
لا أى ثىء سواء ٠٠٠‏ نسم انه يعلم كل هذا > وانه يتذكر كل هذا > 
حتى ليكاد يكون قد انخذ قراره ذاك منذ البارحة > للظة كان ينبش 


ال ليس جديدآ عليه ٠‏ انه حين قرر 


صندوق المحوز ويأخرج منه العلب ٠٠ه٠‏ اذن ماذا +٠19‏ 

« اذن أنا مريض جداً ( الى هذه التتجة وصل راسكولتكوف 
جازماً ) ٠‏ لقد عذبت نفسى ومزقت تشسى وصرت أنا نقبى لا أعرف ماذا 
أقمل ٠٠0‏ وامس © وأمس الأول »> وفى جميع تلك الأيام الأخيرة » 
كنت امزق نفمى بغير انقطاع ٠‏ حين سأشفى من مرضى » فلن +0 لن 
أمزاق نفمى بعد ذلك ٠٠٠‏ ولكن ماذا ٠٠٠‏ ماذا اذا لم يكتب لى الشفاء 
يارب ؟ آه ! ان هذا فوق طافتى 1 ٠٠م ٠»‏ 

كان راسكوشكوف سير بلا نردد ٠‏ كان بيرغب رغية رهيية فى أن 
يسلو على أى نحو من الانحاء > ولكنه لا يعرف هاذا يعمل من أجل أن 
يسلو ٠‏ وهذا احساس جديد لا ستطيع محديده يجتاح نقسه شئاً بعد 
شىء ويشتد فى كل دقيقة ٠‏ هو نوع من اشمئزاز لا حد له > اشمئزاز 
يشبه أن يكون جسماً » اشمتزاز من كل ما بحط به ومن كل ها يراه 
فى طريقه » اشمئزاز عند > كاسر > حاقد > مبنض + أن جميع امارة 
الذين يلقاهم كريهون » كريهة” وجوههم > كريهة حركاتهم » وحتى 
مشيتهم كريهة ٠‏ أو نوجّه أحد اليه بكلام فى هذه اللحظة » لا زاد على 
أن يصق فى وجهه > ولربما عضلّه ٠‏ 

وتوقف عن السير فحأة” » لظة صار على رصيف « يفا الصغير » 
فى جزيرة فاسلفسكى قرب المسر ٠‏ قال لنفسه : « انه يسكن هنا فى 


هذا الست ! ما معنى هذا ؟ لقد جمت اذن الى رازوصسخين رغم ارادتي ! 


ل 


ها قد تكرر اليوم عين ما حدث فى ذلك اليوم ٠٠٠‏ ولكن هذا أمر عجيب 
جدا :أأنا جنت الى هنا واعا عامداً أم أننى مشت على غير هدى فاذا بى 
أصل الى هذا المكان مصادفة هوه لا بأس ا كنت أقول+٠.‏ أمس الأول 
و>+* اننى سأذهب أليه عدا قامى بذلك « العيل 0 30-02 طبب موه أى 
شير فى عذا ؟ سأذهب اله ! ماذا جرى ؟ لكأتى الآن لا أجررٌ أن 
أذعب الله ++ 6 ةن 

وصعد الى الطابق الرابع حبث يسكن رازوميخين * 

كان رازومسخين فى بيته » فى غرفته الصغيرة » يعمل © يكتب ٠‏ قتتح 
الياب بنفسه ٠‏ انهما لم يلتقيا منذ أربعة أشهر ٠‏ كان رازوميخين يرتدى 
ولم يكن قد حلق ذقنه ولا نسل وجهه » ولا مشط شعره * 

عبرآت هيئته عن الدهشة والاستغراب حين رأى رفقه داخلاة 
عليه » فهتف يقول وهو يتفرس فه من قمة الرأس الى أخمص 
القدمين : 

ماذا ؟ أأنت ؟ 


ثم صمت وصفر » ثم أردف يقول وهو ينظر الى اسمال 
راسكو كوف الرثة : 

هل من الممكن أن تكون احوالك سئئة الى هذا الحد ؟ اجلس »م 

وحين نهالك راسكولدكوف على الأريكة التركية المنحدة بقماش 
ممح © وهى أسوأ حالا” من أريكته * أدرك رازومسخن فحأة أن رفقه 
مريض تقال له : 


ب عيئتك ندل على انك مريض فعلا” ! 

وجس مضه » فسحب راسكوشكوف يده يفظاظة » وقال له : 

لا داعى الى ذلك ٠‏ لقد حثت .٠ء‏ اليك السبب الذى دقمتى الى 
الجىء : فقدت جميع الدروس التى كنت أعطيها ٠٠٠‏ أود أن لحصل.٠‏ 
ولو على ٠.٠٠‏ لكن لا داعى الى ذلك ٠٠٠‏ أصبحت فى غير حاجة الى 
دروس ءءء 

سأله رازوسخين وهو يتفرس فيه باشياه : 

ولكن قل لى » أأنت تهذى ؟ 

_الااءءه لست أهذى ! 

قال راسكولنكوف ذلك ونهض عن الأريكة ٠‏ انه حين صعد الى 
رازوميخين لم يخطر باله أنه سيكون عله أن يراه وجها لوجه ٠‏ 
وها هو ذا يلاحئل الآن على حين فجأة أنه لا نىء يضايقه اكثر ممايضايقه 
أن يرى أى اسان من الناس وجهاً لوجه ٠‏ ان كل ما فى نفسه من بغض 
قد مار الآن ٠‏ ولقد أوشك أن يسننق غضماً من نفسه منذ أن اجتال عتية 
ست رازومستين ٠‏ 

قال فاة : 

وداعا ! 

واتجه تحو الباب ٠‏ 

- ولكن اننظر ! انتظر يا مختل ! 

فساد راسكولدكوف يقول وهو سدحب يده من جديد : 

لا داعى ! 


سأله رازوسحين : 


فلماذا جلت اذن ؟ أنراك جننت ؟ ان فى سلوكك هذا ما يئسيه 
آن يكون اهانة لى ٠‏ لن أدعك تنصرق وأنت على هنه الطال ٠‏ 

اذن فاممع ! لقد جثت اليك لآنى لا أعرف أحداً غيرك يمكن 
أن يساعدنى ٠٠٠‏ نسم جثت اليك لأنك أفضل ملهم جميعاً » لانك أذكى 
منهم جميعا > ولآنك حصف الرأى سديد الحكم ٠‏ ولكننى أرى الآن 
أننى أست فى حاجة الى ثىء ٠‏ هل مسمع ؟ لست فى حاجة الى ثىء 
اطلاقاً ٠٠٠+‏ لا الى خدنات أحد ولا إلى عطف أحد ٠٠٠‏ سأدير أمورى 
+6 يشفسى > وحدى + تسم 9ه يكفى عذاا٠‏ دعوتى وشأنى أنتم 
جسعاً ٠.0!‏ 

ولكن اتنتظر الحظة يا سخيف ! أنت مجنون > مجنون تماماً ! 
لن ترحزحتى عن اعتقادى هذا ! ولكن اسمع قلا : أما الدروس فأنا 
نشسى لا أعطى الآن دروساً » لا ولا اكترث بالدروس ! غير أن عندى 
فى السوق صلحب مكتة اسمة خيروفموف © هو فى رأ خير درس »> 
ولو ساومنى تحار على أن أبسعه سخمسة دروس لا فعلت ! انه ينشر كتناً 
عن العلوم الطبيعية ! لا تستطم أن تتخل مدى رواج هذا النوع من 
الكتب ٠‏ ان الناس شخاطفونيا يخاطفا ! 'العناوين وحدها تساوى وزنها 
ذهباً ! أنت تدعى دائماً أننى غى > فاعلم ياعزيزى أن هنالك أناساً أغبى 
منى » أقسم لك على ذلك ! لقد أخذ هو أيضاً ,بجارى الثار » ويتبم 
الانجاهات الجديدة ٠‏ انه شخصياً لا يفهم شيا البتة » ولكننى أشبجعه 
طبع على السير فى هذه الطريق» أنظر مثلا” الى هاتين الملزمتين الكميرتين 
( أقول ملزمتين ولكن هتالك عدداً كيرا من الملازم ) المطبوعتين باللغة 
الألانة ٠‏ فى رأبى أن الكلام النى تضمائه لسن الا دجلا وشعذةء ان 
الكائب يطرح هذا السؤال : هل المرأة انسان أم هى ليست انساناً ٠‏ وقد 
اتتهى الى أن سرهن بفناءة وجلال على أن المرأة اسان ٠.٠٠0‏ ان 


١ 





خيروتيموف يهىء هنم الأشساء لسلاقتها بقضة المرآة التى تافش كيرا 
فى هذه الأيام ؟ وأ أتوتى الترجمة ٠٠٠‏ وسوف تطيل النص الألمانى 
الذى يتألف من ملزمتين ونصف ملزمة فنجعله ست ملازم > وتجمل له 
عنواناً فخماً يملا نصف صفحة > ثم تحداد لمن اسعر النسسخة الواحدة 
من الكتاب بخمسين كوبكاً ٠‏ وأنا أتقاض عن ترجمة الملزمة الواحدة 
ستة روبلات » أى خسة عشر روبلا عن هذا الكتاب ٠‏ ومتى اتتهنا 
من هذا الكتاب » فستترجم كناباً عن الحتان ٠‏ وقد اخترنا من كتاب 
الاعترافات » عدداً من النمائم التى سنترجمها أيضا ٠‏ لقد قال أحدهم 
ير وقيموف ان روسو يشيه رادتئيف * وأنا أتحائى طعا أن أعارضه 
٠‏ تسطان يأخذه ٠٠٠!‏ ها نحن اذن تصل الى الأمر الأسامى : هل 
نريد أن تنرجم الملزمة الثانية من كتاب « هل المرأة انسان ؟ » اذا كنت 
تريد أن تفسل ذلك > فخذ النص على القور » ووخذ مع النص أقلاماً 
وودفاً ‏ كل ذلك على تفقة الناشر ‏ واقيل هذه الروبلات الثلاثئة > قاننى 
قد تقاضيت سلفة” عن ترجمة الملزمة الأولى والملزمة الثاية » فتكون هذه ٠‏ 
الروبلات اشلاثة من حقلك ٠‏ حتى اذا فرغت من ترجمة ملزمتك » 
قيضت ثلائة روبلات أخرى ٠‏ واننى لأرجوك -خاصة” أن لا تنصور أن 
ما أثعله الآن هو خدمة أقدمها أللك ٠‏ بالمكس : قاننى ما أن رأيتك 
داخلا على حتى فلت للسى : سوف يقدتى كيرا ٠‏ تأنا أولا ضميف 
فى الاملاء » وأنا ثانا أقرب الى الضف فى اللنة الألانة ؟ لذلك ترانى 
فى أكتر الأحبان ألفسّق وأخترع © وأعز'ى نفسى قائلا" ان اللتعجة تكون 
بذلك أفضل ٠‏ ولكن من يدرى ؟ قد لا تجىء النتشجة أفضل بل أسواً ! 
٠٠6‏ هه > أتقبل أم لا ؟ 

تناول راسكولكوف النص الألانى صامماً ء وأخذ الروبلات 
الثلانة أيضاً » نم خرج وهو ما يرال مأكثا لا ينطق بكلمة واحدة ٠‏ 


اليالا 


وتابعة رازومحين بنظرانه مشدوعاً ٠‏ ولكن ما ان وصل راسكولتيكوف 
الى #اصية الشارع الأول حتى قفل راجما على حين فسيأة > وصعد ثانية” 
الى ببت دازوميخين > فبعد أن وضع الملزمة والروبلات الشلائة على 
المنضدة » -خرج مرة أخرى دون أن ,ينطق بكلمة واحدة أضا ٠‏ 

قال رازوسحتين وقد يارت #اثرنه أخيراً : 

لا شك فى أنك مصاب بحمى حارة ! ما هذه المهزلة التى تتدّلها ؟ 

لست فى حاجة الى +++ ترجمة إووهة 

فصرخ رازوميخين يسأله من أعلى : 

أنت فى حلجة الى ماذا اذن ؟ 

ام يحب راسكولنيكوف ٠‏ 

شيطان يأخنك ! 

ولكن راسكولتكوف كان 5 صار فى الشارع ٠‏ وعلى سير 
نبقولا * » اضطر أن .ثوب الى رشده مرة اخرى > سبب حادث مزعج 
وقم له : لقد هوى حوذى على ظهره بضربة سوط أليمة » لآن 
رامكولنكوف لم ينشه الى محذيراته التى كررها ثلاث مرات أو أربعاة 
فكادت الدوواسة خول العربة ٠‏ وقد ألخرجته هده الضربة عن طوره 3 
فنضب غضباً بلغ من الشدة أنه صرف بأسنانه » ووثب الى الافريز ( لقد 
كان عشى فى وسط الحسر لا حيث يمثى المثاة » لا يدرى المرء لاذا ! ٠)‏ 


عظيم ! 


| كله معروفة : تظامرون يالسكر ويرتمون عامدين نحت 


السحلات لستزوا تعويضاً ! 
من هذا يعيشون با أصدفائى ء هذا مصدر رزقهم ! 


ولكن فى نلك اللحظظلة التى دأى فيها راسكوانكوف نفسه فرب 
الافريز لخن بحلت” ظهره > متابعا بنظرته الشدوهة اللائقة > ابتعاد 
العربة » أحيرة فسأ بأن أحدآ يدس” مالا فى يده ٠‏ فنظر ترأى أمامه 
سدة متقدمة فى السن قللا” ‏ أغلب الظن أنها زوجة اجر على 
رأسها قلنسوة من سيج »ء وقدماها فى حذاءين كبيرين > ومعها فتاة ليس 
قعة" وتحمل بدها تمسسة خضراء » ولعلها بنتها + قالت له السدة وهى 
تدس امال فى بده : ه حذ هذا يا صاحبى من مال الله ٠ » ٠‏ لخد 
راسكوشكوف الصدفقة » وتابعت المرأتان طريقهما + وكانت الصدقة 
قطعة نقد فضية قمتها عشرون كوبكاً . لا شك أنهما ظنتا من زيه 
الغريب ومظهره الزرى أنه شحاذ سحترف ٠‏ أما المشرون كوبكاً ‏ وهى 
مبلغ ضحخم بالقاس الى صدقة ‏ فأغلب الظن أنهما أنسمتا يها عليه بسبب 
ضربة السوط التى أثارت شفقتهما ٠‏ 

فيض راسكواشكوف على قطعة النقد ببده > وسار عشر -خطوات » 
نم التغت يواجه نهر فا فى اتحاء ه القصر » + كانت السماء صاقة 
لا سكرها سحاب » وكان الماء أزرق اللون تقرياً » وذلك ما لا ينفق الا 
فى القليل النادر ٠‏ وكانت قة الكاندراشة * » التى لا ترز هذا البروز الا 
حين ينظر الها من هذا الكان سس امسر » كانت متألقة ساطمة > وكان 


للق 


الناظر الها يستطع » بفضل شقافة الهواء » أن يمن أدق زخارفها ٠‏ 
هدأ ألم راسكولنيكوف > وسى ضرية السوط التى هوى بها الموذى على 
ظهره ٠‏ ان فكرة مقلقة مضطربة تشغل الآن ذهنه كله ٠‏ حداق ملياً 
الى هذه الأماكن التى كانت مألوفة له ٠‏ لقد حدث له فى الماضى > حين 
كان ما يزال يتردد الى اللامعة * > -حدث له مراراً كثيرة قد تعد بالمثات» 
ولا ممما أثناء عودته الى ببته » أن وقف فى هذا المكان نفسه > فأخذ 
يتأمل الشهد الرائم » فكان دهش دائماً من الأثر البهم الذى 
يحدثه هذا الشهد فى تفسه ء لقد كان دائما » بعد أن يتأمل هذا 
المشهد > يشعر يعاطفة برود غريبة + كان هذا المهد القخم يدى له 
خالاً من الروسم » يدو له أخرس عقيماً +٠٠‏ وكان راسكوليكوف 
يُدعش فى كل مرة من الاحساس القاتم الملغز الذى يشسعر به > وكان 
اشكنّه فى نفسه يرجيىء دائماً شرح أساب ذلك لنفسه ٠‏ وقد تذكر الآن 
فحأة” ء بدقة حادة » جمم المسائل التى هاجمته وحاصرته > قبدا له أنه 
لا يتذكر هذا كله مصادفة” + أن محرد توقفه فى هذا المكان سه الذى 
كان يتوقف شه سابقاً قد بدا له غريا مضحكا + أكان يظن حقا أنه 
' ها يزال يستطيع أن يفكر فى نفس الأمور وأن يهتم بنفس المشاهد وأن 
يعنى بنفس الموضوعات التى كانت تستهويه فى الماضى وفى الآونة الأخيرة 
أيضا ؟ أوشك راسكولدكوف أن ينفجر ضاحكلاا» ولكن قلبه قد انقيض 
فى الوقت نفسه انقاضاً يبلغ درجة العذاب ٠+‏ بدا له أن ماضيه كله ء 
وأفكاره كلها ء وجسع المسائل والمواطف التى كان سالجها فى الاضى > 
ترقد الآن فى أسفل > تحت قدميه > فى قرارة هوة سححيقة لا نهاية لها 
٠٠٠‏ وأن هذا المشهد نه » وأنه هو ذائه » وأن كل ثىء ++٠‏ كل شىء 
يطير الى مكان ما فى الأعالى + كان يدو له أن كل شىء يختفى وو.يزول 
ويغيب +++ نسم > كل شىء إموة 


اخلضا 


وعلى اثر حركة غير ارادية أحس” بقطعة النقد الفضة مشدودة 
بقبضته » قبسط يده وتأمل قطعة النقد مليا » ثم رماها فى المأء بحركة 
بسيرة > ثم استدار على عقسه وعاد يسير فى طريق بنه ٠‏ كان بحس فى 
نلك اللحظة أنه قطع بالقص كل صلة بينه وبين العالم * 

ولم يرجم الى به الا عند مبوط الليل 5 أى انه ظل سين ضت 
ساعات كاملة ٠‏ ولو سألنه عن الطرق التى سلكها للا استطاع أن يجبيك 
شىء +٠‏ 

خلم ابه وهو يرجف ارتحاف حصان عاجز > ثم استلقى على 
الأريكة » وغطى نفسه بمعطفه » فلم يلبث أن غاب عن شعوره ٠‏ 

وأفاق فى وسط ظلام كامل > حين أيقظته صرخة كريهة ! ماهذه 
الصرخة يا رب ! لم يسيق له فى يوم من الأيام أن سمع جلية رهيبة 
بشحة الى هذا الحد : عويل > ونشسج » وصريف أسنان » وصرخات » 
وشتائ لا يتصورها العقل ! ما كان له أن يتخبل همحية كهذه الهمحجة » 
ووحشسة كهذء الوحثية ! انتصب على أريكته مرواعاً مهدود القلبا٠‏ 
ولكن التشاجر والصخب والثتائم ما ننفك تقوى وتشستد ٠‏ وها هو ذا 
يتعرف صوت صاحة الليت فجأة” » قصاب بدهقة كيرة وذهول 
شديد ٠+‏ كانت تمول وكشن وانصبت وتتضرع > ونشضوه الألفاظ حتى 
لستحل على المرء أن يدرك جملة ولحدة من كلامها ٠‏ أعلها كانت تتتهل 
الى من يضيربها أن يكف عن ضربها ؟ ذلك أن أحداً كان يضربها على 
السلم ء سم حهء ان أحداً يشربها هنالك ضرياً مرتحا بلا شغفقة 
ولا رحمة ٠‏ وهذا صوت الرجل الذى يضربها قد بلغ من شدة الغضب 
والمتق والهول أنه أصح نوعاً من صراخ أبح ٠‏ كان هذا الرجل يقول 
كلاماً » ولكن كلامه هو أيضا كان لا يُفهم من قرط سرعته واختافه ! 


3000 والحِذ راس كولتكوف بر جف عل حين بئلة : عراف صوت 


يننا 


الرجل ٠‏ انه صوت ايلا بتروفئشس ٠‏ ماذا ؟ ايليا بتروفتشس هنا م يضرب 
صاحية البيت ؟ نسم > انه يضربها بقدمه » ويطرق برأسها درجة السلم : 
هذا واضح > تدل عله الضعحات والصريخات والضربات »> ولا تخطىء 
فى الدلالة عليه ٠‏ ماذا جرى اذن © هل اتقلب العالم عاليه سافله ؟5 وهذا 
راسكولنيكوف يسمع فى جسم الطوابق > من أعلى السلّم إلى أدناه > 
أصوات جمهور من الناس يحتشد صارخاً صائحاً + أناس يصعدون »> 
وأناس ينزلون > والطلية :زداد » والأبواب تقرقم ٠٠٠‏ وأناس” آخرون 
يهرعون مسرعين ٠‏ «لاذا ؟ لماذا ؟ أهذا ممكن ؟ » ٠‏ كذلك كان يتساعل 
راسكولدكوف وهو يعتقد صادقاً بأنه قد أصبح مجنونا » ولكن لا > انه 

ما يزال يسمع ذلك كله واضحاً كل الوضوح ٠٠٠‏ لا بد اذن أنهم امون 

لبه أيضاً ء ٠‏ لأن ٠.٠٠‏ نعم ٠.٠‏ لأن كل ثىء يرجم ٠.٠‏ الى أننى ٠٠٠‏ 
لأسي ..» قد ٠ه‏ ويم 1 هه أراد أن يقلي الاي الكازية > ولكي يد 
رفضت أن تطعه » ولو قد أغلق الاب بالكلابة للا أجداء ذلك شئئاً من 
جهة أخرى ٠‏ لقد كان الوف يطوق نفسه كدرع من جليد > ويعذبه 
وشت ٠٠٠‏ ولكن ها هى ذى الللية كلها تهداً رويداً رويداً بعد أن 
دامت ست دقائق طويلة ٠٠٠‏ ان صاحة الست تن الآن وتتهد ٠‏ أما ايليا 
بتروفتش فاستمر بهداد ويتوعد ويشتم ٠+٠‏ وبدا أخيراً أنه هدا هو 
أيضاً » ثم أصبح صوته لا يُسمع البتة ٠‏ « أثراه انصرف ؟ يا رب ! »» 
نسم »> لقد اصرف ٠‏ وهذه صاحية البيت تتصرف أيضاً وحى عا نزال تن 
وتنكى ٠‏ هذا بابها نلق مقرقا ٠٠٠‏ هؤلاء هم الناس يتفرقون جميعاً 
تحعود كل ملهم الى مسكنه +٠‏ أنهم يصيحون ويتتافشون و يستوضحون 
تارة” بأصوات قوية جداً ( موشاك أن تكون صرااً ) وتارة بأصوات 
خافتة جداً ( توشك أن تكون عمسا » ٠.٠‏ لا شك أن عددهم كبير جداً 


ونيا 


يكاد يضم جميع سكان المنزل ٠‏ تساءل راسكولئيكوف : « رباه ! آهذا 
كله ممكن ؟ ولاذا > للاذا جاء الى هنا ؟ » * 

تهالك راسكولنيكوف على أريكته منجديد > ولكن جفنه لم يعرف 
إلى الفمض سسلا” بعد ذلك ٠‏ ولبث راقداً هذا الرقاد مدة تصففب ساعة 
وهو يعانى عذابا ورعبا أكبر من كل ما عرف فى حاته من عذاب 
ورعب + وهذا ضياء شديد ينير غرقته فجأة + لقد دخلت عليه ناستاسيا 
مع شمعة وطبق حساء + فلما نظرت الله ملياً فعرقت أنه ليس تائماً > 
وضعت الشمعة على المتضدة » وأخذت نريب على الائدة ما كانت تحمله 
اله : خزاً » وملحاً » وصحناً » وملعقة ٠‏ 
قالت *: 
- لم يأكل شيئا منذ أمس ! ظل يتسكم هنا وهناك طوال الليل » 
وهذه حمى شديدة تنتابه الآن ! 

قال راسكواشكوق لتاسئاسيا : 

ناستاسسا > لماذا ربوا صاحية الببت 6 

فأجابته وهى تنظر الله مبهوتة : 

من ضرب صاحبة الييت ؟ 

عند فلل ء منذ صف ساعة +٠+‏ خربها ايليا بتروفتش مسساعد 
مفوض الشرطة » هنا » فى السلم +٠٠‏ لاذا ضربها هذا الضرب ؟+٠*‏ 
ولاذا جاء موه 

تفرست ققه لاستاسيا صامتة” مقطبة” مدة طويلة ٠‏ لقد الها هذا » 
ثم شعرت دكوق + 

سألها راسكولشتكوقف وجلا »> بصوت واهن : 

تاستاسيا > لماذا تصمتين 6 


كذلك تمتم وقد اصفر وجهه وأخذ يتقهقر قليتصق بالائط 3 
فأخذت ناستاسا تنظر اليه صامتة” من جديد ٠‏ ثم تالت بعد للظة بلهسحة 
فامسة واثقة : 

لم يضرب أحد صاحية اللبت ٠‏ 

فنظر الها وهو لا يكاد يتنفس > وقال لها بمزيد من الوجل : 

ل سهعت الجلية بنفى *٠٠‏ لم أكن تائما ٠٠٠‏ حاء مساعد مفوض 
الشرطة 030 وخر حم الجميع من ببوتهم © وهرعوا الى السلم ٠‏ 
مخرجاً قأخذ يسد الكبد »> تتراءى للمرء عتدئذ روّى ووه أتريد أن 
تأكل أم لا ؟ 

لم يحب راسكولئكوف ٠‏ وظلت تاستاسيا واقفة إلى جانيه > 
لا تتكلم > وما تزال تنفرس قه * 

١‏ سقينى يا لاستاسستكاً هوم 

تزلت تاستاسيا » ثم عادت بعد دقتين محمل جرة” صغيرة من 
الفخار الأبض فيها ماء ٠‏ 

لا ينذكر راسكواشيكوف ما جرى بعد ذلك +٠‏ كل ما يتذكره هو 


أنه شرب جرعة من ماء بارد > وآنه قلي ماء الخرة على صدره * ثم أغمي 
عليه ٠‏ 
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لم يفقد وعيه كله طوال هدة مرضه ٠‏ كان 
يسانى حالة حمى مصحوية يهديان » ولكن منه 
اللالة قد ترركت له صف وعى + وقد تذاكن بعد 
ذلك أشاء كثيرة ٠‏ 





كان يتراءى له نار أن أناساً كتيرين قد احتشدوا حوله > وآنهم 
يريدون أن يأخنوه » أن ينقلوه الى مكان مااء وأنهم يتافشس ون 
ويشتجرون فى أمره + وكان تارة أخرى يحد نفسه وحداً فى غرفته 
على حين فجأة : ققد ذهب الناس جميعاً لأنهم خافوا منه » فهم يشسقون 
الياب من حين الى حين لينظروا اليه » وليهدادوه ؟ وهم ,تآمرون عليه » 
وضطحكون مله » ويزدرونه »> وإستفزوله ا* 

وقد تذكر راسكولنكوف أله رأى ناستاسيا ساهرة عليه قرب 
سريره مراراً + واستطاع كذلك أن يمر رجلا لا بد أنه كان يعرقه 
جبداً » ولكنه لا يمنك أن يقول من هو هذا الرجل على وجه التحديد + 
وكان ذلك يحرنه ويؤله » حتى لقد كان ييكى + وكان يتراءى له فى 
بعض الأحان أنه راقد فى سريره منذ شهر > وكان يتراءى له فى أحان 
أخرى أن هذه المدة كلها يوم واحد يتصل وستمر + ولكن ما باله سبى 
« ذلك الأمر » > ما ياله ضبى « ذلك الأمر ».سيلا ماما ! على أنه كان 
يتذكر فى كل لظة أنه قد سى شك لا يجوز له أن ينساء ٠‏ وكان 


لملينا 


عندئذ سذل جهدا كيرا من أجل أن يتذكر ء ورتعذب ويثن ء ثم اذا 
هو يستولى عليه حئق مسعور أو يسنيد به ذعر شديد »> فينهض عن 
أريكته » ويحاول أن .بهرب » غير أن أحد الناس يمنعه من ذلك يالقوة » 
فنهوى الى ضعفه من جديد > وايغيب عنه شعوره مرة" أخرى » ام عاد 
اليه وعيه تباما ٠‏ 

حدث ذلك فى الساعة العاشيرة من أحد الاصباح ء كانت الشمس 
فى متل ملك الساعة من أيام الصحو سقط منها شعاع طويل على الجدار 
الأيمن من غرفته > ويغىء الركن القريب من الباب » هله ناستاسيا 
واقفة قرب سريره » وهذا شخص آخر يتفرس فيه بكنير منالاستطلاع» 
رجل لا يتذكر راسكولدكوف أنه راه قبل اليوم قط + هو فتى يرتدى 
قنطاناً » وله لحة صغيرة » وتدل هثته على أنه مستخدم فى محل تجارى * 
ومن خلال الباب الشقوق »> تنظر صاحبة البيت ٠‏ 

نهض راسكواتكوف » ومأل وهو يومىء الى الشاب : 

من هذا يا ناستاسسا ؟ 

قالت تاستاسيا : 

صحا من عسوبتة ! 

فأمّن المستخدم على كلامها كائلا؟ : 

مم »م صحا ! 

وكانت صلحية البيت تنظر من خلال شق الباب » ففهمت أن 
رامكوانكوف صحا من تسوبته » تأغلقت الباب مسرعة” وغابت + ان 
هذه المرأة كانت دائماً خحولة » لا تطلق النقاش والمتاب ٠‏ هى فى حو 
الأربعين من عمرها » لها حاجيان سوداوان > وعثئان سوداوان » وهى 
بديئة سممئة » ولعلها طببة سيب هله السمئة » ويسبب كسلها أيضا ؟* 


فلضيا 


وانها لتمتاز بكثير من اللشاشة على كل حال » ولكنها مفرطة فى المفة *٠٠‏ 

عاد راسكواشكوف يسأل من جحديد > وهو يتجه سؤاله الى 
المستخدم وأا : 

داهن ه»* أت ؟ 

ولكن الاب فتم فى تلك اللحظة واسعاً > ودخل رازومنين 
منحناً بسب طول ثامته ء وهتف يقول وهو بدخل : 

- سكنك هذا يشيه أن يكون ححرة فى مقلة ٠‏ آهذا مسكن 5 
لا يدخله المرء مرة” ألا ويصطدم جمينه ! اذن لقد أفقت من غيبوبتك 
با صالحى » هه ؟ أحسنت صتعاً ٠٠لقد‏ أعلمتتى باشتكا * منذ منيهة 
أنك أفقت ممه 

والت لأستاسيا : 

- نعم > أقاق الآن + 

ورداد الستخدم قائية وهو يتم ابتسامة” -خففة : 

نعم > أقاق الآن 0.» 

سآل رازومكاين وهو إبنحه الى المستخدم فحأة : 

ولكن هده من أنت ؟ أناء مشلا » اسمى قرازومعين » 
لا رازومخين كما اعتاد الناس أن يسمونى > بل فر ازوعحين وجوه وأنا 
أبن رجل من السادة ٠‏ ولكن > أنت > من أنت ؟ 

أنا مستخدم فى محل التاجر شيلوبايف » وقد حت هنا لأعمال. 

علا تفطلت قحلت على هذا الكرسى 1 

قال رازومعتين ذلك وجلس على اكرمى آخر فى الجهة الأخرى 
من المائدج 3 وناب كلاه وخاطب راسكو للكوف : 


لين 


ب أحستت مما يا عزيزى بالصحو من غسوبتك ٠‏ فايك منذ أربعة 
أيام لم تطعم شيئًاً » غير قليل من الشاى جتْرآعته بالملعقة ٠‏ وقد جثتك 
بزوسيموف مرنين * هل تتذاكر زوسموف ؟ فحصك بكثير من الاهتمام 
والانشاء > ثم فال انك سليم معاق > الا من ضربة أصابث رأسك ٠‏ 
وآأضاف ان الأمر لا يعدو أن يكون اتزعاجا عصياً سيط مرداه الى سو 
التغشدية ٠‏ فقد كنت فى حاجة الى بيرة وفحل > فلما حرمت منهما مرضتء 
ولكنه يؤكد أن ذلك كله سينقغضى بسرعة » وأنك ستيرأ فى القريب 
أحسن مايكون البرء ٠‏ يا له من رجل لامع » زوسيموق هنا ء لقد مجح 
ساح فاتتا" منذ الآن ء 

م أضاف رازوسحين صخاطي المستخدم من جديد : 

لا نريد أن بؤخرك ٠‏ هلاة نفضلت فذكرت لنا غرضك من هذه 
الزيارة ! 

وتابم يكلم راسكوللكوف : 

لاحظ يا روديا أن هذه هى المرة التانة التى يوفد يها مكتبهم 
مندوبا ٠‏ ولكن مندوبهم فى المرة الماضية لم يكن هذا الشاب > بل كان 
رجلا آخر > ومع ذلك الرجل الآخر انما تباحثنا ٠‏ 

وعاد يسأل المستخدم قائلا؟ : 

من ذلك الذى جاء فى المرة الماضية ؟ 

تأجابه المستخدم : 

لااشك أنك تقصد الذى جاء منذ ثلائة أيام ٠‏ انه الكسى 
سيميونوفتش ٠‏ هو يعمل فى المحل أيضاً ٠‏ 

أرى أنه أبرع منك ٠‏ ها ريك ؟ 


الف 


تسم > انه أكثر وقاراً ؟ 

أهتك ! طبب » أكمل ! 

بدأ المستخدم كلامه مخاطياً راسكوانكوف مماشرة : 

الك الموضوع : بواسطة أتامازى أيفايو كس فاخر وشين الذى 
ارجو أن تكون فد سمعت عنه » وبطلب من السسدة والدنك »م وصلت 
الى مكتينا حوالة مالية لك ؟ فاذا كنت فى حالة 'نمكنك من القهم » فسوف 
أدفع لك مبلغ خمسة وثلانين روبلا" تملقاها سيميون سيمونوقتش من 
اتانازى ايفانوفتشس بناء على طلب من السسدة والدتك ٠‏ هل 5 بلغت هذا 
الأمرا+٠ه‏ 

قال رامسكولشكوف حال مفكراً : 

ب عم > أذكر عوءم فلخ روشان جوع 

هتف رازومسخين يقول : 

هل سمعت ؟ انه يعرف التاجر فاخروشين » فكيف لا يكون فى 
حالة تمكنه من الفهم ؟ ثم اننى ألاحظ أنك رجل عاقل > فهيًا أكمل 
حديئك ٠‏ انه ليحلو للمرء دائماً أن يسمع أقوال رجل عاقل ٠‏ 

نعم > ان فاخروشين هذا نفسه » أتانازى ايفانوقتش فاخروشيين» 
لم يتردد » حينطلبت منك آمك ذلك وهى البى أوصلت اليك بواسطته» 
فى مرة سابقة » ملغاً من المال ‏ لم .تردد فى هذه المرة ايضاً أن يكتب 
الى سيميون سيمونوفتش طالباً منه أن يدقع لك مبلغ خمسة وثلاثين 
روبلا" 3 بايتطلار أن يدقم لك أكثر سس ذلك فى المستقيل ل 

عا ان قولك ٠‏ بانتظار ان يدفم لك أكثر من ذلك فى المستقبل» 


دري 


هى خير ما خرج من فمك ٠‏ ولا بأس كذلك فى قولك « السيدة 
والدتك . ٠‏ ما ريك الآن ؟ أهو يملك شعوره كاملا أم لا 6 

أتمنى ذلك ٠٠٠‏ كل ما أريده هو أن يسطتى ايصالا” صغيراً 
يشهد باستلامه المبلتم ٠‏ 

سسكتب لك الايصال قور ٠‏ ما هذا الدى مك ؟ أهو سسجل ؟ 

انعم > سسجل 0 

هاته ٠‏ هنا يا روديا ! انهض قليلاة ٠‏ مأسئدك ٠‏ وم له اسمك 
دئعة” وأحدةاء خذ القلم يا صاحيى > لأن حاجتنا الى الال ماسة > 
ماسة ٠+٠‏ 

قال راسكولنكوف وهو يدفم القلم : 

ب لست" كي نحاجة ٠.٠‏ 

لست فى حاجة الى ماذا 64 

لن أوقّم ٠‏ 

ولكن كيف يمكن أن © بغير توكيم ووه 

لست فى حاجة الى مال ٠‏ 

لست فى حاجة الى مال ؟ ألا انك لتكذب يا عزيزى ٠‏ أنا شاهد 
على أنك تكذب ٠‏ 

قال رازومسنين ذلك + والتفت يخاطب الشاب : 

لا متلق > أرجوك ٠+٠‏ عو يقول هذا » ولكنه يهذى ٠٠+‏ من 
جديد ..٠‏ ثم انه يتفق له أن يهذى فى الغالة الطبيعة ٠٠٠‏ أنا أعرقهء 
وأنت رجل شريف ٠‏ لس علا اثن الا أن نرشده » أو قل أن نرشد 


يده > فيوفّم ٠‏ هنا م ساعدتى ! 


يمكنتى أن أرجم مرة أخرى * 

لاء لاء لاذا تزعج نفسك مرة” أخرى 5 2أنت رجل عاقل +٠٠‏ 
هلم ا روديا » لا تقض ضيفنا +٠٠‏ أنت ترى أنه ينتظر منذ مدة » 

قال رازومسخين ذلك وتهياً » جاداً كل الحد » لأن يقوديد 
راسكوادكوف ٠‏ تقال له راسكوالكوف : 

دع عنك » سأوقّم بلفسى + 

وتاول القل » ووم : 

فدهم له المستخدم الال » وخرج + 

مرحى ! والآن يا عزيزى > ستأكل ! عد © 

ب نعم سأكل !ووه 

قال رازوميخين سأل ناستاسا التى لشت عناك طوال لك “المدة : 

هل عندكم حسام 6 

نعم > عتدنا حساء من أمسن + 

أهو نضاء بالرز والبطاطس ؟ 

بالرز والبطاطس ٠‏ 

تدترت ذلك ٠‏ علتى الساء م وأئنا بشاى ! 

حال" 1 

نظر راسكولنكوق حواله مخولا" ٠‏ لقد قرر أن يصمت وأن 
نتظر تمة الأحداث ٠+‏ قال يحدث تفسه : « يخّْل الى" أننى لا أعذى 
الآنا٠‏ يخل الى أننى لا أهذى الآن ٠‏ يخيتل الى" أن هذا كله واقم 
ولس اضناث احلام ! »٠ه‏ 

وبعد دققتين عادت ناستاسا باطساء > وأعلنت أن الشاى مسسكون 


نض 


مها بعد قذل ٠‏ وبعد الحساء ظهرت ملقتان وجصع أدوات المالدة : 
وعاء الملح > ووعاء القلفل > ووعاء الخردل لتطيب المرق > الخ ٠‏ أن مثل 
هذا الترمب الدقق لم يبراع منذ مدة طويلة ٠‏ وكان غطاء المائدة نظيفاء 

فال رازومعنين : 

لا بأس > يا ناستاسوشكا » فى أن نرسل البنا يراسكوفيا بافلوقنا 
وجاجتين صغيرتين من البيرة ٠‏ سوف يسرنا أن تشربهما ٠‏ 

نقالت ناستاسا وهى نمضى لتنضذ الأوامر : 

انك لتحي المسرات ! 

وكان راسكولتكوف ما يزال ينظر حواليه زات الهيئة مشدود 
الاتناه ٠‏ وى أثناء ذلك الوقت كان رازوميخين الذى جلس الى جامه على 
الأريكة > يمنهض رآأسه بده السيرى > يخراقة اكخرافة الدب م ويحمل 
الى قمه باليد السمنى معلقة من اللساء بسد أن ينفخ عليها عدة مرات حتى 
لا يحترق بها فم صاحبه ٠‏ وكان الساء فى الواقع قائراً غير ساخن ٠‏ 

التهم راسكوليكوف ملعقة أولى > فماعقة ثائبة > فملعقة “الثة > 
بشراهة ونهم ٠‏ فلم يلبث رازوميين أن توف عن اطمامه قائلا” ان من 
الواجب أن يُستشار فى ذلك زوسيموف أولاة * 

ودخلت تاسئاسا تحمل رزجاجتى بيرة ٠‏ 

هل ريد شئاً من الشاى 84 

مم «. 

هاتى لنا شاياً يا باستاسا > قاننا فمما ,تعلق بهذا الشراب > أعنى 
الشساى > ستطيع أن نستغنى عن صفات كلية الطب ٠6011‏ هذه 
هى البيرة 1 


قال رازومسخين ذلك > وعاد الى كرسّهة » وسجدذب اليه الحساء > 
وأخذ يلتهم الحم المسلوق > كأنه لم يأكل منذ ثلائة أيام + دمدم يقول 
بمقدار ما يتح له كمه اللملوء لمماً أن يتكلم : 

- نسم ايا روديا » نعم ريا صديقى القديم » على هذا التحو انما 
أصمحت آكل الآن كل” يوم فى منزلكم + ان صاحبة الييت باشتكا هى 
التى تكرمنا هذا التكريم + انها تحيطنى بكل أنواع العناية والرعاية ٠‏ 
لا أنا لا أطلب شيا » ولكننى لا أرفض شيع كذلك ٠٠٠‏ هذه ناستامنا 
وشايثها ! هى الرشاقة نفسها فى صورة امرآة ! هل تريدين شيا من 
البيرة ياتاستاسيا 5 

مهراج ! 

وهل تريدين شما من الشاى ؟ 

الشلى ٠.ه‏ لا أرفض الشاى إمءء 

اذن صبى لنشسك شيا ٠‏ لا بل النتظرى ! سأخدمك أنا م 
بنفسى ٠‏ اجلسى الى اللمائدة ٠‏ 

فال رازوسخين ذلك وأسرع بنهمك فى صب الشاى »2 قملا 
فنحاناً ثانا » ثم ترك غداعم > وعاد يجلس على الديوان ٠‏ وكما فعل منذ 
قلل » دس” يده السرى حت رأس المريض » فأنهضه قليلا” > وأشربه 
شايه بالملمقة » نافخاً على كل ملعقة بكثير من العناية والاهتمام > كأن 
سلامة المريض مرهونة بهذا النفخ ٠‏ وكان راس كولنكوف صامتاً 
لا يقاومه أية مقاومة » رغم شعوره يأنه يملك من القوة ما ,يكفيه لآن 
يتفض سمه > ولأن يقى جالساً غير مساعدج من أحد > بل ولأن 
يستعمل يديه أيضاً 5 حتى لقد منى الى حد الاعتقاد أن فى وسعه أن 
يمنى اذا شاء ٠‏ ولكنه ينوع من مكر غريب » عكر يكاد يكون غريزياً » 


1 


خطر بباله فجأة أن سخفى فواه > بل وأن يتظاهر بغيوبة “امة اذا لزم 
الأمر » من أجل أن يتتجسس خلال ذلك على ما يحرى حوله + غير أنه 
لم يستطع أن يتغلب على اشمئزازء : فبعد أن ابتلم نحو عشر ملاعق من 
الشاى » سل" راسه > ودقم الملعقة ينزوة طارئة » وتهالك على الوسادة» 
إن رأسه يستريح الآن على وسادات حقيقية من ريش > تجلّلها أغطية 
تظظفة ٠‏ وقد لاحظ راسكوشكوف ذلك واستغربه ٠‏ 

أعلن رازومستين وهو ينود الى مكانه ويهسم على حسائه وبيرته 
من جديد : 

- يجب على باشتكا أن ترسل البنا فى هنا اليوم نفصه شيئا من 
مرب النوت تصلع منه المريضنا شراباً ٠‏ 

قالت ناستاسيا التى كانت تسط صحن قنجانها على أصابعها الخمس, 
المتتاعدة » وترشف شايها فيرشح « من خلال السكر » فى قمها : 

ولكن من أين عساها تأتى الآن بالتوت ؟ 

التوت يا عزيزتى ستحده عند اليقال + هل تعلم يا ووديا ؟ لقد 
جرت هنا قصة لا تعرف عنها شيثاً ! حين هربت من عندى هعروب وغد 
من الأوغاد » دون أن تذكر لى عنوانك > غضبت” غضياً بلم من الشدة 
أننى قررت فور أن أعثر علك +٠٠‏ وأن أعاقك ! وألخنت فى ذلك 
اليوم نفسه ألاحقك وأطاردك ٠‏ آه +٠٠‏ يمكن أن يقال اننى ركضت 
وأزعحت اناس جمعا لأعتدى الك ٠٠٠‏ كنت قد نسبت عنوانك الالى» 
أو قل اننى ما نسيته لاثنى ما كنت أعرفه أصلا ٠‏ أما «مسكتك» القديم > 
فان كل ماكنت أذكره عنه هو أنه يقع فى مكان ما من « الأركان الخمسة » 
بعمارة تمسمى «عمارة خارلاموق» +٠٠‏ والق أن ذلك السد » صاحب” 
العمارة » لم يكن اسمه خارلاموفء > بل بوخ ٠‏ فانظر كم لقبت من 


517" 


عناء ! آه من أسماء الأعلام ! الخلاصة أننى غضيت غضيا شديداً > غضياً 
بلغ من الشدة آتنى ذهيت من الغد رأساً الى مكتب تسل الساوين : 
فاذا أنا أعرف منهم عنوايك فى غضون دققثين ٠‏ نعم » نسم > انك مسجل 
عتدهم ! 

هسمل ! 

نعم » نعم » مسجل ٠‏ ومع ذلك لم يستطيعوا أن .يشروا على 
عنوان المنرال كوبليف ٠‏ لست أخترع شثّا : لقد جرى هذا أمامى ٠‏ 
هوه ! ما لنا تنوه فى التفاصيل آ++*+ على كل حال » ما ان كت الى هنا » 
حتى كنت أعرف جميع ثتونك »> نعم » جميع شتونك ! ايا صديقى أنا 
أعرف كل ثىء ٠‏ لقد أر واتى ايليا بتروقتش ٠‏ وتعارفت مع مكوديم 
فومتشن > واليبواب »> والسسيد زاميوةوق » الكسندر جر يجوريفتش 
باشتكا ٠٠+‏ انها زهرة من عرقتهم + ناستاسيا تعرف ذلك * 

تمتمت ناستاسنا تقول وهى ند تضمحك ضعحكة ساخرة : 

غرف كف 3-1 تملقها ل 

عليك أن تضعى السكر فى فتجانك يا تاستاسا تكيفوروقنا ؟ 

صاحت ناستاسسا تقول وهى تنفحر ضلحكة : 

يا للحوان [ 


ثم أضاقت بعد أن اتنهت نوبة الضبحك : 
ب لسن اسمى يكلفوروقنا بل بتروقنا ٠‏ 


قال لها رازو سكين : 


ألحطنا علماً بذلك ٠‏ 

م استائف كلامه مخاطياً راسكولنكوف : 

ب هكذا يا صاحبى ٠‏ لقد أردت أن أستعمل سالئلا كهنريائاً من 
أجل أن استأصل » دفعة” واحدة » جميم الأوهام الششة قى هده 
التواحى + ولكن باشنكا غلتنى ٠‏ يا صديقى » ما كنت لأتصور فى يوم 
من الأيام أنها بسوش ومه الى هذا الخد موه هه ؟ ما رأيك 4 

لم يجب راسكو كوف » رغم أنه لم يحول بصره القلق عن 
رازوسخين فى لخظة من اللحظات > ورغم آنه ما يزال حدق الله + 

أبعم رازوسحين كلامه قال دول أن يظهر عله أى استاء من 
صمت راسكولنكوف : 

حتى ليمكن أن يقال انها امسائة ممتازة من جمم البهات ٠‏ 

هتفت ناستاسا تقول من جديد > وقد بدا علها أن هذه المحادثة 
تسرها سروراً عظيماً : 

المصيية يا صديقى أنك لم عرف كيف تتدبر أمرك منذ !لبدايةه 
غريباً ! سنتكلم عن طبعها فيما بعد ٠‏ ولكن كيقه استطعت أن ملفسد 
أمورك ممها الى اليد الذى انقطعت. معه عن ارسال طمامك الك ؟ وما قصة 
السند ملك ؟ يميئا انلك لمجنون ٠‏ كيف نرضى أن نوم سندات 8 
ومشروع الزواج ذاك »م حين كانت ابنتها ناثالنا باجوروفنا ما نزال على 
قد الحاة ؟ اننى أعلم كل شىء ! أنا أدرك أننى هنا أمسن” الوتر المساس>» 
وأتنى حمار ٠‏ معذرة > معذرة + ولكن قق لى بمئاسية الحماقات ما ريك 


؟ 


ليست براسكوفا بافلوفنا حمقاء إلى الخد الذى قد يفترضه المرء من أولك 
نظرة » أنس كذلك ؟ 

قال راسكولشكوف بأطراف فيه » مشيحاً بوجهه > مدركاً مع 
ذلك أن استمرار الحديث أفضل : 

م0 ع 

هتف رازوميخين وقد أسعده اسعاداً واضحاً أنه حصل على جواب: 

ألس كذلك ؟ ولكئها ليست ذكية آيضاً » هه ؟ ان لها طبا 
لا يتوقع أبدآ ٠‏ أناء على كل حال ع يحيرتى هذا الطبع يا صاحبى ٠‏ 
لا بد أنها فى الأربعين من عمرها +++ عى تقول انها لم جاوز السادسة 
واثلائين ٠‏ هذا حق من حقسوقها ٠‏ على أتنى ( أأحلف لك ! ) 
لا ُحكم عيها الا من وجهة النظر الفكرية » عن وجهة النظر ٠٠+‏ 
المنتافيز يقة وحدها ٠‏ ان ما يقع يننا يدخل فى نطاق الرمز + هو نوع 
من علم الخير يا صاحبى ٠٠+‏ لست أنهم من ذلك شيئاً ٠‏ سسخافات كل 
هذا ! ولكنها اذ رأت أنك لم تمد طالياً » وأنك فقدت ما كنت تعطيه من 
دروس » وأنك أصبحت لا تملك ما تدثر به ظهرك > وأنها عدت منذ 
موت آستها لا تستطع أن تعدك عضواً فى الأسرة > قد اتابها ذعر + واذ 
انلك من جهتك انطويت على نفسلك بدلا" من أن تمش كما كلت تعيش 
فى الماضى »> فقد قام فى ذهنها أن تطردك ٠‏ وكانت تفكر فى هذا اللمششروع 
منذ مدة > ولكن السند كان يقلقها كثير؟ ؟ ولا كنت قد أكدت لها أن 
أملك متدقع ٠٠+‏ 

قلت لها ذلك حقارة” منى ٠.٠‏ ان أمى توشك أن نستجدى 
أكف الناس ٠.٠‏ لقد كذبت علها لأججرها على أن تحتفظ بى وأن 
تطعمتي هده 


11 ؟ 


فال راسكولتكوف ذلك بصوت عال واضح ٠‏ 

أجابه رازوصحين : 

انعم » ولقد تصرفت عندئف تصرفاً فيه تعقل وحكمة + ولكن 
الشكلة هى أنه فى تلك اللحظة ظهر السيد تشساروف > وهو مستشسار 
فضائى ورجل من رجال الأعمال ؟ فلولا هذا الرجل لا خطر يبال 
باشتكا > وهى المرأة الححول > أن تتتخذ أى اجراء ٠‏ ولكن ررجل الأعمال 
لا يملك هذا الحجل + فكان أول سؤال ألقاه طبعاً هو هذا السؤال : هل 
هناك أمل فى قبطن قبمة السند ٠‏ وكان الحواب ينعم > لأن هناك أما لها 
مءاش مقداره مائة وعشرون دوبلاا» فلن تضن على ابنها روديكا باخراجه 
من الأزق ولو اخضطرها ذلك الى حرمان نفسها من الطعام > ولأن هناك 
أختا حنوناً سوف نرضى بأن تسع انفسها عيدة” فى سيل انقاذ أخيها 
الحسب ٠‏ على هذا اعتمد الرجل ٠‏ ما يالك تضطرب هذا الاضطراب ؟ 
هأنت ذا ترى يا صاحى أننى أعرف الآن قصتك > أعرفها من ألفها الى 
يائها ٠‏ لم يذهب سدى ما أفضيت به الى باشتكا من مسارات حين كنت 
ما تزال تعد ناك ٠.ء‏ ولن كنت أقول لك هذا الكلام » فلأنتى 
عصديقك ٠‏ اسممع اذن ما حدث : حين يسترسل الاتسان الشر يف 
الحسّاس فى سارات حميمة > قان رجل الأعمال بيجلس الى منضدته 
وينهمك فى الساب لسخرج بمئفعة ٠‏ وهكذا تنازلت باشنكا عن السند 
لتتسياروف »> قلم يتورع تشسباروف هذا عن المطالية بقيمة السند ٠‏ وحين 
علمت أنا بهذا كله » أردت أن أتدخل فى الأمر فأرسل سائلى الكهر يائى 
اله هو أيضاً ٠‏ ولكن الاسام قام يبنى وبين باشنكا أثناء ذلك > فأوقفت 
القضة كلها » وقضبت عليها فى مهدهاء اذ كفلت أن ندفم الملغ ٠‏ لقد 
أصبيحت كفيلك يا صاحبى > هل تصمع ؟ واستدعيئا تشسباروف © قدسسنا 
فى كمه عشرة روبلات © فرد السند الذى يشرفنى »> يا سبدى > أن أقدمه 


احرين 


اليك ٠‏ إن تطالب بعد الآن بسند > يل ستتصداق على عهد الشرف وحدوه 
اخحد السند ٠‏ يدث أخذت السند ؟ لقد مزكته قللا > كما يجب أن 
أفعل ٠.٠‏ 

وضع رازومبخين السند على المائدة ٠‏ فألقى راسكولئيكوق عليه 
نظرة سريسة > ثم التفت الى جية الطائط دون أن يقول شيا ؟ فاستاء 
رازومعنين من ذلك » وال بعد دفقة : 

أرى يا صاحبى أننى كنت غساً مرة أخرى ٠‏ لقد ظننت أننى 
ثرثراتى مأسرّى عنك وأسلّك ء ومأناذا ألاحظ الآن أننى لم أزد على 
أن حركت غضيك ! 

أأنت الشسخص النى كنت أثناء عذيائى لا أتعرقه ؟ 

كذلك مألة راسكولنكوف يعد أن صمت خلال دفقة هو أيضاً > 
ودون أن يلتفت اله ٠‏ تأجاب رازومخين : 

نعم أنا > حتى أن حضورى قد سبب الك بعض النوبات > ولاسيما 
حين جثت اليك بزامبونوف ٠‏ 

فالتفت راس كولتكوق فجأة بف » وحداق الى رازومحتين 
ساثلا : 

زاوتوف ؟ سكرتير مفوض الشرطة 6 

ولكن ماذا دهاك ؟ لاذا تضطرب هذا الاضطراب ؟ لقد أراد أن 
يتعرف الك ٠.٠‏ وانما أراد ذلك لأننا تحدثنا عنلك كيرا ٠‏ وكيف 
كان يمكنتي » > لولاء > أن أعرف هذه الأشاء كلها عنك ؟ انه رجل 
شهم » رائع ٠٠٠‏ فى نوعه طبعاً ٠‏ وحن الآن صديقان » نلتقى كل يوم 
تقرياً ٠‏ ذلك آننى سكنت فى مكان قريب ٠‏ ألم تعرف ذلك بعد ؟ نمم > 


نيرق 


انتقلت منذ برهة وجزة + وقد ذهينا معا الى لويزا مرتين أو ثلات 
هرات ٠‏ أتتذكر لويزا ايفانوفنا ؟6 

هل كنت أهذى ؟ 

أظن ذلك ! كنت غير نفلك ! 

وماذا كنت" أقول ؟ 

ماذا كنت تقول ؟ هه ٠٠٠‏ معروف هاذا يمكن أن يقول رجل” 
يهذى ٠.‏ والآن » يا صاحبى > لم ببق لنا وقت تضعه ٠‏ الى العمل ! 

ماذا كنت" أقول ! 

ما باله يصر ؟ أتراه يسنثى أن ,يكون فد مضعم سراً من الأسرار ؟ 
لا تقلق اذن ٠‏ لم يفلت منك كلام فى حت السيدة الكوشسة ٠‏ ولكنك 
تكلمت كثيراً عن كلب حراسة من نوع «٠‏ البولدوج ٠‏ »> وتكلمت عن 
أقراط أذن » وعن سلاسل ذهبية » وعن جزيرة كريستوفسكى > وعن 
بواب ما » وتكلمت أيضاً عن 'يكوديم فومتشس وايليا بتروفتش مساعد 
مفواض الشرطة ٠‏ ثم انك يا سيدى قد اهتممت اهتماماً عظيمة ببجوربك» 
فكنت تنتتحب قائلا” : « أعطوئى جودبى» اسرعواء اعطونى جوربى ! ». 
قبادر زاصوتوف بنفسه يبحث لك عنه فى كل ركن من الأركان » حتى 
اذا وجده »م حتى اذا وجد تلك القاذورة حملها اليلت بيديه > سديه 
البيضاوين المعطّرنين المجللتين بالخوائم ٠‏ عندئذ هدأ روعك > ثم ظللت 
قابضاً ببديك على تلك القاذورة أربعاً وعسرين ماعة » لا يستطبع أحد 
أن ينتزعها منك ٠‏ لا بد أنها ما تزال فى مكان ما نحت غطائلك ! وكنت 
تطالب أيضاً بقصاصات سروالك » حتى لقد كنت تمكى وأنت تطالب بتلك 
القصاصات ٠‏ 'ساءلنا أية قصاصات تمنى + ولكن كان الأفضل أن لاتحاول 
أن تفهم ٠‏ والآن كفى كلاماً » ولنبادر الى العمل ٠‏ هذه خمسة وثلاثمين 


رين 


روبلاة ٠‏ اننى اخذ منها عشرة > وسأعود اليك بالحساب بعد ماعتين ٠‏ 
وفى أثناء هذا الوقت أكون قد أبلغت زوسموف > الذى كان ينثغى أن 
يكون هنا منذ مدة طويلة > لأن الساعة قد تجاوزت الخادية عشيرة ٠‏ وأنت 
يا تاستاسا م هل لك أن تعتى به اثناء غنابى ! أعطيه ما يشريه > أو أعطيه 
شما آخر اذا هو رغب فى ذلك ٠‏ أما بائنكا فسوف أقول لها قوراً مايجبي 
عمله ٠‏ الى اللقاء ! 

قالت تاستاسا منذ خرج : 

أنه يدعوها باشنكا ! آه ! يا للماكر ! 

ثم فتحت الباب وأصاخت بسمعها > ثم لم تطق صيراً فهروات 
تهبط + انها سحرق سوفاً الى معرقة ما قد يقوله رازومسخين لمولاتها » 
وقى وسعنا آن تقول بوجه عام انها كانت مفنتنة برازومسخين افتتاماً واضحاً. 

فما ان أغلقت وراءها الاب حتى رمى المريض غطاءه » ووب عن 
السرير كاللحنون ٠‏ كانت قد انتظر خروجهما تاقد الصير الى حد 
الاحتراق والتشنح > لباشر العمل بأقصى سرعة ٠‏ ولكن ما هو هنا 
العمل الذى يريد أن يقوم به ؟ ها هو ذا قد أصبح > كأئما على عمد > 
لا يعرف ماذا كان يريد ان يعمل ! 

« رباه ! قل لى شكاً واحداً يا رب : أهم يعرفون أم هم لا يعرفون 
بعد ؟ أهم يمرفون منذ الآن كل ثىء ولكنهم يتظاهرون بأنهم لا يعرقون 
شيئاً ؟ أكانوا يعون بى بتما أنا راقد” هنا ؟ أتراعم سيدخلون على” 
فجأة ليقولوا انهم يعرفون كل ثبىء منذ مدة طويلة » ولكنهم تظاهروا 
بالجهل عامدين ٠.٠5‏ ما العمل الآن ؟ هأناذا نمست ما يجب أن أعمله » 
كأئما على عمد ! هأناذا ننيته مم أننى كنت أتذكرء منذ قليل 06+ ٠6‏ 

ظل راسكواشكوف واففاً فى وسط القرفة ينظر قما حوله حائراآ 


رارق 


حيرة آليمة ٠‏ تم اقترب من الباب »> ففتحه وآخد يتنصت ؟ ولكن ليس 
هذا ما كان يريد ان يعمله ٠‏ وكأنه تذكر على حين فحأة » قاذا عو يهرع 
نحو الركن > حث يوجد لقب نحت ورق الجدار + آخد يفتش هتالك 
باشاء » وادخل بيده فى الثقب بتلمسه > ولك 


ن هذا لبس ما كان يريد أن 
يعملة أيضاً ٠٠‏ فائجه عتدئذ نحو المدفأة » ففتحها » ونش رمادها » فعثر 
على فصاصات السروال ومزق لذبب المتتزع كما كانت حين رماها فى هذا 
الكان + اذن لم ينظر أحد فى اللمدفأة ٠‏ وعندئد تذكر المورب الذى جاء 
رازومعخن عل ذكره منذ فلل ٠ه‏ أن ما قاله رارومحنين صعحييح + آنل 
امورب موسجود تحت الغطاء فملا” » ولكنه بلغ من الاتساخ ومن الاهتراء 
بالحك أن زاميوتوف لا يمكن أن يكون قد لاحظ فيه كلئا البئة ٠‏ 

هانعم > زاميوتوف !ههه قسم الشرطة ! ولكن لاذا استدعى الى 
قسم الشرطة ؟ أين كتاب الاستدعاء ؟ هوه ! اننى اخلط ! لقد استدعيت 
الى قسم الشرطة فى يوم ماض ! وكنت حينناك أدكق النظر فى الجورب. 
والآن وجوه والآن موه اقد كت مريضاً جوم لاذا جاء زاميوبوق الى 
هنا ؟ لماذا أتى به رازومتين الى بتى ؟ » ٠‏ 

يهدا ملم راسكولنيكوف مهدود القورى » وهو بعود الى الخلوس 
على سريره ه وتابع حداته لنفسه : 

« ماذا يجرى ؟ أأنا ما أزال أمنى أم أن هذا كله الآن واقع 
لا شآن له بأخلة الهذيان ؟ يبدو لى أن هذا كله الآن واقم ٠.٠1 ٠٠+‏ 
تذكرت : أعرن » ريحب أن أعرب بأقصى سرعة > يحب أن أهرب 
حتماً * نعم » ولكن الى أين ؟ وأين ثابى ؟ لم يبق ثمة شلك + لقد أحنوا 
'بابى مده لد أخنوها عنى | فهمت ا ممه هذا معطفى هوه إقد 
سوه ! وهذا هو الال على الائدة ! الحمد لله ! وهذا هو السند *٠١٠‏ 


صاحدذ المال وأعرب ٠.‏ سأستأجر بعد آخر » ولن روا على ! نسم »> 


ازذرننا 


ولكن مكتب الضاوين ٠6٠‏ آه ٠٠٠‏ سيكتتسفوتى ! مسسكشفتى 
رازوميخين ! الأفضل مع ذلك أن أعرب ٠٠٠‏ ان أهرب الى مكان بد 
الى أمريكا > ثم أبصق عليهم ٠٠٠‏ ويحب أن آخذ السند أيضاً ٠٠٠‏ فقد 
ينفنى هناك ٠٠٠‏ ماذا اخذ أيضاً ؟ هم يعتقدون أننى مريض ! لا يخطر 
ببالهم أن فى امكانى أن أمشى ٠٠+‏ مأ مأ مأ ! قرأت فى أعينهم أنهم 
يعرفون كل شىء ! المهم أن أستطع الهبوط على السلم ! ولكن ماذا 
لو كانوا قد وضعوا .حراساً يحرسون العمارة ! ماذا لو كان يوجد شرطة 
تحت ؟ ما هذا ؟ شاى 5 1 ههه ما تزال وجد بقة من بيرة » نصف 
زجاجة » باردة تتماماً + » * 

أمسك الزجاجة التى كان قد بقى فيها ما هلأ كأساً كيرة > تأفرغها 
فى جوقه دقعة” واحدة » متلذذاً » كأنما لنطقىء التار التى تحرق صدره. 
ولكن قل أن تنقضى دققة واحدة > كانت البيرة قد صعدت الى رآسه » 
فاذا برعدة خففة تسرى فى ظهره » رعدة توشك أن تكون لذيذة » 
فاستلقى على سريره وسحب الغطاء يدثر به جسمه ٠‏ ألختت أفكاره 
اللحمومة المضطربة تغلى مزيداً من الغلان » وسرعان ما استولى عليه 
بعاس لطفه فاهتدى الى مكان رأسه على الوسادة متلذذاً » وتدثر مزيدا 
من التدئر بالغطاء الرخص الحشو بالقطن الذى يقوم الآن مقام معطفه 
المزق » وذفر ذقرة خفيفة » ثم نام نوما عمق مريحا ٠‏ 

وامشقظ حين سمع أحداً يدخل عليه » قفتح حاجيه » ثرأى 
رازوصخين ٠‏ كان رازوميخين قد فتح الاب واسعاً > ووقف عل العشة 
متسائلا” أيدخل أم لا يدخل ٠‏ أسرع راسكولنيكوف ينهض عن سريره 
جالساً » ونظر الى صاحه نظرة من يحاول أن يتذكر شيا ماه 

قال رازومسنين : 

هه 0٠ه‏ أنت غير نائم ؟ 


تخسن 


نم صصرنح بنادى ناستاسيا فى السلئم قائلاة 

--تاستاسا » هاتى الصرة ! 

وعاد يقول لراسكواشكوف : 

سأقدم اليك المساب فوراً ٠‏ 

سأل راسكولئيكوف وهو يلقى على ما حوله نظرة فلقة : 

كم الساعة الآن 6 

- سكا أن قو > أيه الأ لزي انلك يه سحروم من الوم 
لقد حان المساء * لا بد أن الساعة غير بعيدة عن السادسة ء معتى ذلك آنلك 
نعت ست ساعات ء 

دياه ! كيف أمكن أن ٠.٠‏ 

ماذا ؟ انك قد أحستت صلا ٠‏ ما أحسب أنك مستمجل ! 
ما أحسب أنك مرتط بموعد ! أليس كذلك ؟ تحن نملك اذن كل وقتناء 
اننى منذ ثلاث ساعات أننظر أن تفق من نومك ٠‏ نيثت اليك مرتين » 
ولكنك كنت ما تزال نائيآء وقد ذهيت مرتين أيضاً الى زوسموفء و لكتنى 
لم أجده ٠‏ لا شير ! سوف يجىء ٠*0»‏ ثم اننى قد تغبيت لأمور شخصية 
صغيرة ٠‏ أنت تعلم أننى قد انتقلت اليوم من مسكتى » اتتقلت منه مع 
عمى ٠٠٠‏ ان لى عما الأن ٠‏ ولكن دعنا من هذا كله ٠٠.ه‏ مصقاً لهذا 
كله ! هاتى الصرة يا ناستاسيا * سوق 2٠٠‏ قوراً .٠ه‏ وكيف صحتك 
الآن يا صاحى ؟ 

فال راسكولتكوف : 

صحتى حسنة ٠‏ أبللت من امرض ٠‏ أأنت هنا منذ مدة طوريلة ؟ 

قلت لك انى أننظرك منذ ثلاث ساعات ٠‏ 

نعم > ولكن ٠.٠‏ قبل ذلك ؟ 


ايان 


- قبل ماذا ؟ 

منذ متى انأتبى الى عنا ا 

ألم أقصص عليك ذلك ؟ آلا حذكر » 

شرد فكر راسكوشكوف + ان ما جرى فى هذه الفترة يبدو له 
حلماً ٠‏ كان عاجرا عن أن يتذكر أى نىء نفسه ء وألقى على دازوميحين 
نظرة مستفسرة * 

قال رازو مين : 

1٠٠ه‏ اذن نسيت ! لقد أدركت فملاا أنك لم تكن يخير حال» 
أما الآن ققد أحسن اليك النوم وشفاك ٠‏ حقاً ان عيثتنك الآن أفضل كثيرا 
هما كانت ٠‏ مرحى ! الى العمل اذن ! وسسوف تتذكر فور ! أنظر الى 
هنا » أأيها السد المزيز ! 

وأخذ رازومحين يفض صرته التى كان يدو أنه يوليها أكبر 
اهتمام * 00 

نعم يا عزريزى » هذا أمر يهمنى كيرا » ذلك أن علىء أن أجملك 
رجلا" * ها بنا ! لنبداً من فوق ٠‏ 

ثم قال وهو مسحب هن الصرة قبعة جملة وان تكن من طراز عادى 
بعخس الثمن : . 

هل ترى هله القمة ؟ ساجربيا عليك »> اتسمح بذلك ؟ 

قال راسكو شكوف وهو يدفعه عنه سخشوئة : 

لا الآن ٠٠٠‏ بل وفى وقت آخر ٠ه‏ 

لا سيل الى التملص يا صاحبى ٠‏ لا تصر !فى وكت آخر يكون 
الوقت قد فات ٠‏ لن أنام اليل اذا لم أجربها عليك > ذلك أننى اشتريتها 
كفما اتفق > دون أن أعرف قباس رأسك ٠‏ 


قرف 


وألبسه القبعة ثم قال يلهجة المنتصر : 

انها تناسيك ٠٠٠‏ تناسيك كثيراً ٠‏ لكأنها فضنّلت لك ٠‏ لاس 
الرأس ياعزيزى أهم جزء من أجزاء اللياس > فهو الذى يحدآّد مكاتتك 
فى المجتمع ٠‏ أن تولتساكوف > وهو صديق قديم لى » يضطر الى اخلع 
فبعته الرديئة كلما ظهر فى مكان عام يحتفظ فيه الآخرون يقبعاتهم على 
رعوسهم > والناس يردون ذلك الى مشاعر الاحترام مع أن الأمر لا يعدو 
أنه أحس” بالحجل من قبعته الرديئة الى تشبه أن تكون عن عصفور ٠‏ 
نعم > لك هى أسباب حياء هذا الرجل ! انظرى يا تاستاسا > انظرى الى 
هاتين القبعتين : انظرى الى قبعة بالمرستون هذه ( قال ذلك ومغى يأتى من 
أحد الأركان بقبعة راسكولكوف الدوارة المشواعهة » التى لا يدرى أحد 
لماذا سماها قبعة بالمرستون * ) > ثم انظرى الى هذه الآية من آيات فن 
صنع القبعات ٠‏ واحزر كم دقعت ثمتها ؟ ها رأيك ؟ وما رأيك أنت 
يا ناستامسا ؟ ( لقد التفت رازوصئين الى الخادمة يسألها » حين رأى 
راسكولتكوف صامتاً لا يحب ) ٠‏ 

قالت ناستاسسا تحب عن سؤاله : 

عشرين كوبكاً على الأفل | 

فهتف يقول مستاء : 

عشرين كوبكا يا غبية > يا حمقاء ؟ بعشرين كوبكاً لا يمكن 
شراوك أنت فى هذه الأيام ! لقد دفعت 'نمانين كوبكا م ولم يكن 'ثمنها 
قلا" هذه القلة الا لأنها مستعملة ٠‏ ثم اننى اشتريتها على شرط : ان ى 
ومعك أن تذهيى الى البائم فى السنة القادمة » متى اعترأت هذه القبسة » 
فاذا هو ّدلها لك بقبعة -جديدة مداناً » أحلف لك ٠.٠!‏ والآن علموا 
الى الولايات المتحدة الأمريكة * > كما كنا تسميها فى الدرسة ٠‏ ولكننى 


يضف 


أنسّهك قل كل ثىء الى أننى معتز جداً بهذا السروال ( قال ذلك ويسط 
أمام رامكوليكوف سروالا رمادياً من سج صيفى خقيف ) : لا قب 
فيه » ولا بقعة ؟ هو اذن > رغم أنه لبس من قل » سروال جيد ؟ تاهيك 
عن الصديرة الى 'تاسه على نحو ما وجب الموضة ٠‏ أما أنه ليس هن 
قبل » فتلك مزية > فلقد أصبح بذلك أكثر ليونة وأشد مرونة +٠‏ اسمع 
يا دوديا : لكى يتجح المرء فى الْماة » يكفيه فى رأبى أن يراعى القصول: 
اذا لم تطالب بهليون فى شهر كانون الثانى ( يناير ) > فسسيقى للك دائماً 
بضعة رويلات فى حافظة تقودك ٠‏ نعم > نحن الآن فى منتصف قصل 
الصف » لذلك اشتريت سروالا” صيفاً ٠‏ صحيح أنك ستحتاج فى فصل 
الخريف الى قماش يضمن لك مزيداً من الدقء » وسسكون عليك أن 
ترمى هذه الملابس »> لا سيما وأنها ستكون قد بليت > سبب اهمالك طبعاً 
٠.٠‏ ولكن فلنمد الى سؤّائنا : احزر كم دقعت من هذا السروال! روبلين 
وخمسة وعشرين كوبكا ! لاحل أتنى اشتريته على ذلك الشرط نقسه 
الذى اشترطته فى شراء القبعة : ان من حقك أن مسشدل به سروالاة 
بالجان متى اهترأ ٠‏ فعلى هذا التحو انما تنم الصنقات فى دكان فديايف : 
يدفع المشترى مرة واحدة الى الأبد > لأنه إن يضع قدميه مرة ألخرى 
فى هذا الدكان قط ٠‏ وتنتقل الآن الى الحذاءين ٠‏ كيف تجدهما ؟ واضيح 
أنهما مستعملان > ولكنهما ما يزالان يصلحان خلال شهرين > قهده 
يضاعة أجنية : ان سكرتير سفارة امجلترا قد باعهما فى الأسبوع الماضى٠‏ 
لم يكن قد اتتعلهما الا ستة أيام » ولكنه كان فى حاجة ماسة الى المال + 
الثمن : روبل وخمسون كوبكاً ٠‏ صفقة رابعة »> ألس كذلك ؟ 

قالت تاستاسيا : 

- ولكنهما قد لا يكونان على قياس قدميه ! 

قد لا يكونان على قاس قدمه ؟ قما ها الذى أخذته ممى اذن ؟ 


18 


فال رازومبخين ذلك واستل من جه حذاء قديماً مهترثا مثقياً هو 
أحد أحذية رامكواتكوف ٠‏ ثم أردقف : 

لقد امخذت الاحتاطات اللازمة ! ماذا تظنين ؟ عرقتا قباس قدميه 
من فياس هذا الهذاء السجبب ! نعم لقد .جرت الأمور كلها بدقة نامة وعناية 
محكمة ٠‏ أما الملابس الداخلية فقد تفاهمت بشأنها مع صاحية البيت ٠‏ 
اليك مؤقناً ثلائة قمصان من سيج سسمنك » ولكن صدرها على آخر 
موضة ٠‏ للمحسب الآن التكاليف كلها ٠‏ قبمة : ثماتون كويكاً ؟ ملايس 
أخرى : دويلان وخمسة وعشرون كويكاً 5 الجموع : ثلائة رويلات 
وخمسة كوبكات » الحذاءان : رويل وخمسون كوبكاً > لأنهما فى حالة 
جدة جداً ٠‏ المجموع : أربع روبلات وخمسة وخمسون كويكاً » الملاإس 
الداخلله » جملة” واحدة » خسة روبلات ٠‏ النافى : خمسة وخمسون 
كوبكاً » نقوداً بحاسة من فثة الكوبك ٠‏ اليك هى ٠‏ خنعا ٠‏ هكنا 
با روديا تكون قد « تهندمت » الآن > لأن معطفاك ما يزال قابلا” 
للاستعمال » نحتي أنه لا يخلو من ٠٠٠‏ وجاهة ٠‏ أرأيت قيمة اختبار المره 
ملابسه من لات شارمر ! * أما الحوارب وما الى ذلك > فائتى أترك لك 
أمر الاهتمام بها ٠‏ وأما المال فما زلنا نملك منه خغسة وعشرين دوبلاة ٠‏ 
ولس عليك بعد الآن أن يقلقك أجر المسكن ٠‏ ان باششتكا ستمهلك امهالاة” 
غير سحدود > كما قلت لك ٠‏ والآن يا عزيزى » سوف تندال قميصك » 
لأننى لا استغرب أن يكون مرضك كله قد صلل إليك من هنا ٠ه‏ 


قال راسكولنكوف بعد أن استمم مشمئزاً الى الكلام المرح الذى 
تدفق من فم رازومخين : 

حصى إلا أريد ! 

قال رازوميخين مصرا : 
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لا مناص يا عزيرى ! لن يقول أحد اتنى أبليت حذاى” فى غير 
طائل ! 

م التفت يقول لناستاسيا : 

هلمى يا ناستاسينكا ! لا تحى ! ساعدينى ! عم *٠٠+‏ هسكذا هه 

استطاع رازومحنين وتاسستاسيا أن يدثلا قميص راسكوشكوف َ* 
رغم المقاومة التى أبداها ٠‏ وعاد راسكوانيكوف يتهالك على وسادته » 
ولزم الصمت خلال دقتين قائلا” انفسه : « سسلئان مدة طويلة لايتر كانى 
وشأنى » نم سأل وهو ينظر الى الجدار : 

بأى مال اشترريت” هذه الأشاء كلها ؟ 

فأجابه رازومستين متسجا : 

بأى مال ؟ عسجيب ! بمالك أنت ٠‏ لقد جاء الى هنا مستخدم” من 
عند فلخروشين يحمل الك مالا أرسلته أمك ٠‏ ألا تذكر ؟ 

كال راسكو كوف بعد تفكير طويل شاق : 

ب نعم > الآن نذكرت ! 

فتأمله رازومخين مقطا قلقاً ٠.‏ 

وفتم الاب » ودخل رجل طويل القامة فوى الشة ٠‏ ألصرة 
رامكولتكوف أنه سبق أن رأى هنا الرجل ٠‏ 

هنف رازومحين طول فرحا كل الفرمح : 


زوسموف ١‏ أحيراً وصل !1 


كسلا 


افص لالع 


رحل طويل القامة 3 سهان 6 00 ممملى * 
الوجه » شاحب اللون »م حدق اللحة » يوشك 
شعره أن يكون من قرط شقرنه أبيض > وهو 
ينتصب عل رأسه تاثمآاء عل عليه نظارنان > 





وفى الحدى أصابعه المنتفخة خاتم من ذهب + انه فى السابعة والعشرين من 
عيره * قاذا نظرت الى معطفه الأنيق الواسم المصنوع هن نسبج صوق 
حضف > والى سرواله الصصفى الفاتح اللون» أدركت أنه واحد من أولتك 
الرجال الذين يعتون بحسن أناقتهم وجمال هندامهم أشد المناية + ان 
قميصه الناصم الباض يتألق تألقاً باهراً » وان صديرته تزدان بسلسلة 
كبيرة من ذهب لخالص + أما حركاته فهى تظل يطيثة بعض اليطء > 
ثقيلة” بعض الثقل » رغم ما يصطنعه فى مثئيته من انطلاق + هذا الى أن 
الادعاء يظهر قبه واضساً كل الوضوح > رغم جميع الحهود التى يبدّلها 
لاخفائه + ان كل الدّرين عرقوه قد لاحظوا أنه رجل صس المراس شديد 
الطبع > ولكنهم يجمعون على أنه يعرف مهلته معرفة” طيبة ٠‏ 

حتف رازومئين يقول له : 

لقد ذعبت الك مرتين يا صاحى ! ها هو ذا قد أفاق من تسويته 
كما ترى * 


دس 


هال زوسيموف : 

اعم !اعم اه 

ثم أددف ,سأل راسكواليكوف وهو يتفرس فيه ويجلس عند قدميه 
على طرف السرير بغثير مالاة أو تحرج : 

هيه ! كيف حالثا الآن © 

فال دازومعنين : 

ها يزال مكتثب المزاج > ولقد كاد يبكى منذ قليل حين بد لنا له 
قخمسيصه 1 

هذا طسى ٠٠٠!‏ كان يمكتكم أن ترجئوا ذلك الى حين أخر 
ما دام يضايقه +++ اللبش جيد ٠‏ أما زلت” تشعر بشىء من صداع فى 
رأنك 6 

قال رامكوللكوف حائقاً مصراً : 

لا ! مستى -صئة ! 

وكان راسكولنكوف قد نهضن على سريره ملتمع العينين متقد 
النظرات ٠‏ ولكنه لم بلبث أن تهاوى على الوسادة والنفت بحو الخائط ٠‏ 
وكان زوسسموق يراتب باتباء قال بلهجة مثاقلة : 

كل شىء على ما يرام * هل أكل ثيثاً 6 

ذاكر له مانا أكل المريض ثم ستل عما يمكن أن يأكله ٠‏ كال 
الطيب : 

يمكن اطنامه كل شىء ! نصساء » شاى ٠٠٠+‏ ولكن لا فطر ء 
كله ؟ ( وتمائل نظرة" مع رازومخين ) * ولا حاجة الى الدواء بعد 


يدن 


الآن ء لا سحاجة الى شىء بعد الآن ٠‏ غدآ أرى ٠.٠‏ علل أننا استطيع منذ 
اليوم فى الواقم أن مءه 

قال رازومسين : 

سأصطحيه مسساء غد فى نزهة ٠‏ ذهب أولا” الى حديقة 
يوسوبوق > ثم اذهب بعد ذلك إلى « قصر الكريستال » * اه 

لو كنت فى مكانك لتركنه غداً حيث هواء٠‏ قد أخرج معه -ليظة 
فصيرة ٠٠٠‏ على كل حال موف ترى ٠‏ 

خسارة ٠.0.‏ ذلك أنثنى أحتفل اليوم بالتقالى الى المسكن 
الجديد الذى يقع على بعد -خطوتين من هتا + ليته يستطنم أن يشاركنا > 
ولو راقداً على أريكته ! أما أت فسوف تجيىء > ألس كذلك ؟ ( قال 
رازوسخين هذا متحها بالكلام فجأة الى زوسسموف ) ٠‏ لن تتبى »م هه ؟ 
هل تعلم ما الذى وعدتى به ؟ 

أجاب زوسيموف ! 

قد أجىء + ولكنتى اذا جنت فسأجىء متأخراً ٠‏ ماذا أعددت 
للحفلة ؟ 

لم أهىء أشاء كثيرة ! شاى » قودكا » سمك محفف > قطائر 
أيضًا ٠‏ لس بننا تكلف ٠‏ يحن أسرة واحدة ٠‏ 

تحن ؟ من انقصد 6 

دفاق » شباب » اكثرهم لا أعرفه من قبل ٠‏ وسيحضر الاحتقال 
عم" لى جاء الى بطرسيرج لأعمال » ولا أراء الا مرة” واحدة كل خمس 
سنين ٠‏ 

ماهو عمك هذا 9 

سل حياته كلها فى مقاطمة نائمة مديراً لمركز بريد ٠٠٠‏ وقد 


ودسن 


أحل على التقاعد فهو يتقاضى معاشاً صثيراً * عمره لخمسة وستون سلة٠*‏ 
ها حاجتنا إلى الكلام عنه ؟ على أنتى أحيه فى الواقم ٠+‏ سيجىء بورقير 
سيسوقتشى أيضاً » قاضى التحقق فى الى ٠‏ أنه متخرج من ٠‏ مدرسة 
القانون الامراطورية » * ٠‏ ولكنك تعرقه ٠.ه‏ 

هل يمت اليك بقرابة أيضاً ؟ 

قرابة بعمدة جداً ! ولكن لاذا أراك تستاء ؟ آمل أن لا تحملك 
الشاجرة التى وقعت ببنك وببنه ذات يوم على أن نظن أنك معفى من 
حضور الثلة ٠.٠‏ 

هوه ! أنا لا اكترث به * 

أحسن > أحسن ه وهكذا متضم الخفلة طلاياً » واس تاذاً ء 
وموظلفاً » وموسقياً » وضابطاً هو زاميوتوف +٠٠‏ 

قل لى : ها الذى يمكن أن يجمع بينك أو قل بينه ( هنا أوما 
زوسيموف ياشارة من رأسه الى راسكولنيكوف ) وبين رجل مثل 
زاميوتوف ؟ 

يا لهؤلاء المنعين ! المبادىء طبعاً ! يمينا انلك جالس على المادىء 
كجلوساكت على خازوق فلست تتجرقٌ أن تقوم بحركة واحدة على ما يشاء 
لك هواك ٠‏ أما أنا فنى رأبى أن الااسان الطبب الْثَّير هو فى ذاه ميدأ من 
المادىء ٠‏ وزاميوتوف رجل رائع فى نظرى ٠‏ 

هو على كل حال رجل يعرف معرقة” رائعة كيف يلعب على 
حبلين وكيف يجنى ريحاً من طركين ٠‏ 

صاح رازوسخين وقد ازدادت حماسته ازدياداً شديدا : 

ها شأتى أنا وهذا ؟ هل قلت لك اننى أؤيده قى اللس على حبلين 
وفى جنى الربح من طرفين ؟ ان كل ما قلته لك هو أنه فى نوعه انسان 


2ك 


جيد ٠‏ ولو نظرنا الى جميع أنواع البتسر للق لنا أن نتساعل من هم آولئتك 
الذين يصمدون فى الواقع للامتحان ويبرهنون على أنهم ألخار طيبون ! 
انتى لعلى يقين من أننى أنا نضى لا أستحق أن أأشترى يبصلة > ولو 
أضفت أنت الىة ٠‏ 

أنت تبالم ! انا مستعد لأن اشتريك ببصلتين اتنتين ! 

أما أنا فلا اشتريك الا ببصلة واحدة ٠‏ ها ٠.٠‏ انلك تستطيع أن 
تكون فكها ! ثم ان زاميوتوف ها يزال صبياً صغيراً ٠‏ ولسوف تأتى 
مناسبات أشد” فها أذنه » ولكن يحب على بانتظار ذلك أن أداريه لا أن 
أصده ٠‏ لا سيل الى اصلاءح اسان بسوء المعاملة » ولا سيما اذا كان 
صباً » فائما يحب على المرء أن يمكر مزيداً من الكر حين يعامل صباً 
صغيراً ٠‏ ولككم » ممششر التقدمين المتصلين > لا تفهمون من هذا الأمر 
شثاً » ولا تحترمون الطبعة الانساية ٠‏ وائتم حين لا تحترمون الطبعة 
الانسائية انما تسيئون الى أنشكم ٠‏ واذًا كنت محرص على أن تعرف كل 
ثىء > فاعلم أن لنا > أنا وهو » قضية” مشتركة ٠‏ 

هل يمكتنا أن 'سألك عن هذه القضية المشتركة > ما هى 6.ه 

هى قضية ذلك الدهّان نشسه ٠‏ نسم » سوف تتقنه من تملك 
الورطة ! على أنه أصبح الآن غير ممرض لأى خطر ٠‏ لقاد أصبحت 
النضة الآن واضحة > واضحة جداً ٠‏ وكل ما يقع على عاتقنا هو أن 
ندفعها الى نهايتها بسرعة ٠‏ 

من ذلك الدهان ؟ 

كيف ؟ ألم أقصص عليك القصة ؟ ها ٠.ء‏ فعلا” ٠.٠‏ أنا لم 
أقصص عليك الا الداية +٠٠‏ أن قاتل العجوز الرابية > آرملة الموظف 
٠.٠‏ أقصد ٠.٠‏ أن الدهان اصبح الآن متحما فى هذه القضية * 


كآآ؟ 


سمعت عن جريمة القتل هذه من قل ٠٠٠ء‏ حتى لقد احتممته 
بها بعض الاهتمام ٠+٠‏ نسم > وكرأت أيضاً ما ” تقوله علها الصحف واءمه 

وقد قتلت اليزايث أأيضاً ! 

بذلك نطقت ناستاسيا على حين فمجأة > متجهة بالكلام الى 
رامكولنيكوف ٠‏ كانت قد بقبت فى الغرفة طوال ذلك الوقت > مستتدة” 
الى الباب م تتابم الحديث * 

تمتم راسكوايكوف يقول بصوت لا يكاد يسمع ! 

اليزابث ؟ 

قالت لاستاسا : 

نعم اليزابت »> السمسارة ٠‏ كانت تمجىء الى هنا » تحت » حتى 
لقد ربّعت لك قميما * 

التقت راسكوليكوف نحو الخائط > حيث تتنائر على الورق الأصفر 
الوسحم رسوم أزهار صغيرة بشاء » فاختار منهذه الأزهار زهرة” تخططلة” 
يلون رمادى ومرسومة” رسما رديئاً » فأخذ تأملها محاولا” أن يحصى 
عدد تويحاتها وعدد الأسنان فى حافات أوراقها ٠‏ وشعر بأعضاله #تخدار» 
ختى بدا له أنها لست أعضاءء » ولكنه لم يحاول أن يتحرك > وظل ينظر 
الى الزهرة الصغيرة مسرا معانداً ٠‏ 

قال زوسموف يسأل رازومسين مقاطعا” ترائرة الاستاسسا باسشاء 
واضح : 

- طيب ء فماذا وقع لذلك الدهتان ؟ 

فتابم رازومعخين حديثه قائلا” بحرارة : 
لقد أفحم هو أيضاً فى جريمة القتل ٠‏ 
هل هناك قرائن ؟ وما هى تللكت القرائن ؟ 


مدان 


قراثن ؟ هناك فرائن ! والأمر فى الواقم أمر ثرائن !غير أن 
القرينة التى يستشهدون بها ليست فرينة » وذلك ما يجب البرهان عليه !.. 
السألة بسيطة : لقد أخذوا يكرروتن يليك الجماقات نفسها 1 نفسها العى ارنكوها 
حين اتستبهوا فى الرجلين الآأخرين تاعتقلوهما ٠٠٠‏ أقصد : كوخ 
ويسترياكوف ! عم لقد كرروا تلك الحمافات نفسها نقطة” نقطة ٠‏ 
ما أغبى تصرفهم يارب !ان الرء نشعر بالخزى والعار من هذا التصرف>» 
ولو لم يكن له به أن ! قد يجىء الى" بسترياكوق السوم لووه 
بالمناسية إيا روديا : عليك أن 7 تعرف هذه القصة لأنها وفعت قسل مرضك» 
تماماً عفة الوم الذى أغمى عليك فيه بقسم الشرطة ٠٠‏ بئما كانوا 
يتحدثون فى هذا الأمر هناك + 
راسكوشكوقف ماك ٠‏ 

أرى يا رازومخين أنك تسرف فى المركة حول هذه القضية 
عقا" ! 

فأجاب رازوسعين صاررخاً وهو ضراب المائدة بقضة بده : 
يشظنى فى هذا كله أكثر مما يفيظنى أى تىء آخخر ليس وقوعهم فى الخطأء 
كالوقوع فى الخطأ يمكن التسامح قيه دائماً » حتى ان الخطأ ثىء رائع 
فملاا لأنه يؤدى الى القيقة ٠‏ لس الخطأ اذن عو الذى يشظتى منهم » 
وانما يغيظلتى منهم انهم يظلون ممتلثين احتراماً للأخطاء التى يقعون فيهاء 
انتى أعتمر بورثير » ولكن و6 اسمع » هل تغرف مشلا ما هو الذى 
يرهم وأضدّهم فى أول الأمر ؟ أن الباب كان مغلقاً > فلسا عاد 


وض 


الرجلان مع البواب كان الباب مفتوحاً > فاستتنجوا من ذلك أن كوت 
وبسترياكوف هلما التاتلان ! أرأيت الى هذا النطق ما أعحه ! 

لا تحمس هذا التحمس كله : لقد أوقفوحما فحسب ٠+‏ لم يكن 
فى وسعهم على كل حال أن ٠.٠‏ بالمناسية : لقد أتبح لى أن أثابل كوخ٠‏ 
يظهر أنه كان يشترى من السجوز الأشاء المرهونة التى مخلف أصحابها 
عن تجديد رهئها فى الوعد المحداد ٠‏ ألس هنا صححاً ؟6 

- بل » بلى » انه وغد حقير ! وهو رشترى سندات أيضاً ٠‏ هو وغد 
حقير » هو محتال لخطير +٠٠‏ تسطان يأخنه ! ولكن لسن هنا ما يثير 
غضبى وحتقى > وانما بثير حنقى وغضبى ألهم بتبعون روايئاً عنيقآ يليا 
تراكم عليه الغبار من تقادم المهد ٠‏ ان هذا الروتين هو الذى بير 
سسخطى ! وما أسهل أن يكتشف المرء » فى ععالجة هذه القضية > طرقا” 
جديدة كل الجدة ! ان فى وسعنا > اذا سمحن اعتمدنا على علم النفس 
وحده م أن جد السبيل الى معرفة القيقة» هم يقولون : «لدينا وقائع»٠‏ 
ولكن الوتائع ليست كل ثىء » وتصف القضية انما يكمن فى طريقة 
تأويل هذه الوثائم ٠.٠‏ 

ب وهل مستطيع تأويلها » أنت ؟ 

عجب أمرك ! ان الرء لا يمكنه أن يسكت حين يحس »> حين 
يحس بغريزته أن فى وسمه لقديم اخدمة اذا هو +٠0‏ هل تعرف القضية 


تمصلا ؟ 
أعرقها جيدآاء ولكننى ما زلت اتنظطر أن تقص” على" حكاية 
الدهان ٠‏ 


سأقص عليك حكايته ٠‏ اسمم : شهدا وقوع الجريمة ماما » 
فى الصباح م جين كانوا يدتقون فى استجواب كوخ ويسترياكوف ‏ مم 


مخ 1 


أن هذين الرجلين كانا قد ذكر! جيم حركانهما وسكتاتهاء ورغم آنكل 
ثىء قد اتضح انضاحاً صارحاً ‏ حدث على حين فجأة حادث” لم يكن 
متوثماً على الاطلاق : ان قلاحاً اسمه دوشكين » وهو صاحب -خمارة تقم 
أمام العمارة النى وقعت أيها الجريمة » جاء الى قسم الشرطة حاملاة علبة 
مجوهرات فنها قرطان »> وأخدذ يروى قصة” عبجية > قال : 

« أمس الأول » فى الساء » يعد الساعة الثامنة بقلل » ( لالحظ 
الوقت : اليوم والساعة ) ريت الدهان تقولا يهرع الى خمارتي > وكان 
قد ارتادها مرارآ قل ذلك » حاملا الى علبة صغيرة فيها قرطان ذهبان 
يزدانان بأححار صثغيرة » راجياً أن أرهنهما لدى” لقاء قرض تبمته 
روبلان ٠‏ فلما استجوته لأعرف من أين أنى بالقرطين > قال أنه عثر 
بهما على رصف » فلم أسأله غير ذلك ( ان دوشكين هو الذى يتكلم ) > 
ولقدائه ورقة صغيرة أى روبلا واحداً > لأتنى قلت لنفسى : اذا لم برهن 
هذين القرطين عندى ليشرب بالقرض خمرة »> فسيرهنهما عند غيرى » 
فالأولى أن يبقيا بين يدى” أنا : فذلك أضمن على الأقل أن لا يطوقًا 
العالم كله > فاذا راجت اشاعة تقول انهما مسروقان » مضيت الى قسم 
الشرطة لأبلمم عنهما » ٠‏ 

ثابع رازومعين كلامه قال محقباً : 

واضح أن هنه القصة التى رواها دوشكين سخفة ٠‏ وأنا أعرف 
دوشكين هذا : انه كذاب كير ٠‏ انه » هو نفسه » يقرض برهن + فلئن 
أخذ من نقولا شثاً تساوى تبمته ثلائين روبلا انه لم يفعلذلك من أجل 
أن يلم عنه + كل ما عنالك أنه خاف + ودعنا من دوشكين هذا على كل 
حال » واسمع التنمة ٠‏ قال دوشكين : 

«أما ذلك الفلاح » نقولا ديماشف » فائنى أعرفه منذ زمن بعد » 
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فنحن كلانا من اقلم واحد هو.اقليم ريازان ( مقاطمة زارايسك ) ؟ وهو 
يحب أن يشرب قليلاة » وان لم يكن سكير عدمنئاً » وكنا تعلم أيضاً أأنه 
كان يعمل » أنه كان يدهن الجدران » فى ذلك المنزل » مع دمترى » ابن 
يده ٠‏ فلما نقداته ورقة الروبل > يدآلها قوراً » وشرب كأسين > واحداً 
بعد آخر » ثم تناول النقود القائضة واتصرف ٠‏ ولم أر دمترى معه ىلك 
اللحتلة + وفى الغد > ممعنا أن الونا اينانوفنا وألختها الزابث ايقانوقا 
قد وأجدنا متتولتين بضربات ساطور ؟ ولما كنا تعرفهبا كلتيهما » فقد 
راودنى ثلك فى أمر القرطين الذهمين » لأنا م كما مسق أن قلت > كنا 
عرفهما وعرف انهما تقرضان على رهون + عندئذ ذهيت الى العمارة > 
وأخنت أتخصى الأمر قليلاا * مألت أولا عن نكولا أهو موجود » فقال 
لى دمترى انه غالب يقصف ويلهو » وانه قد عاد تملا فى أول الصباح 

فلم .يمكت الا عشسر دقائق > ثم -خرج من جديد 4 وعرفت أن مينكا لم بره 
بعد ذلك > وأنه طفق يتم عمله وحيداً ٠‏ والببت الذى كانا يدهتانه انما 
يقم فى الطابق الأول » ويطل على نفس. السام الذى يطل عليه بيت 
المرأتين الشقتين ٠‏ عرفنا هذا كله > ولكننا لم. نقل عندئذ شيا لأحد ٠‏ 
( ان دوشكين هو الذى ما يزال يتكلم ) ٠‏ غير أننا أسرعنا نجمع كافة 
المعلومات التى يمكن جمعها عن جريمة القتل > ورجضا إلى بيتئا وقد 
امتلأت نفوسنا ريبة واششاهاً ٠‏ وفى هنا الصباح > فى الساعة الثامنة من 
هنا الصباح ( أى غداة غد وقوع الطريمة ) > رأيت نقولا داخلا" على 
الحمارة ٠‏ لا أمتطيع أن أقول انه لم يكن قد شرب خمراً بعد > ولكتلى 
لا أستطع أن أقول أيضاً انه كان ثمملا” جداً > وائما كان قادراً عل متابعة 
حديث ٠‏ وجلس على دكة دون أن ينطق بكلمة + وام يكن يوجد فى 
الخمارة عندئذ الا هو وشخص لخر عابر » وشخخص ثالث من رواد 
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الخمارة كان ائماً على دكة 4 هذا عدا الصسين اللذين يعملان فى الخمارة 
طعا ٠‏ سألت تقولا : 

ه- هل رأيث متكا ؟ 

« فأجابنى : 

هلا ءلم أره منذ أمسن الأول ٠‏ 

ه وآأين نمت فى هذه الللة ؟ 

٠ * الرمال » * » عند أهل كولومنا‎ ٠ قى حى”‎ ٠ 

ومن أين جثت بالقرطين فى ذلك اليوم ؟ 

ه ‏ عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

« وكان يقول ذلك كله مشصاً بوجهه على ٠‏ سألنه : 

ه.ا هل ممعت عن حدوث كذا وكذاء فى ذلك المساء نشسه > ق 
ملك الساعة تقمسها 6 

« فأجابنى : 

هلا ءلم أسمع عن ثىء من هذا ! 

ه ولكنه حملق > وابيض” لونه سحتى صار كالطاشير» وفيما أنا أروى 
له ما حدث » رأيته يتناول طاقته فسأة » وينهض ٠‏ حاولت أن أحيسه 
عن الخروج » فقلت له : 

ه- اتنتظر يا نمقولا ! آلا تريد أن تسرب كأساً ؟ 

« وأومات الى أحد االصين أن سد عله الطريق » وتراكت 
البسطة ٠‏ لكن صاحينا نيقولا ولى” هاريا » فهو الآن يتعطاف عند ناصية 
الشارع » حتى اننى لم أكد أراء ٠‏ لم ببق اذن شك : انه هو الذى ارتكب 
لك الخريمة ! ٠.»‏ 


لكا 


قال زوسسموف : 

واضح ! 

فال رازوسخين : 
طبعاً : فتشوا خمارة دوشكين > ثم أوففوا دوشكان » وأوقفوا دمترى 
أيضاً » وقليوا كل ثىء عاليه مافله عند أعل كولومنا » ثم لم يستطيموا أن 
يضعوا أيديهم على نقولا الا بسد ثلائة أيام » أى أمس الأول ٠‏ قيضوا 
عله فى تندق قرب حاجز هس ٠» ٠٠٠‏ يظهر أنه حين وصل الى مناه 
استل صلسه الفغى » وطلب مقايضة هنذا الصلب بزجاجة فودكا صغيرة » 
جيب طليه ٠‏ وبعد بضع دقائق دخلت امرآة طبية الى الاسطيل » قاليك 
ما رأته من شق الاب : رأت نقولا فى جانب من محطة العربات » قد 
ربط حزامه بوتد وجعل قبه عقدة منزلقة » وصمد على قطمة غللة من 
حشب يريد أن يتحر شئقاً ٠‏ خطرت بمال المرأة هذه الفكرة الموفقة » 
وعى أن تصرخ > قصررذت > فهرع الناس الى اللكان > وقالوا له : 

ه-آءءه أهكذا أنت أذن ؟ 

د فقال لهم : 

انهم ووه خذونى الى قسم الشرطة فى حى” كذا » ومأعترف 

فافتادوه محاطاً بكل ما يحب لشخصه الكريم من احترام > اقتادوه 
الى قسم الششرطة الذى حدآده » أى الى قسم الشرطة فى حينا » فسرعان 
ما بدأت الأسئلة تتهمر عليه اتهمار الطر : كيف » وماذا » ولماذا » 
وأين » وما سنك » وهلم” جرا أموهو مؤال : 


يدن 


هس ينعا كنت تعمل مع دمترى > ألم ثرا أحداً على السلّم فى 
ساعة كذا 6 

« مر أناس كثيرون طبعاً » ولكن ليست مهمتى أن الاحظهم ٠٠‏ 

هل أقلم سمع شيئاً ما > أقلم تسمع ضحة” ما ؟ 

هلا ء لم أسمع شثا يلفت الانتياه ! 

ه وآأنت يا نقولا » هل كنت تسلم فى ذلك اليوم أن السحجوز فلانة 
قد فتلت ومشرقت هى وألكتها » يوم كذا » ساعة كذا ؟ 

هلا علمت شا » ولا رأبت شيئا ٠‏ علمت يالأمر أول مرة من 
آتانازى منذ يومين > فى الكاباريه ٠‏ 

« ومن أين جثت بالقرطين ؟ 

ه- عثرت بهما على الرصيف ٠‏ 

هلاذا لم مجىء الى العمل مع دمترى عداة ذلك اللوم ؟ 

ه- لأنتى قصفت ولهوت فى ذلك اليوم ٠‏ 

ه أين قصفت ولهوت ؟ 

ه فى مكان كنا ٠‏ 

6 لاذا هريت من عند دوشكين‎  « 

ه ا لأننى خفت ٠‏ 

هل من أى شىء خفت ؟ 

ه خفت أن أحال الى المحاكمة ٠‏ 

ه ‏ ولكن كف يمكن أن ذخاف من أمر كهذ! ع ما دمت تسرف 
أنك لم تقارف جرماً ؟ 

وعقب رازوسطين على ذلك يعوله : 


لدان 


نعم ايا زوسيموف > بهذه الكلمات انما أألقى عليه هذا السؤال > 
بهذه الكلسات تشسها » صداقت أم لم #تصداق ! سم > بهنه الكلمسات 
نفسها ... أنا أعلم ذلك علم اليقين ؟ لقد قل الى السؤال بنصه > كلمة” 
كلمة ٠‏ ما ريك ؟ ما ريك ؟ 

عم > نعم > ولكن هناك قرائن على كل حال ٠٠٠.‏ 

لا أتكلم الآن عن القرائن > وانما أتكلم عن السؤال الذى ألقوء 
عليه > أتكلم عن طريقة عؤلاء الناس فى فهم مهنتهم ٠‏ ولكن دعنا من 
هذا الآن » ولكمل وصف ما جسرى بهم وبين 'نقولا * ضيقوا عليه 
الخناق » نم ضيقوا عليه الخناق مزيداً من التضيق » فاعترف ٠‏ قال : 

٠‏ - لم أعثر بالقرطين على الرصيف » وانما عثرت بهما فى البيت 
الذى كنا بدعنه ألا ودمترى ٠‏ 

كف عثرت بهما ؟ 

«. كيف ؟ هكذا : كنا قد عملنا أنا ودمترى طول التهار حتى 
الساعة الثامئة » وكنا ستعد للانصراف ؟ ولكن ها هو ذا دمترى يتناول 
فرشاة ويأخذ يلطخ لى وجهى ٠‏ فلما لطخ لى وجهى » ولى” هاريا »> 
فركضت وراءه أطارده ٠‏ كنت أركض وأطلق صرخات وحشية ولكن 
حين خرجت من السام ووصلت الى فناء التزل > وأيتتى أسقط على 
البواب الذى كان معه عندئذ بعض السادة ٠‏ أما عدد أولتك السادة فائنى 
لا أذكرء الآن ٠‏ أخذ البواب شتمئى > ثم جاء اليواب اثثانى فأخذ 
يشتمنى أيضاً ؛ وخرجت أمرأة البواب الأول من مسكنها فأخنت تشتمنا 
كلينا ؟ وفى تلك اللجظة كان يمر تحت باب الدخول سيد تصحبه سيدة > 
فأخذ يشتمنا هو أيضاً > لأننا كنا » أنا ودمترى > قد اسطسنا فسددنا عله 
الطريق ٠‏ كنت قد أمسكت دمترى من شسعرء > ورميته على الأرض 
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ورحت أهوى عليه بوابل من اللكمات ؟ وكان دمترى تحتى > قد أمسك 
شعرى وأخذت لكمانه تنهمر على” أيضاً ‏ ولكن ذلك كله لم يكن دافمه 
الحيث والشر » وائما كان دافعه المودة والمحة > فهو نوع من التسلة ٠‏ 
ألم تخلص دمترى » وولى” هارياً الى الشارع > فركضت وراعه ولكتى لم 
أستطم أن أدركه ٠‏ عندئذ عدت الى الببت وحدى لأريّب أشائى ٠‏ وفهما 
أنا أرضّها » منتظراً دمترى »> اذا بى أدوس على علية صغيرة » قرب 
الباب » فى الدهليز » فنظرت » فرأيتها ملفوفة بورق > فنزعت الورق 
وفتحت العلبة > فرأيت كلاابتين » كلابتين صخيرتين » صغيرتين جداً » 
فشددتهما فخرج القرطان ٠.٠‏ 57 

هتف راسكولئيكوف يسأل فحأة » وهو يحداق الى رازومسخين 
بنظرة مضطربة مرواعة » بينما هو يننهض حسمه ببطه » وسند يده الى 
السرير : ' 

وراء الباب ؟ كانت العلبة وراء الاب ؟ 

نعم » ولكن ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

وكان رازومسين قد نهض هو أيضاً عن متمدء ٠‏ 

أجاب راسكولنيكوف بصوت لا يكاد يسمع » وهو بتهالك على 
وسادته من -جديد > ويعود يلثفت "حو الخائط : 

٠ لااثىء‎ 

ولبث الجميع صامتين برهة طويلة ٠‏ 

فال رازوسخين أخيراً وهو يلقى على زوسيموف أظرة سائلة 
مستفهمة : 
لا شك أنه كان قد عفا » وأنه ما يزال يحلم > ألس كذلك 6 
فحر ك زوسيموف رأسه بايماءة خضيفة تعنى النقى ٠‏ وقال ؟ 
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أكمل يا رازومخين ٠‏ مادا -حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك » بعد ذلك ! نسم ٠+‏ ما ان رأى القرطين » حتي نسى 
عمله ومبى دمترى > وتثاول شعته وراكض سعى الى خمارة دوشكين 6 
فأخد منه رولا > كما أسلفنا » وكنب عليه حين زعم له أنه عثر بالعلية 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف من صندوق, المرأة السجوز الى يدى 
على الرصيف ؟ ثم طفق يقصف ويلهو » كما أسلفنا أيضاً ٠‏ أما عن 
جريمة: القتل » قانه ما يزال يصر على أقواله : 

ولا علمت شيا ولا رأيت شك ٠‏ 

4 فلماذا اختفت اذن حتى الآن‎ ٠ 

٠ ولاشفت‎ 

« ولانا أردت أن ممتحر شنقا” ؟ 

٠ الأتنى قددرت أنْ أمراً سحدث لى‎ ٠ 

وما هو الأمر الذى قدارت أله ستحدث لك ؟ 

هقدارت أنتى سأحال الى المحاكمة ء* 

وعقب رازوميخين على ذلك سائلا” زوسيموف : 

هذه هى القصة كاملة ٠‏ فما الذى نظن أنهم استنتسوه من ذلك 
كله ؟ 

ها عمبى أظن ؟ هناك قرائن ٠‏ ومهما تكن هذا القرائن > فانها 
تتقى كرائن ٠‏ الوائعة قائمة ٠‏ ليس فى وسعهم أن يخلوا سيل صاحبك 
الدهان » رغم كل تىء ٠‏ 

ولكنهم حشروه فى سلك القتلة وانتهى الأمر ٠‏ لم يدق عندهم 
ظل من شك ٠ءء ١‏ 

أنت تخطىء .٠ه‏ أنت تحمس وتتدقم ٠.‏ يجب أن تتظر فى 


"مانرا 


واقمة وجود القرطين مع يقولاء لا بد لك من التسليم يأن هذين انقرطين 
انا كانا انتقلا رأساً فى ذلك اللوم نفسه ع فى نلك الساعة نفسيها > 
من صندوق المرأة العجوز الى يدى نقولا » فقد انتقلا بطريقة من الطرق. 
هذا أمر له خطورته فى التحقق ٠.٠‏ 

أتقصد طريقة التقالهما الى يدى مقولا ؟ ألا ان أمرك لسجيب ! 
هل يمكنتك حقاً » وأنت طبيب يُفرض فيه أن يعرف الانسان > وآ تبح 
له عدا ذلك أن يسير الطبيعة الاسانية » هل يمكنك أن لا ترى من خلال 
جميع هذه المعلومات » طبيعة نقولا هذا ؟ هل يمكن أن لا ترى منذ 
البداية أن كل ما صرح به تقولا أثناء ملك الاستحوابات جميعاً انما كان 
الحققة خالصة” صافة ؟ لقد وصل القرطان الى يديه على النحو الذى 
ذكره تماماً ٠‏ داس على العلة فتناولها ٠‏ 

المفيقة خالصة” ٠٠+!!‏ ولكنه اعترف هو نفسه بأنه كذب فى المرة 
الأول ٠‏ 


أص الى بانتناه ! ان البواب » وكوخ > وسترياكوف » واليواب 
الثانى > وامرأة البواب الأول > والبائعة التى كانت قى مسكنها حينناك » 
واللستشار القضائى كريوكوف الذى نزل من مركية فى تلك اللحظلة 
نفسها وكان يحتاز عتة المدخل متأبطاً ذراع سيدة > أن هؤلاء ججعاً » 
أى ثمانية شهود أو نسعة > قد أجمعوا فى أقوالهم على أن 'يقولا كان قد 
بطح دمترى أرضاً » وجثم عليه » وراح يمطره بوايل من اللكمات » 
وأن دمترى كان من جهة ممسكاً بشعره يكيل له اللكمات هو أيضاً ؛ 
وأتهما تدحررجا كلهما بالعرض فسسّدا الطريق » وأن الشتائم كانت تتهال 
عليهما من كل صوب » وأنهما كانا د أشبه بالصبية الصنار » » على -حد 
تصير الشهود نصاً » يولولان ويتضاربان وينفحران ضاحكين ويتسابقان 


ينض 


فى القهقهة وريطارد كل متهما الآآخر فى الشارع كالصيان وقد ظهر فى 
وجههما من هزل الأطفال أشداه ! هل مسمعت هذا كله ؟ فاسمع الآن 
البقة : كانت اللثتان » فوق > فى ذلك الوقت نفسه » ما تزالان ساختتين 
مءه سلختتن ٠ه‏ تس > نسم > لقد كانتا ساختتين حين اكدشنتا + فلو 
كان تقولا ودمترى هما القاتلين > أو كان سقولا وحده هو القائل > وكانا 
فى الوقت نفسه قد سرقا المحوز أو لم يزيدا على أن شاركا في السرقة 
مشاركة قصب » لكان من -حتى أن ألقى علك هذا السؤال : هل لك 
الخالة النفسة ( أعنى الولولة > والضحك » والتشاجر الصسائى تحت باب 
الدخول ) تتنفق والسواطير > والدم واللكر الوحشى والسلب والنهب ؟ 
أيكونان قد قتلا منذ برهة قصيرة » ملذ خمس دقائق أو عشر فى أكثر 
دير وهذه نتبجة مستخلصة من محئونة الكثتين ‏ ثم هما يمضيان 
فجأه” > تاركين الخثتين والباب مفتوح » مع علمهما أن ألاساً سيصلون من 
لظة الى أخرى ؟ أيقتلان منذ برهة وجيزة > ثم يتركان قندمتهما » 
ويمضضان يتدحرجان فى الشارع « كالصبة الصغار » » وريشحكان ضحكاأ 
صاخياً » ويلفتان اللهما اتنا الناس جميعاً » وهذا ها يؤكده عشرة شهود 
بصوت واحد © 

هذا غريب فعلا” ٠‏ ذلك مستحيل طيعاً » ولكن +هه 

يا أخى > لا داعى الى « لكن » هنه ٠‏ اذا كان ووجود القرطين 
بين يدى يقولا » فى ذلك الوم نفسه > فى تلك الساعة يفسها > واقعة” 
مادية هامة تشهد عليه وهى مع ذلك واقعة تفسرها أفوال امتهم نفسه 
تقميراً تام > فمكن اذن دحضها ‏ أقول اذا كان ذلك كذلك فحب أن 
نسخل فى الحساب وقائم أخرى تشهد للمتهم لا عليه » ونؤكد براه > 
لا سيما وأنها وقائع #بتة لا سبل الى دحضها + ولكن ماذا تظن ؟ هل 
تستقد أن قضاءنا » وهو على ما هو عليه » يمكن أن يسام بأن وافعة قالمة 


مة؟ 


على الاستحالة السكولوجة وحدها + وافعة منبة” على الالة النقسية 
فحسب »> يمكن أن تمد" واقمة” ثابتة لا سسيل اللى دحضها > واقعة” قادرة 
بمفردها على أن تهدام جميع وقائع الاتهام المادية آأية كانت ؟ لا > أن 
قضاءنا لن سلم بهذا » لن بسكم به فى حال من الأحوال > وذلك بسحجة 
أن اللة قد و'أجدت » وأن الرجل أراد أن يشستق ننسه > وأنه « ما كان 
لمفعل ذلك لولا شعوره بجرمه ! » ٠‏ تلك هى المسألة الرئيسة » ذلك هو 
السبب الذى يحطتى على الاندفاع والحماسة » هل فهمت ؟ 

أدى أنك تتدفع وتحمس فملاء ٠‏ اتتظر ! نسيت أن ألقى عليك 
سؤالا” : عا هو الدليل الذى نملكه على أن العلبة التى تمحوى القرغلين 
مصدرها صندوق الميحوز حقا ؟ ش 

أجاب رازومستين على مضض > وقد عبس وجهه : 

ذلك ثابت ٠‏ لقد عرف كوخ العلية » وحدآد الشخص الذى 
رهنها عند السجوز > وبرهن ذلك الشسخص برهاناً قاطماً على أنها عليته ٠‏ 

هذا مؤسف ٠‏ والآن ألقى عليك سؤالا" آخر : ألم يلمح أحد 
أحد نقولا اللة كان كوخ وبسترياكوف يصعدان السلّم ؟ أقلا يمكن 
اثمات ذلك بطريقة من الطرق © 

لجاب رازومين متحسراً : 

لا ءلم يلمحه أحد » وذلك هو الأمر الحبزن ٠‏ ان كوخ 
وبسترياكوف نفسسهما لم يلاحظا العمال أثناء صعودههما ٠‏ صحح أن 
شهادتهما الآن ٠٠٠‏ هما يقولان : « رآينا باب الشقة مقتوحا » وقد رما أنه 
ريا كانت مجرى فنها اصلاحات» ولكثنا لم نتتبه أثناء مرورنا » ولا تتذكر 
أكان فها عمال أم لا ٠.٠‏ 

ب فالتفسير الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه اذن » لتدلل على 


اانا 


براءتهما » هو أنهبا كانا يتضاربان ويضحكان متهقهين ٠‏ طب ! هذا دليل 
فوى ولكن ٠٠٠‏ اسمع لى : كيف تفسر انت الواقمة ؟ كيف تنقسر العثور 
على القرطين اذا كانا قد وجداعما على حو ما صرنها ؟ 

كيف أفسرها ؟ لس هناك شىء يحتاج الى تفسير : الأمر واضح 
وضوح النهار > أو قل فى اقل تقدير ان الطريق الدذى يحب أن يسير 
فبه التحقيق واضح مرسوم ٠‏ والعلبة عى النى نرسم هذا الطريق ٠‏ ان 
القرطين فد سقطا من القاتل اللقمقى* كان هو فى أعلى» موصداً عليه الاب 
بالزلاج » حين رابط كوخ وبسترياكوف على الاب ٠‏ وقد ارتكب كوخ 
حماقة كيرة » حين نزل فى ائر صاحمه > فاتهز القائل الغرصة > قهرب 
من الست »> ونزل هو أيضًا » اذ لم يكن له مخرج آخر + وقيما كان على 
السلم » اختبأ عن أعين كوخ وبسترياكوف والبواب بدخوله الى اللسكن 
الخالى الذى تركه دمترى وفقولا منذ لظلة قصيرة » فظل لاطبا وراء 
الاب بنما كان المواب والرجلان الآخران يصعدان ٠‏ حتى اذا انقطعت 
ضحة وكم أقدامهم نزل بهذوء » وذلك فى اللحظة التى كان فيها دمترى 
ونمقولا يطارد كل منهما صاحبه فى الشارع أى فى اللحئلة التى كان 
قد تفرق فيها الجمبع فلم يرق أحد فى مدخل الممارة ٠‏ بل أن من اللائز 
أن يكون أحدهم قد رآه » لكته لم يلاحفظله : ان ناساً كيين يرون 8 
أما العلية فلا بد أنها قد سقطت من جببه لخلة كان واقفاً وراء الباب > فلم 
ينه الى ذلك > لأن ذهنه كان مشغولا عندئد بهموم أخرى كثيرة ٠‏ نعم» 
ان العلبة برهن برهاناً قاطعاً على أن القاتل قد رابط هناك ٠‏ تلك هى 
القصة كلها ٠‏ 

قال زوسموق : 

هذا تغسير بارع !اسم ٠٠٠‏ حقاً هذا تفسير بارع جداً يا صاحيى 


موه بارع جدا جد وه 


0 


ولكن لاذا ؟ لاذا تقول ٠٠.؟‏ 

لأن كل شىء فيه مرتب محنق وم ركب باحكام 2013 لكانا 
فى مسرح أووه 

هم رازوميخين أن يتكلم فقال : 

لاهيكه عوم 

ولكن الباب فنتح فى تلك اللحظة نفسها > فانفرج عن قأدم جديد 


دمن 


سيد" ليس الآن فى ريق التسباب > مسيد 
متكلف متصنع »> ذو أبهة وجلال > عبر هيه 
عن التحفئل والعجرفة » وقف على الشة بلقى 
على ما حوله نظرات استطلاع فيها دهشة 
لا تخفى حتى لتحرم وكأن عله تلقيان هذا السؤال : « أثرانى شئلت 
الطريق ؟ » انه يتفحص « حجرة » راسكولنكوق الواطثة الضسقة وهو 
يشعر بثىء من الشك ويدى نوعاً من الموف بل ويظهر شيئاً من 
الأساف والشض ٠‏ وبشل هذه الدهشة تفسها وه يصرء الى 
راسكوليكوف > ثم انه عليه > فرأى راسكولئكوق الذى لم يلم 
ثشابه ولا حلق ذقنه » والنى كان مشعث الشعر راقداً على سريرء 
احفر > رآه يتفحصه من جهته دون أن يتحرك ٠‏ وبهذا البطء نشسه 
أخذ يلاحظ رازوميخين الذى لم يكن ممشمّط الشعر ولا محلوق الذقن 





وكان هو أيضا يتفرس به باستطلاع مستهتر وقح دون أن يتحرك + 
يم صمت متوتر خلال ما يقرب من دأيقة ثم لم إيليث المشهد أن مير 
تنيراً طفيفاً كما يشيقى أن تتوقم ٠‏ ذلك أن القادم الحديد قد أدرك من 
بعض العلامات » وعى علامات واشمحة جداً على كل حال > أن اصطناع 
وضع فيه أبهة مفرطة لن ينفمه كثيراً فى هذه المجرة + قلّطف هئته 
بعض التلطيف > وائجه الى زوسيموف يسأله بأدب وكاسة > مع احتفاظه 


تالس 


بشىء من الجمود والصلابة > قأئلا" بلهحة ترز مقاطم الكلام ابرازاً 


واضحا : 

دوديون رومانوفتش راسكولدكوف ء طالب أو طالب سايق ؟ 

تحرك زوسيموف ببطء » ولعله كان سسيجب لولا أن رازومخين 
الذى لم يسأله أحد شيئاً أسرع يسبقه الى الجواب فقال : 

عو ذا ٠٠٠‏ راقد على السرير »٠٠‏ ماذا تريد أنت ؟ 

ان هذا السؤال الذى لس فه شىء من حرج : «٠‏ ماذا تريد 
أنت ؟» قد بلبل السيد المتصنع فأوشك أن يلنفت حو رازومسخين > 
ولكنه استطاع أن مسطر على نفسه » فاتجه مرة أخرى سرعة شديدة 
الى زوسموف * 

ب نعم »> هذا راسكولليكوف ! 

كذلك فال زوسسموف باهمال وتثائقل + وهو يشير الى المريضش 
بايماءة من وأسه > ثم تثاءعب ففتح فماً واسعاً سعة" غير مألوفة أيضاً * 
ثم أغطس بده فى جيب صديرته ببطه قاستل” منه ساعة ذهيية كبيرة 
سحدية الشكل » فنتحها ونظر فيها » ثم أعادها الى جيبه يذلك اليطء 
نشسه وبذلك التوانى نفسه ٠‏ 

وى أثناء هذا الوقت > ظل راسكوالشكوف راقداً مقلوب الجسم » 
وظل صامتاً لا يقول كلمة 4 وكان يلقى على الزائر نظرة 'ابتة' عنيدة » 
وان تكن هذه النظرة لا تعر عن أية فكرة * 

انه وقد حول وجهه عن تلك الزهرة الصثيرة العسحية المرسومة 
على ورق الخدار » يدو الآن شاحيا شحوباً شديداً » وتدل ملامحه 
على أنه يعانى ألا هائلاة > حتى لكأنه خارج من عملية موجمة أو كأته 
يُستجوب أمام قاضى تمحقيق ٠‏ ولكن القادم الخديد ألخذ إثير قبه يعض 


نض 


الانتباه شيئاً بعد شىء ثم أخذ يثير فيه شكاً وارنابا » حتى لقد أثار فيه 
آخر الأمر نوعاً من خوف وخشية ٠‏ فلما كال زوسيموف وهو .يومىء 
اله : «سم هذا راسكولئيكوف» انتفض فجأة كأنما وخزته آبرة > وجلس 
على السرير » وقال بلهحة تكاد تكون تحدياً وان يكن صوته واهناً 
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نسم > أنا واسكولنيكوف ! ماذا ثريد ؟ 

نظر اليه الزائى بانتباه وقال يعرف بنفسه بلهجة رصيئة وقور : 

- بطرس بتروفيتش لوجين ٠‏ أحب أن أظن أن اسمى لبس 
مجهولا” عندك ماما ٠‏ 

ولكن راسكولنكوف الذى توقع شيا غير هذا > نظر اليه دون 
أن يحب > وكان انم النصر شارد الفكر كأنه يسمع اسم يتروفيتش 
أول مرة حقاً ٠‏ 

سأله بتروقيتش مرتيكا بعض الارتياك : 

ككف ؟ هل يمكن أن لا تكون قد تلقيت أى” نأ حتى الآن ؟ 

فلم يزرد جواب راسكوانكوف على أن داح نراق على الوسادة 
بيطء > ثم صالب يديه وراء رأسه » وأخذ ينظر الى السقف ٠‏ 

طاف بوجه لوجين تصير عن حزن > وأخذ زوسموف ورازومخين 
ينظران اليه بمزيد من الاستطلاع والفضول > حتى بدا عليه الاضطراب 7 
فى آخر الأمر + ودمدم شول : 

كنت افترض وأقدر أن الرسالة > وقد أودعت فى البريد منذ 

فقاطعه رازومئين فسأة بقوله : 


11 


اسمع 1 اذا نيقى واثفاً هذه الوققة على الاب ؟ هلم” فاجلس 
اذا كان لديك ثىء تريد أن تشرحه *.. إن العتبة لا تتسع لكما كليكما 
أنت وتاستاسيا ! يا ناستاسيوشكا » تنتحى قليلا" »> ودعيه يمر ! تقدم ! 
هذا كرمى ! ادخل ! 

قال رازوسخين ذلك » وأبعد كرسيه عن الائدة » جاعلا" بينها 
وبين دكبتيه فراغاً صغيرا م ولبث على هذا الوضع » المزعج بعض 
الازعاج > برهة من الوقت »> يننظر أن « يتسلل » الزائر من هذه 
الفرجة ٠‏ لقد اختار رازومسخين اللحظة المناسية احتاراً لا يدع للزائر 
سسيلاة الى الرفض ء لذلك أسرع الزائر ينسل فى الفراغ الضيق 
متعثرا » حتى اذا وصل الى الكرمى جلس وألقى على رانوميخين نظرة 
ريب وشك ٠‏ 

قال رازوستين يغير اكتراث : 

لا تحرج ! لا تتحرج ! ان روديا مريض منذ خمسة أيام > 
وقد ظل يهذى ثلاثة أيام » لكنه ثاب الآن الى رشده ثماماً » حتى ايه 
أصبح يبل على الطعام نهمآ ٠‏ والجالس هناك هو طببيه ٠‏ وقد فحصه 
منذ برهة قصيرة ٠‏ أما أنا فاننى أحد رقاق روديا م كلت طالياً مثله 
وأصبحت الآن ممرضاً له ٠‏ فلا تنشه الينا » ولا تحفل بنا » ولا تتحرج 
منا ٠‏ أكمل كلامك وقل ما تريد أن تقوله ! 

قال بطرس بتروشيتشس : 

٠ شكراً‎ 

ثم التفث يسأل زوسيموف : 

ولكن ألا يزعج الريض حضورى وحدشى ؟ 

فأجابه زوسيموف محمبجماً : 


0 


ل ... لا ! حتى لقد يسلمّه هنا قليلا” ! 

قال ذلك وثاءب عن جديد ٠‏ 

قال رازومسنين : 

نعم > نعم ! لقد أفاق من غيبوبته منذ مدة طويلة > منذ هنا 
الصاح ! 

قال رازومسنين ذلك بلهحة فنها من الألفة ورفع الكلفة ما جعل 
بطرس بتروقتش يعدل عن رأيه ويغير موققه تأخذ شع بشىء من 
الارتياح والانطلاق > ولعل ذلك يرجم يعض الرجوع أضا إلى أن 
هذا الفقير الافى الوقح قد أفلح رغم كل ثىء فى أن عراف ينفسه 
على أنه طالب ٠‏ 

بد لوجين يتكلم فقال : 

ان والدتك مء.ء٠‏ 

فاذا برازومسخين يهتف بصوت عال : 

اهم ! 

فرشقه لوجين بنظرة مستوضحة مستنهمة ٠‏ فقال له رازومسخين : 

ليس هذا شيثاً ! لا تلق الى هذا بالا" + علم أكمل كلامك ٠‏ 

رفع لوجين كتفيه متعسياً » وواصل حديثه فقال : 

ان والدتك قد شرعت فى كتابة ومالة اليك حين كنت عندهاء 
فلما وصلت' الى هنا تعمدت أن لا أجىء لزيارنك قبل انقنضاء بضعة 
أيام وذلك بغية أن اكون على يقين كامل من انك اطلعت على كل ثىء» 
ولكننى أرى > مدهوثاً كل الدهشة .وه 


تملس 


فقاطعه راسكولنكوف فحأة » وقد بدا عليه الألم » وظهرت ق 
حثته علامات نفاد الصير > قاطعه قائلا” : 

أعرف ! أعرف ! أنت الخطيب » ألليس كذلك ؟ أعرف أعرف» 
ويكفغينى هذا * 

أحس” بطرس يتروفيتش بأنه أعين تملا » ولكنه صمت ٠‏ كان 
يحاول جاهداً أن يفهم ما قد يعنيه كلام رامكولنيكوف ٠‏ ودام الصمت 
برهة طويلة ٠‏ 

وى اثناء ذلك كان رامكولئيكوق الذى التقت تحوه قليلا” لجيه» 
فد أخذ يتفرس يه فجأة بعناد شديد واستطلاع قوى كأن وقته لم يتسع 
مذ تليل لأن يشخصه فحصاً كابلا" » أو كأن شيا جديداً قد خطف 
بصره فيه ؟ حتى لقد أنهض رأسه عن الوسادة لهذا الغرض عمداً ٠‏ 
وكان ذلك « الثىء » فى مظهر بطرس بتروفتش لا يخفى عن عين 
الناظر اليه قملا"” > انه شىء خاص »> شىء لا أدرى ما هو » شىء يسواغ 
الصفة التى أطلقها عليه راسكولنيكوف بيغير تحرج حين سماه «الخطيب». 
ان الرء يلاحظ قبل كل شىء .. يلاحل بوضوح شديد ‏ أن بطرس 
بتروقتس قد أسرع يستيد من الأيام القليلة التى يعتزم قضاءها فى 
العاصمة لسصل نفسه حميلا وأيقاً باتتظار وصول خطيته ؟ وذلك > 
على كل حال » أهر مشروع تماماً » يرىء كل البراءة + حتى ليمكن أن 
يغفر الرء لهذا الرجل » بسسب لقب « الخطيب » الذى أصبح يحمله > 
ماكان يراه فى نفسه من رأى لعله مسرف فى التعظيم » بعد التبدل الموقق 
السعيد الذى طرأ عليه ٠‏ كان يمكن أن تمد ثيابه كاملة كل الكمال 
رائعة كل الروعة > لولا عب واحد هو أنها خارجة من عند المباط 
رأساً لهدف محدد وغاية معيئة ٠‏ حتى قعته الستديرة الأنيقة الجديدة 
كانت ندل على ذلك الهدف وتبىء بتلك الغاية : ان بطرس بتروفيشى 


ن 


يداريها مداراة فيها شىء من الغلو ويمسكها ببديه امساكاً مفرطا فى 
الاحتاط والمذر ٠‏ وحتى القفازان الألخاذان الزاعيان يلون اليتفسج 
اللذان اشتراهما من محل جوفان كانا شهدان بذلك الهدف ويشيران 
الى تلك الغاية» على الأقل لأن لوجين كان يحاذر أن بلسهماء فهو يحملهما 
بيده بغية أن يكون لهما أثر فى أعين الناظرين ٠‏ ان ثاب بطرس 
بتروفتش تغلب عليها > فى العادة > الألوان الزاعة التى يحبها اللراهقون» 
ولقد كان يرتدى فى ذلك اليوم سترة صفية جميلة بلون الكستناء > 
وسروالا” صفاً زاعماً » وصديرة مناسة من قماش رقيق جداً » قد 
اشتراها مندذ كليل أيضاً > ورباطاً للمئق رقيق النسيج خداده خطوط 
يلون الورد ؟ وأجمل ما فى ذلك كله أن هذه اللاسن جميعها كانت 
تنسق وشخص بطرس بتروفتش كل الاتصاق ٠‏ انك لو نظرت الى 
وجهه النضر الذى لا يخلو من جمال لا يمكن أن تقدر أنه فى الكامسة 
والأرسين من عمره ه وصائان الحتان للعارضين بلون الكستناء » تحطان 
بوجهه اطاراً لطيفا” ٠‏ انهما مقدودتان على شكل ضلسين » فهما تتكائفان 
حول الذقن ككائفا حلواً » وقد .حتلقت الذقن حلقاة ناعم نهى ملتمعة 
براكة ٠‏ وشحره نفسه » الذى لم يكد شيب » والذى تولى الحلاق 
تصفيفه وتجعده » لسن له ذلك المظهر المضحك الى الذى تراه عادة” 
فى الشعر الحمّد ٠‏ ان شعزه لا يضفى على وجهه ذلك التعمير الأبله 
الذى يلاحظ فى وجه آلانى يرتدى ثياب الزفاف ٠‏ ولثن كان فى هذا 
الوجه الرصين الوفور ثىء مزعج بل ومنفدّر مم ذلك > فان مرد هذا الى 
أسباب أخرى ٠‏ 

نظر راسكولكوف الى السيد لوجين يتفحصه بغير كلفة > ثم 
ابتسم ابتسامة مسمومة »> ثم استرخى على الوسادة مرة أخرى > وعاد 
يشلر الى السقف من جديد ٠‏ 
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الآن هذه الحركات الغرية ٠‏ 

وفال يقطع الصمت يجهد ومشقة : 

ب يؤسفنى أشد الأسف أن أجدك على هنه الحال من المرض 
ولو قد علمت أنك مريض لثت أزورك قبل الآن ٠‏ ولكن الأعباء الكثيرة 
التعبة قد حالت بتى وبين ذلك ٠‏ هذا عدا أن هنالك دعوى هامة جداً 
توجب على" وظائفى » كمحام > أن أرقعها الى مجلس الشيوخ ٠‏ ناعيك 
عن المشضاغل التى لا بد أنك تدركها ووه انلى انتقلر وصول والقتنك 
وأختك » أنتظر وصولهما بين لْظة وأخرى ٠‏ 
واننظر يرهة » ولكنه لم يليث أن استاف حديثئه حين رأى ان 
راسكواكوف لا يتكلم > فقال : 

*ءه بين لحظة وأخرى ٠‏ وقد بحت لهما عن مسكن ينزلانه 
فى الآونة الأول ٠‏ 

مأله راسكولنيكوف بضعف : ' 

أين يقع هذا السكن ؟ 

غير بسد عن هنا » فى عمارة باكالايف +* 

قال رازومحين مقاطعاً : 

فى شارع « الصعود » + تشم العمارة مسكنين مفروشين يؤجرهما 
الاجر يوشين + لقد ذهبت الى هناك ٠‏ 

- عم > هو مسكن مفروش ٠‏ 


برض 


قال رازوميخين : 

ب منزل حقير » فظيع » قذر » عفن؟ وهو فوق ذلك مشيوه » “جرت 
فيه قصص بشعة ٠٠٠‏ لا يعلم الا الشيطان من هم أولئك الذين يقيمون 
فهد... لقد زرحه بنفضى على أثر فضبحة شائئة ٠‏ ولكنه يمتال يآن 
الأجور فيه زعيدة ٠‏ 

رد السد لوجين يقول بلهجة جافة : 

لم أستطع طبعاً أن أجمح هذه المعلومات » لأتتى لم أصل الا منذ 
مدة قصيرة ٠‏ على أن الغرفتين نظيفتان كل النظاقة » ولما كانت الاقامة 
فهما قصيرة جدأ" .٠ه‏ 

ثم تابع كلامه ملتفتاً الى راسكوانيكوف : 

وقد وجدت مسكتاً لنا تحن منذ الآن » أعنى الست الذى سنسكته 
فى المستقيل » وقد بوشر فى اعداده ؟ وبانتظار الانتهاء من ذلك أقيم أما 
نفسى على مسافة خطوتين من هنا > فى غرفة مفروشة كبنما انفق > عند 
سيدة اسمها ليفقكسيل » فى شنقة صديق لى هو أندره سمي ونوقش 
لمزياشكوف » وهو الذى دلّتى على عمارة باكالايف ٠‏ 

لس زياشكوف 6 

كذلك سأل راس كولئيكوف ببطء > كأن هذا الاسم يذككره 
شىء ما ٠‏ 

انعم > اندره سيموئوفتش ليبزياتيكوف > موظف ياحدى 
الوزارات ٠‏ أتراك تمرقه ؟ 

أجاب راسكولنكوف قائلا” + 

تالحم هوه الا وميه 

معذرة ٠‏ لقد خثّل الى" من سوّالك أنك +٠٠‏ لقد كنت فى 


تقض 


اللاضى ولى أمره *»* هو فتى لطيف جداً » مطلع على كل ما هو جديده 
انلى أأحب معاشرة القساب 3 من يعرفهم يتعلم كثيراً من الأشاء الجديدة» 
سأله رازومحين : 
بأى معلى © 
فقال بطرس بتر وفيتش وقد أسعده أن يسأل : 
الأشياء الجمديدة > جسع هذه الاصلاحات وهذه الأقكار * > قد وصلت الى 
الأقاليى ٠‏ ولكن اذا أراد المرءه أن يرى الأمور رؤية أوضح > رؤية 
انما هى ملاحظة أجالنا الجديدة الفتية ٠‏ وانى لأعترف بأننى قد ابتهحت 
كثيراً © 86ة© 
ها الذى ابتهحت له على وجه التحديد ؟ 
سؤالك واسم قليلا” +٠٠‏ قد أكون مخطتاً » ولكن يخسّل الى" 
الى جد الآن نظرة أوضح » وأجد قدراً من لجس النقد أكبر 3 وأحد 
فكرا وضعيا أثمى واوسم ٠‏ 
. هذا صحح ٠‏ 
فرد” رازومسخين اللا" : 
أكاذيب ! لسن هناك أى فكر وضعى ! ان الفكر الوضمى يتم 
اكتسابه بكثير من ااشقة والعناء » ولس يهبط من السماء + ونحن آئاس 
فقدنا عادة العمل والفعل منذ ماتتى سنة أو حو ذلك ٠‏ 


فض 


نم أضاف يقول متجهاً بكلامه الى بطرس بتروقتش :. 

ب صحيح أن الأقكار #ختمر > وأن الرغية فى حسن العمل موجودة 
أيضاً مهما تكن صيامة ؟ حتى لقد تجد شيئاً من الاستقامة والشرف 
والأمانة » دعم أن القاعدة العامة ما عزال هى القاعدة القائلة « ما رأيت 
ولا أخذت » ٠‏ ولكن يؤسفنى أن أقرد أن الفكر الوضسى لا وجود لهء 

قال بطرس بتروفتش يرد على رازوسين وهو يشعر برضى 
واضح وارماح لا يخقى : 

لا أشاطرك رأيك ٠‏ صحيح أن هناك اندفاعات متطرفة » وأن 
هناك اختلافات شديدة » ولكن يحب أن تكون عادلين : ان هذه 
الاندفاعات التطرفة تمل على أن أصصابها أناس موّمئون صادقون » وتدل 
أيضاً على أن الظروف ليست هى الظروف التى يجب توافرها ٠+‏ ولئن 
لم يتحقق حتى الآن الا القليل » فلأنه لم يتهياً حتى الآن الا وقت 
قصير > ماهيك عن قلة الوسائل ٠‏ وفى رأبى شعخصياً أنه قد محقق منذ 
الآن شىء ما : انتشرت الأقكار الجديدة » الأفكار المفيدة ؟ انتشرت 
مؤلغات -جديدة مضيدة بدلا" من الرومائسيات الكالة التى ذاعت ف القديم. 
نضج الأدب » واستؤصلت أوهام كثيرة ضارة ٠‏ بايحاز : قطعنا الصلة 
بالاغى قطعاً حاسما » وهذا وحده هو فى رأبى ثىء هام ٠‏ 

حمدم راسكولنكوف قائلا” : 

يردد أقوالا” محفوظلة -حيا بالظهور ! 

لم سمع بطرس بتروقتش ها قاله راسكولنيكوق » فس آله 
ستوضحاً : 

سم 9 

ولكنه لم يحصل على جواب ٠‏ 
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وأسرع زوسموف يفول : 

هذا كله صبحح جداً ٠‏ 

فال بطرس بتروقتش وهو ينظر الى زوسيموف نظرة بها لطاف 
ووداعةه : 

ألس كذلك ؟ 

ثم انجه الى رازوسخين يعول له بلهجة تنم فى هذه المرة عن 
الاتتصار وتعسّر عن الشعور بالتفوق > حتى لكاد يسخاطبه بقوله : ٠‏ أيها 
الفتى » : 1 

عليك أن تسكّم بأن هناك سيراً الى أمام > أو أن عناك تقدماً على 
حد التعبير الرائج الآن ء على الأقل باسم العلم واللقيقة الاقتصادية ٠‏ 

كلام معاد مكرور ! 

لا م لسن كلاما معاداً مكروراً ٠‏ 

كذلك قال بطرس بتروفتش > ثم تابع يقسول بتسيل لعل 
فنه اسرافاً : 

مثلا” > قالوا لنا حتى الآن : « أحب” كريسك » ٠‏ فلتفرض أثنى 
أحبيته > فما الذى يترتب علىذلك ؟ يترتمب عليه أنأشطر معطقى شطرين 
فأعطيه أحدهيا قتصح كلانا عاريين تصف عرى » وفقا للا يقوله امثل 
الرومى : « عن طارد أرنبين فى آن واحد لم ,يدرك أيا منهما » + أما العلم 
فانه يقول : أحب” نقسك قبل سائر الناس > لأن كل شىء فى العالم قالم 
على النفعة الشخصية * ٠‏ قاذا لم تحب الا تضك صرافت شتئوتك على بحو 
ما يجب أن تصرفها ودبرت أمورك كما ينغى أن تدبّرها > فقى مسطفك 
كاملا مليماة لم يلمزاق + وتضيف اللْققة الاقتصادية الى ذلك أنه كلما 
ازداد وجود الثروات الفردية فى المجتمع » أى كلما كير عدد المماطاف 
الكاملة م ازدادت الأسس التى يقوم علها المجتمع متانة” وصلابة » 


فق 


وازداد نظامه احكاماً وقوة ٠‏ معنى هذا أنتى حين أجنى خيراً لنشى 
وحدى » قائما أحصصّل فى الوقت نفسه خيراً لجميع الناس > فينشأ عن 
ذلك أن قريبى ينال عندئذ أكثر من نصف معطف » ولا يتم ذلك عندئذ 
بفضل كرم فردى © بل يتم تتحة” لررخاء عام ورفاهية شاملة ٠‏ الفكرة 
بسبطة > ولكنها لم #فرض نفسها ‏ وا أسفاه  !‏ الا بعد وقت طويل > 
لأنها كانت مححوبة” عن الأنظار بأحلام وهمية باطلة ٠‏ ولم يكن المرء 
مم ذلك فى حاجة الى كثير من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء من أجل أن 
يدرك أن ٠.٠‏ 

قاطمه رازومئين يقول بخشويه : 

معذرة > أنا أيضاً لا أملك كثيراً من نفاذ البصيرة وقوة الذكاء > 
فلنتقف اذن عند هذا الحد » وحسينا ما قلناه ! أنا انما تكلمت لأنتى كنت 
أرمى الى هدف معّين > أعا هنه الثرثرة كلها التى لا تفصح الا عن 
اعجاب المرء بنفسه اعجاباً لذيذاً »م وأما هذا الكلام المعاد اللكرور التى 
لا ينضب له معين » ذلك كله عا يزال يبعث فى نقسى التقزز منذ ثلاث 
سنين حتى صرت امر” لا حين أقوله أنا فحسب > بل حين أسمع غيرى 
يقوله أيضاء لقد تسرعت كثيراً فى اظهار ثقافتك وابراز معارقك٠ه‏ وذلك 
أمر يمكن أن يُغفر لك » ولست ألومك عله ٠‏ ولكنتى أردت أن 
أعرف من أنت > ذلك أن الذين تعلقوا بالقضايا العامة من الأونحاد 
المقيرين قد بلنوا من فرط الكثرة والتنوع > وبلغوا من شدة اقساد كل 
عا لسوه » فى سبيل مصلحتهم » أتهم وسخوا كل شىء توسخا لا خلاص 
منه ولا يمكن محوه ٠‏ وكفى هذا لء.. 

قال السد لوجين بوهار شديد : 

أتراك ريد > أيها السسد > أن تشير غمزاً الى ألنى ٠٠٠‏ 

رحماك » رحماك ! كيف يمكنتى أن ٠٠٠‏ والآن » كقى ..٠!‏ 
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كذلك قطع رازوميخين كلامه » والتفت الى زوسمموف التفائاً 
جازما » لستائف ما كان بينهما من حديث * 

وملت بطصرس بتروفتشى من الذكاء ما جعله يقل هذا الحواب 
فوراً + وكان قد قرر » على كل حال » أن يلصرف يعد دققتين * 

قال يمخاطبي راسكوشكوف : 

أرجو للعلاقات التى بدأت بيننا الآن أن تتوطد مزيداً من التوطد 
حين نبل من مرضك ء بقضل الظروف التى تمرفها +٠٠‏ اثثى اثمنى لك 
تحسن الصحة قل كل ثىء ٠‏ 

لم ينتفت راسكولنيكوف اله ٠‏ وهم" بطرس بتروفتش أن ينهض. 

قال زوسسموق إيخاطب رازومتين بلهحة قاطعة : 

لاا شك أن أحد زبائتها هو الذى قتلها ٠‏ 

فأجابها رازومسخين موائقاً : 

لاشك ! لاشلك أن أحد زبائتها هو الذى قتلهاء ان بورفير لايطلع 
أحداً على خواطره © ولكنه ستوب ججيع الذين أودعوا عندها رهوتاء 

سأل راسكولنيكوف بصوت عال جدآ : 

ب يستحويهم ؟ 

ب نسم > لماذا تمسأل هذا السؤال ؟ 

لا لتىء ! 

وسأل [وسسموق : 

- أبن يمكلة أن رعجد هم 0 

ب سمّى له كوخ بعضهم + وعناك أسماء أألخرى مسجلة على 
الأوراق التى لفت به الأشياء ٠‏ وعناك آخرون جاعوا من ثلقاء أنفسهم 
منذ علموا بالتأ +٠٠‏ 


نضا 


,يمينا ان الذى ضرب هذه الضربة لا بد أن يكون وغداً كبيراً ء 
وعدا محتكا » ذا خيرة ! يا لها من جرأة ! يا لها من عزيمة ا* 


كال رازومسخين مقاطعاً : 


لا » بالعكس ! وذلك يعينه هو ما يتوعكم جميعاً ٠‏ أنا أزعم أن 
القائل أخرق لس بذى تجرية ولا خيرة » وأن هذه الجرعة هي -خطوته 
الأولى على هذا الطريق ٠‏ لو افترضناء بارعا حاذقاً لفدت جميع الأمود 
سلسلة من وقائع لا يمكن تفسيرها ٠‏ أما اذا افترضناه غير ذى تجربة 
ولا خيرة > فان المصادفة وحدها تكون هى التى أخرجته من الورطة 
وما أكثر ما تقعله المصادقات ! لعله لم يتنأ بالعقبات التى ستعترض سبيله » 
ولم يتصور المحواجز الثى سيصطدم بها ! انلظر كيف تصرف : لقد أأخدذ 
أشاء لا تنزيد قيمة كل منها على عششرة روبلات أو على عششرين دوبلاة > 
فملأ بها جبوبه > لقد نيش بين الخرق فى صندوق السجوز » على حين أن 
الدرج الأعلى من الخزانة ذات الأدراج قد علثر ها على علية تحوى 
ألفاً وخمسمائة رويل قضة" م عدا التقود الأخرى ٠‏ حتى السرتة لم 
وحسنها ٠‏ انه لم يحسن الا القتل +٠٠!‏ هذه -خطوته الأولى على طريق 
الاجرام > اقول لكم هذه -خطوته الأولى ! سم » لقد طاش عقله وذهب 
صوايه ٠٠ء*‏ أؤكد لكم أن ما أنقذه ليس هو الحساب بل هو المصادفة »* 


أظن أتكم تتحدثون عن جريمة القتل التى وقمت مؤخراً وكانت 
تها نلك المرأة السجوز > أرملة الموظف > أليس كذلك ؟ 


وكان بطرس بتروقتش وافقاً يحمل بده قبمته وقفازيه ٠‏ غير أنه 
ما يزال يحب أن يرسل بعض الأقوال اللاثمة قبل أن ينصرف + كان 


يفنا 


واضحاً أنه يهمله أن يخلف فى تفوس مامسه أثرا حسئا > فتغلب حب. 
الظهور عنده على رحجاحة العقل ٠‏ 

هل سمعت عن هذه اللادثة ؟ 

ب طيعاً ! ان جميع الليران ٠٠٠‏ 

- هل تعرف التفاصيل ؟ 

لا أستطيع أن أذعم أأتى' أعرف التفاصيل > فين أن ما يمنينى 
فى هذه القضية ائما هو بض ظروفها » أو بعض المشكلات التى تطرحهاء 
لست أتكلم عن أن عدد الجرا” التى رتك فى الطبقات الدنيا قد 
ازداد ازدياداً كبيراً فى السنوات الخمس الأخيرة ؛ لا ولا أتكلم عن, 
حوادث السطو وحوادث الحريق التى تتعاقب فى كل مكان نير قلاع 
لاءلا أتكلم عن هذا؟ وانما الشىء الذى يبدو لى غرياً هو أن عدد 
المرائم يتزايد فى الطيقات العليا أيضاً ع على موازاة تزايدء فى تلك 
الطبقات الدنيا ان صح التعير ٠‏ هنا » طالب" سابق يهاجم عربة بريد* فى 
الطريق الكبير ؛ وهناك + أناس ممن يحتلون مركزاً اجتماعياً حمناً > 
يصلعون أوراقاً مالية مزيفة ؟ وهنالك أيضاً » فى موسكو » تمعتقل جاعة 
بكاملها من الأفراد زيف أوراق اللانصيب »> ومن بين الناة الرئئسيين 
فيها أستاذ من أسائذة التاريخ العام * ٠‏ وهنالك أخيرا » يقتل موظف من 
موظفى سغاراتنا فى سبل الحصول منه على مال أو لأغراض أخفى من 
ذلك ٠٠٠!‏ فاذا كان قائل تلك العسجوز واحداً من أبناء الطبقات الملا 
ولا بد أن يكون كذلك > لأن أبناء الشعب الفقير لا يرهئون > قمما أعلم > 
أشاء ذهبية ‏ فكيف 'فشّر اذن هذا التحلل الذى يست فسادا فى الخزء 
التمدن التحضر من مجتمعنا ؟ 


فآل زوسيموف ؛: 


الكل 


ان للشدلات الاقتصادية المفاجئة دخلا كييراً فى حدوث هله 
الظاهرة » 

وقال رازوميخين مجماً عن سؤال بطرس بتروفتش : 

كيف نفسّر هذا التحلل ؟ الأمر بسيط : نشسّره يفقدان الفكر 
الوضعى والروح العملية »٠٠‏ 

أى ؟ 

قل لى : بماذا أجاب »> فى موسكو » أستاذ التاريخ العام ذاك -حين 
سثل اذا يزيّف أوراق اللااصيب 5 > لقد أجاب بقوله : « ان جميع 
الناس يغتنون ويثرون بأية وسسلة من الوسائل » لذلك أردت أنا أيضاً 
أن أغتنى وأن أثرى بأقصص سرعة ٠‏ ء ٠‏ لا أتذكر الآن أقواله بنصها ء 
ولكن معناها هو أنه أراد أن يجمع ثروة بأقصى سرعة وبأقل تكلفة > 
دون ن يتحمل مققة أو أن يذل جهداً +* نمم > لقد اعناد الناس أن 
يعيشوا عالة” على الآخرين > دون أن يحفلوا بشىء أو أن يكتراتوا لثىء > 
واعتادوا أن يقتصروا على الق.ام بأعمال سهلة > فمتى أن الأوان ظلهر كل 
واحد على حشفته ٠٠٠‏ 

ولكن هناك أخلاق ٠٠.٠‏ هناك مبادىء رم كل شىء ٠*٠‏ 

ها النى يقلقك ؟ ان هذا هو اللنشحة التى تترتب على تطريتلئه 
تقسها ! 

- نظريتى أن ؟ 

امشتخرج التتائج التى تترتب على المبدأ الذى وضعته منذ قليل > 
تجد أنه يحجز للانسان أن يقتل الآخرين * 


1 


صاح لوجين يقول : 
أرجوك آموهة 


اضف 


قال زوسسيموف : 

لا » لس هنا صحبحاً ٠‏ 

كان راسكولنيكوف ما يزال راقداً » وكان شاحياً شحوباً شديدآ » 
وكانت شفته العلا ترتحجف > وكان تقس بمشقة وصراء* 

وتابع لوجين كلامه فقال متعالياً : 

هنالت احدود معتدلة محمو له 0 لست الذكرة الاقتصاديةه عضا 
على القتل ؟ واذا فرضنا أن ٠.٠‏ 

فقاطمه راسكولتيكوف على حين فجأة يسأله صوت مرمجف من 
شدة الغضب »> يصوت يشوبه نوع هن فرح حيث » شوبه نوع من 
التلدد بالاهاية : 

هل صححيح أنك قلت -قطببتك »> ساعة واققت على زواجها منك» 
أن ما سصعدك مزيداً من السعادة أنها ققيرة مسلمة ووو لآأن عن الفيد 
جداً أن ينتشل الرجل امرأة من وهدة الشقاء > للسيطر عليها يمد 
ذلك ٠٠٠‏ ولزهو عليها بالخيرات التى غمرها بها ؟ 

صاح لوجين يقول يصوت شرير حانق »> وقد خرج عن طوره : 

أيها السد > الك تشوه فكرتى + معذرة” ٠‏ غير أن من واجبى 
أن أعلن لك .أن الشائعات التى بلنتك > أو قل الشائعات النى تقلت 
الك عيدا > لاا هوم عل أى أساس مهن الصحة موه وأئنى موه أششه 
هوه الخلاصة ووه أشته فى أن هذا السهم وو اتلاصة ٠.٠٠‏ انما 
أرسلته أمك ٠.٠!‏ على كل حال » لا أكنيك ٠٠٠‏ أنتى بغض النظر عن 
هذا ومو قن لاحقلت هدهو رعم ما لأيك من مزايا عظلسة ووه آنها 
مثسوبة العواطف روماسية النفس قدلا”٠٠+‏ لكننى ما كان لى أن أتخيل 


بنانا 


أنها يمكن أن تنظر الى الأمور هله النظرة » وأن نراها هنه الرؤية ٠٠‏ 
وعللى كل حال > على كل حال ٠.٠‏ 

صرخ راسكولليكوف يقول له وهو يلهض عن وسادئه ويحداق 
اله بستين تقدحان شرراً : 

هل تريد أن أقول لك ؟ 

ماذا تقول لى © 

قال لوجين ذلك » وانتنظر جواب راسكوانكوف متحدياً > وخبها 
الصمت بصع وان ٠‏ 

قال راسكوللكوف : 

اعلم أنك ٠.٠‏ اذا تجرأت مرة أخرى » فقلت فى حق أمى 
كلمة” واحدة > فلأنزلتّك حرجا على الرأس ٠.٠‏ 

صاح رازومخين يقول اراسكوالكوف : 

ماذا دهاك ؟ 

فقال راسكوشكوف : 

انعم > هكذا *٠٠‏ 

اصفر لوجين > وعض” على شفته > ثم قال متمهنّلا محاولا” أن 
يكظم غيظه بكل ما أوتى من قوة © لأن الغضب كان يخنقه لختقاً » قال : 

ب اسمع يا سيد ء لم يفتنى أن ألاحظ منذ قليل » حين دخلت' > 
الاستقيال الغريب الذى -خصصتتى به » ولكئنى تعمدت أن أبقى لأرى 
الى أى حد سوف تمضى ٠٠٠‏ ولقد كان يمكن أن أغفر أشياء كيرة 
لانسان مريض تربطنى به قرابة ٠٠٠‏ أما لك أنت > قلن أغفر ٠٠٠‏ لن 
أغفر فى يوم من الأيام ٠٠+‏ 


لمكا 


صاح راسكوشكوقف يقول : 

لست مريضا ! 

- ذنئيك اذن أعظم 1 

اذهب الى جهنم ! 

ولكن لوجين كان قد خرج دون أن يكمل كلامه ٠‏ تمصلل بين 
المائدة والكرمى من جديد » ونهض له رازومخين فى هنه الرة عن 
كرسيه »> ليفسح له مجال اللرور + خرج لوجين حتى دون أن يحبى 
به أن يدع المريض وتأنه ؛ وقد خرج وهو يرفع قعته الى مستوى 
كتفه على سيل الاحتاط » لمظة امسحنى لسجتاق عتئة الاب ٠‏ كان واضساً 
من طريقة حليه ظهرء أنه انصرف وهو يبحمل شعوراً بأنه أعين احائة 
ظيية . 

قال رازومسخن لراسوائيكوف وو نهر راسه متحيراً مرامكاً : 

هل يمكن أن يتصرف أحد هدًا التصرف ؟ 

فصاح راسكولنيكوف يقول خارجاً عن طوره » 

دعوتى > دعوتى اجمعاً ! آلا تريدون أن تركوتى وشأنى أيها 
الجلاكدون ؟ أنا لست خائفا من ٠٠‏ لست الآن خائفاً من أحد ٠‏ 
اخرجوا من هنا ! أريد أن أكون وحداً » وحداً » وحداً 330 

قال زوسيموف وهو يومى: لرازوسخين : 

قلتتصرف ! 

كف5 هل يمكن أن تتركه وهو عل هنم الال ؟ ' 

فكرر زوسيموف فوله : 


م 


فلتتصرف * 

وخرج * 

فكر" رازوميخين لظة > ثم مغى يلحق بصاحبه زوسيموف ٠‏ 

قال زوسيموف وقد صارا على السكّم”': 

لو لم نطعه لساءت حاله مزيداً من السوء ه ما يتدغى أن متتقه» 

ماذا أصايه 6 

ليت هزه سارة تصيبها٠‏ نعم > ذلك ما هو فى حاجة اليه + 
لقد استرد قواه منذ قلبل ٠٠٠‏ أظن أن هناك أمراً يشغل باله > أظن أن 
مناك فكرة تقل على صدرء » وتحاصر قكره *٠*‏ وذلك ما أخشاء ! 
لا شك أن الأمر كذلك مومه 

لعل للسيد بطرس بتروقتش دخلا كما هو فيه ٠‏ أن الحديث 
الذنى جرى بينهما .بدل على أن السبد بطرس بتروقتش سيتزوج أخت 
راسكولنكوف > وأن روديا قد أ بلغ هذا التبأ برسالة وصلت اليه قيل 
مرضة برهه وجزة ٠‏ 

نسم > أن القسطان هو الذى قاد هذا الرجل الله > فى هذا اليوم 
عنه ! لعل هذا الرجل قد أضد الآن كل ثىء ٠‏ ولكن قل لى : هل 
لاحظت أن دوديا كان لا يكترث بثىء » ولا يخرج عن صمته الا لآمر 
واحد كان يخثرجه عن طورء هو جريمة التتل تلك ؟ 

أجاب رازوسخين مواقتاً : 

عم > نم > لاحظت ذلك واضحاً كل الوضوح ٠‏ إن هذه 
الجريمة تهمه » بل وترعبه ٠.٠‏ ولكن مرد ذلك الى أنه فى ذلك اليوم 
نفسه الثى مرض فيه قد ارتاع فى مكتب رئيس الشرطة > حتى لقد 
أَعُمى عليه ٠‏ 


ستقص على ذلك تفصصلا” فى هذا المساء » وسأقول أنا لك 
نصف ساعة ٠‏ مهما يكن من أمر > فلا خوق عليه من أن يصاب 
بلحتقان ٠٠ه‏ 

شكرا لك ٠‏ وفى أثناء هذا الوقت » سأتتطر أنا عند ياشكا > 
وسأكاف ناستاسيأ بعراقته ٠‏ 

نظر راسكولنيكوف الى ناستاسيا ضحراً نافد الصير ٠‏ أن ناستاسيا 

لم نشاً أن تتصرف ٠‏ 

قالت له : 

. هل لك بقليل من الشاى الآن 6 

بل فيما بعد ٠‏ الآن أريد أن أنام ٠‏ اتركينى ! 

قال راسكولشكوف ذلك » واستدار نحو الخائط محراكة تشلحمة + 
وسخرحت ناستاسيا * 


ين 


١‏ لقص مالسا وس 


ما ان خرجت حتى نهض فأوصد الاب بالكلابة 
وفض” صرة اللايس التى أتى بها رازوميخين 
وأعاد ربطها » ثم أخذ يلس ٠‏ شىء غريب : 
لكأن راسكوشكوف قد أصببح على حين فجأة 
عاديا كل الهدوء ٠‏ لم يبق فيه أثر من ذلك الهذيان التى يشسبه أن .يكون 
جنوتاً والذى كان يسكن فيه ملذ قلل » ولا بقى فيه شىء من ذلك 
الرعب الشديد الذى استولى عليه فى الآونة الأخيرة ٠‏ ان حركاته الدقيقة 
الواضحة ندل على عزم قوى ٠‏ وكان يدمدم قائلا” ببئه وبين سه : د ى 
هذا اليوم » فى هذااليوم نفسه ء ٠‏ كان يدرك مع ذلك أنه ما يزال 
ضعيفاً » غير أن توتراً نفسياً يقارب المأش الرابط والفكرة الثابتة كان 
يهب له قوة وثقة ء وكان من جهة أسخرى يأمل أن لا يتهاوى فى الشارع. 





فلما انتهى من ارثداء ثابه الخديدة > نظر الى المال الموضوع عل 
المائدة > ففكر ثم وضعه فى جيبه + كان هناك خمسة وعشرون روبلااء 
وتناول كذلك النقود النحاسة الصغيرة الاة من الروبلات العشرة التى 
وقفها رازوميخين على شراء الملابس ٠‏ ثم مسحب الكلابة برفق > وخرج 
من الفرفة > وهبط السلّم وهو ,يلقى نظرة على المطبخ الذى كان بابه 
مفتوحاً تماماً : كانت نامتاسيا مائلة” مدبرة” تنفخ على سماور مولاتها » 
فلم تمسمع شيثاً ‏ ومن ذا الذى كان يمكن أن يفترض » على كل حال > 


ا 


أن راسكولتيكوف فد يخرج ؟ وما اقضت دفيقة واحدة حتى كان 
راسكوائيكوف قى الشارع ٠‏ 

الساعة تارب الثامنة م والشمس تغرب » والمو اخائق كما كان 
بالأمس > ولكن راسكولنيكوف كان يستنشق > بنهم شديد ء هذا الهواء 
المحفثّر الوبوء الذى تتشره المديتة الكيرة ٠‏ أخذ يشعر بدوار خفيف ٠‏ 
وهذا نوع من طاقة وحشية يسطع كجأة فى عبنيه الملتهبتين » وينعكس 
على وجهه المهزول المزرق ٠‏ كان لا يعرق الى أين يحب أن يذهب » 
لا ولا يخطر باله أن بلقى على نغفسه هذا السؤال ٠‏ كان لا يعرف الا 
شثاً واحداً هو أن ه كل شىء » يجب أن ينتهى فى هذا الوم نفسه > 
دقعة ولحدة » وكوراً ؟ وأنه يدون ذلك لن يعود الى به » « لأنه 
لا يريد أن يعيش هكذا ٠»‏ أما كلف يتهى من ذلك كله > وأما بأية 
وسملة ينتهى من ذلك كله > فانه لم يكن يريد أن يفكر فى هذا ! لقد 
كان يدفم عن نفسه هنه السألة » غير أنه بحس ويعلم أن كل شىء 
يجب أن يتن بطريقة أو بأخرى « مهما يكن من أمر » ومهما يحدث 
من حادث » ٠‏ هذا ما كان يكرره لنفسه بأس وثقة وعتاد ٠‏ 

وكادت خطاه عادة” قديمة من عاداته » قفار ق الطريق التى 
يسلكها فى نرهاته الألوقة > واتحه رأآساً بحو « سوق العلف » ٠‏ حتى 
اذا أوشك أن ,يصل الله رأى على أرض الشارع شاباً أسمر يمزف على 
أرغن بارباريا نا عاطفاً جداً وهو واقف أمام ألحد الدكاكين ٠‏ وكان 
الشاب يصلحب بالعزف قناء صسة فى نحو الخامسة عشرة من عمرها » 
قد وقفت أمامه على الرصيف ه رتددية” ماب فتاة : تتورة” وخماراً 
وففازين وقبعة” من فش تزينها ريشة حمراء بلون الشار ؟ ومجموع 
ثمابها يبدو عتقاً اليا ٠‏ كانت الصبة تضنى بصوت مغنية من مغلتيات 


لكين 


الشوارع » وهو صوت مصداع لكنه ممتع قوى » وما تزال تمعن فى الغتاء 
آملة” أن ينفحها صاحب الدكان كوبكين ٠‏ 

وقف راسكولشنكوف الى جانب شخصين أو ثلائة أشخاص كانوا 
يصفون الى الغناء » فأصغى هو أيضا » ثم أخرج قطعة” نقدية” قيمتها 
خمسة كوبكات فدسها فى يد الصبة ٠‏ فما كان من الصمة الا أن 
توقفت عن الغناء عند النغمة التى كانت قد بلغتها م وهى اللغمة الأقوى 
علو والأبلغ تأثيراً » نم صرخت تقول للعازف بصوت جاف : ٠‏ كفى! »؟ 
واستائف الاثنان سيرهما الى الدكان التالى ٠‏ 

اتتجه راسكوانيكوف بالكلام فجأة الى رجل كهل كان قد سمع 
لعزف الأرغن الى جابه > وكان سدو أنه منتره هائم على وجهه »> 
فقال له : 

هل تحب أغانى الشوارع ؟ 

قنظر اليه الرجل ميهوتاً ٠‏ 

وتابم راسكولنيكوف كلامه فقال وكأن الأمر لا شأن له بغناء 
الشوارع البنة : 

أنا أحب أن أسمع الغناء على صوت أرغن بارباريا م فى آيلة 
حالكة من الى الخريف » لملة وطبة باردة » رطبة على وجه الخصوص » 
بلما المارةة > قد أزرفت وجوههم جمبعاً حتى لكأنها خضراء » 
ولا سيما حين ينهمر ثلج ذائب يتساقط قائما لا تهب عليه نسمة من دييح» 
فتسطم رعوس مصابيحالغاز من خلال الثلج المتهمر ٠‏ 

قال السيد مدمدماً وقد رواعه السؤال مثلما روآعه هذا الظهر 
الغريب فى راسكولتيكوف : 


-- 0ه أدرى أ٠٠+‏ معثرة ووه 


يننا 


ومغى ينتقل الى الجهة الأخرى من الشارع ٠‏ 

سار راسكولنكوف قدماً » فوصل الى ناصية ه سوق العلف » م 
إلى ذللك المكان نقسه الذى كان قد مسمع فيه البائع وزوجته يحدثان 
اليزايث ٠‏ ولكن البائم وزوجته لم يكونا هناك فى ذلك الوقت ٠‏ 

تعرف راسكولتكوق المكان » قوفف > ونظر -حوله > ثم اتجه 
ألى شاب يلس قميصاً أحمر كان ينتامب عند مدخل دكان لببع الدقيق 
فقال له : 

هنا عند هنه الناصية > يعمل يائع” وامرأته » هه ؟ 

فأجابه الفتى وحو يروذه بنظره : 

يجىء الى هنا ياعة” كثيرون لا يتحصى لهم عدد ! 

ماذا يسمونه © 

ب يسموائة بأسمة ٠‏ 

وأنت > ألست من زارايسك ؟ من أى اقليم أنت ؟ 

منطقتنا يا صاحب السعادة للست اقليماً بل مقاطعة » واذ أن أحى 
هو الذى يسائر » وأبقى أنا في الدار > فائنى لا أعرف شيئاً ٠‏ أرجو أن 
تعذرتى يا صاحب السعادة ! 

هل المحل الذى أراه فى الطابق الأعلى مطعم ؟ 

سابل هو كاياريه ٠٠٠‏ وقه بلياردو +٠٠‏ وتجد فه حتى أميرات 
++ هو محل عظليم !ه 

مضى راسكو كوف ينتقل الى الجهة الأخرى من المدان + وهناك» 
عند الزاوية > كان يرابط جمهور كشف الس أنه الا فلاحون ٠‏ تساّل 
راسكولشكوق الى حبث يتكائف الجمهور أكير كاتف » وأأخذ يتفحص 


كنا 


الوجوه ٠‏ كان يتمنى أن يكلم كل واحد من هؤلاء الناس ء لا بدرى 
لاذا ! وتكن الفلاحين لم يلتفتوا اليه ٠‏ كانوا ريحتشدون جماعات صغيرة 
تتحادث متمازحة ٠‏ وقف راسكوانيكوف الظة” يفكر > ثم مضى يمنة” 
فى اتجاه شارع دف +++ ٠6‏ حتى اذا غادر د سوق الملف » دخل 
فى ذقاق ضيق ٠‏ 

سبق له كثيراً أن سلك هذا الزقاق النحنى الذى يصل بين اليدان 
وبين شارع مادوفايا ٠‏ لقد كان يحب فى الآوبة الأخيرة م حين كان كل 
شىء يشير فيه الاشمتزاز والتقزز > أن يتجول فى هذه النواحى > « تشداناً 
مزيد من الاشمئزاز والنقزز » + ولكنه يسلك الآن هذا الزقاق دون أن 
يفكر فى أى شىء ٠‏ ان فى هذا المكان عمارة” كيرة ليس فيها الا خخارات 
ومطاعم ومقاه » تخرج منها فى كل لظة نساء حاسرات الرعوس 
يرتدين ابا خفيفة » ويحتشدون جماعات فى مكانين أو ثملاثة على 
الرصيف ولا سيما قرب الأقبية حيث يكفى الره أن يهبط درجتين أو 
ثلاناً حتى صل الى يبوت من بوت اللقة ٠‏ ان فى أحد هله الببوت 
الآن جلية” كيرة تحتاح الشارع كله : فهناك عزف على القيثارة > وغناء » 
ومرح بلغ ذروته ؟ وعند السخل تزدحم ساء كثيرات > فبعضهن جالسات 
على الدرجات > وبعشهن جالسات حتى على الرصيف > وبعضهن وافقات 
يثرثرن + وغير بعيد من ذلك المكان > يسير على أرض الشارع جندى 
سكران مترتمح > قد وضع فى فمه سبحارة > وراح يحلف الأعان بصوت 
عال ٠‏ كان كأنه يريد أن يدخل مكاتناً ما » ولكنه أصبح لا يعرف أين* 
وهذا رجل يرتدى أسمالا” رئة قد طفق ادل الشتائم مع رجل آخر 
يرتدى أسمالا” رثة أيقاً ٠‏ وهذا شخص قد بلغ السكر منه كل ميلم 
فاستلقى يرد على أرض الشارع عرضاً ٠‏ 

وقف راسكوانيكوف قرب الجماعة الرئيسية من النساء +* كن" 


ككينا 


يثرئرن بصوت أبح” ٠‏ انهن جميماً حاسرات الرعوس > يرتدين فساتين 
من فماش خفيف مشسجر » وينتعلن أحذية من جلد الماعز ٠‏ منهن من 
تجاوزن الأربعين من العمسر غير أن منهن صبايا فى السابعة عشيرة ٠‏ 
وجميعهن تقريباً متورمات الأعين ٠‏ 

اجتدبته الأغانى والجلة الصادرة عن القبو > دون أن يعرف لاذاء 
فى وسط الضحكات والصرخات > كان مسمع صوت رجل يغنى بصوت 
نحل حاد ويصاحب قتاء مه عزف على قثارة » ينما أعقاب الأرجل تقرع 
الأرض قرعا قوياً لاظهار الايقاع ٠‏ مال راس كولنيكوف نحو الباب > 
وألقى من على الرصفا نظرات مستطلعة » وراح يصفى مظلم التفس 
شارد الفكر ٠‏ كانت الأغنية التى يصدح بها الصوت التحبل الخاد تقول: 

يا حارسى الجميل 
لا تضربنى ظلما بغير سبب 

شعر راسكولديكوف يرضة رهبة فى مماع هذه الأغنة » كأن 
المسألة كلها فى نظره هى هذه ! 

قال وسأل نفسه : « ماذا لو دخلت ؟ انهم يضحكون مقيقهين ٠‏ 
انهم سكارى ٠‏ ماذا لو سكرت أنا أيضاً ؟ » + 

سأاته الحدى النساء يصوت واضح لكنه أبعح : 

ألا تدخل يا سدى العزيز ؟ 

كانت المرأة شابة » بل كانت بين هذه الجماعة من النساء المرأة 
الوحيدة التى لا يبعث منظرها على النفور الت ٠‏ 

فال وهو يتتصب وينظر اليها : 

ها أجملها ! 

ابتسمت المرآة ٠‏ لقد سرتها هذا الديح مرور؟ عظيماء وقالت له: 


لكل 


أنت أيضاً شاب -جميل ٠‏ 

فقالت امرأة أخرى تعارض بصوت أجس : 

لكنه محل جد ٠‏ خارج من المستشفى > هه ؟ 

وكان يمر فلاح له وجه سكير مرح ماكر > يرتدى سترة” حلت 
أزرارها > فقال فحأة” : 

يظهر أنهن بنات من أعلى طيقة ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أن 
أنوفين قطساء ! 

وأضاف *: 

أرأيت الى هذا المرح ما أعظمه ! 

قالت له احداهن : 

هيا أدخل ما دمت قد جثت ؟ 

قورا يا حلوة م قوراً ٠‏ 

أجابها الفلاح بذلك > وهرول يهبط الدرجات ٠‏ 

وأراد راسكولشكوف أن ستاشف سيره + قلما ا أن رمستداير 
لينصرف > صرخت البنت فول له : 

ب أسمع يا صيد ! 

ب ماذا ؟ 

فاضطربت » وقالت له : 

ب سيسعدئى دائماً » أيها السيد » أن أقضى ممك يضم ساعات ؟ 
ولكننى ٠٠٠‏ أشعر الآن بخجل شديد منك ٠‏ هلاة أهديت الى مستة 
كوبكات أشرب بها كأساً » أيها الفارس الخميل ! 

فأخرج داسكوانيكوف من جيه ما وقع تمحت يده : ثلاث قطم 
تشدية من ققة الخمسة كوبكات ٠‏ 
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1 0ه يا للسيد السخى ! 

ها اسمك © 

لن يكون عليك الا أن تسأل عن دوكليدا ٠‏ 

قالت امرأة من جماعة النساء » وهى تومىء الى دوكليدا باشارة 
من رأسها : 

ها أعيجب هنه الأساليب !1 كيف ترضى هذه البنت أن مستعطى 
هذا الاستعطاء 6 لو كنت فى مكائها لآثرت أن أدقن تضى فى التراب 
من شعورى بالخزى والعار ! 

التفت راسكوانيكوف الى المرأة التى قالت هذا الكلام » ونظر اليها 
مستطلعاً مستغرياً + هى مومس فى نحو الثلاثين من عمرها » ممجدورة 
الوجه منتفخة الشفة العليا » تغطى بشرتها بقم” زرقاء ٠‏ ولقد قالت كلامها 
بلهحة هادئة جادة ٠‏ 

تساءل راسكوانيكوف وهو يستانف سيره : « ترى أين قرأت أن 
رجلا" محكوماً عليه بالاعدام قد كام أو تَخيّل قبل اعدامه يساعة أنه لو 
اضطر أن يعيش فى مكان ما » على قمة » فوق صحخرة > بموضع لا نزيد 
مساححته على موطىء قدم » وكان كل ها حوله هوة سحقة » 
خضماً كييراً » ظلمات أبدية » عزلة”. خالدة » زوابع لا تنقطع > وكان 
عليه أن يقى واقفاً على موطىء القدم هذا مدى الحاة » بل ألف منة » 
بل أبد الدهر » للل مع ذلك يؤثر أن يعيش هذه العيشة على أن يموت 
فوراً » أن يعيش فصب » أن يعيش ! أن عمش أية عشة » ولكن أن 
بعيش 0ه نعم عأين قرت هذا ؟ ما أصدق هذا الكلام ! رباه » ما أصدق 
هذا الكلام !٠٠م‏ , * 

قال راسكواكوف ذلك » ثم أردف يعد المنلة : 


لك 


الاسان جيان > ولكن جبان” أيضاً ذلك الذى يصفه بالحين لهذا 
السيب ! 

ودخل فى شارع آخرء فما لبث أن قال لنفسه : « هه ! هذا ه قصر 
الكريستال » ! لقد تكلم عنه رازومخين منذ قل ٠٠٠‏ ولكن ماذا كنت 
أريد أن أعمل ؟ نسم نسم » كنت أريد أن أكرا ٠٠٠‏ لقد ذكر زوسيموفف 
أنه قرا فى اللرائد ٠٠٠‏ »> ٠ه‏ 

هل عندكم جرائد ؟ 

كذلك سأل راسكوليكوف وهو يدخل حانة واسعة > جميلة 
المظهر » ذات عدة تاعات > ولكنها مع ذلك خالية الا من عدد قليل من 
الناس ٠‏ كان هئالك شعخصان أو ثلاثة يحتسون الشلى ؛ وفى قاعة 
أخرى » فى آخر المانة » جلست جماعة من أربعسة أشخاص يشربون 
الشمبانيا » اعتقد راسكولنيكوف حين رآهم أن زاميوتوف أحدهمء ولكن 
المرء لا يمكن أن يكون واتماً كل الثعة من صدق رؤّيته » على مسافة 
بسدة هذا البعد ٠‏ 

قال لنفسه : « وأى ضير فى هذا على كل حال ؟ » * 

منأله لخادم : 

هل تريد قودكا 8 

فقال له راسكولنيكوف : 

بل هات لى شاياً » وجثنى بحرائه » جرائد قديمة م جرائد 
الأيام الخمسة الأخيرة + سوق أنفحك بقشيشاً سخا ٠‏ 

ب حاضر ٠‏ اليك الآن جرائد اليوم * وهل تريد قودكا أيضاً © 

ووصلت الخرائد والشاى ٠‏ جلس راس كولنكوف واتكب على 


إرانضا 


الجرائد باحثاً منقبا : « ايتسلر ‏ ايتسلر . الأزئيكان ‏ ايتلسر + - 
بارئولا  .‏ ماسمو ٠‏ الأزتيكيان ٠‏ ايتسلر * ب ء الى الشسيطان 
هذا كله .٠.٠ء ٠.٠1‏ أخيراً ٠.ء‏ هذه هى الأناء المتفرقة +++ ه سقوط 
قى سلم » > ه تاجر سكران يحترق حبا »> « حريق فى حى الرمال » > 
« حريق فى بطرسبرج » » حريق آخر فى بطرسبرج » » ٠‏ ايتسلر ٠٠‏ 
ايتسلر ٠١‏ التسلر ٠.‏ ماأسمو م٠ ٠»‏ [أءوه وصلناا ٠٠.٠‏ 

وجد راسكولتكوف أخيراً ما كان سحث عنه » وأخذ يقرآاء٠‏ 
ان الأسطر تتراقص أمام عينيه » ولكنه كرأ « النبأ » حتى نهايته » وطفق 
يبحث © فى شراهة ونهم » عن تفاصيل جديدة فى الأعداد التالية » قكانت 
. يداه 'نرتحفان من تغاد الصير وهو يتصفيم الجرائد ٠‏ وقجأة جاء أحد 
فجلس الى مائدته » بقربه ٠‏ رفع راسكولنكوف عينيه ٠‏ انه زاميوتوف > 
زاميوتوف ئفسة > بلا تبدل ولا تغير > زاميوتوف © بنخواتيه » وسلاسلهم 
والغرق الذى ,شطر شعره الأسود العكف المطنّبِ > والصديرة الأنبقة» 
والردتعجوت الخلق تيلا > والقيص الذى ذعب بسش دوئقه ٠‏ كان 
زاميونوق مرحاً » أو قل على الأقل انه كان يبتسم بكثير من الملرح 
والطبة + وكان وجهه الأسمر مدو ساخناً بعض السخونة من الشممائا 
التى شربها * 

بدأ يتكلم مدهوشاً تقال لراسكولتكوف بلهحة من يعرقه منذ مدة 
طويلة : 

- كيف ؟ أأنت هنا؟ أمس قال لى رازوميخين انك لم تفق من 
غبوبتك ٠‏ شىء عحب ٠‏ هل تعرف اننلى زرتك أثناء مرضاك ؟ 

كان راسكولتكوف يعرف أن زاميوتوف سستعرض له ٠‏ فوضع 
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الجرائد جائاً » والتفت اليه ٠‏ ان ابتسامة ساخرة تطوف بشفتيه » ويرى 
المرء فى هذه الابتسامة » منذ الآن > صيراً نافداً وغظاً شديدا ٠‏ 

أجابه يقول : 

أعرف أنك زرمنى ٠‏ حكى لى هذا ٠‏ حتى لقد بحثت عن 
جوربى ٠‏ ولكن هل تملم أن رازوميخين مجنون بك > منذ ذهيتما مع الى 
عند لويزا ايفانوئنا ٠٠٠‏ سم > تلك التى حاولت أن تدافع عنها فى ذلك 
اليوم » تامزا « الليوتنان بارود » التى لم يفهم من غمزك شيا ٠‏ ألا 
تذكر ؟ كيف أمكن أن لا يفهم أن الاشارة كانت واضحة © هه ؟ 

ايا له من رجل صححّاب 6 

مبنع ؟ الليوئثان بارود 5 

بل صديقك رازوسخين » 

انك تعش حياة فرحة ايا سد زاميوتوف ٠‏ مستطيع أن تذهب 
الى الأماكن الممتعة' اللذيذة دون أن تثفق قرشاً واحداً ٠‏ قل لى : من 
ذلك الذى كان يصب لك الشمسانا منذ قليل ؟. 

نعم » شرينا شميانيا ٠*٠‏ أما الذى صنّها ٠.٠‏ 

قال راسك و شكوف وهو يضحك ساخراً : 

ب أعرف +٠٠‏ عنم أجورك ٠‏ انك جنى نفماً من كل ثىء ٠‏ 

نم أضاف وهو يربت على كتف زاميوتوق : 

لا ضير فى هذا » يا صاحبى » لا ضير ٠٠.‏ أنا لم أقل ما قلته عن 
ئئة سبئة -خسئة > وانما قلته عن « محمة ومودة » من باب التملسة » م كما 
قال الدهان حين كان ,يرب متكا ٠‏ أنت تعرف هذا فى قضبة مقتل 


السجوز هه 


"م 


- ولكن كيف تعرفه أنت ؟ 

ألا ؟ ربما كلت أعرف أكثر مما تعرفٌ ٠‏ 

- أمرك عحبب ٠.٠‏ أغلب الظن أنك ما تزال مريضاً » ما كان 
ينثى لك أن تخرج ! 

أسدر للك أمرى عيجياً ؟ 

نهم ٠‏ عم كنت تبحث فى المرائد ؟ 

فى الجرائد © 

انتحدث الخرائد عن حرائق 

نهم > ولكن ليست الخرائق هى التى تهمتى آنا ! 

فال ذلك رنظر الى زاسوتوف نظرة ملفزة > وعادت بسمة ساأدرة 
عقف شقله > ثم اضاف وهو شمز بعله : 

لا» ليست الحرائق هي التى تهمنى ٠‏ اعترف أيها الشاب 
النسباع أنك تحترق شولا الى أن تسرف ماذا كنت آقراً ! 

غير صحح ! لند ألفنت عليك ذلك السؤال كما يمكن أن ألقى 
عليك أى سؤّال آخر ٠‏ ألبس من حق أحد أن يلقى سؤالا” ؟ ما بالك 
تلع دائماً هذا الملغ من ٠٠٠‏ 

اسمع » أنت رجل متملم » مثقف م هه ؟ 

أجاب زاموتوق بوقار : 


قطدتك فى الدرسة الثاتوية ست مطل ل 


سامت سين 5 ايا للفتى الظريف ! وله إلى ذلك فى شعره فرق > 
وله فى أصابعه خوائم ٠.٠‏ هو رجل مني + يا للشاب اللطيف ! 


قال راسكولتيكوق ذلك وانفجر يضحك أمام أف زاسوئوف 


عمسن 


ضحكة ” عصسة ٠‏ قتراجع زاسوتوف الى وراء م لا لأنه انزعيج بل لأيه 
دهشن ٠‏ 

كرر يقول بلهسحة اليد : 

حقاً ان أمرك عحب ! كأبك ما تزال “نهذى ! 

أن ؟ أهذى ؟ أخطأ ظنك آيها الفتى الظريف ٠٠٠1 ٠!‏ أمرى 
عحب » هه ؟ ولكن لاذا لا تقول الكلمة التى تريد أن تقولها > لاذا 
لا تقول اننى أحيرك ؟ أحيرك » هه ؟ 

قمعلا ٠٠6‏ تمحيرنى ! 

الخلاصة .مه أنت تريد أن ترف عم" كنت أبحث » تريد أن 
صرف ماذا كنت أقرا > ألبس كذلك ؟ أنظر كم عدداً من الجرائد 
طليت ! هذا يعث على اشتشاه فوى م هه © 

هلا قلت أذن أووه 

سأقول لك قيما' بعد ٠‏ أما الآن > يا صديقى العزيز > قاننى أعلن 
لك ١٠موء.‏ عفواً ٠٠٠‏ بل « اعترف » لك ٠.ء‏ لا ٠.٠‏ لس هذا عو 
التعير الصحح هوه قائما التعبير الصحبح هو : « أدلى بافادتى > وتسجل 
أنت ٠»‏ نسم هذا هو التسير الصحبح ٠‏ وهأناذا أدلى لك بافادتى فأقول 
اننى أردت أن أقرأ » أن أبحث > أن أنقب > وان أمعن فى التنقيب ووه 

هنا غمز راسكواليكوف بعيله وتوقف عن الكلام برهة” ثم استأئف 
يقول مدمدماً وهو يسرق فى تقرهب وجهه من زامبوتوق : 

أن أمعن فى التنقس . وأنا ما جثت الى هنا الا لهذا الغرض - 
عن جمبع الأخار التى 'تتصل بمقتل العجوز أرملة الموظف ٠‏ 

كان ذايوتوف يحداق الى عينى راسكولنيكوف > دون أن يقوم 


دنا 


بأية حركة > دون أن يبعد وجهه عن وجهه ٠‏ ان الثىء الذى آثار 
دهشة زامونوف بعد ذلك أكثر من كل ما عداه » هو أن الصمت بستهما 
دام عندئذ دفيقة كاملة » دون أن يكف ألحدهما عن التحديق الى صاحيه 
والتفرس فيه * 

صاح زاسونوف فحأة وقد ارفك صيره وأصبح لا يعرف مأذأ يحب 

طيب ! وهل يشنى أنا أن تقراً أنت هذا الأ أو ذاك من 

قدمدم راسكوانتكوف يقول دون أن يحرك ساكناً بسبب صبحة 
زامسوتوف : 

ان الأمر يتصل تلك السجوز نفسها التى أغمى على” فى قم 
الشرطة منذ جرى الحديث عليها ء نسم .© لحظة جرى الحديث عليها ٠‏ 
أفيمت الآن ؟ 

فال زاصوتوق وقد كاد ييحن جنونه : 


قما ان سمع راسكولئيكوف هذا حتى ندل وجهه الهادىء الساكن 
فى ثانية ولحدة » ثم اذا هو ينفجر ضاحكاً كما انفحر ضاحكا" منذ 
فلل » حتى لكأنه لا يستطيم أن يمسك عن الضحك ٠‏ وفى مثل وميض 
البرق سرعة” » طافت فى ماله بوضوح هائل ذكرى الاحساس الذى 
شمر به من قبل م حين كان وائقا وراء اللاب > ممسكأ ماطوره » يرى 
الزلاج يتهرز > بنما كان الرجلان > فى المهة الأخرى من البابٍ > 
يشتمان ويحاولان فتح الباب > فأحب هو على حين فجأة أن يهينيما » 
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وأن يغىء لهم سيلا من القتائم » وأن يمد لهما لسانه » وأن يصعّر 
لهما وجهه > وأن يضحك »> أن يضحك ء ان يضحك ! 

قال زاموتوف : 

اما أنك محنون > واما أنك مده 

ولكنه أمسك عن اتمام كلامه » كأن فكرة” قد ومضت فى فكره 

واما ماذا ٠٠٠‏ اما ماذا ؟ ماذا ؟ هنا ء قل ! 

قال زاسوتوف غاضياً : 

لاشىء ٠‏ كل هذا سكف ! 

وصمت الاثان ٠‏ 

ان راسكوشكوف > بعد انفجارء المفاجىء > وضحكته العصمية » 
قد أصببح حزيئاً حالما على حين فجأة + وها هو ذا يضم كوعيه على المائدة» 
ويسند رأسه بده ٠‏ لقد بدا عله أنه سبى زاموتوف سانا تامأ + 
ودام الصمت برهة طويلة ٠‏ 

قال زامسوئوف : 

لاذا لا تشرب الشاى ؟ سوف سيرد *٠٠‏ 

ماذا ؟ الشاى ؟ نعم *٠+‏ 

وحمل راسكواشكوف الشاى الى شفتيه » وازدرد لقمة من خيز > 
حتى اذا ألقى بصره على زاموتوف بدا عله أنه تذكر كل شىء فحأة > 
وأنه يطرد عله خموده ولخوره ٠‏ وغى الوقت هفسه » استرد وجهه ماكان 
يعثّر عله منذ قليل من سحخرية ٠‏ واستمر يشسرب الشاى ه 

قال زاموتوف ؛ 
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- أمثال هذه السرقات تتكائر فى هنه الأيام ٠‏ اليك هذا المثال : 
لقد قرأت فى الآونة الأخيرة فى « جريدة موسكواء أنه قيض هناك على 
عصابة كاملة منمزيفى النقدءه انهم شركة حققية تقوم بتزييف الأوراق 
المالية + 

فأجابه راسكولنيكوق هادلا : 

قرأت هذا منذ مدة طويلة ٠‏ هنم قصة قديية ٠‏ 

ثم أضاف مبتسماً ؛ 

فى رأيك اذن أنهم لصوص محتالون | 

لصوص محتالون طبعا” ! 

لصوص مسحالون ؟ أما أنا قأرى أتهم أطفال > أرى أنهم أغرار 
سنج » لا لصوص محتالون ٠‏ أهو أمر طبيعى أن يجتمع نحو خمسيين 
تسخصا" لغاية كهذه الشاية ؟ لو كانوا ثلائة” لكان عددهم هذا وحده 
كيرا ٠‏ وحتى فى هذه الخالة لا بد أن يكون كل واحد وائقاً بالاثنين 
الآخرين أكثر من ثقته بنفسه ٠‏ اذ يكفى أن يزل” لسان أحد منهم أنناء 
سكر »> فيثرثر قليلا” » حتى يفسد الأمر كله ٠‏ اسم »> سفاّج أغرار ! 
ولولا أنهم ستاج أغرار لا عهدوا الى أناس لا يستحقون الثفة بأن 
يذهبوا الى البنوك يبدلون أوراقهم المالية ٠‏ هل ينعهد بمهمة كهنه المهمة 
الى أى اسان ؟ ولنفرض الآن أن هؤلاء الأغرار قد تسجحوا تأصبح كل 
واحد منهم يملك مليوناً ء فماذا بعد ذلك ؟ هل يمكن أن يستمر عذا 
الى الأبد ؟ ان كل واحد سيظل رهن بالأخرين مدى الياة ! ألا ان 
الاتحار شئقاً خير من هذا ! ثم ان عؤلاء لم يصنوا حتى تمديل أوراقهم 
امالية : ان الشسخص الذى تقدم الى شباك الصرف فى انك قد ارتعشت 
يداه ارتعاشا” قويا حين قنض الخمسة آالاى روبل 5 ثم لم يعدد الا أربعة 


”*6 


الاف منها » آما الألف الخامسسة فقد أخدها على النقة دون أن يسدتها > 
ولم يخطر بباله الا أن يدسسّها فى جيبه وأن يولى” هاربا بأقصى سرعةء 
لذلك أيقظ الريب والشيهة ٠‏ ففسد الأمر كله بسبب ذلك الأبله ٠‏ 
أهذا ممكن حتا ؟ 

أن تمكون يداه قد ارتشا ؟ طبعاً ٠٠٠‏ هذا أمر يتصوكر ٠‏ أنا 
أرى أن ذلك طبيعى جداً ٠‏ هناك حالات يفقد فها المرء سطرته على 
نفسه » اذ يكون الأمر قوق طاتته ! 

مثا ؟ 

أكان يمكتك أنت أن تحافظ على سطرتك على نفساك فى حالة 
كتلك الخالة ؟ أنا على كل حال ما كان يمكننى أن أسيطر على نفسى ! 
كف يرضى اسان أن يتعرض أثل هذه المخاطرة فى سبيل مأثة روبل ؟ 
كيف يمغى دل أوراقاً مالية مزيفة ؟ وأين ؟ فى بنك > -حيث الموظفون 
خراء يعرفون كيف يكتشفون أى تزوير ! لا » لاء لو وقفت أنا ذلك 
الموتف لفقدت صوابى ! وأنت ؟ ألا تفقد صوابك فى حالة كنلك اللالة ؟ 

شعر راسكوانكوف فجأة » مرة أخرى » برغية رهيبة فى أن 
« يمد لسانه » استهزاء ! وكانت تسرى فى ظهره رعدات أحاناً ٠‏ 

بدأ يتكلم فقال : 

أنا لو كنت فى مكان ذلك الرجل لتصراقت غير ذلك التصرف» 
اليك كيف كان يمكن أن أفمل : لو كان على" أن أبدل تلك الأوراق 
المالية » لرحت أعد” الألف الأولى مرة نلو مرة > ثلاث مرات أو أربعاً + 
ونا أقدّب كل ورقة على جميع الوجوه وأنظر اليها من جميع الجهات > 
فاذا تناولت الألف الثائية أخذت أعدها حتى أصل الى النصف © ثم 
سحت من اللزمة ورقة بخمسين روبلا" فأخذت أفحصها فى الضوء 


حكن 


الساطع ثم أقليها ثم أفحصها من جديد كني أخثى أن تكون مزيفه » 
قائلا للرجل : « اثنى شكاك قليلا ٠‏ ان لى قريية قيضت ورقة مزيفة 
فأضاعت بذلكت خمسة وعشرين دوبلا » > ثم أروح أقص” حكاية 
طويلة ؛ فاذا وصلت الى الألف الثالئة قلت له : «٠‏ انتظر ! أظن أننى 
أخطأت فى عدا المائة السابعة » هناك »> فى الألف الثانية » > ثم ترركت 
الأنف الثالئة ورجعت الى الثاية » وهكذا دوالك ٠.٠‏ فاذا فرغت من 
العد » عدت أسحب ورقة” كيفما اتفق > من الألف التاية مثلا” » أو من 
الألف الخامسة > ورحت أفحصها من جديد > بالنظر اليها استشضفافاً > 
فاذا بشكوك تراودنى »> فأقول : « هل تستطيع » من فضلك > أن تعطيتى 
ورقة غيرها بدلا" منها ؟ » » وهكذا دوالك الى أن ينضح الرجل دما 
وماء » والى أن يضيق بى ذرعا فلا يدرى كيف تخلص منى > ثم 
انصرف +٠٠‏ لا ..٠‏ عنفواً .٠ه‏ لا أتصرف هكذا بسساطة > بل أعود 
البه قأستوضحه أمراً من الأمور > وأسأله عن ثىء من الأشاء + نعم » 
كذلك كان يمكن أن أتصرف * 

فال زاسونوف وهو يضحك : 

حقاً انك لفظع ! على أن هذا كله كلام ٠‏ أما فى الواقم » فلاشك 
أنلك كنت ستفضح نفسك ٠‏ هل تريد أن أقول لك رأبى ؟ اسمع اذن : 
فى دأبى أن أحداً لا يستطع أن سيطر على شه ٠‏ ويس يصدق 
هذا عليك وعلى” فحسب > بل يصدق أيضا على أكير اص وأعظم 
وغد + اليك هذا الال القريب : لقد قتلت فى حينا امرأة عجوز ٠‏ 
يخْئّل الى أن الذى قتلها سفنّاح رهيب لم يححم عن ارئكاب جريمته 
فى وضح النهار » ثم تمكن أن ينجو بأعجوبة ٠‏ ومع ذلك ارتجفت ,بدا 
ذلك القاتل : اله لم يحسن السركة » انه لم وصمد ٠‏ الوقائم تمرعن 
على ذلك ه ْ 


حكن 


بدا الاستباء فى وجه راسكولنكوف ٠‏ 

الوقائع تبرهن على ذلك ؟ حاولوا اذن أن تقيضوا عليه ! لاحقوه 
وطاردوه ! 

بهذا هتف راسكولنكوف وهو ينظر الى زاميوتوف نظرة فبها 
احتقار واضح وفرح خحسيث ٠‏ 

فال زاصوئوف : 

سنقيض عليه حتماً ! 

ب من ؟ أنت ؟ اتستطيع اذن أن تركض !١٠١‏ أليسن الأمر الريسى 
فى نظرك هو أن تعرف هل الشخص الذى تشستبه فيه ينفق مالا" أم هو 
لا ينفق مالا" ؟ أنت تقول لنفسك: ان فلاثاً لم ,يكن بلك فى السابق مالاة » 
وها هو ذا ينفق الآن كثيراً على حين فحأة » فكيف لا يكون هو الجانى ؟ 
ألا ان طفلاة صغيراً لستطم اذن أن يضللك متى آراد ! 

أجاب زاميوتوف : 

هذا لا ينفى أنهم -جميماً يسلكون هذا السلوك ٠‏ ان الانى 
يرتكب جريمته بكثير من المراعة واللذق > ويعراض حماته للنخطر » 
م يتح للذين يتعقبوه أن يقبضوا عليه فى حانة ٠‏ انه أتناء اتفاقه المال 
انما يقبض عله +٠٠‏ لبس مم الْناة ماكرين مثلك ٠‏ أنت » مثلاة » 
لا يمكن أن تذهب الى حانة > اذا كلت قد ممه 

فطلب راسكولتكوق حاجيه وحداق الى زاسيوتوف بنظرة مابتة» 
ثم قال متبجهما” : 

ب يدو أن لعابك يسسل شوقاً الى معرفة ما كان يمكن أن أفمله فى 
مثل هذه الالة ٠‏ 

فأجابه زاسوتوق برصائة ورزانة : 

عم > أنمتى أن أعرف ذلك ء 


يكن 


وكان فى صوت زاميوئوف وفى تظرئه جد مغرط ء* 
سأله راسكولنيكون : 

هل تتمنى ذلك كثيراً ؟ 

كيرا ه 


فبداً راسكولنيكوف يتكلم ققال لصاحبه وهو يقرب وجهه من 
وجهه مرة أأخرى > ويحداق البه بنظرة ثابتة من جديد > قال بصوت 
هو نوع من الثمتمة » حتى ان صاحيه أحس هذه الرة برعدة مسرى 
فى جييمة : 

- فاسمع اذن ! اليك ما كان يمكن أفعله ! لو كنت أنا القائل 
لأخذت الال والأشياء » فخرجت من الببث فور دون أن أَضيّم دقيقة 
واحدة > ودون أن أدور فى الشوارع دورة واحدة »> ومضيت الى مكان 
منعزل منزوا هو حديقة محاطة بسيباج مثلا » أو هو شىء من هذا 
القسل ٠‏ وأكون قد حددت ملفا » فى تلك الحديقة أو فى ذلك الغناء » 
أكون قد حددت صخرة كبيرة وزنها ثلاثون رطلا" > صخرة” أملها 
موجودة فى ذلك الكان مندذ بناء المنزل > فهأناذا الآن أزحزح تلك 
الصخرة التى لا بد أن مكون الأرض انحتها مقعرة” طيعاً » وهأناذا أدكن 
امال والأشاء فى هذا القعمر ؟ حتى اذا انتهيت من دفنها > ورددت 
الصخرة الى مكانها » اتصرفت لا ألوى على شىه » ثم ليدت بعد ذلك سسنة” 
أو سنتين أمتتع عن زيارة اللكان وأخدذ الغنيمة ٠‏ هلم فابحث اذن ؟ 
ما وأيت ولا عرقت ! 

فال زامسوتوف الذى أخذ يدهدم دهمدمة هو أيضاً » دون أن يعرف 
لاذا » فال وهو يتنحى بفتة” عن راسكوللكوق : 


آأنت مسحنون ! 


سطعت عينا راسكو كوف » واصفر وجهه اصقفراراً رهما 3 


ممكن » وحراك شفشه دون أن ينطق كلمة واحدة > واقغى على هذه 
الخال نصف دفقه ٠‏ 


على نفسه وأن يتحكم بسلوكه + ان كلمة رهريية كانت تهم” أن تيجس 
من فمه »> كما كان المزلاج » ه فى ذلك اليوم » » يهم" أن مخرج من 
الرزة ٠‏ كانت الكلمة موشكت أن تفلت بين لحظة ولخرى ؛ كان 
راسكولنكوف يوشك أن يطلقها » أن ينطقها ٠‏ 


قال فسسأة : 

ماذا لو كنت أنا قائل العجوز واليزابت ؟ 

لكنه ثاب الى رشده > وكبيح جماح نفسه + 

نظر اليه زاسوتوف مرتاعاً » واتكفاً اونه حتى صار كغطاء المائدة 
أ » وتحمدت شفتاه بابتسامة » وسأله بصوت لا يكاد يسمع : 
ولكن أهذا ممكن ؟ 

فألقى عليه راسكولنكوف نظرة خيثة » وقال له : 

اعترف بأنك صداقت > اعترق > اعترق *٠+!‏ 

أسرع زاسوتوف يقول : 

لا لم أصدق قط +٠+‏ وأا استيعد الآن ذلك أكثر مما استبعدته 


فى أى وقت مضى ! 


وقع فى الفخ !+ اذن لقد صداقت فى يوم من الأيام » ما دمت 


تقول انك صتعده الآن أكثر مما امتعدته فى أى وقت مضى ! 


صاح زاسوتوف يقول مرمكاً ارناكاً واضحا : 


0 


لاءءء أبداً ! ٠٠.٠‏ آه ٠٠٠‏ أمن أجل أن تصل الى هذه التتسحجة 
أحفتنى ؟ 1 

أأنت لا نصكاق اذن ؟ فمم” تكلمتم > فى ذلك اليوم » حين 
خرجت أنا من القسم ؟ ولاذا أخذ الذوتنان « بارود » ستجويئى بعد 
صحوى من الأغماء 6 

تال راسكو كوف ذلك ثم صرخ ينادى خادم الانة وهو ينهض 
ويتناول كته : 

ب هيه ! أنت ! الطساب ! 

هرع الخادم اليه قائلا” : 

ثلائون كوبكا ٠‏ 

خذ » وهذه عشرون أخرى بقششاً ! 

ثم قال لزاسوتوف وعو يمد البه يدا مرعشة ملأى بأوراق مالية : 

أدأيت ؟ أوداق حمراء » وأوراق زراء ! * الجموع : خمسة 
وعشرون روبلا" ! فمن أبن جاءنى هذه الأوراق ؟ ومن أين جاءتنى 
شابى اللديدة ؟ أنت تعلم أننى لم أكن أملك كوبكا واحدا ٠‏ أراهن على 
أنلك استجوبت صاحية البيت الذى أقيم فيه ! ولكن كفى الآن ! « كفى 
حديثاًء * !... الى اللقاء ٠‏ لك خالص تمثاتى ! 

وخرج داسكولدكوف مختاسباً نوع من احساس غريب > احساس 
هسترى > تخالطه مع ذلك لذة عظيمة ٠‏ ولكنه ظل فى الواقع متتجهم 
النفس -خائر القوة + كان وجهه متقلصاً » كأبه -خارج من توبة + وازداد 
اعماؤه ,سرعة ٠‏ أنه الآن »> عند كل احسامن جديد > وعند كل صدمة 
جديدة » شق فده قواه وتعود الله > ولكن قواء هذه ما ليث أن تخور 
ببسرعة أيضاأء مم زوال الصدمة وابحاء الاحباس + 


8 


وحين أصصبح زاموتوف وحدآ » ليث جالساً الى تلك المائدة نفسها 
مدة طويلة > غارقاً فى نامله ٠‏ ان راسكولنيكوف قد علب له جميع أفكاره 
فيما ,تعلق بنقطة معينة رأساً على عقب > دون أن يعرف ذلك » وجعل 
رأيه يستقر استقراراً لا عودة عنه » ويثبت ثانا لا يترحزحا٠‏ قال لنفسه 
جازماً : « أن ايلا بتروفتش غى ٠»!‏ 

ما كاد راسكولئيكوف يقتيح باب الخانة المفضى إلى الشارع > حتى 
كان رازومسخين على درجات المدخل 3 أن يدخل ٠‏ ولكن الصديقين 
لم يرا أحد منهما صاحبه > رغم أن المسافة بنهما لخطوة واحدة » حتى 
لقد أوشاكت وأساهما أن يتصادما ٠‏ وليئا لحظة يشمل كل متهما صاحيه 
بنظره ٠‏ لقد ذاهل رازومخين ذهولا لس بعده ذهول ٠‏ غير أن غضاً 
مفاجتاً شديداً لم يليث أن سطع فى عيليه ببريق رهيب ٠‏ 

زأر يقول بصوت عال : 

آه .٠ه‏ أهنا أنت ؟ قام عن سريره > عرب من بينه ! أتعرف 
أثنى بحنت عنك -حتى حت السرير ؟ بل لقد صمدنا الى السقفة سحث 
عنك ! وأوشبكت بسسبك أن أضرب ناستاسا ! انظروا أين عو ! روديا + 
ها معلى هذا ؟ كل لى المقيقة كلها ! اعترف 1 هل تسمع ؟ 1 

أجابه راسكولنكوف بهدوء : 

معناه أتنى مستمتكم .جميعا الى حد الوت > وأننى أريد أن أ نْ 
وحدا ٠‏ 

وحيداً ؟ بينما آنت عاجز حتى عن الشى > بينما وجهك أصفر 
كوجه الأموات > ببنما أنت تختنق طول الوقت ؟ ألا انك لأبله ! ماذا 
حت تعمل فى « قصر الكريستال » ؟ اعترق > اعترق ورا ! 

ب أثركنى * 


كذلك قال راسكولكوف وأراد أن يمشى متخطأ رازو مسنين 


رخالا 


فنضب رازومبخين غضياً شديداً » وخرج عن طوره » فأمسك صلحيه من 
كتفه امساكاً قوياً » وصاح يقول له : 

.- أفركك ؟ أتجرؤقٌ أن تقول : ٠‏ أتركنى » ! اسمع اذن : هل 
تسرف ما أنا فاعل بك ؟ سوف اقبض علك بنراعى > فأربطك بحبل كما 
تلربط صرتة > ثم أنقلك الى البيث فأحبسك فه متفلاً عليك الياب 
بالمفتاح ! 

بدأ راسكولئيكوف يتكلم فى رفق > فقال بلهيحة تيدو هادئة كل 
الهدوء : 

اسسمع يا رازوميخين ! آلست ترى اذن أننى لا أريد نعمك 
وأياديك على ؟ ما حاجتكم دائماً الى أن تغسروا بالنسم أولثك الذين 
لا يعبأون بها » أولئك الذين لا يستطعون حقاً أن يحتملوها ؟ لماذا 
سعيت الى" فى بداية مرضى ؟ لعله كان سعدنى دا أن أموت ٠‏ أقلم 
"فهمك اليوم انهامة كافياة أنك تعذبنى > وأتك.0٠٠‏ ترعجنى وتضايقنى؟ 
ما حاجتكم هذه دائماً الى تعذيب الناس ؟ أؤكد لك أن هذا كله يؤخر 
شفائى > لأنه يحملنى فى -حالة اهشاج متصل ١‏ انظر الى زومسموف : لقد 
اتصرف حتى لا بهجنى ٠‏ فاتركنى بسلام أنت أيضاً » ناشدتك الله ! 
ثم أى حق لك فى أن تحتدجزنى بالقوة ؟ ألا ترى أننى أمنك عقلى كاملا” 
وأنا أكلسك فى هذء اللحظة ؟ قل لى : بأية وسيلة أستطيع أن أمنمك 
من التشمبث بى بعد الآن » وأن أحملك على ألا تغدق على مك وآلاءك 
هنم ؟ افرض" انى عقوق > افرض اننى أسوآ الناس طراً ؟ ولكن 
دعوثى © دعونى جميعاً » تاشدئكم الله » دعونى > دعونى ! 

كان راسكولشكوف كد بدأ كلامه بلهسة عادئة » متلنذآ منذ ذلك 
المين بالسمة الذى سينفئه > ولكنه أنهى حديثه مهتاجاً خارجاة عن طودء 


0 


محتس الأنفاس مختئق الصدر » كما حدث له ذلك مند فليل مم 
لوجين * 

فكّر رازومحين لقلة” 5 ترك ذباع صضاحيه » وقال له بهدوء > 
شارد الفكر تقريا" : 

- اذهب الى الشيطان إموة 

قلما عي" راسكولنيكوف أن ينصرف > زأر يقول له فحأة : 

انتظر ! أصغ الى" ! اننى أعلن لك أتكم جميما » من أولكم الى 
آخركم > لستم الا ثرثارين صغاراً » ومتبججين تافهين! انكم ما أن يصبكم 
شر يسير حتى اتحضنوه كما تحضن الدجاجة بشها ٠‏ وحتى فى هذا 
افا أنتم تسرقون من الكتاب الأجانب! ليس فيكم ذدة منحياة » ليس فيكم 
ذرة من ححياة شخصية أصيلة ! ليس ها يجرى فى عروقكم دما بل 
مصالة ٠‏ عا من أحد منكم يوحى الى بالثقة ٠‏ همكم الأول فى جميم 
الظروف هو أن لا صلكوا سلوك رجال ٠++‏ 

وهنا رأى أن راسكوانيكوف يهم” أن يتصرف مرة أخرى» فصر 
يقول وقد تشاعف غضيه وحنقه : 

قاء٠ءه‏ ف ! أصغ الى" حتى النهاية ! أنت تعلم أننى احتفل 
اللبلة بانتقالى الى السكن الحديد + وربما كان ضصوق قد وصلوا ++ 
على أتى تركت هتالك عمى لاستقبالهم ( كذلك أسرع يضيف ) ٠٠م‏ 
فاذا لم تكن أبله > اذا لم تكن أبله كل البلاهة > اذا لم تكن أبله متكبرآء 
هذه ترجمة عن لنة أجنة لا أدرى أية لغة هى +++ اسمع يا روديا » 
أبله > فان محيثك الى" لقضاء السهرة عندى خير لك من أن ثيلى تمل 


0 


حناءيك متسكعاً فى غير طائل » ما دمت قد خررجت أعوه وسآاتيك 
هذا النوع +++ و ربياه قنحاناً سن الناى 3 وتجالس النامن ٠٠ء‏ يل 


هناك ما هو خير من هذا : سأرقدك على مغ مضجم > ولكنك تكون يتنا على 
الأقل +6 و سسحتى " زوسموف أيضا وو سوف تأنى > هه ؟ 
لاه 


هتف رازومتكين يقول نافد الصير : 

لا تقل هذااء٠‏ نبت لا تعرف نفساك ٠ ٠‏ ثم انك لا تفهم من شكون 
الحاة شيئاً ٠‏ لقد .حدث لى ألف هرة أن بصقت على الناس > ثم هرولت 
أسعى وراءهم ٠‏ سوف تخجل من هنه العواطف > وسوف ترجم الى 
الشر ٠‏ تذكر عنوائى اذن : عمارة بوتشتكوف > الطابق الثانى ٠‏ 

- يخثّل الى" حقاً يا سيد رازوميخين أنك مستعد لآن تضرب فى 
مسل أن يكون لك على أحد فضل ومنة ٠‏ 

أنا ؟ لا بل اننى مستعد لأن أجدع أنف من توسوس له انفسه 
بذلك ! 

لن أجىء ايا رازومين ٠‏ 

قال راسكولتكوف ذلك ثم استدار واتصرف ٠‏ 

صرخ رازومخكين يقول وراءءه : 

أراهن على أنك ستسىء ٠٠٠‏ والا لم أكن أنا آنا ٠.٠‏ اسمم : 
هل زاميوثوف فى اللانة 8 

د نمام 

ريه 8 


ع بير 
ا رامهه 


يلقن 


وكلمته ؟ 

كلمتهاء* 

اعم" كلمته ؟ هيا » لا تقل اذا كنت لا نريد:ان تقول + شيطان 
يأخذك ! العئوان : عمارة بوتشتكوف »> رهم 41 > بيت بابوشكين ٠‏ نذكر 
النوان ! 

مغى راسكولئيكوف حتى شارع مادوقايا مم اعطف وغاب ٠‏ وقد 
تابعه رازومسخين بنظره شارد الفكر حالاً » ثم رفع كتفيه تعيراً عن عدم 
الاكترات » ودخل ء لكنه لم يليث أن توقف على السام » وقال محدث 
نفسه بصوت عال : « شيطان يأخنه ! انه يتكلم كما يتكلم انسان سليم 
العقل » ومع ذلك يشبه أن يكون ٠.٠‏ ولكن ما أغيانى ! ألا تكلم 
المحانين كلاماً معقولا” جداً ؟ ثم ان ذلك بعينه هو ما يخشساه زوسيموف 
فنما يخبّل الى" ٠٠‏ ع ٠‏ وهنا لطم رازومخين جييئه بيده متسائلا : 
«ها عبى يحدث لو ٠٠٠‏ كف أتركه وححبداً فى هذه اللحظة ؟ ان من 
المائر جدآ أن يلقى بنفسه فى الماء ٠‏ آه ٠٠٠‏ لقد ارمكت حماقة كبيرة ! 
ما كان ينشى أن أتركه يتصرف ! > + 

وأسرع رازومسخين يلاحق راس كولنكوف » ولكن لم يكن قد 
بقى لراسكوانيكوف أثر ٠‏ 

بصق رازوسخين على الأرض > وتقفل راجماًالى ه قصر 
الكرستال » بخطى واسعة لسأل زاميوتوف بأقصى سرعة + 

مضى راسكوللكوف كنماً الى جسر « سن ٠.١‏ ء * » فتوقف فى 
وسط الجسر > ووضع كوعيه على افريزه » وأخذ ينظر الى بعيده أيه بعد 
أن ودع دازوميخين قد بلغ من الضعف والاعباء والوهن أنه لم يجر” 
ماصه الى هذا الموضع الا فى كثير من المشقة والعناء + تمئى لو يجلس 
فى أى مكان > تمن لو يرقد فى عرض الشارع ! 


ملي 


مال راسكولتيكوف على الماء » وأخذ ينظر > على غير شعور 
ولا ارادة > الى أواخر الااسكاسات الوردية لأشعة الشمس الغاربة » والى 
صف المازل التى ينشاها الفسق رويداً رويداً ٠‏ هذه غرفة بيدة من 
الغرف التى تمع تحت السقوف تلتمع ناقذتها وتنوهج > نحت شعاع 
الشمس الساقط علها * وهذا ماء القناة يظلم مزيدا من الاظلام شيا بعد 
شىء + كان راسكوالشكوف سبدو كأيه بنظر باشام + ثم اذا بدوائر حمراء 
تأخذ تدور أمام عبنيه ع واذا بكل شىء بعد ذلك » اذا بالنازل والمارةة 
والأرصفة والعربات تأخذ دور من حوله وتتراقص٠‏ وها هو ذا يرى على 
حين فحأد مشيداً رهبا فظلعاً فاذا هو يرتجف فينحو من الاغماء + كان 
قد أحس” أن أحداً وقف بقربه » فنظر فرأى امرأة فارعة الطول > على 
رأسها خمار » صفراء الوجه > هزيلة » عناها حمراوان غائرتان فى 
اححاجبيما من السكر ٠‏ كانت المرآة تنظر اليه فى عناد » ولكن كان 
واضحا أنها لا نيصر شيئاً ولا نميز أحداً ٠‏ وها هى ذى تضع ساعدها 
قائساً على الافريز > ثم ترفم قدمها المنى قتخطو خطوة قوقه وتتيعها 
بالقدم السرى فتلقى بنقسها فى الماء + دوى الاء اللوحل من صدمة 
سقوطها نم ابتلع فريسته على الفور > ولكن المرأة الغريق لم تلبث أن 
طفت على السطح بعد دققة واحدة » ثم جرت مع التيار غاطسة الراس 
والقدمين » طافة الظهر > قد انتفخ ثوبها فكأنه لاق ٠‏ 

صراخت عشرات من الأصوات : 

انها تشرق » انها تغرق ؟ 

فهرع الناس > فسرعان ما امتلأ بهم الرصيفان » واحتشد الجمهور 
على المسر حول راسكوليكوف يصدمه ويعصره عصراً * 


وهتفت امرأة تقول > من مكان غير بعيد »> بصوت تادب شاك * 


انض 


رباء ! هذه أفروزينيوكا ٠‏ أتقذوها أيها الأخار الطبيون 1 
انقنوها ! 

وأخذ بعض المحتشدين يصرخون : 

علينا بقارب » علينا بقارب ! 

ولكن لم ببق ثمة داع الى قارب : فان شرطيآ من شرطة المدينة 
أسرع يهيط سلماً يفضى الى القناة » ثم خلم معطفه وحذاءيه > وآلقى 
بنفسه فى الماء » ولم .يلق عناء” كبيراً فى اللحاق بالمرأة الغريق» فان تار الماء 
فد حملها حَى صارت على بعد خطونين من الضفة » فما عى الا ان قض 
على ثويها بيده اليمئى > وأمسنك باليد السرى عصا مدتها اليه زميل له» 
حتى "خرجت المرأة من آلاه » و ضحت على الدرجات الصخرية ٠‏ 
ولم ليث أن ثاب الها وعيها » فنهضت »> وجلست > وأخذت سطس 
وتدسخر وتعصر ثمابها المتلة مرواعة” مبهوتة + ولم نطق بكلمة واحدةه 

أعولت لك المرأة نفسها قائلة » قرب أفروزينوشكا فى هذه المرة: 

لقد ركيها ألف عفريت أيها الاخوة + حاولت منذ مدة أن 
تشئق نفسها » فأخرجنا عنقها من اليل + ومضيت" اليوم الى البقال بعد 
أن أوصيت الصغيرة بمراقيتها » فاذا بالصبية تقع ++ هى جارتنا يا أحى> 
جارتنا * سحن تسكن فى مكان قريب »> فى العمارة الثانية » هناك > آخر 
الشارع ٠.٠‏ 

تفرق المشد » وظل الشرطان منهمكين حول المرآة الغريق ٠‏ 
وهذا صصوت يصرحخ متكلما عن شىء يتصل بقسم شرطة عوء أن 
راسكولتكوف ينظر الى هذا كله وهو ميحس اساسا غرياً بعدم الاهتمام 
وكلة الاكتراث ٠‏ وها هو ذا يشعر بنفور وتقزر > ثم يقول مجمجماً : 
دلاء لاء هذا شىء بدعو الى الاشمتزاز ٠٠٠‏ للد مءء لا فائدة مله ٠٠‏ 


علس 


لن .يحدث شىء ٠٠٠‏ ما فائدة الانتظار اذن ؟ أما قسم الشرطة ٠٠٠‏ ولكن 
لاذا غاب زاموتوف عن القسم ؟ ان مكاتئب قسم الشرطة تظل مفتوحة 
حتى الساعة التاسعة » ء وأدار راس كولئنكوف ظهره للاثريز > 
ونظر حواله ٠‏ ثم قال بلهجة جازمة : ه لم لا ؟ ليكن ! » ٠‏ وغادر. 
افريز المسر وسار متجهاً الى قسم الشرطة + كان قلبه خالياً منلقاً ٠‏ 
كان لا يريد أن يشكر ٠‏ حتى القلق تبدد ء لم ببق فى نفسه آثرا 
من التفاضة القوة تلك التى أخرجته من غرقته « لنتهى من الأمر » اه 
وحل محل تلك القوة الحمول” وخحمود وتبلد ٠‏ 

قال لنفسه وهو يسير على رصف المسر يملل وكسل وتوان : 
« اسم > هذا أبطاً حل » سأتهى من الأمر مع ذلك » لأننى أريد أن 
انتهى مند ٠‏ ولكن هل هذا هو الل حقة ؟ آء ٠٠٠‏ لا ضير +++ مسسقى 
لى موطىء قدم من الأرض أقف عليه ٠‏ ولكن يا لها من نهاية ! هل 
يمكن أن يكون هذا نهاية ؟ أأقول لهم الأمر أم لا أقوله ؟ ولكن دعنا من 
هذا ! اننى متسب مكدود مرهق ٠‏ يحب أن أضطجم حلا" » يجب أن 
أنسد فى مكان ما ٠‏ عب ما فى الأمر أن هذا كله غماء ! هيا » ايصق” 
على هذا أيضاً ! آه ..٠‏ ما أكثر المحماقات التى يمكن أن تساور فكرنا 
أحاناً ! » ٠‏ 

كان على رامكوانيكوف »> من أجل الوصول الى قسم الشرطة > أن 
يمغى فى أول الأمر قداماً » ثم أن يلتفت يسرة” عند الشارع الثانى ٠‏ 
ولكنه توتف قبل أن يصل الى المطفة الأولى » وفكثر > ودخل فى زقاق 
ضيق > ثم تمجول فى شوارع أخرى > ربما بدون ئية محددة تماماً » 
ولكن ربما لهب لنفسه مهلة جديدة أيضاً » لكسب فسحة من وقت ٠‏ 
كان يسير مطرقاً الى الأرض ٠‏ وفسماة ألحصن” كان أحداً يهمس ق أذنده 


لضن 


فرفع رأسه ء فوجد نفسه أمام « تلك » العمارة ء آمام مدخلها تماماً * 
انه منذ « ذلك » المساء لم يكن قد عاد الى المكان + 

وهذه رغية” لا سبيل الى مقاومتها ولا يمكن #فسيرها م تسطر 
عليه وسشد به + دثل العمارة » ونفذ الى الاب الأول 3 الياب الأمن « 
وآخذ يصعد السالّم الذى يعرفه جيداً » حتي وصل الى الطابق الثالث + 
كان ظلام حالك يلف السام الوعر الضيق + وقد توقف رامكولنيكوف 
على فسحة السالّم عند كل طابق > فكان ينظر -حواليه مستطلعاً مشوقاً + 
هذا زجاج النافذة فى الطابق الأرضى قد أ بدل ٠‏ قال راس كولنتكوف 
يحدث نفسه : د أنه لم يكن هكذا فى ذلك اليوم » ٠‏ ثم وصل الى المسكن 
الذى يقع فى الطابق الأول -حبث كان يعمل نقولا ودمترى ٠‏ « الببت 
مغلق > وقد أعيد دهن الباب ٠‏ معتى ذلك أن الببت مد للايجار » ه 
وهذا هو الطابق الثانى »> ثم هذا هو الطابق الثالث ٠‏ « هنا » + توف 
ناس > أن كلامهم مسموع ٠ه‏ لم يكن راسكو سكوف ,توقم هذا ٠‏ وبمد 
تردد قصير > صعد الدرر.جات الأخيرة » ودطل الست ٠ه‏ 

أنه يداد أيضاً ٠‏ أن قه عمال ٠‏ بدا راسكواشكوف كالمذهوله 
لقد كان يتصور » دون أن يدرى ناذا » أنه سيجد البيت كما تركه 
تماماً ؟ حتى الْثتين كان يتصور أنه سسجدهما راقدتين على أرض الغرفة 
فى ذلك الموضم نفسه ٠‏ فماذا يرى الآن : جدراتاً عارية > وما من أثاث! 
ما أغرب هذا ! تقدم حو النافنة وجلس على حائتها * 

لم .يكن هنالك الا عاملان اثنان ٠‏ انهما شابان ولكن أحدهما أكبر 
سنا من الثانى بكثير ٠‏ كانا يفرشان المدران بورق أببض ذى أزمار 
صغيرة بنفسجة > بدلا من الورق القديم الأصفر الائل الممزاق ٠‏ شعر 


لقن 


راسكواشكوف من ذلك بأسف ٠‏ وأخذ ينظر الى الورق الجديد منتاظاً ء 
كأنه يتحسر عل أن تغيراً قد حدث ٠‏ 

بيدو أن الماملين قد أطالا .يوم عملهم * وهما الآن يرئيان لفاقات 
الورق » ويستعدان للعودة الى المنزل ٠‏ لم .يلقت ظهور راسكوانيكوف 
اشاههما + صالب راسكوالنيكوف ذراعه على صهره وراح يصفى الى 
حديثهما ٠‏ 

قال الأكير للأصغر : 

جاءتني منذ الفحر ء لا بسة” أجمل الاب ٠‏ قلت لها : « مالك 
تشنحين هذا الغنج » » فقالت لى : «.أريد بعد الآن يا تبتى فاسيلتش. أن 
أكون لك جسماً وروا ! » ٠‏ أسمعت ؟ وليتك رأيت الشاب التى كانت 
تلبسها ٠‏ لكأنها صورة من صور الوضة » صورة حقيقية من صور 
الموضة ٠‏ 

سأله الأصفر : 

وها صورة الوضة هنه يا عزيزى ؟ 

كان واخصا أن الأصغر يتتلمذ على الأكير ٠‏ 

صورة الموضة واحدة من تلك الصور الملونة التى صل الى 
الخناطين بالبريد من الخارج كل” سيت ٠»‏ والغاية منها أن تثرى الناس 
كيف يجب أن يلسواء رجلا ونساء ٠‏ عى رمم ٠‏ فأما الرجال 
تششابهم هى الردتجوت » ولكن يحب أن ترى قسم ثاب النساء +* هناك 
حداث ولا حرج ٠٠٠‏ مهما عقل عنها فلن توفيها حقها !+.٠ء‏ 

هتف الأصئر يقول مفتوناً بهذا اللديث : 

ما أكثر ما يراه المرء فى « بتر » * هنه ! أن المرء يرى قبها كل 
شىء حقاً > عدا امه وابيه ! 


طفن 


قال الأكير قى رصانة : 

نعم > يرى كل شىء عدا أمه وأبيه ! 

نهض راسكولنيكوف ومغى الى الغرقة الثائبة التى كانت فى المامى 
تضم الصندوق والسرير والخزاتة ذات الأدراج ٠‏ فلما رآها خالية” من 
الأثاث بدت له صغيرة صفراً رعيباً + لم يدل ورق جدراتها ٠‏ وفى 
الركن > يُرى المكان القديم الذى كانت فيه الأيقسولات ٠‏ ظن 
راسكولنكوف حواليه > ثم عاد الى التافنج مجلس على حافتها ٠‏ بطر الله 
العامل الكبير نظرة شزراء وسأله بمخشونة : 

ماذا تفعل هنا ؟ 

ولكن راسكولنيكوف لم يجيه > بل نهض وخرج الى فسحة 
السلّم »م فأمسك بحل المرس وشداه ٠‏ هو ذلك المرس نفسه م وهو 
ذلك الرين نفسه ٠‏ شد الجرس مرة ثامة كمرة” ثالثة + فكان يصنى 
ويتذكرءه عاوده الاساس الذىشعر به في ذلك اليوم » ذلك الاحساس 
الغريب الكاوى » عاوده بحدة ما تنفك وى شيا بعد شىء ٠ه‏ فكان 
يرعش كلما رن” ارس مرة” جديدة » وكانت لله "نرداد * 

صرخ العامل يقول وهو يمطى الله ممتعضاً : 

ماذا ريد ؟ 

قاد راسكوشكوف الى الغرقة +٠‏ وقال : 

أنا أبحث عن مسكن أستأجرء » وقد كت أرى هذا الببت ! 

قال العامل - 

ما من أحد يزور سكناً فى اللل ٠‏ ثم ان عليك أن تصطحب 
اليواب ٠٠٠+‏ 


يندا 


تابع راسكوانيكوف كلامه فقال : 

أدى أن الأرض قد غتسلت ٠‏ هل سياد دهنها ؟ لم ببق دم٠‏ 

دم ؟ 

لقد قتلت السحوز واختها ٠‏ كان ههنا بركة دم ++» 

صاح العامل يقول قلق : 

ولكن من أنت ؟ 

آنا ؟ 

نسم أنعتاء 

تريد أن تعرف ؟ تال معى اذن الى قسم الشرطة ٠‏ هناك ساقول 
لك من أنا ٠‏ 

نظر العاملان كل” منهما الى الآخر مبهوتين ٠‏ وقال الأكبر 
للأصغر : 

هلم ٠٠٠‏ لقد آن لنا أن نتصرف > حتى لقد تاخرنا ٠‏ هنا 
يا أليوشا ! يحب أن تلق ٠‏ 

قال راسكوانيكوف بلهجة طلقة : 

هلموا “نصرف ! 

وخرج أول الخارجين > وهيط السلم » حتى اذا وصل الى الباب 
المطل على الفناء » صر يثادى البواب : 

ههه ! يا بواب ! 

وكان يقف عند باب العمارة عدة أشخاص ينظرون الى الماراة هم 
البوابان وامرأة وتاجر صغير يرتدى ثوباً من ماب المتزل > وآئاس 
آخرون ٠‏ مغى راسكولكوق اللهم قدماً ٠‏ 


لمنضسن 


أله أحد النوابين : 

ماذا تريد © 

هل ذهيت الى قسم الششرطة ؟ 

عدت منه مذ برهة ٠‏ ماذا تريد 6 

أما يزالون هناك © 

ها يزالون هناك +٠‏ 

وهل كان مساعد مفوآض الشرطة هناك أيضاً ؟ 

وكان مساعد مفوض الشرطة متاك أيضاً + ماذا ريد ؟ 

لم يجب راسكولنكوف وتسمّر بين الواقفين حالما > 

اقترب العامل الكير وقال : 

ب اجاء يرى البيت ٠‏ 

أى ببت ؟ 

الببت الذى تعمل فيه + سألنا : « للائا عسل الدم ؟ » ٠‏ ثم 
قال : « ارتكبت هنا جريمة قتل » وأنا أريد أن أستأجر الست » + وقد 
أذ يشد حيل الجرس »> حتى كاد ينتزعه ٠‏ ثم قال : « هلموا بنا الى 
قسم الشمرطة » سأفول لكم هناك كل ثىء » » وألح” فى هذا ٠‏ 

نظر السواب الى راسكولنكوف متحيراً مرتاياً * 

: ثم صرح سأله مهدداً‎ ٠ 

ولكن من أنت ؟ 

دوديون رومانوفتشى راسكولئتكوف > طالب سابق ٠‏ وأسكن 
قرياً من هنا » فى زقاق ميحاور » عمارة شيل » شقة ١54‏ ؟ اسأل عنى 
بواب العمارة + أنه عرقنى ٠‏ 


للقن 


قال راسكولنكوف ذلك كله بلهحة وانة > شارد الفكر > حتى 
دون أن يلتفت > فقد كان يحداق الى الشارع الذى اجتاحه الظلام منذ 


الأن + 
ؤلاذا جت الى هذا الببت ؟ 
لأراه * 


عا رأيك فى أن نقتادك الى قسم الشرطة » هه 6 

كذلك فال التاجر الصغير فبأة » ثم أصمرع يصمت ٠‏ 

نظر البه راسكوليكوف من فوق كتفه » وتفرس أيه باتبام » ثم 
قال له بلهحة ما تزال وائة هادثة : 

موافق > هلمسّوا بنا الى قسم الشرطة ! 

استأف التاجر الصفير كلامه ققال بثقة أكبر : 

نم > يحب افتاده الى فسم الشرطة ٠‏ لئن جاه ه لهذا » الغرض» 
فان ذلك يدل على أن هناك شيّاً يشغل باله » ألس كذلك ؟ 

جمحم العامل .بقول : 

أعو سكران أم لا ؟ الله وحده يعلم ! 

وعاد البواب يصرع وقد أأخذ يهضب حقاً : 

ولكن ماذا دهاكم جمعاً ؟ وأنت » ما محئك الينا لترعسنا هذا 
الازعاج ؟ 

قال راسكوشكوف ساخراً : 

ها ٠.٠‏ انك تيخاف الذعاب الى قسم الشرطة ! 

مم عسائى أخاف ؟ ولكن لاذا تأنى البنا فتزعسنا هذا الازعايم ؟ 

قالت امرأة : 


ندرضن 


هنا لص 1 

فقال البواب الأخر »> وهو فلاح ضخم يرتدى معطفأ فضقاضاً » 

نعم » علام نافشه ؟ اخرج من هنا آيها المتشرد ٠٠٠‏ هيا 
اصرف ٠‏ اقول لك اتصرف ! 

تم أمسك راسكولنيكوف هن كتفه > ورماه الى الخارج > تترتح 
راسكو كوف وكاد يهوى على الأرض ولكته لم سقط » مم اتتصب 
واطر الى جميع اللشاهديين صامنا م معى ٠‏ 

قال العامل : 

اسان عحب ] 

فعقت المرأة قائلة : 

جميع الناس عتجيون فى هذه الأيام ! 

وأضاف التاجر الصغير يقول : 

كان ينبقى أن تقتاده الى الشرطة مع ذلك * 

علام قشاده الى الشرطة ؟ هو محتال ها في ذلك ريب »> ولو 
اقتدناء الى الشرطة لا عرفئا كف تخلص منئه » أنا أعرف أمثال هؤلاء 
الثاس أووء 

تساءل راس كوشكوف وهو يقف فى عرض الطريق عند احد 
المفارق وينظر الى ما حوله كأنه ينتظر أن يهديه أحد الى الخل الحاسم 
والقول الفصل : « أأذهب الى الشرطة آم لا أذهب ؟ » + ولكن ما من 
جواب جاءه من أى مكان ٠‏ كان كل ثىء أصمء ميناً كالحجارة التى كان 


نفس 


يسير عليها ٠٠‏ ميتا بالنسية اليه وحده ٠‏ وها هو ذا يلمح فجاة » فى بيده 
على مسافة ماثنى خطوة » فى آخر الشارع » فى الظلام المتزايدء ها هو ذا 
يلمح احتشاداً > ووسمع جلية” وصرالطا ٠‏ وكانت تقف عرية فى وسط 
الجمهور اللمحتشد ٠‏ دار رامسكولنكوف يمنة وائجه نحو اللشدا+٠‏ كان 
يدو حقاً أنه يريد أن يتشيث بأى شىء > فلما أدرك هو ذلك ضحك 
فى فتور » لأنه كان يعرف أن قراره فهما يتعلق بالشرطة قد الخد واتهى 
الأمر » وكان يعلم علم اللقين أن كل تىء سيكون قد انتهى بعد قلبل ٠‏ 


يفن 


افص سابع 


تقف فى وسط الشارع عربة امقة من عريات 
السادة » قد قرن بها حصانان اشهبان قويان 
اران ٠‏ وكانت خالة قد مرل حوذيها عن 
مقعده ووهف الى جاسها يشد الصائين باللجام ؟ 
وقد تجمهر حولها عدد كبير من الناس > وراء حاجز من ربجال الشيرطة٠‏ 
وكان أحد رجال الشرطة يحمل بده مصاحاً مشستملا قد مال به الى 
تحت يعوىء بنوره شا كان يوجد على أرض الشارع ملتصقاً بالعجلات* 





وكان جميم الناس يتكلمون ويصرخون ويصحون » وكان الخحوذى 
مضطربا" يرداد بين الفيئة والفيئة فوله : 

يا للمصبة ! رياه ! يا للمصبية ! 

استطاع راسكواكوف أن يشق لنفسه ممراً » فأفلح أخيراً ى 
أن يرى ذلك الثىء الذى ,ثير هذا الاضطراب القوى وهذا القضول 
الشديد ٠‏ انه رجل يرقد على الأرض داميا مغثسا" عليه يرتدى ثاب 
ثقيرة رئة لكنها من ماب « السادة » » قد داسه اللصاتان ع فالدم ييل 
من جمجمته ومن وجهه الشخن المهشم المحطم + كان واضصاً أن المادث 

صاءم الحوذى تادباً شاكياً : 


يفف 


يا رب السماء ! كيف كان يمكن أن أتفاداء ! لا العرية كانت 
مسرعة > ولا أنا سكت فلم أصرخ منئّهآً ! كانت العربة تسير فى رفق > 
كان تصير على مهل + جميم الناس رأوا ذلك ٠‏ ان كنت أكذي فقد 
كنب اذن جميع الناس ٠‏ ولكن السكران لا يرى حتى في وضح النهار 
..٠‏ هذا معروف + أبصرته يحتاز الشارع مترئحاً حتى ليكاد يتهاوى 
على الأرض من ثشدة السكر ٠‏ صرخت أنسّهه » مرة » مرتين > ثلاث 
مرأات ٠.٠‏ ولجمت الحصانين > ولكن ها عو ذا يمثى الهما قدهاً 
فسقط بين حوافرهما ٠٠٠‏ فاما أنه فمل ذلك عامداً > واما أنه قد بلم 
مله السكر كل ملم ٠.٠‏ وحصاناى مهران صغيران عصمان > ها هما 
يجسحان > وهما عوذا يصرخ فبزداد جموحهما فتقع الصبة ٠٠٠‏ 

قال أحد شهود الحادث : 

نعم > ذلك ما حدث ٠‏ 

وال صوت آخر : 

نعم > لقد صرخ الوذى > صرخ 'لاث مرات ٠‏ 

نعم > ثلاث هرات © جميع الثامن سمعوا موه 

على أن الحوذى لم يكن منهار العزيمة ولا شديد الوق + وكان 
واضحا أن المركبة يملكها ششخص ثرى لا بد أنه كان ينتظر وصولها 
فى مكان ما ٠‏ وهذه حقيقة لم ترب عن بال رجال الشيرطة طبعاً » 
ولا أسقطوها من الحساب ٠‏ لم ببق اذن الا أن تقل الصاب الى قسم 
الشرطة والى اللستشفى ٠‏ ولم يكن أحد يعرف اسمه ٠‏ 

فى أثناء ذلك > كان راسكولشيكوف قد تسلل الى وسط الجمهور > 


لسن 


ومال على الأرض > فاذا بالمصباح الصغير إيضىء وجه الشقى على حين 
فسأة > واذا برامكو لننكوف بعر فه قور ٠‏ 

صرخ يقول وهو يندقع الى الصف الأول : 
اللوظفف مارصلادوف ٠‏ أنه يسكن قرياً من هنا » فى عمارة كوسل ووه 
اسرعوا > ثادوا طببياً ! سأدقم ! لخت ٠.٠‏ 
كان راسكو كوف فى حالة اضطراب تبعث على الدهشة ٠‏ 

سر وجال الشرطة ممعرفة شخصالمصاب» وأسرع راسكوانيكوف 
ديد » كما لو كان المصاب أياه » على أن ينقل مارسلادوف الى سكنه» 
وكان مارمسلادوف ما يزال فاقداً وعيه مغشياً عليه + قال راسكواشكوف 
متعسحالا” ٠‏ 

بسته هناك : بعد ثلاث عمارات ٠‏ أنه يسكن فى عمارة كوسل > 
الألانى الغنى ٠٠٠‏ لا شك أنه كان مكران عائداً إلى بته ٠‏ آنا أعرفه + 
انه سكير ٠٠٠‏ له أسرة > وزوجة »> وأولاد » وبنت ٠‏ لاذا المستشفى 4 
ان قله الى المستشفى يستغرق وقناً طويلا” ٠‏ ولا بد أن يوجد فىعمارته 
طب ٠‏ سوف أدفم » سوف أدفم ٠‏ فبذلك ينتى به ذووه » ويفعلون 
ما يبحب فعله قوراً ٠‏ والا كان يتعرض للموت حتى قبل أن يصل الى 
المستشفى ٠‏ 

وأفلح راسكوشكوف فى أن يدس قطمة 'قدية فى يد احد 
رجال القشرطة ٠‏ وكانت القضية من جهة أخرى واضحة شرعية ٠‏ وبدا 


فيضن 


على كل حال أن نقل المريح الى ببته أبسط وأيسر + فرقم الصاب 
وحمل > وواجد من ساعد فى ذلك + كانت عمارة كوسل تقم على 
مسافة ثلاثين خطوة ٠‏ فكان رامكوللكوف يمثى وراء الجريح سائدا 
راسه بكثير من الذر والاحتاط » وكان بدل الأخرين على الطريق ٠‏ 

من هنا ! من هنا ! وحين تصعد السلم يجب أن مل راسه 
عالياآً ٠٠‏ توروا +٠٠‏ نعم هلا ء.. سوف أدفم 6ه أشسكن لكم 
ا كان يدمدم راسكولدكوف * 

كانت كاترين ايفانوفنا » علىعادتها كلما اتبيحت لها دفقة من قراغ» 
تسير فى غرقتها الصغيرة طولا” وعرضاً » فتمغى من الناقنة الى المدقآة 
ومن الدثأة الى النافئة > مصالية” ذراعيها على صدرها » مكلمة” نشسها » 
ساعلة” من حين الى حين + ولقد نعودت منذ هدة من الزمن أن #تحدث 
مزيدا من التحدث الى ابنتها الكبرى بوليتكا التى يلم عمرها عشر سنين 
والتى كانت > رغم أنها لا مستطيع أن تفهم أشاء كثيرة بعد > تدرك حق” 
الادراك أن أمها فى حاجة اللها » فكانت لذلك تتابمها بنظراتها الذكية 
محملقة” » وتمثل كل ما تملك من قوة فى سمل أن تتمثل ما كانت 
تقوله لها ٠‏ وفى تملك اللحئطة > كانت بولتكا تنضو عن أخها الصغير 
بابه لتضعه فى السرير بعد أن لمث مريضاً طوال النهار > فكان الصبى 
الصئير » بانتظار ابدال قيصه الذى يحب أن سل فى تلك الليلة 
نفسها > جالساً على كرمى »> رزيتاً صامتاً + كان متتصب المسم > ساكتاً » 
ملصقاً ساقه احداهما بالأشرى > موجها ابهاسه الى الخارج > نايت 
حدايه »م محملقا بسنه » يصنى الى ما كانت تقوله أمه لأخته دون أن 
يتحرك »> كما ينغى للصغار العقلاء حين تسخلع عنهمثنابهم لللوم» وكانت 
البنت الثائة » وعى أصغر سنا منه » وثابها أطمار باللة يماما » تنتظر 


لشف 


دورها واقفة” قرب اللاجز + وكان الاب المطل على فسحة السلّم مقتوحا 
على سعته كلها » من أجل أن يهرب منه ولو جزء من دخان التبغالذىيأتى 
من الغرف الأخرى > ويِسدٌّبٍ للمصدورة السكينة نويات سعال طويلة 
أليمة قاسية ٠‏ لقد تحلت كائرين ايفانوفنا مزيدآً من النحول منذ أسبوع» 
وأصبحت البقم الجمراء على -خدايها مضطرمة” مزيدا من الاضطرام ٠‏ 

كانت تقول لابنتها وهى تذرع الغرفة جيئة” وذهاياً : 

لا مستطعين أن تعرفى »> لا مستطيعين أن تتخلى > يا بوليتكا » 
نوع الحماة الفرحة المرحة الباذخة التى كنا نحاها في دار يابا » ولا نوع 
الشقاء الذى نزل على بسب هذا السكثّير » والذى سئزل عليكم التم 
جمعاً كذلك ٠‏ كان بابا فى رئية تسدل رتية كولويل ٠‏ كان يوشك أن 
يصبح حاكماً » لم يكن عليه الا أن يخطو خطوة واحدة حتى يصبح 
حاكماً ؟ لذلك كان جميع الناس يجثون اليه ويقولون له : ه نحن سداك 
حاكماً لنا منذ الآن يا ايغان مسذائلتش ٠‏ وحين ٠.٠١‏ كيم كنم كنم ٠٠‏ 
لعن اله هنه الحاة +٠٠‏ ( صاحت تلمن الْاة هكذا وهى تيصق وتضغط 
صدرها )نسم » حين ٠ه‏ آه ٠٠٠‏ حين رأتتى الأميرة بيزيملنى » 
فى آخر حفلة رقص »> عند ماريشال الثبالة ‏ وهذه الأميرة هى التى 
باركتنى حين تروجت أباك يا بوليا ب نعم ٠٠٠‏ حين رأتتى أسرعت مسأل 
على الفور : ه ألست هذه الفتاة الفتائة هى التى رقصت رقصة الشال حين 
تخرجت من المدرسة الداخلية ؟ » ه ‏ يحب ترقيع هذا الثقب > عليك 
أن تأخنى ابرة وخطا فترقعه » كما علبتك > والا فاه ٠٠ء‏ كنم +.ه 
غدآ ٠٠.٠‏ كح كس كنم ٠.٠‏ سيتسم مزيداً من الاضساع ( صرخت تقول 
ذلك صرلئاً وقد هدها السعال ) ٠‏ وفى ذلك الأوان !نما وقد الما من 
بطرسيرج شاب من الطاشية هو الأمير متشسمجولسكى ٠٠‏ زرقص معى 


يفا 


رقصة مازوركا > اذا هو يجىء قى الغداة يريد أن مخطينى ٠٠٠‏ فشكرته 
بألطف السارات > ولكتتى صرقته قائلة له ان قلبى يملكه رجل آخر منذ 
مدة طويلة » وهذا الآخر هو أبوك يابولياه وغضب أبوك غضياً شديدآه 
هل اعد الاء ؟ هنا اثتنى باشميص ٠‏ والموارب > آين هى 5 يا لسديا 
( كذلك فالت لصغرى بتنها ) ستامين هنه الليلة بدون قميص ++* 
دتّرى أفرك +٠٠‏ ودعى الموربين جاناً كذلك ٠٠٠‏ سأغسلهما فىالوفت 
نفسه ٠.٠‏ ألن يعود هذا الرث السكران ؟ لقد لسن قميصه حتى أصبعح 
وسعناً كمسيحة + ومزقه أيضاً ٠‏ أتمنى لو أغسل كل ثىء دفمة” 
واحدة + فبذلك لا أتعذب للتين متوالتين ٠٠‏ يارب ! كسم كسم كسم 0.ء 
ما هذا أيضاً ؟ ( حتفت تسأل هذا السؤال وهى ترى جمهوراً على قعحة 
السلّم » وثرى هم الجمهور أشسخاصاً محملون حملا ويحاولون أن 
يشقوا طريقهم حو الغرفة ) ماذا جرى ؟ ماذا #حملون ؟ رياه ! 

سأل الشرطى وهو ينظر حواليه بيلما كان يتحمل مارميلادوف 
الى الشركة داساً مفثئياً عليه : 

أين تضعه ؟ 

فال رامسكوللكوف : 

على الديوان ! أضححعوه على الديوان > واجعلوا رأسه فى هذه 
الجهة ٠‏ 

صاح يقول واحد وهو على فسحة السلم : 

داسته عربة فى الشارع ٠‏ 


وقفت كاتر ين ايفانوفنا جامدة > شاحية الوجه » منفس بصعوبة 
ومشقة ٠‏ وأطلقت للدوتشكا صرخة وهرعت الى بولتكا > تعائقتها وى 


رونا 


حتى اذا ضحم مارميلادوف على الدديوان م هرع راسكولئيكوف 

اهدئى ناشدتك الله > لا تضطربى ٠٠٠4‏ كان يجتاز الشارع , 
هنا ٠‏ لقد جثت اليكم مرة” قبل الآن » هل تذكرين 5 مسفق من غسوبته» 
سوف أدقع ! 

صاحت كاترين ايفانوفنا تقول يائسة” وهى تتدقع انحو زوجها : 

لم يلبث راسكولئيكوف أن لاحظ أن هنه المرأة ليست من لك 
التساء اللواتى يشمى عليهن لأسر الأسياب + وبمثل لمح البصر سرعة” 
و ضعت ومادة” تمحت رأس المسكين : ما من آحد قد خطرت باله هله 
الفكرة من قبل ٠‏ ثم أخذت كاترين ايغانوفنا #خلم ثيابه » وتفحصه بدون 
تسل » ناسبة نفسها > عاضة على شفتيها > تكظم الصرءخات التى "هم أن 
تنطلق من صدرها ٠‏ 

وفى أثناء ذلك استطاع راسكولنيكوف أن يقنم أحد الحضورد بآن 
يمغى يستدعى طببباً * وكان يوجد طببب فى عمارة مجاورة * 

وكرر هول لكائرين ايفانوئا : 

أرسلت فى طلب طبيب ء لا تقلقى ٠‏ سوف أدقع» ألبس عندكم 
ماء ؟ وأعطنى أيضاً فوطة » منشفة » أى شىء > سسرعة ! لا تعلم بعد 
هل جراحة بلغ ٠٠+‏ على كل حال » هو جريح ولس قتتئلا ٠*٠‏ شقى 
بذك 6١#‏ للنتظر ها مسقوله الطبيب ء 


هرعت كاترين اينانوفنا الى النافذة ٠‏ كان يوجد هناك > فى ركن > 
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على كرس خاسف > علست” كبي من فخار > مملوء” ما » قد حيأته من 
أجل أن تسل فى اللل ملابس أولادها وزوجها + ان كاترين ايقانوقنا 
عى التى تنولى غسل الملابس بيديها ليلا > وهى تفمل ذلك مرتين فى 
الأسبوع على الأقل » وقد تفمله أكثر من مرتين أحيانة » ذلك انهم قد 
وصلوا الى حث أصيحوا لا يملكون من كل ملس من الملابس الا 
قطعة” واحدة لكل فرد تقرياً + وكائرين ايفانوفنا لا محتمل الوساخة » 
أو قل لا نطيق أن ترى الأدران تسود ببتها » وتؤثر على هذا أن تقوم 
فى الليل > بنما الحميم :اتمون > بعمل تفرضه على نفسها ويفوق 
طاقتها : تغسل الملابس ثم تنشرها على حبل لتعدف > بغية أن تمحد الاسرة 
أشساءها نظيقة فى الصباح ٠‏ 

حملت الطست كما أمرعا بذلك راسكولنكوق »> وكادت تسقط 
معه على الأرض ٠‏ وكان راسكولنكوف قد استطاع فى أثناء ذلك ان يعثر 
على منشفة ٠‏ هلها بالماء وأخذ يمسل وجه مارملادوف الدامى ٠‏ وكات 
كائرين ايفانوفنا تقف الى جامه > متنفسة” بمشقة وصعوبة » ضاغطة” 
صدرها بديها ٠‏ لقد كانت هى نفسها فى نحاجة الى اسماف ٠‏ وبدآ 
راسكولكوف يقول لنفسه انه أعله قد اخطأه سداد الرأى حين الح 
على ضرورة نقل المريض الى هنا ٠‏ وكان الشرطى مركا حائراً ٠‏ 

وصلحت كاترين أيفانوقنا تقول لابنتها : 

بولا * » اذهبى إلى أختك صونا > وأحضريها بسرعة + قاذا لم 
تحديها فى سكنها » فلا بأس ٠٠٠‏ قولى أن أباعا قد داسته -خول > وان 


عليها أن تحىء حالا” متى عادت ٠‏ أسرعى يا بولا ! حذى » ضعى هذا 
المنديل على رأسك ٠‏ 


وصرخ الصبى الصغير من على كرسيه يهبب بها أن تسرع قائلا” ؛ 


ري 


أثلمى ( أسرعى ) ٠٠+‏ 

قال ذلك وعاد يغرق قى صعته > واسترد وضعه : محملق العنين» 
متصلب الجذع » متجمد الحسم > مشدود الساقين ٠‏ 

وامتلآت الغرفة بالناس فى أثناء ذلك > فلو آلفيت تفاحة لما سقطت 
على الأرض من شدة ازدحامهم ٠‏ واتصرف رجال الشرطة > الا واحدآ 
بقى الى حين » بغية أن يصد الجمهور الذى كان يصل من السلّم ويتدفق 
احوه من -جديد ٠‏ ان جميع المستأجرين الذين يس-كتون عند مدام 
لبفكسيل قد هرعوا من غرقتهم التى تقع فى آخر الببت : تجمعوا فى أول 
الأمر على الاب > ثم اجتاحوا الغرقة نفسها ٠‏ 

ضيبت كائرين ايقانوفنا » فصرخت مخاطب الناس : 

دعوه يموت إسلام على الأقل ٠‏ م٠٠٠‏ ما هذا الذى تفعله انت ؟ 
أسجارة” فى قمك كأنك فى مسرح ؟ كم كح كس ! لم ببق الا أن 
تحتفظوا بقبعاتكم على رعوسكم أثناء رؤية المشهد ٠‏ هه ..ء هذا واحد 
قد احتفظ بشعته على رأسه تسلا ! هنا اخرجوا من هنا ء.ءه احترموا 
الأموات على الأقل ! 

الت ذلك ثم خنقتها نوبة سمال شديدة ٠‏ ولكن تقريعها كان له 
أئره ٠‏ واضح أنهم يخشون كاترين ايفانوفنا بعض النشية + فهاعم اولاء 
سكان اليبت يتجهون حو الباب وأحداً سد آخر » وهم يشعرون بذلك 
الاحساس الغريب > احساس اللذة الذى يلاحظ دائماً حتى لدى 
أقرب الأقرباء أو الأصدقاء حين يرون شقاء يحل بأحد ؟؛ وهو لحساس 
لا يخلو منه افسان » مهما يكن أسفه ومهما تكن شفقته من جهة اخرى٠‏ 

وكانت تسمع وراء الاب شزرات أحاديث يدور فيا الكلام على 
المستشفى > وعلى أنه لس من اللائق سكير صفو عمارة فى غير طائل ٠‏ 


تقرس 


صرخت كانرين ايفانوفنا تمول : 

ماذا ؟ لس هن اللائق أن يموت الانسان ؟ 

وهمّت أن تفتح الاب وأن تصب” على هؤلاء الناس سيلا من 
الشتائع » ولكنها حين وصلت الى العتية رأت نفسها تصطدم بمدام ليبقكسل 
نفسها التى علمت بالمصبية فأسرعت تعد النظام الى نصابه ٠:‏ 

ان مدام للبفكسل هذه ألانة مشاكسة مزعحة ٠‏ 

قالت وهى تصفق يدبها احداهما بالأخرى : 

ب آه **٠‏ يا رب ! زوجك داسه حصان وهو سكران ٠‏ الى 
المسشغفى + الى المستشفى انما كان يحب *و* 53 صاحية ألست هوه 

ققالت كائرين ايغانوفنا فى تحال وكبرياء : 

أرجوك يا آماليا لودفيجوفنا أن تفكرى يما تقولين ٠٠٠‏ يا امالما 
لودقيجوفنا © .© 

كانت كاترين اينائوفنا مخاطب صاحية الببت دائاً فى تعال وكبرياء» 
كيما « تلزم هذه حدودها » ؟ ولم تستطع حتى فى هذا الظرف أن تمحرم 
نفسها من هذه اللدة *« 

قالت هدام لببفكسل : 

قلت لت مر واحدة الى الأيد أن لا سيلو اماليا لودحوفنا 
قط ٠‏ أنا آعاليا ايفانوقنا ٠‏ 

أنت لست آماليا ايفانوفنا > بل آماليا لودفيجوفنا ؛ وانا لست 
واحدة” من أو لك الذين يتملقويك علماً ذللات وعنهم اليد لس زياشكوف 
الذى تدوتى قيقهاته فى عنه اللحظة ننسها وراء الاب ( وكان يدوى 


شف 


وداء الباب ضحك” فعلا» وكانت تسمع هذه الجملة : « ها هما تتماسكان 
بالأيدى ! » ء فانتى سأسميك دائماً آمالا لودفسوفنا * ولست انهم على 
كل حال اذا يسوعك هذا الاسم الى هذه الدرجة ٠‏ لقد ريت ما حدث 
لسيمون زاخاروفتش ؛ انه يموت ٠‏ نأرجوك أن تغلقى هذا الاب 
فوراً » وأن لا تدعى لأحد أن يدخل الى عنا ٠‏ فليمت بسلام على الاقل ! 
والا فاننى أؤكد لك أن سلوكك هذا سيعرفه الماكم العام نفسه من 
الفد ٠‏ ان الأمبر قد عرفتى قبل أن أتزوج » وهو يتذكر مسيميون 
زاخاروفتش »> وقد احسن وفادته مراراً ٠‏ وجميع الناس يعلمون ان 
مسيميون زاخاروفتش كان له أصدقاء وحلماة"” كثر أهملهم هو تفسه 
يسبب عزته وكبريائه وشممه > وبسبب ما كان يحصسه من ضعفه المحزن 
الذى يمرق القلب تمزيقاً ٠‏ ولكن ثاباً عظيماً (وأومأت الى راسكولتكوف) 
ذا ثراء وعلاثات > شاباً يعرفه مسمسون زاخاروفتش منذ طفولته > يتولى 
مساعدتنا الآن » ففى وسعك أن ثكونى على يقين يا آمالما لودفجوفنا 
من أن ٠6‏ 

قيل ذلك كله سرعة قصوى كانت تتزايد من دققة الى دهقة ٠‏ 
ولكن السعال قطم بلاغة كاترين ايفائوقنا فسأة ؛ واستعاد الحتضر وعيه 
فى تلك اللحظة فهرعت اليه وقتح عينيه » وأنذذ ينظر الىراسكوانيكوف 
الواقئف بقربه » أخذ ينظر الله دون أن يتعرف أحداً ودون أن ينهم 
شيئا ٠‏ وكان يتتفس تنفساً شانئاً عميقا متقطنا" + وظهر دم على طرق 
شفتيه + وكان العرق يتكائف على جمينه كحبات اللؤْلوٌ + واذ لم يستطع 
أن يحداد شخصية راسكولئكوف »> أجال بصره على ما حوله قلقا + 
وكانت كاترين ايفانوتنا تلقى عليه نظرة حزينة لكتها قاسية > وكانت 
تسيل من عينيها دموع ٠+‏ 

ذالت بائسة : 


يفف 


رباه ! ان صدره ممسجون عحناً ! ما أكثر الدم ! ما أكثر الدم ! 
اذا كنت تقوى على ذلك ٠‏ 
تعرفها مارسلادوف ٠‏ فنطق بصوت أبح : 
كاعن ! 
قثر اجعت كار بن ايفانوطا سحو النافنة > واسندت جميثها الى 
الزجاج > وهتفت تقول وقد بلغت ذروة الكمد والكرب : 
قاتل الله هذه اللياة ! 
وعاد الحتضر يقول من جديد > بعد لللة صمت : 
كاهن ! 
فقالت كاترين اينانوفنا : 
أر هيه عمللا ء.*هة سيد وعه تيه ! 
ففهم وصمت ٠‏ وكان يسحث عنها بنظراته وجلا قلقا » قعادت اليه 
ووقفت بقربه ٠‏ فهداً قليلا” ولكن هدوءه لم يطل ٠‏ فان عينيه لم نليثا ان 
توقنتا على الصفيرة للدوتشكا * ( أثيرته ) التى كانت فى ركن من الأر كان 
ترتحف ارتحاف من أصابته نوبة ععسية» وتحداق اليه يعلها الدهوشين» 
عئى الطفلة » محديقاً ثابناً ٠‏ 
غمنم مسولا أن يقول شيئاً وهو يومىء اليها قلقأ : 
ل أعقة أفوه 
فصرلذت كاترين أيفانوقنا : 
مانا أيضا ؟ 
ثقال وقد تلت نظراته على قدمى البنت الصفغيرة المافتين : 


نف 


حافية ! حافية ! 

فزرأت كاترين ايفانوفنا تقول وقد بلغ غضيها أده : 

اسكت ! أنت تعلم حق العلم اذا هى حافية ! 

صاح راسكولدكوف يقول متخففاً من قلقه : 

الخمد لله ! وصل الطبيب ! 

دخل الطبيب ٠‏ أنه شيخ شديد الحذر كير التدديق ( وهو الانى ) 
أخذ يلقى على ماحوله نظرات ذاخرة بالريية والشكء٠‏ اقتريحنالمرريض» 
وجست” نيضه » وتفحص رأسه باتباه » م تعلون مع كاترين ايفانوفنا على 
حل أزرار القميص المبتل بالدم » وعرتى الصدر ٠‏ كان الصدر خاسفا 
خسوفاً مرواعاً » وكان مهروساً ممزفا ٠‏ ان عدة اضلاع فى الهة 
اليمئى كانت محطمة مهشمة ٠‏ وفى الههة السرى » عند القلب > كانت 
ترى بقعة” سوداء ضارية الى صفرة > بقعة كبيرة” رهيبة : انها آثار 
حاقر حصان ٠‏ قطدّب الطبيب حاجبية ٠‏ وروى له الشرطى آن الجريح 
فد نشت به احدى عحلات العربة » قبجر أنه أثناء دورائها مسافة ثلاثين 
خطوة على أرض الشارع ٠‏ 

قال الطبيب لراسكولنيكوف هامسا : 

أغرب ما فى الأمر أنه عاد اله شعوره ! 

أله راسكولنكوف : 

ما رأيك ؟ 

سيموت حال 

ألسس هناك أى أمل ؟ 

لا أمل البتة ٠‏ انه يوشك أن يلفظ آخر آأنفاسه + أنه فى النزع 
الأخير ٠‏ ثم ان رأسه مصاب جرح لخطير جداً ٠‏ هم" ٠+‏ يمكئنا طيما 


نانسا 


أن مجرى له قصداً ٠٠٠‏ ولكن ما فائدة ذلك ؟ أنه ميت لا محالة ٠‏ تسم 
سيموت حتماً يعد خمس دقائق أو ست ٠‏ 

لتجراب الفصد مع ذلك !1 

طب ٠‏ ولكتنى أننّهك مرة” أخرى الى أننا لن تحنى من ذلك 
أية فائدج ٠‏ 

وى هذه الاحظة نفسها سلمع وقع أقدام مرة” أخرى ٠‏ قتتحى 
الجمهور على فسحة السكّم وظهر كامن شيخ أبيض الشعر حمل 
الأعراض المسرية » »> ووراءه شرطى جاه يه الى ليت ٠‏ قسرعان 
ها أخلى له الطبيب الكان > بمد أن تمادل ممه غُمزة” ذات دلالة > وبادر 
داسكولتكوف يرجو الطيب أن يقى ولو لْثلة” قصيرة ٠‏ فرقم الطبيب 
كنفيه » وأكنه بثى ٠‏ 

تنحى الجميع ٠‏ ولم يدم الاعتراف الا وتنا فصيراً جد : 

انان | أن الم كان قاقد ادراكه وكان ايزا عن الم »وك 

كن عقرب انتوق يد لوسك + لأبيضت اللئة السسية 
عن الرسيها ثم مضت الى الركن قرب المدئأة » فجثت على ركيتيها 
وأركمت الأولاد أنامها ٠‏ 

استمرت البنت الصغيرة ترتدف ٠‏ أما الصى الصغير الذى كانت 
ركنتاء الماريتين على بلاط الأرض > فكان يرقم يده اللمنى فى فواصل 
مطرآدة » فيرسم اشارات الصليب واسعة” كبيرة > ثم يستجد قبلصق اجبيئه 
بالأرض »> وكان واضحاً أن هذا يحدث له لذة قصوى ٠‏ وكانت كائر.ين 
ايقانوقا عض على شفها وتحس دموعها ٠‏ كانت تصلى هى أيضا» 
وتعدل قمسص الصغير من حين الى حين فى الوقت سه ٠‏ حتى لقد 
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استطاعت »> دون أن تهض ودون أن تقطع صلانها » استطاعت أن تسل” 
من الكزانة ذات الأدراج منديلا ألقته على كتفى الصمية العاريتين ٠‏ 


ولكن الاب الطل على السوت الأخرى قد فتحه المستطلعون اثاء 
ذلك مرة” أخرى ٠‏ كان جمهور المشاهدين على فسحة السلّم ‏ وهي 
السكان الذين هرعوا من جسيع طوابق العمارة تزداد كته 
شك بمد شىء ‏ الا أن أحدا منهم لم يتخط عتية الغرفة ٠‏ وكان لا يضىء 
هذا الشهد كله الا بقة شمحة ٠‏ 


وفى تلك اللحظة وصلت بولا التى ذهيت تحضر اختها > قاندقعت 
تشق لها ممراً بين ذلك الجمور ٠‏ ددخلت متقطمة الأنفاس تقرسا > لأنها 
قد ركشت بسرعة مفرطة » فنزعت الملديل الذى كان ينطى رأمسها » 
وبحثت عن أمها بسينيها » ثم اقتريت منها وكالت لها : « ستجىء » فقد 
لقنتها فى الشارع ! »+ 

أركمت الأم اينتها الى جانبها ٠‏ ني وصلت فناة > فتقدمت وسط 
الجمهور خحلة” بلا ضحة > فكان ظهورها فى هذه الغرفة التى يسودها 
الفقر والبؤس والأسمال الرئة والموت واللأس أمراً غرماً يبعث على أشد 
الدحمشة ٠‏ كان غندامها لا يساوى أربعة قروش > ولكنه صارخ صخاب 
يناسب أذواق وقواعد العالم الخاص الذى تش قمه هذه الفتاة > ويلائم 
الغايات الدئيئة التى تسيطر على ذلك العالم ٠‏ وقفت صوئا على العشة 
لا تحرق أن تحتازها ٠‏ وكانت تنظر حوالها زائنة الهئة نائهة الفكر ه 
كان يدو علها أنها لا تدرك شيا ولا تمى شئا » وكان يبدو عليها أيضاً 
أنها 'ذهلت عن ثوبها الحريرى الذى اشترئه ستعملا _. والدذى كانت 
ألوانه الزاهية وذيوله الطويلة لا تناسب هذا المكان ‏ و ذهلت عن ”تورائها 
الفضفاضة التى تملأ عرض الاب كله > وعن حذاءيها اللامعين وشمستها 


فضا 


النى لا فائدة منها التة لأن الوقت لل > وعن قبعتها الصغيرة المصنوعة من 
فش » المزدانة برشة حمراء ٠‏ 

وكان يلوح نحت هله القبعة » الملوضوعة مائلة” > وجه صغير 
تحل أصفر مرتاع > فاغر الفم شارد العيئين من الرعب ٠‏ 

ان صونا تبلغ من العسر ثنمانية عشر عاماً » وهى قصيرة القامة 
عزيلة الجسم » لكنها جميلة > شقراء > لها عينان زرقاوان راامتان ٠‏ وقد 
راحت محداق الى الديوان والى الكاعن بنظرات ثابتة + وكانت مقطمة 
الأنفاس هى أيضاً » لأنها ركشت ركضاً سريماً ٠‏ ولا شك أن كلمات 
تبادلها بعضهم فى الجمهور عمسا قد تتاهت الى مسانعها فها هى ذى 
تخفض رأسها وتتقدم خطوة” الى أعام ٠‏ ولكتها لم تعزم أمرها بعد على 

١نتهى‏ الاعتراف والتناول + وعادت كائرين ايفاتوفتا الى قرب 
الديوان + وشحجى الكامن ٠‏ ولكنه اعتقد أن من واجمه أن يوجّه الى 
ايفانوفنا تقول بلهحة خشنة غاضية وهى تشير الى الأولاد : 

وهؤلاء » أين أضعهم الآن ؟ 

فقال الكاهن : 

اله رحيم + أمثّل فى عون الرب ! 

هو رحيم ولااشك م لكنة ليس رحماً ينا بحن * 

قال الكامن وهو يهز رأسه : 

هنا ام يا سدتى > هذا اثم ! 

فصرخت كائرين اينانوقتا مشيرة الى الحتضر : 


بالقنا 


وهذا > ألسن اما ؟ 


لعل الذين كانوا سبب وفوع هذه المصببة بنير ارادة منهم > لعلهم 
يوائقون على أن يدفعوا لك تعويضاً يسبب فتقدانك مواردك على الأقل ٠‏ 


صراخت كائرين ايفانوفنا تقول بشراسة : 

أأنت لا تفهم اذن ؟ لاذا عساعم يدفسون لى تعويضاً ؟ ان هذا 
السكثير هو الذى ألقى بنفسه بين حوافر اليل ! ثم ما كلامك هذا عن 
مواردى ! انه لم يمدثى بأية موارد فى يوم من الأيام ! انه لم يهبىء لى 
الا أنواع العذاب ! هذا كل ما أمدنى به ! لقد كان سكيراً » سكير »> 
ها وصل الى ,بده ثىء الا سارع يششرب به حمراً ؛ كان ينهبنا نهنا > كان 
يذهب الى الخانات يتلف فيها حاتهم وحياتى ! مسموت الآن » وسيكون 
موتنه موفيراً واقتصاداً ! 


على المرء أن يعفو ويصفح ويغفر > فى ماعة الموت ! ان الشعور 
بمثل هذه العواطف ام يا سدقى ء اثم كثير ! 

كانت كاترين ايفانوفنا ها تزال منهمكة” حول المحتضر > تسقيه 
وتسمح عن رأسه العرق والدم ؟ فهى تتحدث مع الكاعن دون أن تنقطم 
عن عملها ٠‏ ولكنها وئست تحوه على حين فحأة حائقة غاضية > فقالت له : 

اه يا أبى ! ما هذا كله الا كلام > كلام لا أكثر ! العفو والصفح 
والمففرة ! هه ! لو لم بقع له هذا المادث > لرجع الى الببت فى هذا المساء 
سكران ؟ ولأنه لا يملك تميصاً غير هذا القيص الوسخ اللمرق الذى 
يشسه > لكان على أنا أثناء غططه فى النوم أن أملل بالماء لأغسل له 
القميبص ولأغسل ملابس الأولاد ؛ ولكان على" بعد ذلك أن أجفف 
الغسيل كله على النافذة » حتى اذا طلم الفجر أخذت أعمل فى الترقيع! 


أخرض 


على هذا النحو كنت سأقفى الليل ! فعلام الكلام عن المفو والصفح 
والمففرة اذن ؟ لقد عفوت وصفحت وغفرت منذ زمان ! 

واعترتها نوبة سعال شديدة فاضطرت أن تنقطع عن الكلام *٠‏ 
و بصقت في منديلها ووضعتكه نحت على الكاهن ضاغطة” صدرها بسدها 
الأخر ى + كان المنديل مللا” بالدم ٠‏ 

-خئض الكاهن رأسه: ولم يقل شيئا 1 

وكان مارملادوف المحتضر لا يحوأل علية عن وجهة كاترين 
ايغانوفنا التى مالت عليه من جديد ٠‏ كان يريد أن يقول لها شثا ما + 
حاول ذلك مركا لسانه بمشقة > متمثماً ببضع كلمات مهمة غير متميزة» 
أسرعت تصرنخع قائلة له بلهجة لا جواب عليها : 

اسكت ! اسكت ! لا داعى ! أعرق ما تريد أن مول ! 

قصمت الطر يبح ٠‏ ولكن بصره الائه سقط فى تلك اللحظة على 
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كذليك مأ سأل فحأة” عسوت أب لأعث + وهو ييحاول أن 
ينهض > ويوميىء بعشه مرتاعاً الى الياب الذى كانت ابنته ما تزال واقفة” 
علو * 

قصرخت كاثر بين ايغانوتنا تقول له : 

ابق راقداً 1 ابق راندا ! 


ولكنه استطاع بجهد -خارق أن ينهض جسمه مستتداً بيده الى 


ا 


الديوان ٠‏ فحدف الى ابنته برهة” من الوقت بنظرة غريسة »> كأنه لم 
يتعرتها + ذلك أنه لم يسبق له أن رآها يمثل هذا الزى الغريب ٠‏ ولكنه 
لم يليث أن تعرفها فجأة ٠‏ كانت مذلة منهارة” محس بالخزى والعار من 
ملايسها الممهرجة » وهى تتننظر فى رقق ووداعة » وق اذعان واصليم »> 
أن سحىء دورها لتودريع أببها ااحتضر ء 

ارتسم على وجه الأب تعبير عن ألم لا تهاية له > وعذاب لبس له 
حدود ٠ه‏ وصرخح يتول : 

وأداد أن يمد الها يده » لكنه ققد توازنه لأنه لم يتكىء على شىء > 
فتدحر بج عن الديوان متكبة الوجه على الأرض ٠‏ أسرعوا بتهضونه 2« 
وعادوا يُرقدونه على السرير + ولكنه كان قد أخذ يلفظ أشاسه ٠‏ 
أطلقت صوفًا صرخة شمعفة » وهرعت اليه » وعانقته طويلا” »م فمات 
بين ذراعيها ٠‏ 

صاحت كائر ين ايقانوقنا تقول وهى ترى اجثة زوبها : 

نال ها كان يسعى اله ٠‏ ولكن ما العمل الآن ؟ أين لى بالمال 
أنفقه على دفنه ؟ وهؤلاء » هؤلاء » من أبن أطممهم غدا ؟ 

اقترب راسكوشكوف من كاترين ايفانوفنا ٠‏ وبداً ,تكلم كقال : 
قصة ححانه تفصلا” +٠‏ ثقى أنه مكلم عنك بحماسة يله واحترام 
عظيم ٠‏ وقد أصبنا صديقين منذ ذلك المساء الى عرئت فيه مدى 
حب وتقدير » رغم أقنه الشقية » آقة الادمان على الشراب »٠*+‏ فاسمدحيى 


ان 


صديقى التوق ٠‏ خذى هنا المبلغ ٠.٠‏ أظن أنه خمسة وعترون 
روبلا" ٠٠٠‏ فاذا كان هذا يساغدكم ولو قليلا” » فانتى ٠٠٠‏ لكتنى 
سأعود اليكم 4 مأعود اليكم حتماً » وقد أعود من القد ٠٠ء*‏ استودعكم 
الله أده 

قال ذلك وغادر الغرئة متعسلاا > وشق لنضه ممرا بين اللمهور 
الحادث > كأراد أن يول يفيه أمَخاد الاجراءات الضرورية ٠‏ لم يكونا 
قد التقنا منذ وقع ذلك الشهد فى قسم الشرطة » ولكن يكوديم فومتش 
عرفه من أول نظرة ٠‏ قال : 

هه ! هذا أنت ؟ 

قال راسكواتيكوف : 

مات ! ولقد جا الطيب » وجاء الكاعن > وتم" كل ثىء كما 
يجب ان نم ء لا ترعج كيرا تلك الرأة الشقبة * حسبها ها هى فه من 
شقاء منذ الآن ٠‏ واسها واشدد أزرعا ان أمكن ٠٠٠‏ 

ثم أضاف يقول ساخراً > وهو إبرمقه بنظرة “ابتة : 

- ألا أعرف أنك رجل طبب القلب ٠‏ 

لاحظ نكوديم فومتش » فى ضوء الشمعة » لاحظ يقعاً من الدم 
ما تزال طرية على صديرة راسكوانبكوف > فقال هه : 

ولكتك ١٠.ه‏ ملطخ بالدم ! 

تأجابه راسكواكوف بلهسة غريبة بعض الغرابة : 


سم 6د ذث هوه 


فى 


ثم ابتسم » وحيّاه بحركة من رأسه > وأخذ يهبط السلّم ٠‏ 
يمكن أن يشسّه هذا الاحساس بالاحساس الذى يشعر به رجل مسحكوم 
عليه بالاعدام حين يعلم فحأة بصدور قرار بالعفو عنه ٠‏ 

فكما وصل الى متتصف السلّم أدركه الكاهن الذى غادر الست * 
تشحى راسكولنكوف لدع له مجال المرور > وبادله تحية” صامته ٠‏ 
ولكته حين كان يهبط الدرجات الأخيرة سمع وراءه على حين فجأة وقم 
خطوات سريعة + كان واضحاً أن هناك من يحاول أن يلحق به ٠‏ انها 
بولينكا ٠‏ كانت مر كض وهى “اديه صائحة : ه اسمم ! اسمم ! ٠6‏ 

التفت راسكولنكوف ٠‏ كانت الفتاة قد عمطت الطوايبق الأخيرة 
بسرعة شديدة » وها هى ذى الآن تقف أمامه على الدرجة التى تعلو 
درجته ٠‏ ان نوراً ضشلا” مضطرباً كان ,تسلل من النناء الى ذلك المكان ٠‏ 
مثّر راسكولنيكوف الوجه الذى كان ينظر البه ويبتسم له فرحا كما 
يثمل الأطقال ٠‏ انه واجه صغير هزيل > ولكنه جميله لقد هرعت الصسة 
وراعه مكلقة” بمهمة كان واضصا أنها مسرها كثيراً ٠‏ 

سألته متسجلة” بصوت لاهث : 

وضم راسكولنكوف يديه على كتفى الطقلة > ونظر اليها بنوع من 
الفرح ٠‏ لقد وجد فى النظر الها متمة” كبيرة دون أن يعرف لناذا ٠‏ 

مألها : 

من أرسلك ؟ 


يذ 


فأجابته وهى تبتسم بمزيد من الفرح : 

اختى صونا هى التى أرسلتنئ ٠‏ 

قداآرت ذلك ٠»‏ 

وأمى أبضا ٠‏ فحين سألتتى صوأ أن أجرى وراءك » أقتربت 
أمى فقالت لى هى أيضاً : « نسم » اركشى وراءه بسرعة يا بولتكا ٠»‏ 

أكثر مما أحب أى شىء فى المالم ! 

قالت بوليتكا ذلك بلهحة قاطعة » وأصبح فى ابتسامتها مزيد من 

سألها : 

وأنا » هل ستحييئئى 6 

فلم ترد الصية » فى الجواب عن هذا السؤال > على أن قربت 
وجهها من وجهه > ومدات البه شفتيها البريثتين > بسذاجة > للقبلهما > 
ثم عائقته بذراعيها الصغيرتين» التحيلتين كعودى ثقابء عنافاً قوياً » ومالت 
برأسها على كتقه » وأخذت سمكى بكاء رفقاً » وألطت وجهها على وجهه 
مزيداً هن الالطاء شيا بعد شىء ٠‏ وقالت بعد دقبقة وهى ترفع وجهها 
الثى غيرته الدموع والتى أحذت تمسحه بظهر يدها : 

مسكين بابا ! 

نم أضافت تقول فجأة » وهى تصطنم هيئة الد التى يصطنعها 
الأطفال حين يريدون بغتة” أن يتكلموا ه كما يتكلم الكبار » : 

.ما أكثر المصائب فى هذا الوم ! 


؟ 


وأبوك > هل كان يحيك ؟ 


فتابمت كلامها تقول جادة” دون ابتسام > كشخص كيين تماماً فى 
هذه الرة : 
صغيرة جداً » ولأنها مريضة أيضاً ٠‏ وكان يجثها دائماً بهدايا صنيرة * 
وحن > كان يعلمنا القراءت * 

وأضافت كقول بوقار : 

أنا » كان يسلمنى قواعد اللغة » والتاريخ اللقدمن ٠‏ وكانت أمى 
لا تقول شيا ء ولكننا كنا :مرف أنها مسر” بذلك » وكان بابا يعرف هذا 
أيضاً ٠‏ وماما ريد الآن أن تعلمنى اللغة الفرمسية > لأنه أن الأوان 
لأن أتعلم +٠٠‏ 

وهل تحدين الصلاة ؟ 

طبعاً جد الصلاة ٠‏ أنا أجبد الصلاة منذ مدة طويلة ! أنا » 
أصتّق بصوت -خافت » لأثنى كبيرة ٠‏ أما كوليا ولدوتشكا فهما يصليان 
يصوت عال > مع ماما + يرئلان أولاة : « سلام عليك يا مريم ٠.8‏ » » 
ثم شلوان دعاء” آخر : ء أغفضر لاحتنا صونيا يا رب » وباركها ! » ٠‏ 
ويتلوان بعد ذلك دعاء آآخر : « اغفر لأبينا الآخر يا رب » وياركه ! ٠»‏ 
ذلك أن أبإنا الأول مات ٠‏ أما هذا فهو أبونا اثانى ٠‏ لذلك ندعو 
للأول أيضاً + 

بولشكا ! اسمى أنا روديون ٠‏ فادعوا لى أنا أيضاً فى بض 
الأحنان ٠‏ أضيفوا فى صلاتكم : « ولروديون المسكين » » لا أكثر من 
ذلك ٠‏ 
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قالت الصية حياسة وحراره : 

طول حاتى » سأدعو لك ! 

نم أخنت تضحك فحأة » واندفست اله فسائقته بذراعيها عناقاً قوياء 
ذكر لها راسكولنكوف اسمه > وذكر لها عنوانة » ووعد أن _عجى ؟ اليهم 
من الغد + فاتصرفت الفتاة وقد طفح فليها حماسة ٠‏ 

كانت الساعة هى العاشرة حين أصبح الطالب راس كولليكوف فى 
الشارع + وبعد خمس دقائق وصل الى امسر > الى ذلك الموضع نقسة 
الذى وقفت أنه المرأة المسكينة حين ألقت بنفسها فى الماء * 


قال انفسه بلهحة جازيءة مظفّرة : « كفى ! تراجعى يا أتواع 
السراب ! الى الوراء يا أيتها المخاوق الوهمة ! تقهقرى أيتها الأطاف ! 
اللماة موجودة ! ألست حا فى الساعة التى أنا ها ! ان حاتى لم نمت 
بموت الرأة المحوز ! لا ! ان ملكوتها الآن هو ملكوت السموات ! كفاك 
ابتها المرأة السجوز ! آن لك أن تدعى العالم هادي ! أما ملكوتى أنا تهو 
ملكوت العقل والضاء ٠٠٠‏ و ٠٠٠‏ القوة *٠+‏ والارادة +٠٠‏ وسترى 
من المنتصر منا سحن الاثنين الآن ؟ ءا٠‏ كذلك أضاق متغطرساً »> كأئما 
هو مخاطب ويتحدى قوة قامطة” م٠‏ وتابع يكلم نفسه ققال : ٠‏ كيف 
رضيت أن أحما على حبر ضيق من الكان لا يزيد على أن يكون موطىء 
قدم ؟ أنا الآن ضعصف جداً » ولكن ٠٠٠‏ أعتقد أن مرغى قد التهى ٠٠٠‏ 
وحين خرجت ناد برهة » كنت أعلم حق الملم أله سيتتهى ٠‏ 
بالناسبة ؛ أن عمارة بوتشتكوف عل مسافة خطوتين من هنا هء سأذهب 
حتما الى ببت رازوسخين ٠٠٠‏ م > مأذهى البه حتى ولو كان لا يقسم 
فى منزل قريب هذا القرب كله ٠‏ ألا فلكسب الرعان ! ألا فلسخر 
منى ! أى شير فى هذا ؟ ان ما أنا فى حاجة الله عو القوة > القوة + بثير 


كان 


القوة لا يصل المرء الى شىء ٠‏ والقوة لا نتال الا بالقوة ٠ه‏ عدا 
ما لا يعرفونه ! » كذلك أضاف يقول بزهو وكرياء وتفة + واجتاز 
المسر بخطى واسعة + ككانت الكبرياء والثقة تزدادان فيه كلما اقضت 
دشقة جديدة ؛ وكلما القضت دفقة جديدة كان يصبح رجلا" أخراء 
فما الذى حدث اذن حتى تحقق فى نفسه هذا التحول ؟ كان هو نفسهة 
يجهل ذلك ٠‏ انه » كالفريق الذى .تعلق بقشة » يتصور أنه ٠‏ يستطيع أن 
بحيا » وأن الحاة ما نزال موجودة » وأن حيانه ه هو » لم 'نمت بموت 
المرأة السحوز » المحوز » ٠‏ ولمسله أسرف فى التعجل حين اتتهى الى هذه 
التتجة » ولكن ذلك لم يخطر له ببال ٠‏ 

قال لنفسه مجأة : ه ومع ذلك طليت صلوات ودعوات للمسكين 
روديون ! » ولكنه لم يليث أن أضاف : ٠‏ كان هذا من باب الاحتياط على 
كل حال ! » وأسرع ,يضحك من سذاجته الصبانية ٠‏ لقد كان مزاجه 
مشرفاً اشراناً رائعاً ! 

اعتدى الى مسكن رازومخين بسهولة : كان المستأجر الخحديد 
معروقا فى عمارة بوتشلكوف > ودلّه اللواب على الطريق فوراً ٠‏ ثما ان 
وصل الى متتصف السكَّم حتى كان يسمعم ضحة حديث حار يقوم بين 
-حشضد كبير ٠‏ كان الباب المطل على السلّم مفتوحا على كل سمته ٠‏ فكان 
ينُسمع صراخ ونقاش + ان غرفة رازومسخين وامعة سعة” كافية > فكانت 
تضم انحو لخمسة عشر ششخصآه ووراء الاب > كانت خادمتان » مستعارتان 
من الطيران سكان الببت > منهمكتين حول سماورين كبيرين > وكاتتا 
تهتمان كذلك يزحاحات وصحون وأطباق مثقلة بفطائر ومشهسّات ٠‏ 
والصحون والأطاق مستعارة من الكيران أيضاً ٠‏ سأل راسكوليكوقف 
عن رازوسخكن » فهرع اله دازومخين مسروراً مفتوثاً + ان الرء 
للاحظ من أول نظرة أنه قد أسرف فى الشراب ؟ ودثم أنه في العادة 


كان 


لا يمعن فى الشراب الى حد السكر > فان مظهره الآن لا يخطته الطن» 
فال راسكولتيكوف سسرعة : 
اسمم ! أنا لم أجىء الا لأقول لك انك كسيت الرهان > وانه 
ما من انسان يستطيم فى الواقع أن يحزر ما قد يقم له 0+ ولكننى 
كمال الى شدااء 
الضف أنك .ءه 


وضوفك ؟ قل لى : من ذلك الرجل اللحمّد شعره الذى ألقى 
الآن تخلرء علينا ؟ 

ذاك ؟ الشبطان وحده يعلم من هو ! لا شك أنه رجل له بعمى 
علاقة » أو أنه دعا نفسه بنفسه ٠٠.0!‏ سأترك الضيوف مع عمى ! سخسارة 
كبرى أنك لا قستطيع الآن أن تعرف الى عمى ! شيطان يأخذهم . 
جميماً ! ثم انهم فى هذه اللحظة لا يملكون من العقل ما يمكتهم من أن 
يغطنوا الى ! وما أحوجنى الى استنشاق الهواء ! يا عزيزى > لقد جلت 
فى الأوان المناسب ٠‏ كلو تأخرت دقيقتين لأخذت أتضارب مسهم ! ليتك 
سمعت ها كانوا يقولونه ! لبس فى وسعك أن تتصور عدد الأكاذيب التى 
يستطيع فرد أن يقولها ! ولكن قد تستطيم أن #تصور ذلك ٠‏ لم لا ؟ 
ولكذبوا ما شاعوا أن يكذبوا على كل حال !٠.ه‏ ولكن لا بد ان ياتى 
يوم تنفضح فيه الأكاذيب +٠٠1‏ اجلس للظة” » سأنادى زوسيئوف * 


هجم زوسيموف على راسكولنيكوف بشراهة» وظهر عليه استطلاع 
قوى وفضول غريب > ثم لم يلبث أن أشرق وجهه وأضاءء 


كن 


قال جازماً بعد أن فحص المريض كنما اتفق : 

عليك أن نرقد فى الفراش حالا ٠‏ وعليك قبل ذلك أن تناول 
شيئاً حتى تنام ٠‏ ابلع هذه الة » هه ؟ لقد حضّرتها منذ كليل + 

أجابه راسكواشكوق : 

لأبلعن” حيتين اذا لزم الأمر ! 

وبلم الدواء حالا ا 

وقال زوسسموف لرازومخين : 

انك لعلى صواب حقاً اذ تريد أن تصحه ٠+‏ ما سبحدث غداً > 
ستراه فى حته ؟ أما اليوم فحالته ليست سليئة جداً ٠‏ لقد نيدل تدلا 
واضحاً عما كان عليه قبل قلل ٠‏ أن الانسان يتعلم فى كل يوم امورآ 
جديدة اء* 

جمسجم رازوميخين يقول لراسكوليتكوف مندذ صارا فى الشارع : 

هل عام بماذا همس زوس يموف فى أذئى لظة خرجنا ؟ 
يا صاحبى » سأكلمك بصراحة » لأن هؤلاء جمعاً حمقى أغناء ٠‏ تقد 
طلب منى زوسسموف أن أثرثر معمك أثناء الطريق » حتى تثرثر انت 
أيضاً » ثم أمغضى أقص” عليه فوراً كل ما تكون قد قلته +٠٠‏ ذلك انه قد 
قام فى ذهنه أنك ٠.٠‏ أتك مجنون ٠٠٠‏ أو أنك توشك أن تصبح 
محنوناً ٠‏ هل 'تخل هذا ؟ أنا أرى أولا” أنك أذكى منه ثلائة أضعاف 4 
وأرى ثانا أنك اذا لم تكن منوناً فلن تكترث بما قد يقوم فى ذهله ؛ 
وأرى ثالئاً أن هذه الشريحة هن اللحم التى هى طببب جراح » قد 
أصبحت لا تمنى الا بالأمراض العقلِة ء فاقتنمت بعد حدرشك مم 
زاموتوف بان ٠٠٠‏ 

هل روى لك زاميونوقف كل ثشىء ؟ 


لكان 


كل شىء ٠‏ ولقد أحسن صنعاً ٠‏ ان هذا أثهمنى القضة كلها » 
وقد فهمها زاموتوف هو أيضاً ٠‏ الخلاصة ايا رودياً ٠.٠‏ الواقم أن ٠.٠‏ 
حقاً أن الآن سكران قللا » ولكن لا ضير ٠.٠‏ الواقم أن هذه الفكرة 
٠.٠‏ هل نفهم ٠.05‏ قد ترسخت فى أذهانهم » هل تفهم ! لم يجرؤوا 
طبعاً أن يفصحوا عنها صراحة” » لأن الأمر سشف نحقا م ولا سما بعد أن 
اعتقلوا الدهان ٠‏ نعم لقد تتدد كل ثىء الى الأبد كنقاعة صابون ٠‏ ولكن 
لماذا هم أغساء الى هذه الدرجة من الغاء ؟ لقد أسأت” معاملة زاميوتوف 
قللا” ٠‏ ولكن هذا سر بيئنا ٠‏ أنت لا تعرف هذا » أليس كذلك ؟ ذلك 
أننى لاحظت أنه أميل الى الماحكة والنزق ٠.٠٠‏ حدث هذا كله عند 
لويزا ٠‏ أما الآن فقد اتضح كل ثىء + والحق أن المذئب الريسى انما 
كان ايلا بتروقش ٠‏ لقد استغل حادثة اغمائلك فى قسم الشرطة > انم 
خجل هو نفسه مما ذهب اله ظنه ٠‏ أنا أعلم كل شىء + 

كان راسكوشكوف يصفى شراهة ٠‏ وقد أفاض رازومئن قى 
الكلام بتأثير السكر * 

قال راسكولتكوق : 
انما أغمى على لأننى كنت ألختنق »> ولأن رائحة الدهان كانت 
تملأ الحو ٠‏ 1 

عجب أمرك ! ما بالك تشسر أنك فى حاجة الى أن تمرير ! لم 
تكن رائحة الدهان وحدها هى السب »ء فائما أنت تحضن امرض مند 
شهر ويف ٠‏ أن زوسسموق يشهد بهذا ٠‏ لا ستطع أن تتخل مدى 
ما يشعر به هذا الغر > زاموتوف » من خحل واضطراب ٠‏ لقد قال : 
دانثى لا أساوى اصبع هذا الرجل » > يعلى اصيعك أنت + هل تعلم 
يا أحى أنه يرهن أحياثاً على أن له عواطف طببة كريمة ؟ ولكن الدرس 


90 


الذى تلقاء اليوم فى ه فصر الكريستال » قد بلغ منتهى الكمال ٠‏ ذلك 
أنك أخذت .فى أول الأمر تخيفه حتى أخذ يرتعد ! آه ٠٠+‏ حين أتصور 
كيف كدت تجبره اجباراً على أن يصنّدق ذلك الأمر السخف المستحيل 
٠.٠‏ ثم اذا بك تمد له لسائك مستهزثاً على حين فحأة ٠0٠!‏ يا سلام ! 
نعم > بلغ ذلك متهي الكمال ! ظل الرجل محطماً مسحوقاً ٠‏ يميئاً انك 
لأستاذ > لقد عاملتهم بما يستحقون أن يعاملوا به ٠‏ آه ٠ه‏ خسارة أننى 
لم أكن هناك ! هل تملم ؟ لقد كاتوا كانوا ينتظرويك عندى محترقين من 
نفاد الصير + وكان بورقير أيضاً يود لو يتعرف اليك ٠٠٠‏ 

001 أذلك الرجل أيضاً ٠٠-6‏ ولاذا يعدونتى محنوناً 4 

أقصد ٠.٠‏ لا مجنوتاً تماماً ! أظن يا صاحبى أنثى أسرفت فى 
الثرثرة بعض الاسراف ٠٠٠‏ ان ما فجا بصره وخطف اشناهه عو أنك 
لا تهتم الا بهذا الأمر ٠‏ هم الآن يرون طيماً اذا تهتم به + هم الآن 
يعرفون الظروف + يعرفون أن ذلك كله قد اختلط بمرضك تأثاركد ٠‏ 
أنا سكران قللا” كما ترى يا صاحبى ٠‏ ولكن الشيطان وحده يعلم ماذا 
يدور فى فكره ٠‏ أعود فأقول لك : ان الأمراض العقلة قد ذهمت بعقله» 
أما أنت فما عليك الا أن تصق على هذا كله ٠.٠‏ 

وصمت الاثئان نصف دصقة ٠‏ 

3 بد راسكوائيكوف الكلام ققال - 

اسمع يا رازومسخين > أريد أن أكلمك بصراحة ٠‏ أنا أت الآن 
من بيت رجل مات ٠‏ ان موظفاً قد مات ٠٠٠‏ وقد تركت هناك كل ها بقى 
لى من مال ٠٠٠‏ هذا الى أننى قد قبلتنى منذ قليل مخلوفة لو كنت قد 
قتلت أحداً لكان فى وسمعيها مم ذلك أن ٠٠٠‏ ورأيت همالك مخلوقة 


6١ 


أخرى 0000 على فعتها رشة حمراء .٠ه‏ ولكننى أرى أتى أهنر 
وأهذى ههه اننى ضعيقب جدآ وعهة اسندتى ووه هناك الملم 3 ألس 
كذلك 6 

سأله رازومين قلقاً : 

عاذا بك ؟ ماذا بلك ؟ 

ب دأمى يدور قدلا" > ولكن لس هذا هو الأمر وء*ء وانما الأمر 
أثنى حزين جداً » حزين جد ! كامرأة .٠ه‏ حقاً ٠.٠‏ انظر ! ما هذا ؟ 
انظر ؟ انظر 01.ه 

هاذا ؟ 
خلال الشى موه 

كانا قد وصلا من السالّم الى الفسحة السابقة على الفسحة الأخيرة» 
أمام باب صاحية البيت 4 ومنهناك كان يرى ضوء فىغرقة راسكوالكوف 
قعل ٠‏ 

فال رازومننين : 

. شريب ! لعلها :استاسيا * 

ناستاسيا لا تحىء الى" أبدا فى مثل هذه الساعة ؟ ثم انها نائمة 
متذ مدة طويلة ٠6‏ عل أن هذا كله يستوى عندى ٠.٠‏ استودعك الله ! 

ها هذا الى تقوله ؟ لا بد لى أن أصحبك طبعاً 1 سندخل معاً ! 

أعرف أننا سندخل مسا » ولكنتى أريد أن أصامحك وأن أودعك 
هنا ٠‏ هلم هات يدك ووداعنى ! 


ذان 


عاذا دهاك يا روديا ؟ 

لا شىء ٠‏ هيما » ستكون شاهداً ٠‏ 

واستمرا يصمعدان السلّم » وخطر يبال رازوميعنين عندئذ أن 
زوسموف ربما كان على حق » فدمدم يقول بيئه وبين نفسه : د كيف 
سحت لنفسى أن أثير فى نفسه الاضطراب بثرثرتى 65 ٠‏ 

هنف رازومخين يسأل : 

ولكن ماذا يحرى 'منا 6 

بأدر راسكو كوف تأمسلك قيضة الباب وقتحه على سعته كلها + 
فتحه ووقف مسمتّراً على العشة ٠‏ كانت أمه وأنخته تنتظرانه منذ ساعة 
ونصف ساعة » جالستين على الديوان ٠‏ تترى لاذا كان يتوقم هذا اقل 
مما كان يتوقم أى ثىء آخر ؟ لاذا خطرتا يباله أقل” مما خطر يباله أى 
انسان آخر »> مع أنه فى ذلك اليوم نفسه تلقى رسالة” تؤكد أن وصولهما 
التى كانت ما تزال فى الغرفة أمامهما » فاصم وقتها لأن تروى لهما كل 
ثىه عن راسكوشكوف ٠‏ ولقد استيد بهما ذعر شديد حين علمتا « أنه 
هرب اليوم من البست » مريضاً + وأنه كان يهذى » على ما ويخرج من 
القصة التى روتها امتاسا ٠‏ ٠ماذا‏ جرى له يا رب 45 ٠‏ ولقد بكت 
المرآنان كلتاهما وعانتا عذاباً شديداً خلال مدة الانتظار هنهم التى دامت 
ساعة” وتصفف ساعة ٠‏ 

فلما ظهر رامكو كوف استقلنام بصعحات قرح وحماسة 3 
واندصمتا كلتاهيا ححوه » ولكن راسكولدكوف لسك جامداً كسثة ه أن 


ينان 


فكرة مفاجثة لا تطاق قد نزلت عليه عنلدئف نزول الصاعقة ؛ حتى ان 
ذراعبه لم ترتفما لمعائقتهما » فانه لم يكن يلك من القوة ما يمكله من ذلك ٠‏ 
شدأته الأم والأخت الى صدريهما » وأغرقتاء بالل » وكاتا تضحكان 
وتبكيان فى أن واحد ٠‏ فتقدم خطوة » وترنح > ثم هوى على الارض 
مفثياً عله » 

أنطلقت صصحات الرعب »> وأنات الخوف > وصركات الاستفانة » 
وكان رازومستين قد لبث على عتبة الباب » قهرع الى الغرفة > واسك 
الريض بذراعيه القويتين > تأرقده على الديوان بمثل لمح البصر سرعة »* 

وصاح رازومين يقول للأم والأخت مطمئناً مهدثا : 

ها هذا بشىء » ما هذا بشبىء ! لسن هذا الا اغماء تافهاً لاقمة لده 
لقد قال الطبسب منذ عنيهة ان صحته قد بحسنت كثيراً > وانه شفى شقاءت 
ناما ٠.٠‏ الى” بقلل من الماء ! ها .٠٠‏ ها هو ذا يسترد وعنه » ها هو ذا 
تسد شعوره ! 

مم أمسك يد دونا امساكا قويا كاد ريهشمها > لججبرها على أن تميل 
على أنخها قترى أنه « استعاد شعوره » » 

كانت الأم والأخت تنظران الى رازومين نظرتهما الى اله > 
وتشعران محوه بامتنان عظيم وشكر عميق وعاطفة قوية وحنان شديد ٠‏ 
روديا طوال مدة مرضه > كما تستئه بهذه الصفة بولشيريا الكسندروتنا 
راسكولئكوفا » فى ذلك المساء تفسه »> ألثناء حديث حميم جرى ينها 
وبين دونا ٠‏ 


الى 


اب زرالثالئكف 


القصر الأول 


راسكولنكوف وجلس على الديوان ٠‏ 

وأومأ ايماءة حفيفة يهب برازومحين أنيوقف 
سيل المواساة العارم المتقطم الذى كان يغمر به 
أعه وألحته » ثم أمسسك ببديهما كلتيهما » وراح 
يتأملهما صامتاً » واحدة بعد أخرى » خلال دققة أو دققتين ٠‏ خافت 
الأم من نظرته » فقد كانت هذه النظرة تشف عن عاطفة عنيفة الى حد 





الألم » وكانت فى الوقت نفسه ثابتة تكاد تدل على جلون ٠ه‏ واخلنت 
بولشيريا الكسندروفنا تمكى ٠‏ وكانت آدئونا رومانوقنا شاحية الوجه » 
كانت يدها ترتجضف فى يد أخها + 

فال راسكولنكوف بصوت متقطع وهو يومى: الى رازوصخين : 

عودا الى بتكما ٠٠٠‏ ممه ! الى الغد ٠‏ كل شىء عدأ سوق ٠.٠‏ 
هل وصلاما منذ مدة طويلة 6 

أجابت بولشيريا ألكسندروقنا : 

هذا المساء يا روديا ٠‏ لقد تأخر القطار تأخراً رهبباً ! ولكننى ان 
أتركك الآن بحال من الأحوال يا دوديا ٠‏ سأقضى اليل قرب ٠.٠‏ 

قال وهو يحراك يده باشارة اهتاج وفيظ : 


يكانا 


لا تعدبوتى هذا التعذيب ! 

صاح رازو سخين يهول : 

سأبقى بقربه ! لن أتركه دقيقة” واحدة ٠‏ ليذهب ضيوفى الى 
الشسطان ! ألا فلغضبوا اذا حلا لهم أن يغضيوا ! ثم ان عمى هناك يتراس 
الحفل ومء 

قالت يولشيريا الكسندروفنا وهى تصافم رازوصحخين من جديد : 

أنى” لى أن أوفاك حقك من الشكر ! 

ولكن راسكولنكوف قاطمها مرة” أخرى » وقال مردداً فى غضب: 

لا أستطع ! لا أستطبع ! لا تعذبونى ! كقى هذا ! اذهبوا +٠٠‏ 
لا أستطيع ٠.0!‏ 

دمدمت دونا تقول مر تاعة” : 

لنذهب يا ماما > [نسخرج من هذه الغرفة ولو لحظة” قصيرة + ان 
لم نخرج كنا نقتله +٠٠ء‏ هنا أكيد .٠ه‏ 

فهتفت بولشيريا تقول باكية : 

آلا يجوز لى اذن أن أنظر اله قليلا بسد فراق دام ثلاث 
سنين ؟ 

وعاد راسكولنكوف يتكلم فقال : 


5 انتظطروا وعهو أتم تقاطعوننى دائماً ووه وقد اضطربتث افكارى 
واختلطت ٠٠٠‏ هل رآيتما لوجين ؟ 


ره ؟ 


لا > يا روديا » ولكنه يعرف أننا وصلتا + 

ثم أضافت تقول بخيل : 

وقد عرفنا يا دوديا أن بطرس بتروفتش قد تفضل فزارك فى 

# انعم ..٠‏ تتضّل أمء يا دونا لقد أبلغت لوجين أنى سأدحرجه 
الى أسفل السكّم اذا هو جاء الى مرة أأخرى ٠‏ وأرسلته الى الشيطان ٠‏ 

روديا »عا هذا الكلام الذى تقوله ؟ لا شك انك لا نريد ٠٠٠+‏ 
مع ذلك 6٠6‏ أن 
دونيا فلم 'نليث أن قطعت كلامها و صمتت ٠‏ 

كانت آادوفوتنا رومانوفنا حدق الى أخيها بنظرات ثابتة وتنتظر 
التنمة ٠‏ وكانت المرأتان قد عرفتا أمر المشاجرة من “استاسا » بمقدار 
ما كانت ناستاسيا قادرة على أن تدركها وعلى أن تصوكرها > فكاتتا لذلك 
في حيرة شديدة واضطراب فوى * 

تابم راسكولنكوف كلامه فقال بمحهد ومشقة : 

دونا > أنا لا أريد هذا الزواج ٠‏ لذلك يجب عليك أن تعلنى 
له رفضك من الغد ٠‏ لا أحب أن يسمثّم حمائنا بسد الآن 1 

صاحت بواشيريا الكستدروفنا : 

رياه آ 

أت آدفوتا رومانوفنا تتكلم فقالت باندفاع : 
د هاه" > فكرت قليلا” كما تطليه ملى يا أحى أوء* 


لمانا 


ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها » فاضافت تقول برفق 
وهدوء ولين : 

قد لا تكون صحتك الآن حسنة ٠٠٠‏ أنت متعب ! 

أآأنا أعذى اذن ؟ أهذا ما تتصوريه ؟ لا » الا لا اهذى ! ايك 
تريدين أن تتزوجى لوجين ه فى مسللى أناء ! ولكننى أنا أرفض هذه 
التضحات ٠‏ لذلك ستكتتين له من الغد رسالة قطبعة ٠‏ وسأقرأ الرسالة » 
وينتهى كل شىء ٠‏ 

هتفت الفتاة تقول مستتكرة : 

- لا أستطيع أن أفمل هذااء وبأى حق ٠ءه‏ 

فقاطعتها الأم مرتاعة وهى نرتمى عليها : 

أنت أيضاً تندفعين يا دونتشكا موه كفى الآن *وه قدا ووه 
ألسث تر ين اذن أنه ووه .2 وه والأفضل أن تنصرف أيضا !1 

وصاح رازومستين يغقول : 

انه يهذى ! والا فهل كان يحرؤٌ أن 6.6١‏ لسوف تخرج من 
رأسه هذه الحاقات كلها غداً ٠‏ لقد طرده اليوم قعلا” ٠‏ هذا صحبح 35 
ومعرفته ٠‏ لكنه -خرج مع ذلك واضعاً ذيله بين ساقه ٠.٠‏ 

هتفت بولشيريا الكستدروقنا مول : 

أصحيح اذن ؟ 

وقالت دونا وقد امتلاً فليها شفقة ورحمة : 


الى الغد يا أخى ٠‏ هلمى يا أمى ! أستودعك اله يا روديا ! 


اذ 


كرر راسكوشكوف يقول مستجمعاً آخر قواء : 

اسمعى با أحتى ! أنا لا أهذى ٠‏ لس هذا صحساً ٠‏ ان هذا 
لآ ووه أنه يكفى أن يكون واحدهناء.٠+٠ ٠‏ ثم اننى على كونى لط 
اسان » لن أعداك أختى اذا أنت ٠٠ه‏ قاما وين وأما أن ! واتصرقوا 
الآن ! 

زأر رازومعكين يقول : 

ولكئنك جلننت ! إيا لك من طاغية مسشيد ! 

لم يجب راسكولنيكوف » ربما لأنه كان لا يملك من القوة مايمكنه 
من الكلام + وعاد يرقد على الديوان > واستدار الى جهة اللخائط » مهدود 

نظرت آدفوتيا رومانوفقا مستطلعة مستوضحة ٠‏ كانت صناها 
تسسسطعانٌ ٠‏ حنى لقد ارمشن رازوسحين بتار هذه النظرة 0 ولبثت. 
بولشيريا الكستدروقنا جامدة” مذهولة - وضمييت تقول لرازومسخين 


إناسة : 

لكننى لن أستطيع أن انصرف ,حال من الأحوال ٠‏ سأبقى عناء 
فى مكان ما ٠ه‏ اصبحب انت دونا ٠‏ 
طوره : 

ب بهذا تفسدين كل شىء ٠‏ لتخرج الى فسسحة السكّم على الأقل ٠‏ 
يا باستاسيا ء هاتى لنا ضوءاً ٠‏ 

حتى اذا صاروا فى السكّم » تابع كلامه يقول بصوت لخافت : 


لض 


أحلف لك أنه كاد يضرينا أنا والطسب منذ قليل ٠‏ عل تفهمين؟ 
نعم » كاد يضرب الطبيب نقسهء واضطر الطبيب أن يطيعة حت لا يهبجه 
مزيداً من الهاج > فانصرف ؟ ورغم أننى بقبت أنا تحت » من أجل أن 
أحرمه » ققد استطاع أن ينهض ٠٠٠‏ وأن يهرب ! فاذا أعجناه الآن 
وأغضناه » فسيهرب » أو هو سيحاول ©'فى وسط الليل » أن يرتكب 
عبلا ضد لية نمه 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

ثم ان أدقوتيا رومانوفنا لا مستطيع أن #قغى الليل وحيدة” 
فى تلك الغرفة المفروشة ٠‏ هلاة فكرت قللا” فى المنزل الذى تنزلونه ! 
ألم يكن فى وسم ذلك الوغد بطرس بتروفتش أن جد لكما مسكنا 
ألق ؟ على أتنى سكران قدلا > لذلك شتمت ٠٠٠‏ لا تولى هذا اتاهاً ! 

قالت بولشيريا الكسندروفنا مصراة” : 

اذن سأمغى أتوسل الى صاحبة البيت أن مهب لنا ء أنا ودوثيا» 
ركنا صغيراً بيت فه هذه الليلة ٠‏ لا أستطيع أن أتركه وهو على هذه 
الخال » لا أستطع ٠‏ 

وكانا قد هيطا طابقاً وهما يتكلمان » تأصبحا الآن أمام باب صاحية 
البت ٠‏ وكانت «استاسيا تتقدمهما درجة قتثير لهما الطريق ٠‏ 

كان رازومسين يعانى اشطراباً خارقاً ٠‏ انه قبل نصف ساعة > 
على افراطه فى الثرئرة أثناء مرافقته راسكولليكوف الى ببته ‏ كما 
اعترف هوا نفسه بذلك - كان يشعر بأنه مرتاح تقريبا > وبأنه ممتلىء 
نشاطاً رغم المقادير الضخمة من الخمرة التى شربها فى السهرة ٠‏ اما 
الآن فهو فى حالة نشوة شديدة > والخمرة :صعد الى رأسه بقوة متزايدة ٠+‏ 
هو الآن واقف بين السدتين » ممسك يديهما » يحاول بصراحة فوية 


نهنا 


أن يقنمهما بالحجج التى يعرضها ٠‏ وأغلب الظن أنه من أجل أن يقنعهما 
بمزيد من القوة انما كان يشد يد كل منهما يما يثسه الكلابة » عند كل 
كلمة يقولها > قاذا هو يوجعهما > بيلما عنام تلتهمان ادقوتمنا رومانوفقا 
التهاماً » دون أن مخرج ٠‏ فكاتا من شدة الألم تخلّصان أصابعهما أحاتاً 
من قضة يده القوية المعروقة » ولكنه لا ينه هو الى هذا » حتى لشدهما 
الله شد أقوى ٠‏ ولو قد طلتا منه فى ملك اللحظة أن يرمي نفسه الى 
أسفل السكّم متكّس الرآس لفعل ذلك فوراً بلا مناقشة ولا تردد ٠‏ 

كانت بولشيريا السكندروفنا تستغرب بعض الاستغراب أن يضغط 
الشاب يدها هذا الشغط القوى > وأن يكون تصرفه شاذا هذا الشتوذ» 
ولكنها من شدة تأثرها حين تنذكر ابنها لوديا » ومن اصرارها على أن 
ترى فى رازومعخين عونا أرسلته الضاية الالهية » كانت لا تريد ان 
تعترف لنفسها بهذه التفاصيل ٠‏ أما ادفوئيا رومانوفنا » فقد كانت > رغم 
أنها لست بالفتاة الخجول > لا تخلو من شعور بالدهشة والذهول بل ومن 
احساس بالوف والرعب > حين يلتقفى بصرها بتلك النظرة الملتمعة التى 
يلقيها علها صديق أخها > غير أن الثقة المظيمة التى اوحى الها بها 
حديث ناستاسيا عن هذا الرجل الرهيب هى التى كانت تنتزعها منالرغية 
فى الهروب منه جار”ة معها أمها ٠‏ ثم انها كانت تدرك حق الادراك انهما 
أصبحتا لا تستطيعان الخلاص منه الآن ٠‏ يضاف الى هذا أنها قد هدأت 
بعد عشر دقائق : فان رازومسخين يملك موهية الظهور على حقيقته كاملة” 
من أول نظرة » أية” كانت الخالة التى هو فيها » فاذا بمن يراه يعرف من 
ذا يسامل ٠‏ 

حتف رازومعخين يقول قلع بولشيريا الكسندروقنا .: 

لا محال للتقكير فى الالتتجاء الى صاحة الست ! تلك أكبر حمافة 
يمكن ارتكابهاء لو بقيت لأثرت غضها وحنقها رغم أنك آمه » ولا يدرى 


زذون 


الا الشطان ماذا يمكن أن يحدث ! اس معنى » الك ما سافسله : تنقى 
ناستاما الآن الى جاننيه > وأصحيكما أنا كلتكما الى بيتكما » لانكما 
لاتستطيعان أن يرا وحدتين هكذا فى الشوارع٠‏ عندنا »> ق بطر سير ج» 
من هذه الناحة ٠٠‏ الخلاصة ٠+!‏ فمتى أوصلتكما رجمت الى هنا راكضاً » 
فما ان ينقض على ذلك ربع ساعة حتى أعود الكما من جديد لأخبركما 
بكل ثىء : أقول لكما كيف حالته » وهل لام أم هو لم يتم » الخ الخ * 
لكما على عهد الشرف لأعودن اليكما بسد ربع ساعة ٠‏ ثم آثب الى يتى 
حيث يوجد ضوف هم حبعاً سكارى» فاخذ زوسيموف --. أن زوسيموف 
هو طبية » وهو الآن فى ييئى ولكنة ليس إسكران > هو لا إسكر ابدا ب 
أخذه وأمضى به الى روديا » ومن هناك تحىء الكما فوراً نحن الاثنين ؟ 
فذلك تملقان أخاراً عن روديا مرتين فى غضون ماعة 4 وفى لحدى 
عاتين المرتين تنلقان الأخبار من فم طبيب © نسم من فم طبيب > فيكون 
فيها من الخد ما لا يكون فى الأخبار التى قد أنقلها أنا وحدى بطبعة 
الحال ٠٠٠‏ فاذا لم يكن روديا سخير اصطحتككما الله حتمساً > يمنا 
لاصطحتّكما البه ان لم يكن بخير ٠٠٠‏ أما اذا كانت حالته حسنة > فلن 
يكون عليكما عندئذ الا أن ترقدا وتثاما ٠‏ وأنا سأقضى الللة هنا » عل 
فسحة السّم ؟ ولن يلاحظ هو ذلك + وسأطلب من زوسيموف أن سيت 
عند صاحبة البيت > فكون بذلك تحت تصرقى ورعن اشارتى + عن ينفعه 
فى هذا الوقت أكثر > أأتتما أم الطسب ؟ الطسب طبعساً ؟ فعودا اذن الى 
بيتكما ! ولا محال للتفكير فى الالتجاء الى صاحة الست ٠‏ ألا يمكن أن 
أبست عندها > أما أنت قلا ٠‏ لن تحب أن تستى عندما ٠٠ه‏ لأنها امراة 
حمقاء ٠‏ سوق ثثار ٠6٠6‏ سوق كثار بسب آدقوئا رومائوفتنا + اعلمى 
هذا اذا كنت تحرصين على أن تعرق كل ثىء ٠هء‏ هذه امرأة غرية 
الأطوار جد ٠‏ على أتى أنا أيضاً غبى ! وهلم جرا +٠٠‏ أثقان بى ؟ 
أتقان بى ؟ أتقان بى أم لا ؟ 
لض 


قالت ادقوتما رومانوفنا : 

فلنتصرف يا ماما ٠‏ لا شك فى أنه فاعل ما يقول + لقد رد اخى 
الى الحاة ٠‏ واذا صح أن الطببب يقل أن يقصى الللة هتا » فهل تتمنى 
خيراً من هذا ؟ 

هتف رازوسعخين يقول مفتننا غاية الافتنان : 

حقاً ٠٠٠‏ انك لتفهمننى لأنك ملاك ! هنا بنا » يا ناستاسا > 
اصعدى أنت الى فوق > فورآ » مع النور > وسأعود أنا بعد ربح ماعة ٠‏ 

لم تعارضه بولشيريا الكسندروفنا أية معارضة > رغم أنها لم هنتم 
اقتتلعاً ناما + وأمسالكت رازوميخين ذراع السيدتين وجرآهما على السلمء 
ولكن الأم ظلت ثلقة > فكانت تقول لنفسها : ٠‏ قد يكون لسباً ومخلصا ء 
ولكن أهو قادر على أن يفى بوعده » وهو على هنه الال ٠ ٠5‏ 

قال رازومئخين وكأنه حزر محرى خواطر بولشيريا الكستدرو فناء 
بينما هو يسير على الرصيف سخطى واسعة قلا تكاد تستطيع السيدتان ان 
تسجارياء آلا بمشقة كبيرة » وذلك أمر لم يلاحظه على كل حال ؟ قال : 

٠.» 1‏ أنا أفهم ! انك تقدارين أننى فى المالة التى أنا فيها » 
لا٠..‏ نعم ٠٠ء‏ أنا سكران » سكران تماماً » ولكن ليست هذه عى 
المسألة ٠‏ لست الخمرة هى التى أسكرتنى ٠٠٠‏ فالشيربة إلتى سقطت على 
رأسى انما سقطت على رأسى حين رأيتكما ! على كل حال » لا تكثرما 
لهذا ! أنا أحعذى » أنا لست جديراً بكما » لست جديراً بكما النة ٠٠+‏ 
وما ان أوصلكما م حتى أذهب الى القناة » فأصب على رأسى قادوسين من 
الماء ٠‏ ليتكما تعرفان كم أحبكما كلتكما ! لا تضحكا ! لا تزعلا ! ازعلا 
من جميم الناس »> ولكن لا تزعلا منى أنا ! أنا صديقه > فانا اذن 
صديقكما ٠‏ ذلك ما أريد أن يكون ! ولقد أوجست هذا منذ السئة 


مانا 


الماضية ووه نسم » فى لظة ما » هكذا ٠‏ على اثثى لم أوجس شئا اليننه» 
لسبب بسط هو أنكما هبطتما على" من السماء ٠‏ الخلاصة > من الكائز 
جداً أن لا أنام طوال اليل ٠‏ كان زوسيموف يخثى منذ قليل آن يحن 
روديا ٠‏ لذلك يحب تحاتئى أهاحه ٠‏ 

ما هذا الذى تقوله ؟ 

وسألته ادفوتا روماتوفنا مرواعة : 

حقا ؟ الطيب نفسه قال لك ؟ 
آه ٠٠٠‏ كان من الأفضل أن لا تصلا الا غداً ! على كل حال » لقد احسئا 
صنعاً اذ انصرفنا ٠‏ وبعد ماعة سيأنيكم زوسيموف بتقرير كامل ٠‏ ليس 
زوسمبوف سكران مثلى » لس هو سكران ٠‏ وأنا لن أكون سكران 
أيضا ! آم .ءءء لماذا شربت حتى ثملت ؟ لماذا ؟ لأنهم جرونى الى 
حديثهم » أولئك اللاعين ! وكنت مع ذلك قد آليت على نسى ان 
يقولون ان على المرء أن لا يكون عين نغسه ٠‏ ويسمُون هذا ذروة 
التقدم ٠‏ ويا لبت السخافات التى قالوها كان ها شىء من أصالة وطراقةه 
أبداً ٠ه‏ 

قالت بولشيريا ألكستدروقنا خحلة” وجلة : 

*٠٠ أسمع‎ 

ولكن مقاطمتها عنه لم تزده الا ابدفاعاً وحماسة ٠‏ قصاح يقول 
بصوت أعلى : 


لأسن 


1 يدلنن أنت ادر د بن اننى البسينيا هذرهم وهذيانهمٍ أنما موه 
أبداً ! أنا أحب الهذر والهذيان والخطأ والضلال + ان الخطأ هو الممزة 
الوحدة النى يمتاز بها الكائن الانسانى على سائر الكائنات الية ٠‏ من 
يخطىء يصل الى الققة ٠‏ أنا انسان لأننى أخطىء ٠‏ ما وصل أمروٌ الى 
حقيقة واحدة الا بعد أن أخطأ أربع عشرة مرة ! وهذا فى ذاته لس فيه 
ما يعيب + ولكن الناس لا يعرفون حتى أن يخطئوا بأنضهم ٠‏ لك أن 
تقول آراء جنونية » ولكن لتكن هنه الآراء آراءك أنت > تأغمرك بالقيل٠‏ 
لأن بخطىء المرء بطريقته الشسخصية > فذلك يكاد يكون خيراً عن ترديد 
حقيقة لقكّنه اياها غيره ٠‏ أنت فى اللالة الأولى اسان » أما فى الحالة 
الثائية كأنت ببناء لا أكثر ٠‏ القيقة لا تطير » أما اللياة فيمكن ختقها ٠‏ 
لقد رئى هذا ٠‏ الى أين وصلا من هذا الآن ؟ تحن جمعاً » بغير استثتاء » 
سواء فى مبدان العلم > أو الثقافة » أو الفكر > أو السقرية الخالقة » أو 
الثل الأعلى » أو الرغمات » أو اللرالة > أو العقل > أو التحربة » نحن 
فى كل شىء » فى كل شوىء » فى كل شىء » نعم » فى كل شىء > ما زلنا 
فى الصفوف الاعدادية لدذول المدرسة الثانوية ! الأفكار الممضوغة » 
ذلك هو ما بحه ! ألس هذا صحححا ؟ ألس الأمر كما أقول ؟ ألست 
هذه هى اللققة 6 

كذلك قال رازومسخين وهو يهزة يدى السدتين ويشغطهما * 

قدمدمت المسكينة بواشيريا ألكستدروقنا تقول : 

والله ٠.٠‏ لا أعلم ! ش 

وأضاقت آدفوتنا رومانوقنا قائلة + 

نعم > هو هذا ء هو هذاء رتم أثنى لا أوافققك على جميع 
النقاط + 


ل 


م سرعان ما أطلقت صرخة ألم » لأن رازوميخين قد ضغط يدها 
فى هذه المرة ضنطأً قويا فلم تملك الا أن تطلق تلك الصرخة ٠‏ 

وهتف رازومسخين يقول مفتناً : 

نسم ؟ تقولين نسم ؟ ألا انك اذن ٠٠٠‏ ألا انك اذن لينبوع خير » 
وطهارة » وعقل > وكمال ٠‏ ناوليئى يدك > تاولبتى يدك > وأنت أيضاً »2 
ناولينى يدك ٠‏ أريد أن أقل يديكما فى هذا المكان نشسه » فى عله 
اللحظة نفسها ء جائاً على ركبتى > راكماً ! 

وركم فى منتصف الطريق » الى كان خالا فى تملك الللحظة من 
حسن اللظ ١‏ 

صرءخت بولشيريا ألكسندروفنا تقول مروآعة : 

كفى > من فضلك ! ما هذا الذى تشمله ؟ 

وقالت دويا ضاحكة” > رتم ارناعها عى أيضاً : 

انهض > انهض إمءء 

لن أنهض بحال من الأحوال > لن أنهض الا بعد أن تناولانى 
يديكما ! نسم > عكذا ٠‏ وكفى الآن ! أنهض ونمطى ٠‏ أنا امرؤ تلظ 
الطبع تقل الظل ٠‏ أنا لست جديراً بكما ٠‏ أنا سكران ٠‏ واننى لأشعر من 
هذا بخزى وعار ٠٠٠‏ أنا لا أستحق أن أحكما ٠‏ أما السحود أمامكما 
فهو واجب يقم على كل انسان لبس أحمق كل الحمق ٠‏ لذلك سحدت 
٠٠‏ ولكن هذا هو سكتكما ٠‏ يكفى هذا وحده مسا أجاز لروديون 
أن يطرد صاحبكما بطرس بتروقتش شر طردة !1 كيف أبام لنفسه أن 
يُسكتكما فى غرفة مفروشة كهذه الغرقة ؟ هذه فضيحة ! هل تعلمان 
نوع الناس الذين يؤوونهم هنا ؟ ثم .يقول انك -خطبيته ٠0+!‏ أنت لخطبته 
ألس كذلك ؟ فاسمحى لى أن أقول لك اذن ان خطبيك رجل قذر ! 


يلقن 


بدأت بواشيريا الكسندروفنا تكلم فقالت : 

أسمع يا سيد رازومحين ؟ انك تنسى أن ٠.٠‏ 

فأسرع رازوميخين يقول مستدركا : 

نعم > انعم » أنت على حق ! أنا أقول سخافات ! انثى لأشضعر 
بخجل وعار ٠‏ ولكن ٠٠‏ ولكن لا يمكنك أن تنضبى لأننى كلمتك بهذه 
الطريقة ٠‏ ذلك أننى تكلمت مخلصاً صادفاً » ولم أقل ذلك الكلام لأنتى 
5 ا 6. لااعية أن أقول ٠٠٠‏ لو قلت لكان فى كلامى ها يدعو 
الى النفور ..٠‏ الخلاصة ٠.ء‏ أنا لم أقل ذلك لأنى .٠ه‏ بك ..ه 
هي" ...ء لا ءها ينبنى أن أقول لماذا ..٠‏ لا أجرؤ ٠.٠‏ ولكن > حين 
دخل علينا فى هذا البوم »> أدركنا جميعاً على الفور أن هذا الرجل لبس 
منا ٠‏ لا لأنا رأيناء بصل محمد الشعر قد خرج من عند الاق رأساً ء 
لا ولا لأنه أسرع يعرض 'قافته ومعلومانه » بل لأنه جاسوس ومستغل 
لأنه مخل كيهودى » لأنه دجال » ولأن هذا كله واضح لا يخفى ! 
أنظنانه ذكياً ؟ لا بل هو غبى » غبى ! أهذا زوج لك ؟ لاء لا ! 

ثم أضاف يقول وهو ,توقف فجأة لخئلة حموا أن يصعدوا 
السلم : 

اسمعا يا ميدتى” : ان الضيوف الذين هم فى ببتى الآن آناس 
شوفاء مهما يكونوا سكارى > وركم أننا جميعاً تهذر ولهذى ‏ وأنا أيضاً 
أهذر وأهذى ‏ فان هذرنا وهذياتا سفضان بنا يوماً الى اللققة > لأننا 
نحن 'سير فى طرييق الاخلاص والتجرد عن النفعة » ولس هذا طريق 
بطرس بتروفتش »> فان بطرس بتروفتش لا يسلك طريق التجرد عن 
النفعة ٠.٠‏ نعم > فرغم أننى وصفئهم فى هذا المساء بجميع النعيوت 
وانهلت عليهم بجميع الشتائم » قاننى اقدرهم جميماً حق قدرهم + وأا 


ف 


أحب ذاسوتوف رغم أننى لا لحترمه ٠‏ أنا أحبه فلا" » لأنه حروان شائق 
على كل حال ٠‏ أحب حتى ذلك الشرس ذوسيموق » لأنه شريف ولأنه 
يعرف مهتته ٠‏ ولكن كفى الآن هذاا٠‏ لقد كلت كل شىء٠٠٠‏ وسامحانى » 
هه ! هنا بنا ! اننى أعرف هذا الدهليز ٠‏ لقد سيق أن مت الى هذا 
الكان » وعنا » فى رقم “3 » وقست فضيحة ٠‏ أين تسكنان ؟ فى أى رقم ؟ 
نمائة ؟ طيب ٠.٠‏ أغلقا علكما الباب طول الليل » ولا تدعا لأحد أن 
يدخل ٠‏ مأعود اليكما بأماء بعد ريع ساعة » وبعد نصف ساعة من عودتى 
الأولى > مأعود ثانبة مع زوسيموف ٠‏ ستريان ٠‏ استودعكما الله ٠‏ أن 
ذاهب ! 

قالت بولشيريا الكسندروفنا لابنتها خائفة وجلة : 

رباه ! ماذا سبحدث يا دوضتشكا ! 

فأجابت دوننا أمها وهى تخلع قبعتها وتنضو اخمارها : 

هدئى روعك يا ماما ٠‏ أن الله نفسه هو الذى أرسل النا هنا 
السيد » رغم أنه مسرف فى السكر ٠‏ فى وسعنا أن تعتمد عليه > أؤكد 

ب آه يا دوامتشكا ٠‏ الله يعلم هل يعود ! وكيف أمكتنى أن أوافق 
على ترلد روديا مره ثم اننى لم أكن أتوقم أن أراء على هذم الخالة » 
ما على هذه الحالة كنت أتوقم أن أراء ! ما أقساء !. لكاأنه لم ياسرة 
برؤيننا !1 

وتلألأت فى عنى الأم دموع * 

ليا أماه ٠‏ لس هذا هو الأمر ٠‏ أنت ما رأيته رؤية جيدة » 
لأنك كنت تمكين طول الوقت ٠‏ انه مريض مرضاً شديداً ٠‏ فهذا المرض 
هو سبب كل شىء + 


1 ٠+ء‏ المرض ٠0٠!‏ رباه ! ماذا مسبحدت ؟ وهل رأيت بأية 
لهحة خاطبك ؟ 

أضافت الأم هذا السؤال الأخير » وهى متتلس نظرة الى عبنى 
ابنتها لتقرأ ما يدور فى ذهنها » متمزية” بعض التعزى منذ الآن > لأن 
دونا دافعت عن أخها ‏ هذا دليل على أنها غفرت له ٠‏ 

ثم أردفت تقول وعى تنتظر ما عسى أن تقوله الفتاة : 

أنا واثقة بأنه سيرجم غداً الى عواطف أخرى ٠‏ 

فردات ادفوتما رومانوفنا تقول بلهسية قاطعة : 

أما أنا فوائقة .بأنه سيكرر غداً ما قاله اليوم فى هذا الموضوع ٠‏ 

وبهذا الردة وضعت الفئاة حداً للحديث ينها وبين أمها > لأن 
بولشيريا الكسندروفنا كانت > فى هذماللحظة على الأقل > تخثى المحازفة 
فى الكلام على هذا الأمر ٠‏ 

واقتربت دوا من أمها فقسّلتها ٠‏ فمائقتها 'أمها عناقاً قوياً دون أن 
تقول كلمة واحدة + م جلست تننظر عودة رازوسخين فلقة” > وتنظر 
وجلة" الى ابتنها التى غرقت فى خواطرها وأفكارها مضطرية” هى أيضاء 
وأخذت نذرع الغرفة طولا وعرضاً » مصالبة” ذراععها على صدرها + ان 
هذا المنى فى الغركة طولا” وعرضاً هو عادة من عادائتها ؛ وامها يخثى 
دائماً فى مثل هذه الظروف أن سكر تأملانها ٠‏ 

لا شك أن رازومسخين كان مضحكا جداً حين استولى عله هذا 
الهيام الماغت بآفدونما رومانوفنا ٠‏ ولكن ما أكثر الذين لو رأوا ادفونما 
رومانوفنا » ولا ممما فى ذلك الوقت الذى كانت تطوف فيه بالغرفة 
حزيئة” مفكدّرة" مصالية ذراععها على صدرما ء ما أكثر الذين لو رآوها 


تقض 


لسذروا الغتى ولو كان فى حالة طبيعية منغير سكره ان (قدوتيا روماتوفنا 
فتاة جميلة جدآً » فارعة القوام » معتدلة القد » قوية » واثقة بنفسها ‏ كما 
تشهد بذلك كل اشارة من اثاراتها ب دون أن يجرادها ذلك من ثىء 
من مروتها ولواتها » وخفتها ورشاقتها ٠+‏ هى سه أخاها وجهاً > ولكنها 
يمكن أن توصف بأنها ه آية فى الجمال » ٠‏ شعرها كستناوى اللون > 
أزهى قدلا" من شعر أخيها + وعناها اللتان تشبهان أن تكونا سوداوين» 
تلتمعان وتسطعان > وتعبران عن عزة وشمم » وتعبران أحياناً عن رقة 
وعنوبة لا حنود لهما ء وعى شاحبة » لكن شحوبها لس شحوب 
المرض » ان وجهها بشع نضارة وعافة٠‏ وفمها أميل الى الصغر > وشقفتها 
السفل حمراء كانة » بارزة قليلا” كبروز ذفنها كذلك ٠‏ وهنا هو العببه 
الوحبد فى ذلك الوجه الرائم ؛ على أنه عيب يضفى عليها طابعاً أصيلاة 
من صلابة وثبات > بل من مال وكبرياء ٠‏ واذا كان وجهها يعبر عن 
الجد والتفكير أكثر مما يسر عن المرح > فان ابتسامتها » وضحكتها الفرحة 
التى هى ضحكة الشباب والتى فيها شىء من اهمال > تناسبان فمها 
كثيراً ٠‏ فلا نغفرابة اذن أن نرى رازوسخين الذى يتصف بالحرارة 
واللساطة والاستقامة » أن نرى رازومسخين القوى كعملاق » الثمل فوق 
ذلك » الذى لم يسبق أن رأى جمالا” كهذا الجمال » لا غرابة أن نراه 
يفقد عقله منذ أول أظرة ٠‏ يضاف الى ذلك أن اللصادفة قد شاءت > 
بما يثبه العمد » أن يرى دونا فى اللحظة التى كانت فيها زاشرةة 
بالفرح لرؤية أخبها » وأن يراها بمد ذلك وقد أخنت شفتها السفل 
ترتجف استاء من مطالب هذا الأخ الوقحة » فكيف كان يمكنه أن 


يشاوم وأن «صمد ؟ 


ولقد صدق حين فال » فى سكره » ان صاحية الست الذى رسكن 
فيه رامكولنيكوف » أى براسكوثيا بافلوفا » سوف تفار لا من آفدوتيا 


فض 


رومانوفنا فحسب »> بل ربما غارت كذلك من بولشيريا الكستدروقنا » 
فان هذه رغم أنها بلغت الثالثة والأربعين من العمر » تبدو أصغر سنا من 
ذلك بكثير » وهذا هو فى كثير من الأحمان شأن النساء اللوانى استطعن 
الاحتفائظ حتى اقتراب الشسخوخة بصحو الذهن © وتضارة الاحساسات 
وحرارة القلب ( ولنضف الى هذا مستطردين أن الاحتفاظ بهذا كله هو 
للمرأة الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها أن لا تفقد جمالها حين تتبيخ ). 
مصحح أن شعر بولشيريا الكسندروفنا قد أخذ يض ويتتائر ؛ وصحصح 
أن غضوناً صغيرة رقيقة قد ظهرت حول عينيها منذ مدة طويلة ؛ وصمحصح 
أن اخديها قد -خسفا وجفنًا بسبب الهموم والأحزان 4 ولكن هذا الوجه 
قد ظل جملا ؟ حتى ليمكن أن يقال انها صورة دوليا بزيادة عثيرين 
عاماً » مع ارق وحيد هو أن الشفة السفل عند الأم ليست بارزة ٠‏ وكانت 
بولشيريا الكسندروقنا امرأة حسّاسة > ولكن هذه الحساسة لا تمضى 
إلى حد العاطفية المتصئعة ٠‏ وعى خجولة > مّالة الى المحاراة » مستعدة 
للتنازلات » حتى حين يخالف ذلك اتتناعاتها ٠‏ ولكن لهذا حدوداً ٠‏ 
نحمتى كان الأمر أمر شرفها وواجبها واقتناعانها العسقة » فما من ظرف 
من الظروف يمكن أن يحملها على تخطى تلك الدود ٠‏ 

ما ان انقضت عشرون دققة على انصراف رازومسخين > حتى تقر 
الباب نقرتين لخفينتين : لقد عاد رازوميخين ٠‏ 

أسرع يقول منذ فلتح اله : 

أن أدخل ٠‏ لا يتسم الوقت ٠‏ انه ينام نوع" هادئا مرريحا" ٠‏ 
أسأل الله أنيظل نائما” هذا النوم ممت سماعات متاللة ! ناستاسا قائمة عليه» 
أوصيتها أن لا تتركه الى أن أرجم ٠‏ والآن سأمضى أأحضر زوسيموف» 
سحدثكما هو عن حاله ٠‏ ثم تعقلان فتنامان > ذلك أنتى أرى أنكما 
تكادان تسقطان من فرط التسب «ءه 


نفنا 


هال ذلك ثم اندفم يتصرف ٠‏ 

عتفت بواشيريا ألكسندروفنا تقول فرحة كل الفرح : 

ها أعظم ما يمتاز به هذا الفتى من قطئة واخلاص ! 

فأجابت آفدونا رومانوفنا تقول بثىء من المرارة وهى تستائف 
سيرها فى الغرفة طولا” وعرضا : 

أن له طبيعة رائعة فما بدو ه 

وما ان انقضت على ذلك ساعة واحدة » حتى سسمعت أصوات وقم 
أقدام فى الدهلين » وثقر الاب من جديد ٠‏ 

كانت المرأتان قد انتظرتا فى هذه المرة وهما ممتلثتان ثقه بصدق 
وعد رازومسنين ٠‏ وقد حاء رازومعتن مصطحاً زوسيموف فحلا" + لقد 
رضى توسموف فوراً أن يترك الاحتفال ليعود راسكولنكوف > ولكنه 
لم يقبل أن يجىء الى السيدتين الا بشدة الأذن » لأنه كان يرتاب فحالة 
رازومسشين ٠‏ فما أسرع ما رمى غروره وابتهج ابتهاجاً كيراً حين آدرك 
أنهما كاتا تنتظراله حقاً كما ينتظر عراف ٠‏ وقد ليث ممهما عثير 
دقائق تماماً > وأفلح كل الفلاح فى أن يقنم بواشيريا الكسندروفنا وآن 
يهدىء روعها ٠‏ وكانت أكواله كلها تشهد باعتمامه الشديد بالمريض > 
ولكنه حافظ مم ذلك على هئة الجمد والرصانة التنى تناسب طببا فى 
السابعة والعشرين من عمره يمُستشار فى ظرف لخطير > فلم ينطق بكلمة 
واحدة تمد به عن موضوعه » لا ولا أظهر أية رغبة فى أن تقوم بينه 
وبين السدثين صلات شخصة ستديمة ٠‏ واذ لاحظ عند دخوله جمال. 
آقدونا رومانوقنا الاهر » حاول فوراً أن لا يتنه الها أى اناه > وظل, 
طوال مدة الزيارة لا بكلم الا بولشيريا الكسندروفنا وحدها ٠‏ وشعر 
من سلوكه هذا برضى كثير عن نفسه ٠‏ أما كما يتصل بالمريض فقد أعلن 


رضن 


أنه وجده هذه المرة فى حالة مرضية على وجه الاجمال 4 وشختص, 
المرض تقال ان له > عدا الظروف الاديه المؤسفة التى عاش فيها 
المريض خلال الاشهر الاخيرة » ان له عدا تلك الظروف اسماباً 
سكولوجة » ٠‏ فهو ثمرة عوامل كثيرة معقدة » منها عوامل تقسيه > 
كالهموم والمتاوف وبعض الافكار م الخ » ٠‏ واذ لاحظ ان اقدوتيا 
رومانوفنا تصفى أليه باشاه شديد جدا > افاض فى شرح رأية مسجاملا + 
حتى اذا سألته بولشيريا ألكسندروفنا بصوت كلق خحول عما اذا كان 
هنالك تىء من « أعراض جنون ٠.٠‏ »> أجابها وهو يبتسم ابشسامة 
عادئة صريحة بأن أقواله قد بولغ فى نضيرها ؛ فلئن كان صحيحا آنه 
لاحط لدى المريض ملا الى مرض الفكرة الثابتة > لثن لاحظط لديه 
علامات مرض الفكرة الوحيدة ‏ لا سما وأئه » هو زوسيموق > عاكفه 
الآن على دراسة هذا الفرع الهام من فروع الطب - فان علينا أن نتذكر 
أيضاً آن المريض كان يهذى حتى هذا الوم > أو حتى هذا اليوم اتقريا 
فبنبثى اذن ٠6٠‏ » 4 وأضاف زوسيموف يقول : « ولا شك أن وصول 
اسرئة ستحسن اليه كثيراً » وسيسرى عنه » أى سساعد على شفائه »> 
هذا اذا أمكن ( أضاف ذلك بلهحة رزينة ) أن « يحب صدمات 
جديدة » ٠‏ فال زوسيموف ذلك ثم نهض » فحنا تحية” هى مزيج من 
جد ومودة » وخرج تغمره عمارات الامتتان والدعاء من بولشيريا 
الكسندروفنا ٠‏ حتى ان يد اقدونا رومانوفنا » الصئيرة » قد امتدت اليه 
من تلقاء نفسها » فصافحها » وخرج مفتوتاً بهذه الزيارة » ومفتوناً بنفسه 
أكثر عن ذلك أيضاً ٠‏ 

قال رازوميخين يكتم الزيارة وهو يخرج مع زوسيموف : 

ستتحدث قدا ٠‏ أما الآن فحب أن ثثاما م يحب أن ثتاما حالا” + 


سأجيئكما غداً فى أول ساعة » لأمتكما بكل شىء ٠‏ 


فيض 


قال زوسسموف بحرارة حين صارآأ فى الشارع : 

قتاة قتانة > اقدوتا رومانوفنا هذه ! 

زأر رازومحطين يقول : 

- قتامة ؟ تقول فتائة ؟ 

وهحم عليه فجأة » تأمسسك بخناقه » وتابع كلامه وهو يهزه من 
يافته ويضغطه على حائط : 

اذا تحرات فى ذات يوم وجوه هل مع ؟ هل ممح ؟ هل 
ممع © 

فقال زو سموف متضطا : 

ب دعنى ييا سكير ! 

فلما تركه حداق الى رازومحين بنظرة ثابتة ثم انفجر يضحك فى 
فهقهة شديدة ٠‏ كان رازومسخين واففاً أمامه » مثر جح" الذراعين » غارقاً 
فى تأملات سوداء خطيرة ٠‏ 

أنا حمار طعا » ولكن أنت أبضاء أنت أيضاً .١ه‏ 

لا ياصاحبى ٠‏ ثشأنى أنا شأن آخر ٠‏ أنا لا أفكر فى سخافات ٠‏ 

وأخذا سير أن دون أن بادلا كلمة والحدة ؟ِ وكان مدق عل 
رازومخن أيه مهموم جد ٠‏ قلما وصلا الى قرب عمارة راسكولشكوف 
قطع رازومخين الصمت قال : 

اسمع يا زوسيموف ٠‏ أنت فتى رائع » ولكنك بالاضافة الى جمبع 
عموبك السئة » تمتاز بأنلك زير نساء > وبأنك من أكثر أمثالك خلاعة » 


فض 


يل آنت نحس الى أبمد حدود النحاسة ٠‏ أنت ترفّه شك » وتسمّن 
جسمك ء ولا تتورع عن ثىء » لذلك أقول انك انجس > فشهذا ائما 
بصبح المرء نحساً ٠‏ وقد بلغت من الرخاوة حداً لا أستطع ممه أن أفهي 
كف أمكنك أن تكون رغم هذا طباً بارعا » بل طباً مخلصاً متفاناً ٠‏ 
آنت تنام على فراش من ررش ( طبيب ينام على فراش من ريش ! ) نم 
تنهض فى اللبل مسرعاً لتعود مريضا من المرضى ! أحسب أنك بمد ثلاث 
سنين لن ترضى أن تنهض فى سبيل مريض ٠‏ على أن الس ألة ليسسته 
هذه ! الك المسألة : ستبيت هذه الليلة فى شقة صاحة الببت ( لقد 
استطعت أن أفنعها بذلك بعد لأى ) > وسأبيت أنا فى الطبخ ٠‏ هده 
فرصة لك من أجل أن تتعرف الها ٠٠٠‏ ولكنها يا صاحبى لست ماتظنم 
لس ههنا ظل من ٠٠٠‏ 

ولكننى لا أظن شا اليتة ! 

ههنا يا صاحى خفر وحياء ولحجل وعفة لا تخالب ٠‏ وههنا 
بالاضافة إلى ذلك تنهدات ونوبان كذوبان الشموع © سم ذوبان كذوبان 
الشموع ! خلّصنى منها ناشدتك بجميع شاطين الأرض ! وهى باشمة الى 
أبعد حدود البشاشة ٠٠٠‏ سأعرف كيف أشكر لك هذا الصنيع > أحلفه 
لأعرفن” كيف أشكر لك هذا الصنيع ! 

أخذ زوسيموف يضحك مزيداً من الضحك ؟ ثم قال : 

ب ولكن ها عسائى صانئعاً بها ؟ 

أؤكد لك أن هذا لن يتعك كثيراً ٠‏ متتجلس على سريرها > 
فتقول لها أى شىء سخطر ببالك ٠‏ نعم » لن يكون عليك الا أن تجلس 
وأن تتحدث ٠‏ صنب لها دواء من الأدوية ها دمت طبباً ٠‏ ولن تندم 
على أنك فلت ذلك ٠‏ أحلف لك ! ثم ان عندها بائو من طراز قديم * 


يفض 


أت عم أننى أعزف عل السانو فلبلا ٠ده‏ وهناك أغلة روسسة عاطقة 
تقول : ٠‏ بدموعى السطينة » سأسقى ٠٠٠‏ © ه هى تسد الأغاتى العاطفية 
عادة » وبهذا انما بدأنا ٠‏ واذ أنك عازف ماهر > اذ أنك استاذ فى 
العزف > اذ أيك موسفى مثل روبنشاتين * ٠0٠+‏ أحلف” لك أن تندم ! 

أتراك بذلت لها وعوداً ؟ مهدا -خطاً مثلا” ؟ ألملك وعدتها بأن 
تزوجيا ؟ 

لا ءلاء لاشىء من هذا التة ! انها لست ما نظن ٠ه‏ لقد حاول 
تشساروف ووو 

ما عليك اذن الا أن تتركها ! 

ولكن هذا مستحل + 

اذا ؟ 

لا لثىء الا لأنه مستحيل ٠‏ هنا هو الأمر + ألا أشسر بارمئاط 
+++ فهمت 8 

ولكن لاذا حاولت اغراءها ؟ 

آنا لم أحاول اغراءها البتة ٠‏ اعلنى أنا الذى أأغريت > يسيب 
غماوتى + ويستوى عندها أن أكون أنا أو أن تكون أنث + كل ما يهمها 
أن يجلس الى جانيها رجل يتنهد لهاه هى يا صاحبى +٠0‏ لا ادرى 
كيف أعثّر لك ٠‏ أنت جد علم الرياضات > أليس كذلك ؟ حدثها 
اذن عن حساب التكامل ٠‏ يميئاً اننى لا أمزءم ٠‏ أحلف لك انها لا تكترث 
بالأمر + سوف يكنيها أن تنظر اليك طوال السئة وأن تننهد ٠‏ انا مثلاة 
ليثت يومين على الأقل أحدثها » عن مجلس النواب البرومى > حديئاً 
علويلا” جد » اذ كان لآ بد أن أن أحدثها عن شىء ما ! فكانت لا تزيد 


يننا 


على أن تتنهد وأن تنوب ٠‏ ولكن حذار أن تكلمها فى الب » فلو أكلمتها 
فى الحب لأمكن من شدة حائها أن تصاب بنوبة تئج ٠‏ الهم آن تتجملها 
تعتقد بأنك لا تقوى على تركها + سسكفيك هذا ٠‏ وستكون عندئذ كآنك 
فى يبتك : اقرأ » اضطحم ء اكتب ٠‏ بل فى وسعك أن حارف قتقبلهاء ٠‏ 
ولكن امض الى هذا بحكمة وحذر آءءه 

ولكن ما حاجتى الى هذا كله ؟ 

لا أدرى كيف أشرح لك ٠‏ اسمع : ان كلا منكما قد خلق 
للآخر ء حتى لقد فكّرت فيك من قل ٠‏ وما دمت متتتهى الى هدم ' 
النهاية أخيراً » فسيّان أن يتم هذا متقدماً بعض التقدم أو متأخرا بعض 
التأخر ٠‏ ههنا يا عزيزى يتحفق مدأ فراش الريش > بل تتحقق اشياء 
لخرى كثيرة أيضاً ٠‏ هنا خائمة المطاف > هنا المرساة » هنا المرقاً الهادىء 
الآمن > هنا سرت الأرض > هنا أسس الكون نفسها : الفطائر الطبة > 
القبر: المقلينّة » سماور المساء » التنهدات الهادثة > الماء الغالى 1 سم > 
ستكون كاليت » وى الوقت نفسه ستكون حيا : ترمى طائرين تحجر 
واحد ! آه ! أصبحت أقول سخفاً ٠‏ آن أوان النوم ٠‏ اسمع : يتفق لى 
أحاناً أن أمتقظ في اللمل ؟ فاذا اسسشقظت عنه الليلة ُسأذهب ارى 
كيف حال دوديون ٠‏ فلا تقلق كثيراً اذا أنت سمعت وقم أقدامى 
صاعداً اليه ٠‏ ولكن اذا حدثك قليك بشىء فاذهب اليه مرةء فاذا لاحظت 
شيا غير مألوف > كهنيان أو حمى » فأيقظنى ٠‏ على أن هذا ضعيف 
الاحتمال ٠٠+‏ » 


أشضا 


رازومحين فى الغد بعد الساعة السابعة 
بقلل » مشغول الال مهموعاً ٠‏ ان أموراً كثيرة 
داعة الى القلق قد هاجته فى ذلك الصباح ولم 
يكن قد تبأ بها ٠‏ ولم يكن قد #خيل فى حياته 
أنه يمكن أن يستقظ يوما على هذه الخال ٠‏ تذكر حوادث الأمس بجميع 
تفاصيلها » وأدرك أنه قد وقم له شىء -خارق تماماً > وأنه أحس بعاطفة 
كان يجهلها كل الجهل حتى ذلك الحين > عاطفة لا تثنيه العواطف التى 
سبق أن أحس بها قبل ذلك فى ثىء ٠‏ لكنه أدرك فى الوقت تفسه 
ادراكا” واضحساً أن الللم الذى نشأ فى دماغه حلم مستحيل التحقق > حلم 
يبلغ من استحالة التحقق أنه شمر مله بالمزى والعار »> فأسرع ينتقل 
الى هموم أخرى محصسوسة مماشرة من الهموم التى أورثه اياها ٠‏ ذلك 
اليوم الشئوم » * 

والثىء الذى آله يذكثراه أكثر منأى ثىء آخر هو أنه تصر“ف 
تصراف اسان « دتىء خسس » > لا لأنه قد سكر فحسب > بل ايضاً 
لأنه كان غباً أحمق فشعر بغيرة بلهاء فأخذ يذم” للفتاة -خطببها » دون أن 
يعرف ما بينهما من علاقات على وجه الدقة > بل ودون أن يعرف ماهو 
هذا الرجل على وجه التحديد ٠‏ ثم أى حق له فى أن يحكم عليه بمثل 
هه السرعة وبمثل هذه الخفة وهذا الطش ؟ من ذا الذى نصمه كاضيا؟ 
وهل يمكن أن تقيل انسانة مثل آقدويا رومانوقنا أن تبيع نفسها بالمال 





لزنا 


لرجل تافه حقير © فلا بد اذن آنه يملك بعض المزايا 06٠6‏ اما هذه الغرفة 
المفروشة التى استأجرها لهما فكيف كان يمكنه أن يعرف ما هى ؟ اكليس 
يهىء لهما شقة مناسبة ؟ اه ٠.٠‏ ما أدنأ هذا كله فى نظر رازومسخين 
الآن ! هل يبر ر سكره ذلك السلوك ؟ يا له من عذر ! ألا أن سكره 
ذاك ليلطخه بمزيد من العار ! « الخمرة تكشفف عن حقيقة الرجل » + 
ولقد انكشسفت اللقيقة كاملة” ٠‏ ان قذارة قلبه الحسود الطماع » قد 
ظهرت واضحة للعان + ثم هل يجوز له أن ,يراوده م هو رازومسنين > 
حلم" كهذا الخلم > على أى نحو من الأنحاء ؟ ما قيمته بالقياس الى هذه 
الفئاة م هو السكتّير العربيد » المتشدق المهذار ؟ بل « كيف يمكن ان 
تتعقد بينه وبينها مقارنة تبلغ هذا المبلغ من السخف والاستهتار ؟ » ٠‏ 
كذلك ساءل رازوسخين فاذا هو يحمر خصلا > ويشعر بكرب شديد» 
نم اذا هو يتذكر تذكرآ واضحاً جداً > على حين فحأة > بما يشبه العمد » 
أنه قال بالأمس > على السللّم » ان صاحة الست ستغار عليه من 
آفدوتنا رومانوفنا »> فوقت هذه الفكرة من نفسه موقماً لا يطاق 
ولا يحتمل ء فاذا هو يضرب الدفأة بقيضة يده ضرية” استجمع لها كل 
ما يملك من قوة » فجرحت بده وكسرت آجرة ٠‏ 
دمدم يقول نه وبين نفسه > بعد دىقة > وهو بحس بشعور 
عميق من المذلة : « لا شك أنه لا يمكن محو أو اصلاح جميع هذه 
المقارات التى ارتكتها » لا الآن ولافى أى يوم من الأيام ٠‏ قلا قائدة من 
التفكير فها اذن > وانما الأفضل أن أذهب الهما دون أن أقول شلا » 
وأن أقوم يواجبانى دون أن أقول شيئا كذلك ٠.٠‏ دون أن استففر ++ 
دون أن أقول شيا البتة ٠٠٠‏ ققد ضاع كل شىء منذ الآن طبما ٠٠0!‏ »ه 
ومع ذلك عنتى رازوميخين بهتدامه أثناء ارتداء ملابسه أكثر مما 
ألف أن يعنى به قبل ذلك اليوم» لم يكن يملك الا بدلة” واحدةء ولكن 


مين 


هيه كان يملك بدلة” أخرى فلعله ما كان ليرتديها ٠‏ قال يحدث نفسه : 
«ه لو كنت أملك بدلة” أخرى لتعمدت أن لا أرمديها » ٠‏ على أنه 
الظهر ٠‏ فلس من حقه أن يهين مشاعر الآخرين » لا سما وأن عؤلاء 
الأخرين محتاجون اليه » وأتهم هم الذين يطليونه ٠‏ لذلك حرص 
رازوسسنين على أن ينظف ملابسه بالفرشاة تنظيقاً عنى به عناية -خاصةء 


وقد اهتم فى ذلك الصاح بزيلته اهتماما” دقيقا ٠‏ وجد قطعة” من 
الصابون عند #استاسسا » فقغسل شعره ورشته » وعقسل يديه خاصة” ء أما 
سؤاله أيحلؤذقنه أم لا ( ولقد كان لدى براسكوفا بافلوفنا أمواسممتازة 
بقيت لها من زوجها التوق السيد زارتسين ) > فقد أجاب عنه بالنفى > 
حتى لقد ثارت ثائرته حنذاك > فقال : « لق لمتى كما هى ! والا تنا 
أننى حلقت فى سبيل أن +٠٠‏ نعم ذلك ما ستظنانه ! اذن لن أحلق بحال 
من الأحوال ! » ٠‏ 

وتابم يقول لنفسه: ه ثم اننى قذر شد القذارة » فلل أبلخ النظاظة» 
قليل الأدب إلى أبعد حد ٠٠‏ وهلى رجلا" شريفا ( ذلك آننى اعرف 
نشى وأعرف أننى رجل شريف ) » فهل لى أن اعتز وأن افتخر بأنى 
رجل شريف ٠‏ الفروض فى كل انسان أن يكون شريفاً » بل وأن يكون 
أكثر من ذلك ٠‏ ”م ان لى ( أنا أتذكر هذا جبداً ) سقطات صغيرة ان لم 
تكن غير شريفة » فلا يمكن أن توصف على وجه الدقة بأنهاءء٠‏ هذا عدا 
الأقكار النى تساورنى فى بعض الأحبان ٠٠٠‏ فكيف أطمع فى أن اوازن 
بشى وبين أفدوتيا رومانونثا ؟ على كل حال » فلذهب هذا كله الى 


يلق 


الثسطان ! نعم » سأبقى كما أنا عن عمد ! سأظل وغداً » ختزيراً » عابئاً 
ووه ولا أكترث ٠‏ سأبقى على هذه اللال » وسازيد ممه ا هاه 

وسلما كان رازومعتين عداور شه هذا الخوار > جاعه توسموف 
الذى بات للته فى صالون براسكوفا بافلوفنا ٠‏ 

كان زوسموف يتهمأ للعودة الى يبه > فأداد سل اتصرافه أن يلقى 
نظرة على المريض ٠‏ تأبلغه رازوميخين أن الريض 'اثم نومآ عميقااء فأمر 
بان لا يوفظ > ووعد بان يعود فى نحو الساعة اللادية عشرة ه ولكئه 
أضاف بقول : 

هذا اذا وجدنه فى غرفته ! ما أصعب أن يعالج الطبيب مريضاً 
وهو لا سلطة له عليه ٠‏ قل لى : هل « هو » الذى سسذهب اللهما > أم 
« هما » اللتان ستتحئان اليه © 

أجاب رازومخين وقد فهم ممنى السؤال : 

أظن أنهما هما اللنان ستتحئان ٠‏ وأغلب الطن أنهما ستحدثانه 
فى شئونهم العائلية ٠‏ لذلك سوف أتركهم وأخرج ٠‏ أما أنت فانك 
بصفتك طبسا” تملك حقوقا أكثر » 

ما أنا بكاهن مسمع اعترافات ٠‏ سوف أجىء ثم ما آلبث أن 
أخرج ٠‏ أن أعمالا” كثيرة تاديلى +++ 

قاطعه رازوميخين يقول وقد اربد” وجهه : 

هناك ثىء يقلقنى : أمس مساء » أثناء سكرى »> أفلتت من 
لسائى > وأنا أعود به الى الست > حماقات سخخيفة ٠‏ من ذلك خاصة” آننى 


يذ 


أعرف ٠‏ هنه بلاهة ٠‏ اضرنى اذا ثئت + ولكن أأنت متقد 
حقاً أنه قد يسين ؟ 

لاء ان بحن + ولاا تنس أنك أنت الذى وصفته لى بأن فكرة 
ثايتة تمسطر عليه » وذلك حين جثت بى المدء وبالأمس زدنا النار آواراً » 
ولا سيما أنت +++ حين رحت تتكلم عن الدهان ٠‏ يا له من موضوع 
حديث » حين يكون هذا كله هو السب فى كتدايه صوايه لعءء ام »٠+‏ 
لو كنت أعلم على وجه الدقة ها قد جرى فى قسم الشرطة فى ذلك 
اليوم » لو كنت أعلم أن وغداً عناك قد أهانه مقصحاً عن اشتباعه فيه > 
لا سمحت لك بأن تجرى اسانك في حديت كذلك الحديث + ان المصاين 
بمرض الفكرة الثابتة يجعلون من الفأرة جبلا" > ويرون أشياء كثيرة حيث 
لا يوجد ثىء اليتة ! اذا صدقت ذاكرتى» فان ما رواه زاسوتوق بالأمس 
قد أوضح نصف المسألة ٠‏ نعم > اننى أعرف حالة جل فى الأربسين من 
عمرء كان مصاباً بمرض الوسواس > قلما كان +الساً الى الائدة > فأخدذ 
طفل فى الثامنة من عمره يستهزىء به > لم يستطع. احتمال سخريائه > 
فقتله * وحن هنا ازاء شاب شقى يرندى أسمالا” بالة » ويعاتى بداية 
مرض »> فاذا بشرطى فظ غليظ يهينه موجياً اله شبهات كهذه الشبهات» 
فماذا تنتظر أنْ يحدث 5 شخص مصاي بالوسواس » عو الى ذلك على 
جائب عظيم من كبرياء مسعورة > أفلا يكون ذلك هو السبب اللقيقى للداء 
الذى يعانى منه الآن ٠‏ على كل حال > لا ضير !مه بالناسية : ان 
زاسوتوف فتى لطيف حت » ولكن ٠٠‏ هم" ٠ه‏ لقد أنخطأ أمس حين 
دوى ذلك كله ! يا له من ثرثار فظيع ! 

ولكن لمن روى ذلك ؟ لك ولى ٠‏ 

رواء ايشا لودفير ٠‏ 

ما قهمة أن يرويه أيغاً لورقر ؟ 


لزان 


بالمناسية : عل لك تأثير فهما » أقصد فى الأم والأخت ! يجب 
أن تكونا حدذرتين معهة الوم 9 

أجاب دازومحين قائلا على مضض : 

مسحرى كل ثشىء على ما يرام * 

لاذا هو غاضب على لوجين ؟ ما مأخنه عليه © ان هذا الرجل يلك 
مالا » وييدو أن الفتاة لا تنفر منه ٠‏ وهما لا تملكان فجلة » هه 6 

صرخ رازومخين يقول مهتاجا : 

ما شأنك أنت وهذا ؟ أنى” لى أنا أعرف هل هما تملكان فجلة » 
أم هما لا تملكان فجلة ! اسألهما ان ش”ت فتعرف ذلك ٠‏ 

ها أغباك أحيالناً ! واضح أنك ما صحوت من سكرك ! الى 
اللقاء ٠‏ واشكر عنى لراسكوفا بافلوفنا ضافتها ٠‏ لقد حست تفسها قى 
غرفتها » وقلت لها « صباح الخير » من وراء الباب فلم تجبنى + وكانت 
قد استقظت فى أأساعة السابعة ء وجىء الها بالسماور فى غرقتها عن 
طريق الدهليز ٠‏ ولكننى لم أشرف برؤيتها ٠‏ 

فى الساعة التاسعة تماماً وصل رازو سكين الى منزل باكالايف ؟ 
فكانت السدتان تنتظرانه منذ هدة طويلة محمومتين من تقاد الصير ٠‏ 
لقد نهضتا فى الساعة السابعة أو قبل ذلك ٠‏ فلما دخل عليهما مظلم 
الوجه كظلام الئل » حاهما بخرافة » وسرعان ما غضب من لؤبجله عذا 
غطبا شديداً ٠‏ ذلك أنه لم يضم فى حسابه ما ستستقيله به بولتسيريا 
الكسندروقنا : لقد هرعت بولشيريا الكسندروقنا اليه » مامكست يديه » 
وكادت تقملهماه وألقى نظرة” جل على افدونا رومانوقنا » قكان وجهها 
الذى ينم فى العادة على الكبرياء » يعبر فى هذه اللحظة عن شكر عميق 
وصداقة واضحة واحترام كامل ؟ وكان هو لا يتوقع شيئاً من هذا كله > 


كل 


بل كان لا ينتظر الا نظرات مسماخرة © واحتقاراً ظاهرآ > فلو استقلته 
قملا" بنظرات ساخرة واحنقار ظاهر وشتائم متلاحقة لكان وقع ذلك فى 
نفسه أسهل وأبسر » ولكانت قدرته على احتماله أعنلم وأكبر ٠‏ لقد شمر 
الآن باضطراب كبير وبليلة عظيمة حقاً ٠‏ ولكن كان هناك موضوع 
للحديث من حسن الظ > فسرعان ما تشيث به ٠‏ 

حير علمت بواشيريا الكسندروفنا أن دوديا لم ستقظ بعد > وان 
ه كل شىء على ما يرام » > اظهرت ارتماحاً كبيراً ورضى. عظيما ء لانها 
حقاً « فى حاجة الى أن تتحدث مع رازومعخين حديئاً طويلا"” قبل ان ترى 
ابنها » ٠‏ وأأثير عندئذ موضوع الشلى »> فداعى رازومخين الى تناول 
الشاى مع السدتين » وكاتا قد انتظرتاء لهذا ٠‏ دقفت افدوتيا رومانونا 
الحرس » فجاء خادم فذر المظلهر رث اشاب © قمر باأحضار الشاى » 
فأتى بالشاى أخيراً » ولكن بطريقة تبلغ من القذارة وقلة اللاقة ان 
السسدتين صعقتا خجلا ٠‏ وود رازومعكين لو ينداد بهدذه « الغرقة 
الفروشة » » ولكنه تذكر لوجين تأمسك عن الكلام » وشعر حرج > 
وابتهج ابتهاجاً عظيماً حين أخذت يولشيريا ألكسندروقنا تمطره بوابل 
من الأسئلة ٠‏ 

ظل يتكلم خلال ثلاثة أرباع الساعة » فكان يقاطع دائماً وتطرح 
الأمئلة عليه من جديده واستطاع مع ذلك أن يروى - بقدار ما يعرف 
الوقائع الأساسية هن ححباة دوديون رومانوفتش منذ اسنة حتى أصابته 
بالمرض الذى يسائى منه الآن ٠‏ لكنه سكت عن أمور كيرة كان شغى أن 
يسكت علها » ولا سيما الشهد الذى وفع فى قسم الشرطة وجميع النتاتج 
التى نحمت عنه + وكانت السيدتان تلتهمان أقواله التهاماً ٠‏ لكنه حين 
طن أنه انتهى من الكلام وأرضى سامشه > بدا أنه فى نظرهما لم يكد 
يدا الكلام *٠‏ 


إحين 


قالتَ بولشيريا الكستدروفنا تسأله متمحلة : 

قل لى ء قل لى +٠٠‏ معثرة ٠...‏ الثى لا أعرف اسمك 
حتى الآن ٠.٠.‏ 

دمترى بر وكوقتش ٠‏ 

نعم > قل لى ايا دمترى بروكوفتش : أريد أن أعرف اشسياء 
كثيرة » أشياء كثيرة *٠+‏ كيف هو ٠٠+‏ يرى الأمور الآن٠٠٠‏ يوجه عام 
عدء أقصضد ووه هل تفهمئى ؟ رباء ! كيف أعسر ككف أقصيح 
الغضب سر يعم الاهتاج ؟ ما هى رغبائه ووم ولووهة وموه كيف أعبار 
ء.. ما هى أحلامه » اذا جاز لى أن ٠٠٠‏ من ذا يؤثر فيه الآن أكبر 
تأثير ؟ الخلاصة > أودة لو مدنا 

قالت أقدونا رومانوقنا : 

ماما ! كفب يمكن الخوان عل حمسم هذه الأسثلة فى أن واحد؟ 

2 واب على جميع ع 
يا وب ! ذلك أننى > يا دمترى بروكوفتش » لم أكن اتوقم 


َه ل 


أبداً » أبدا م أن أجده على هذه الخال ! 

أجاب دمترى بروكوفتشس يقول : 
مع أنه رجل ذكى > عمى هذاه وقد افترقتم أنتم منذ ثلاث سئين» فجرى 
ماء كثير تحت الأسور خلال هد السنين الثلاث ٠‏ ماذا أقول لك ايشا ؟ 
انثى أعرف دوديون منذ سئة ونصف اسنة ٠‏ فكان منذ عرقته قاتم النفس 
متجهم الوجه شديد الكيرياء متعالاً ؟ وهو فى هذه الآونة الأخيرة ( ولعل 


يننا 


ذلك يرجع الى عهد أبمد ) كثير الشكوك والوساوس أيضاً ٠‏ هو كريم 
طيب ٠‏ وهو لا يحب أن يظهر عواطفه » ويؤئر أن يرتكب اساءة على ان 
يفتتح قلبه ٠‏ على أنه فى بعض الأحيان ,برا من الوساوس » قلا يظهر 
عليه عندئد الا برودة فى العاطقة وقتور فى الاحساس حتى ليصل من 
ذلك الى درجة يفقد ممها روح التواصل الامسانى > فكان له طبعين 
متعارضين يتناوبان الفلية واحداً بسد آخر ٠‏ يتفق له أحياناً ان 
يكون صموتاً الى حد رهيب : فاما أن يزعم أنه لبس فى وقته متسع > 
واما أن يزعم أن الناس جميعاً يزعجونه 4 ومع ذلك يظل مستلقيا على 
سريره لا يعمل شئّاً ٠‏ وما هو بالساذر ع لا لأنه يفتقد روح الفكاهة > 
بل لأنه كمن لا يريد أن يتلبث على سفاسف سسخيفة ونرعات باطلة ٠‏ 
انه لا يصفى أبداً الى ما يقال له حتى النهاية ٠‏ انه لا يهتم أبداً بالأشساء 
التى بهتم بها الآخرون فى لظة من اللحظات ٠‏ وهو معتد بنفسه اعتداداً 
عظماً » ويظهر أن من حقه ان يعد بنفسه هذا الاعتداد ٠‏ ماذا أقول 
أبضا ؟..٠‏ أظن أن وصولكما ستحسن اليه وسيحدث قه أثرا نافما ٠‏ 


حتفت بولشيريا الكسندروفنا تقول وقد أرعقتها أقوال رازومحين : 


وعزم رازوميخين أمره أخيراً على أن ينظر الى افدوتيا رومانوقنا 
بمزيد من الثقة والطمأينة ٠‏ كان كد نظر الها مراراً أثناء الحديث > 
ولكنه كان ينظر اليها خلسة” » بسرعة كوميش البرق > ثم يحول بصره 
عنها على الفورء وكانت آفدوتيا رومانوقنا تجلس أمام المائدة ثارة” قتصغى 
بانشباه » وتنهض تارة” أخرى فتأخذ نمثى على عادتها من ركن الى دكن 
مصالبة” ذراعيها » كازة” شفتيها » ملقية سؤالا” من حين الى حين > ولكن 
دون أن تقطع ميرها » دون أن نقطم تأملها الذى كان بدو أنها تتاييه 


ليان 


مستمراً متصلا ٠‏ وكان من عادتها أيضا أن لا تصفى حتى النهاية الى 
ما يقال لها ٠‏ كانت ترتدى فستاناً صغيراً داكن اللون من مسيج لخقيف > 
وقد عقدت حول عنقها منديلاا أبيض شفافاً ٠‏ وقد لاحظ رازومخين 
رأساً » من علامات كثيرة » أن السسيدتين فى حالة شديدة من الفقر ٠»‏ 
ولو كانت أفدونا رومائوكنا عر تداية ملايمس أميرة > فلعلها كانت لا ثير 
فى نفسه كل هذا الجل وهذا الوجل > أما الآن فربما كان السيب فى 
الخوف الذى استقر فى قلبه انما يرجم الى أن ملابسها كانت فقيرة الى 
هذا الخد > وأنه أدرك كل ما هى فيه من بؤْس وحزن ؟ ولذلك أصبح 
يِحتى كل قول من أقوالها » وكل حركة من حركاتها » وهذا أمر هو 
بالنسية الى رجل ضعفا الثقة بنفسه أصلا لا بد أن يكون مصدراً 
جديداً من مصادر المرج والارناك ل 

قالت اقدوتا رومانوفنا ممتسمة : 

لقد علّمئنا أثياء كثيرة هامة عن طبع ألحى > ولقد تكلمت دون 
تتحيز ما فى ذللك شك ٠‏ وكنت أظن أنك تقف مله موقف المسجب 
التحيز +٠‏ 

ثم أضافت تقول حالة” مفكرة : 

يحل الى" أنه لا بد أن يكون فى -حانه امرآة فلا ! 

آنا لم أقل هذا ٠‏ ولكن من الجائز أن تكونى على حق ٠‏ 
غير أن +.. 

ماذا 8 


كذلك قال رازومسخين تاطماً جازماً ٠‏ 


ل 


أيكون عاجزاً عن أن يحب ؟ 

أفلت لسان رازومخين يقول فمجأة دون أن يتوقم هو نفسه ذلك : 

هل تعلمين يا افدوتا روعانوقنا أنك تثسهين أخاك شبها رهسا 
غنى كل شىء 6 

نم مذكر ما كاله عن أخيها ء فلحمر وجهه احمراراً شديدا 
واضطرب اضطراباً فسا ٠‏ قلم ستطع أفدوتيا رومانوقنا أن تيس 
ابسامة” ساخرة وهى تنظر البه ٠»‏ 

واستانفت بواشيريا ألكسدروفنا كلامها وقد استاءت بعض الاستاء 
فقالت : 

من المائز أن يكون رأيكما كلكما فى روديا خط ٠‏ لا أتكلم 
الآن عن الحاضر يا دونيتشكا ٠‏ ان ماكنبه بطرس بتروفتش فى تلك 
الرسالة » وما قد تصورتاه أنا وأنت > قد لا يكون صححاً + ولكنك 
لا تستطيم أن تتئيل يا دمترى بر وكوفتشس مدى ما يتصف يه روديا من 
شدة الجموح وقوة النزوات ٠‏ أنا لم أستطم فى يوم من الأيام أن أركن 
الى طبعه » حتى حين كان فى الخاسة عشرة من عمره ٠‏ وانى لعلى يقين 
من أنه ما يزال -حتى هذه الساعة فادرا على اركاب أشاء لا تخطر بال 
أى اسان آخر غيرء ٠‏ لا نذها بعمداً : هل تعلمان أنه منذ سنة ونصف 
مئة قد عذبنى عناباً شديداً > وكاد يمتنى غظا وقهراً » حين وضع قْ 
رأسه أن تزوج تلك ال ٠.٠‏ ماذا أقول ؟ تلك ال ٠+٠‏ أقصد بت 
زارنتسنا هذه » صاحية البيث الذى سكن فيه ؟ 

| اتجهت آقدونا رومانوفنا الى رازومخين فسألته : 
هل عرف تفاصيل عن هذا الأمر ؟ 
وتابعت بولشيريا الكسندروفنا كلامها فقالت بحرارة : 


لمن 


هل تحسب أن دموعى وضراعاتى وشقاءنا ومرضى وموتى > هل 
لا ٠٠٠‏ كان سحتاز جميع العقبات هادثاً كل الهدوء ٠‏ ماذا ؟ هل من 
المكن حقاً أنه لا يحينا ؟ 

أجاب رازومخين بتعقل وحذر : 

انه لم يقل لى كلمة” واحدة عن هنا الأمر ٠‏ ولكتنى عرفت 
شزرات من السيدة زارتسينا نفسها م مع أنها ليست كثيرة الكلام هى 
أيضاً ٠‏ ولق أن ما عرفته غريب بعض الغرابة ٠‏ 

قالت امرأتان كلتاهما تسألانه : 

. ها الدى عرفته 6 

لم أعرف أثاء كثيرة ٠‏ كل ما علمته أن هذا الزواج الذى كان 
مقرراً ومبتوتا فيه » والذى لم يحل دونه الا موت الخطيية » كانت السيدة 
زارتسينا مستاءة” عئه + ويقال عدا ذلك أن الخطيبة لم تكن جميلة » حتى 
لقد كانت “وصف بأنها دميمة ٠٠٠‏ وأنها بالاضافة الى ذلك ممراض +٠٠‏ 
وأنها فوق هذا غريبة الأطوار ٠‏ ولكنهم يضمفون الى هذا أنها كانت 
لا تخلو من بعض المزايا ٠‏ فلولا هنم المزايا لكان الأمر عحباً لا سبيل 
الى فهمه البتة ٠‏ ثم انها لم تكن تملك مهراً ٠‏ على أن روديا آخر من 
يمكن أن شه أمر المهر + الخلاصة أن الحكم على الموضوع فى ظرف 
كذلك الظرف صعب +٠‏ 

قالت افدويا رومانوقا موجزة” : 

أنا مقتنعة بأنها كانت حمملك مزايا كثيرة ٠‏ 


دان 


أسأل الله أن يعفو عنى ويئفر لى ٠‏ لا أكتمكما اتلى ابتهجت 
لموتها » رغم أننى لم أعرف فى يوم من الأيام أهما كان ميشقى الآخر ! 

ثم أثرت الحذر والكتمان » فعادت تسأل رازومسثين . وعى تلقى 
على دنا ترات متالسة كان واشمحاً أن ديا لاد متها ل عاد أ 
رازوسين عن المشهد الذى حدث أمس بين روديا ولوجين ٠‏ لم يكن 
خافاً أن هذا الحادث كان يشغل بالها ويقلق نفسها أكثر من أى تىء 
آخر > حتى ايرعيها ويسبب لها رعدات صرى فى جسمها ٠‏ أعاد 
رازوميحين روابة القصة تفصلاا» ولكنه أضاف اليها فى هنه الرة التشمحة 
التى يستتخلصها عو » قائهم راس كولنكوق > دون لف ولا دوران > 
بأنه أهان بطرس بتروفتش عن سابق عمد وتصميم 4 ولم يلح قى هن 
الرة على مرضه الذى ذكر قبل ذلك أنه عنر يشفم له ٠‏ وحتم يقول : 

لقد أعد” ذلك حتى قل أن يبمرض ٠‏ 

كالت يواشيريا الكدندروقتا مكروبة مقهورة : 

أظن ذلك أ أيضا ٠‏ 

ولكنها شلدهت حين رأت رازومسنين يتكلم فى هذه الرة عن 
بطرس بتروفتس بكثير من الاعتدال > بل وبشىء من الاحترام ٠‏ 

ولم نطق صيرآً فقالت تسأله : 

- أهذا عو رأيك اذن فى بعلرس بتروقت 8 

فأُجاب رازوسسنين يقول حرارة وجزم : 

ل" يمكتى أن أرى تيه هذا الى في خب ابتك » ومست 
أقول هذا من باب اللأدب والجاملة » واننا أقوله لأن ٠٠‏ لأن ٠٠ء‏ 
إقوله ولو لهذا السسب اللسيط : وهو أن افدونا رومانوثتا نفسها هى الى 
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أرادت راضة” أن تولى هذا الرجل شرف اختباره زوجاً لها ٠‏ ولثن 
نممته ذلك الذم” كله بالأمس > فلأننى كنت بالأمس سكران ٠.0‏ 
سكران سكراً مقزازا » ولأننى عدا ذلك ٠٠٠‏ كنت قد ققدت عقلى +٠+‏ 
لأتى جنتت ٠٠٠‏ جلت قاما ٠‏ أما اليوم فأنا أشعر من ذلك بخزى وعارء 

قال رازومسخين ذلك > واحمرً وصمتء» واحمرات أقدوننا رومانوقتا» 
ولكنها لم تقطع الصمت ٠‏ انها لم تنبس بكلمة واحدة منذ دار الحديث 
على لوجين ٠‏ 

ومع ذلك ظلت بواشيريا الكسندروفئا مرتيكة ارتماكاً واضحاً لأن 
ابنتها لا صاعدها ٠‏ ثم اعترفت مترددة” وهى تلتفت فى كل طلثلة صوب 
ابنتها > بأن هناك ظرقاً يقلقها الأن اقلاقاً شديداً ٠‏ 

بدأت تكلم فقالت : 

الحق يا دمترى بروكوقتشن ٠.0‏ 

ثم انجهت الى ابنتها فقالت تممألها : 

- سأكون صريحة كل الصراحة مع دمترى برأكوفتش يادونيتشكاءه 
ألس كذلك ؟ 

فأجابتها آفدوتنا رومانوفنا تقول باقتناع : 

طعا يا ماما ٠‏ 

فلما أ"ذن لها بأن توح بحزنها أحست بأن جبلا قد أنيح عن 
صدرها فأسرعت تقول : 

اليك الأمر : اليوم > فى ساعة مبكرة من هذا الصاءح > وصلتنا 
بطاقة من بطرس بتروفتش رداً على الرمالة التى أنأناه فها بوصولنا +* 
كان شغى له طبعاً أن يجىء الى المحطة لاستقبالنا كما كان وعدا بذلك + 
ولكننا » فى المحطة » لم نحده هو بل وجدناه خادما فأدنا الى هذه الغرفة 


ينض 


المفروثة التى كان مسه عنوانها ٠‏ وأبلغنا الخادم أن بطرس يتروقتش 
سسسجىء الينا اليوم فى الصباح ٠‏ ولكن يطرس بتروقتشن لم يسجىء وائما 
بعث الينا بهنه البطاقة ٠‏ الأفضل أن تقرأها بتقك » لأن هناك نقطة 
تقلقنى كثيراً ٠‏ سرعان 'ما سترى ما هى هذه النقطة » فتقول لى رأيك 
صر حأ يا دمترى بروكوفتئن ٠‏ انك عرف طبع روديا أكثر مما يعرفه 
اى انسان آخر > فسوف تستطيع اذن أكثر مما يستطيع أى انسان آخر 
أن صدى النا بنصحتك ٠+‏ وائى لألفت تظرك الى أن دونا ند اتخنت 
قرارها مند اللحفلة الأولى > أما أنا قما زلت حائرة لا أدرى ما الذى يجب 
مله ٠٠٠‏ وكنت أتظلرك ٠‏ 

فض" رازومسخين البطاقة التى محملل “اريثم الموم الماضى > وترأ 
مأ يلى : 

« السبدة العزيزة بولشيريا ألكسندروفنا » يشرفنى أن أ”علمك 
أتى بسبب موائع لم-أكن أتوقمها لم أستطم أن أنتظركم على رصيف 
اللحطة > فأرسلت اليكم رجلا بارعأ قد تحتاجون الى مساعدته ٠‏ وكذلك 
سأحرم نفسى» فى صباح الغد > منالتشرف يزيارتكم» يسبب بعض الأعمال 
التى تستدعى ذهابى الى مجلس التسوخ »> ولأنى أريد أيضاً أن لا أزعج 
اجتماعكم العائلى » اعنى لقاءك الأول بابنك ولقاء آفدوتيا الكسندروقنا 
بأخيها ٠‏ فلن يتاح لى اذن شرف لقائكم وتقديم احترامى لكم فى مسكنكم 
الا مساء غد فى الساعة الثامنة ثماماً ٠‏ واننى أسمح لنفمى بأن أضيف الى 
هذا رجاء ملحاً > فأطلب اليكم أن تتدبروا الأمر بحيث تعفوثتى عن 
حضور روديون رومائوقتش اجتماعنا » لأنه أهائئنى أمسى بفظاظة لا مثيل 
لها حين زرته أثناء مرضه » ولأننى أرريد أن أكلمكم على انقراد فى أمر 
أحب أن أعرف منسيركم له ورأيكم فيهء ويشرقنى أن ألفت نظركم الى 
أنتى سأضطر اك الانسحاب فوراً اذا أا لقيت عندكم روديون رومانوقتش 


ننس 


رغم طلبى هذا » ولن يكون لكم عندئذ أن تلوموا أحداً الا أنفسكمء٠‏ وام 
أكت هذا لأننى أنا بأن روديون رومانوفتش الذى كان يدو مريضاً 
حيلما زرته ام استرد صحته فجأة بعد ذلك بساعتين قد يجىء اليكم 
ما دام سخرج الآن ٠‏ ان ما أثوله قد رأيته بعنى رأسى فى بت رجل 
سكثّير داسته -شول فهشمته فمات ٠‏ وقد أعطى روديون رومائوفتش ابنة 
ذلك السكير » وهى بنت معروفة بسوء السمعة لدى -جميع الناس > أعطاها 
خمسة وعشرين روبلا بحجة دفع نفقات النازة > فأدمشنى ذلك أشد 
الدمشة > أنا الذى أعرف الحهود التى بذلتموها فى سبل جمع ذلك 
المبلغ ٠‏ الختم رسالتى هذه راجياً أن تنقلى الى آفدوتنا رومانوقنا المحترمة 
أبلم اعتيارى > وأن تتفضنى بقيول أسمى مشاعر الاحترام والاخلاص من 
خادماك المطيعم : 
د ب ٠‏ لوجين » 

قالت بولشيريا الكسندروفنا وهى 'نوشات أن سكى : 

قما الذى يجب أن أعمله الآن يا دمترى بروكوقتش ؟ كيف 
مكننى أن أطلب من روديا أن لا بجىء ؟ لقد كان يطالب أمس مطالبة 
صارمة بطرد بطرس بتروفتش » فاذا بالآية تنقلب الآن » فيكون هو الذى 
لا يحوز استقيالة ! ولكلةه مسسحصىء عامداً متى عرف > فيا عسبى يحدث 


حنذاك ؟ 
قال رازومسخين فوراً بهدوء : 
أ افعلى ها قررئه افدوتنا رومائوقتا 3 


أه ٠٠٠‏ رياه ! هى تقول وو هي تقول ٠‏ ٠ه‏ الله يعلم هادا 
تقول +٠‏ وهى لا تشرح الأساب النى تدفمها الى قول ما تقول ! حى 
تقول ان من الأفضل > بل أن من المحتم قطماً > أن سحىء روديا هذا 
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المساء » فى الساعة الثامنة > وأن يلتقيا ٠‏ أما أنا فكنت أريد حتى أن 
لا أطفعه على هذه الرمالة » وكنت أوئر أن أعمد الى المملة بواسطتك > 
لا افهمه : من هو ذلك السكير الذى داسته الخبل قمات > ومن عى تلك 
اللنت » وكيف أمكنه أن يسطى تملك النت آخر عا بقى له من المال 
الذى ٠.٠‏ 

الذى لقنت ذلك العناء كله فى الخحصول عليه ٠‏ 

وال رازو مسنين شارد الفكر : 

- لم يكن أمس فى حالة طبيعية + لو عرفت كيف تصرف أمس 
فى حانة من الخانات ! +مه هي" ٠.‏ على كل حال » لقد حدثتى بالأمس 
فملا” > حين كنت أكوده الى بسته » عن موظف مات » وحدثئنى كذلك عن 
فناةعا » لكنى لم أَفهم عن كلامه شيا ٠‏ ثم اننى أنا نضى © بالأمس » 
قد موه 

الأفضل يا ماما أن نذهب نحن البه ٠‏ أؤكد لك أننا بذلك سئرى 
ماذا بقى علينا أن نغمل ٠‏ وقد آن لنا أن نذهب على كل حال ٠‏ رباه ! هى 
الساعة العاشرة ونيف ٠‏ 

كذلك صاحت أفدونا رومانوفنا وهى تلقى نظلرة على الساعة 
الذهمية الرائعة » المرصعة بالمينا > التى كانت محملها معلقة” فى علقها 
قال رازومين لنفسه : « هنم هدية الخطوبة ! » ٠‏ 
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٠٠٠1‏ أن الأوان ! اذا لم ذهب اليه » فقد يظن أتناما زلنا 
غاضتين سسب ما حدث أمسن ٠‏ اه +٠٠‏ يا رب ! 

قالت ذلك واسرعت ترمى على كتفيها خماراً أسود > وتضم قبعتها 
على رأسها ٠‏ وارتدت دونتشكا 'نابها أيضاً ٠‏ ان ققازيها سا مهترئين 
جداً فحسب > بل هما مثقبان أيضاً ٠‏ ولم .يفت رازومخين ذلك ٠‏ على أن 
هذا الفقر التلاعر فى هلايس السدتين كان يضفى عليهما وقار؟ خاصاً > 
وهذا ما يحدث عادة” لأولتك الذين يعرفون كيف يرتدون ملاس 


كان رازومخين ينظر الى الفتاة باحترام وتقدس > ويشعر باعتزاز 
وافتخار حين يتصور أنه سيصحها ٠‏ كان يقول لنفسه ؛ ١‏ ان تلك 
الملكة * التى كانت رفم جوريها فى سجنها لا بد أنها كانت أثناء ذلك 
أعفلم جلالا” وأكبر مهابة” منها فى أعظم الأععاد وأروع الاحتفالات ! عه 

وهتفت بواشيريا ألكسندروفنا تقول : 

رباه ! هل كان فى وسعى أن أصداق يوماً أنتى سوف أعاب > 
كما أهاب الآن © لقاء مع ابئى » مع عزيزى » مم روديا ؟ 

تم أضافت تقول وهى تلقى على رازوميين نظرة خجلى : 

أنا خائفة ريا دمترى بروكوفتس اء 

قالت دونما وهى تقسّلها : 

الا تمخافى ثلث يا ماما » بل ثقى به ٠‏ أما أنا فوائقة ه 

صاحت المرأة اللسكينة تقول : 

ب آم ههه يارب !وه أن أيضاً وائقة ! ومع ذلك لم آنم طوال 
اللل ! 


نذارا 


وخرجوا الى الشارع + 

هل تعلمين يا دونيتشكا ؟ اثى ما ان غقوت فيلا عند طلوع 
الصيح حتى حلمت فجأة بتلك المسكنة مارتا بتروفنا +٠٠‏ كانت تلبس 
ثاباً بضاء ٠.٠‏ واقتربت ملى ٠٠٠‏ وأمسكت يدى ٠.٠٠‏ وكانت تهر” 
رأسها وهى تنظر اليه نظرة قاسية > قاسية جداً > كأنها تلومنى على شىء 
ما ٠.٠‏ أهذه علامة حسئة ؟ آه ٠٠٠‏ يا رب ! انك يا دمترى كرو كوفتش 
لا تعلم » بمد > أن مارثا بترولنا قد مانت ٠‏ 

لا ءلا أعلم ٠‏ ولكن من هي مارنا بتروأنا هذه ؟ 

مانت فسدأة ++ لصور أنها ووه 

تدخلت دونا تقول لأمها : 

ستقولين له هذا فيسا بعد يا ماما ٠‏ هو لا يرف من هى مارت 
بشروقنا هلم ٠‏ 

صححح ؟ لا تسلم ؟ كنت أظن أنك على اطلاع ٠0.‏ اغفر لى 
با دمترى بروكوفتش ٠.٠٠‏ أصبحت لا أعرف أين رأمبى فى هذه الأيام 
الأخيرة ٠‏ حقاً اننى أعدك معينا أرسلته الساية الالهة > لذلك كنت 
أحسيك مطلعاً على كل ثىء ٠‏ اثنى اعدك واحداً من أسرناء لاتؤاخذنى 
اذا أنا كلمتك بهذم الطريقة *٠4‏ آه ٠٠‏ رباه ! ماذا أصاب يدك النمثى ؟ 
أهى مجروحة ؟ 

دمدم رازومخين يقول سعدا كل السعادة : 

العم > ممجروحة * 

اننى أسرف فى الصراحة أحياناً » فتقرعنى دوا ٠٠٠‏ ولكن.٠‏ 
رباء ! ما هذا البيت القير الذى يقبم فيه ؟ ترى هل استقظ من فومه ؟ 
وتفك المرأة » صاحبة الببت » كيف تسمى هنا المحر غرفة” ؟ اسمع » 


لكان 


أنت تقول انه لا يجب أن يتكلم عما يعتلج فى قله » فلا شك اذن ائنى 
سازعحه واضحره ٠أ٠أه‏ بعواطفى وضعفى ! آلا مستطيع أن تهدنئ 
ا دمترى بروكوفتش الى الطريقة التى يمكنئى أن أعمد اليها فى معاملته ! 
لقد طاش صوابى تماماً ٠+ه‏ 

لا تلقى عليه أسسئلة كثيرة » اذا رأيئه يبس أو يتجهم ٠‏ 
ولا صأله عن صحته خاصة” » فاله لا يحب هذا ٠‏ 

ب آم با دمترى بر وكوفتش »> ما أصمب الأمومة ! وانظر الى هذا 
السكّم ! يا له من سكم فظيع ! 

ماما » ايلك شاحة الوجه جداً » هدئى روعك با يمامتى ! لا شك 
أنه سعد بلتائنا » فلماذا تعذيين نفسك هذا التعذيب ؟ 

هذا ما أضافته وقد سطعت عناها ٠‏ 

انتظرا » سأرى أولا” هل استقظ من نومه ٠‏ 

باطأت السيدتان خطاهما > وتقدامهما دازوميخين على السلّم ٠‏ 
فلما وصننا الى الطابق الثالث لاحظتا أن باب صاحية الببت مشقوق قللاا» 
ورأنا فى الظلام عبئين سوداوين حادتين جداً كاتا ترقبانهما ٠‏ فلما التقت 
النظرات أغلق الباب بشدة > فقرقم قرقعة بلغت من القوة أن بوأشيريا 
الكسندروفنا أوشكت أن تصرح رعاً 3 


كن 


زوسسموف قائلاا فى فرح : « هو بخير » هو 
سجير » + ان زوسسموف سود راسكوشكوقف 
منذ حو عشر دقائق »> وقد جلس فى ذلك المكان 
نفسه الذى جلس فيه بالأس » على دكن من 
الديوان ٠‏ وكان راسكولئنيكوف يجلس فى الركن القابل > مرتدياً ثنابه 


كاملة" > وقد اعتنى بفسل وجهه وتصفيف شعره © وذلك أمر لم يقم له 





منذ عدة طويلة ٠‏ 

امتلأت الثرفة دفمة” واحدة > ولكن 'استاسا استطاعت مع ذلك أن 
تسلل وراء الزائرين > وبقيت تنصت الى الديث ٠‏ 
اذا قورئت بما كانت عليه أمس + كل ما هنالك أنه الآن كديد الشحوب 
مارد القكر متتجهم النفس ء'فاذا نظرت اليه كنت كمن ينظر الى وجل 
أصابه جرح بالغ » أو عاتى ألا جسميا حاداً ٠+‏ كان مقطّب الهاجبين « 
مكزوز انشفتين» محموم النظرة. وكان لا يتكلم الا قلبلا> انا تكلم تكلم 
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حتى يكنمل الشبه بينه وبين رجل أأصيب بداحوس أليم » أو جرح موجع 
أو أى شىء آخر من هذا القبل ٠‏ 

على أن هذا الوجه الشاحب التجهم بدا أنه يتألق للظة” حين دخلت 
الأم والأخت ٠‏ غير أن ذلك لم يزد على أن يضيف الى الذهول التجهم 
تميراً عن ألم مكثئف ٠‏ وسرعان ما انطفاً الألق > وبقى الألم * ولم .بغت 
زوسيموف الذى كان يراقب مريضه ويدرسه بكل ما ستطعه من اهتمام 
وشغف طبيب” فى بدايات ممارسته مهنته» لم يفته أن ,يلاحظ لدى مريضهء 
بغير قليل من الدهثشة » حين وصلت أسرته > نوعاً من تصميم أليم خفى > 
يشبه التصميم الذى يقوم فى نفس اسان يرى عذاباً عله أن يحتمله » 
بدلا من الفرح الذى يشتى أن تهثه له هذه الزيارة فى الأحوال 
الطبعية ٠‏ وفد استطاع الطبيب أن يلاحظ بعد ذلك أن كل كلمة تقرياً 
من الحديث الذى جرى حنناك كانت كأنها كير وتنكأ جرحاً لدى 
الريض ٠‏ ولكن الطبب قد أدهشه فى الوقت نفسه أن يرى أن المريض 
كان يسطر على نفسه بعض السطرة » قاستطاع أن يخفىهنه العواظفم 
مع أنه كان بالأمس يثور حنقه عند كل كلمة تقال » كمن استيدت به 
فكرة وحدة ثابئة ه 

قال راسكولنيكوف وهو يقسّل أمه وأخته بعاطفة رققة وحنان 
واضم ( وهنا ما ملأ بولشيريا الكسندروفنا فرحا ) : 

نسم > ألاحظ أنا نفبى ألتى شلفيت * 

95 أضاف يقول مسخاطياً رازوميخين وهو يصافحه بمودة : 

لا أقول هذا مثلما قلته « أمس » ! 
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سر زوسموف كثيراً من وصول الزوار » لأنه كان كد استتنفد 
خلال الدقائق العشر التى قضاها عم الريض جميع موضوعات الحديث » 
ندأ كلامه يقول : 


حتى لقد دهشت من رؤيته على هذه الخال اليوم ٠‏ فاذا أستمر 
هذا التحسن > فلن تنقضى ثلائة أيام أو أربعة حتى يعود كما كان تماماء 
(عنى كما كان منذ شهر أو شهرين أو ربما ثلانة ٠‏ 

5 أضاف الى ذلك مخاطاً راسكولئيكوف وهو يتسم ابتسامة 
محاذرة > كأنه يختى أن يثير غضيه : 

ذلك أن هذا المرض قد بدأ كامئاً منذ مدة طويلة » هه ؟ اعترف 
أن بعض الذنب فى ذلك يرجم اليك ٠٠‏ 

أجاب راسكوالكوف بشول برود : 

ب جائر دا ٠‏ 

تابع زوسيموف كلامة فقال متحمساً : 

أقول عذا لأن شسفاءك الكامل متوقف بعد الآن علياك أنت 
خاصةاء أوه2 أن تقتنم الآن > بسد أن أصح الحديث معك ممكناً » بأن 
علينا أن فحص الأسباب الأولى » الأسساب الأساسية أن صح التسير » 
التى ولدات مرضك > بغية أن نستطع ازالة تلك الاسباب ٠‏ فاذا قملنا 
ذلك شفيت » والا تفاقم مرضك ٠‏ أنا لا أعرف ما عى تلك الأسباب + 
ولكن لا بد أيك تعرفها أنت ٠‏ فأنت شاب ذكى » ولا شك أنك لاحظت 
تفسك ٠‏ ويخيل الى" أن بداية اضطرابانك قد جاءت حين ترركت اللامعة 
تقرياً ٠‏ كما شفى اذن أن حمقى عاطلا عن أى عمل رشغلك ٠‏ أعتقد أن 
عملا" موجياً الى غابة محدادة سحسن الك كيرا ٠‏ 

نسم اسم اه أنت على حق انماما ٠‏ سأعد تسجلى فى المامعة ٠‏ 
وعلدلد سبحرى كل شىء ٠٠٠‏ على ما يرام ٠‏ 

كان بين أعداف زوسسموف من اسداء تصائحه المكمة تلك أن 
ينال اعجاب السدتين > لذلك كان طسعاً أن يرتيك بعض الارئماك وأن 


يضطرب بعض الاضطراب حين فرغ من القاء خطابه فرقم عيئيه فحو 
راسكولكوف كرأى فى وجهه سخرية” ظاهرة لامخفى ٠‏ على أن ذلك لم 
بدم الا لمظة ٠‏ فان بولشيريا ألكسندروفنا سرعان ما طفقت تفيض فى 
شكر زوسيموف »> وتعثّر له خاصة” عن امتتانها من زيارته لهما فى الليلة 
الماضية ٠‏ 

قال راسكولتيكوف يسألها قلقاً : 

كيف ؟ هل ذهب الكما ليلا" ؟ اذن لم ثناما بعد رحلة متعبة كتلات 
الرحلة 6 

قى الساعة الثائية كان كل شىء قد اتنهى يا روديا ٠‏ وقد ألفتا > 
أنا ودونما » فى بيتنا > أن لا نام قط قبل الساعة الثائمة من الصباح ٠‏ 

واصل راسكولشكوف كلامه فقال وقد أظلم وجهه فسأة » وأطرق 
الى الأرض 

أن أيضاً لا أعرف كيف أشكره ٠.٠‏ 

5 تمجه يخاطب زوسيموف ثقال : 

بصرف النظر عن الناحمة المالية ‏ معذرة اذا أنا أشرت الى هذه 
الناحة ! . فاتى لا أعرف كملا” كيف استحققت كل هنه الاية منك»ه 
حقاً اننى لا أفهم ٠.٠‏ لذلك كانت هذه الغاية تشق. على نضى ٠٠+‏ أقول 
لك هذا بصراحة كامة ٠‏ 

أجابه زوسيموف وهو يحمل نفسه على الضحك حملا" : 

لا تثورن أعصابك يا صاحبى ٠‏ افرض أنك أول زبائئى -٠‏ ان 
الطبب يدثل دائما زباته الأآول »> حتى لقد ,بشئفا ببعضهم ٠‏ وأنت 
تسل أن زبائتى ليسوا كثتثر حتى الآنا٠*‏ 


أضاف راسكو لنكوق يقول وهو ,يومىيء الى رازومنين : 
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- ناهيكم عن هذا ٠06‏ الذى لم يثل منى الا أتواع التصديع 
وضروب الاهانية ٠‏ 

هتف رازومسنين اثلا : 

أسخافات جديدة ؟ هأنت ذا قد أصحت « عاطفاً » ! 

ألا انه لو كان يملك مزيدا من نفاذ البصيرة للاحل أن الأمر لس 
أمر ه عاطفية » > بل شىء آخر هو تقيض العاطفية ماما ٠‏ وقد لاحظت 
أفدوتا رومانوفنا ذلك ٠‏ وكانت تراقب أخاما فى قلق ٠‏ 

وتابع راسكولنيكوف كلامه كمن يتنو درسا حفظه فى هذا الصباج 
نسه ثقال : 

أما عنك أنت يا أماه فلا أكاد أجرؤ أن أتكلم ٠‏ الثى لم أدرك 
الا اللوم مدى العمناب الذى لا بد أنك عانته أمسسن حين كنت 
تتتظر ينتى هنا * ش 

قال ذلك ومد يده الى أحته على حين فحأة متسماً دون أن يقول 
كلمة ٠‏ ولكن انفمالا” صادقاً يظهر فى ابتسائه هله امرة ٠‏ فأسرعت 
دونا تتاول اليد الممدودة الها » قتصافحها بحرارة > سسدة” شاكرة * 
عذه أول مرة يشحه فيها الى أخته بعد الشقاق الذى وقع ينهما أمس ٠‏ 
وأشرق وجه الأم سعادة” حين رأت هذه المصالحة الصامتة اللاسمة بين 
الأخ وأحته ٠‏ ش 

همس رازومعخين يقول متحمساً وهو ستدير على كرسيه : 

ب هذا ما يسحنى فيه ! ان له دائثما اندفاعات كهنم ! 

وكالت الأم لنفسها : ه وما أجمل الطريقة التى ابعها ! ما أتسلها من 
بادرة ! ما أحلاها من حركة يسيطة رقيقة مرهفة أنهى بها سوء التفاهم 
الذى قام بنه وبين ألنته ! لقد كفاء أن يمد المها يده » فى هذه اللحظة »> 
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وهو يرمقها بنظرة فيها رقة ولطف وحنان ٠.٠‏ وما أجل عنيه ! ما أجل 
وجهه كله أوء. ألا انه لأجل حتى هن دونتشسكا 00 ولكن ريام 
ما هذه الشاب التى يرتديها ! ما أرداً ملابسه ! ان الخادم في دكان آثانازى 
ايغانوفتش » الخادم قاسيا نفسه » يرتدى ثاباً أحسن من “ابه ! أواه 33 
لشد ما أحب أن أرتمى على عنقه تَأَفِنّله و ٠.٠‏ اخذ أبكى ٠٠١‏ لكنتى 
أخاف > أخاف جداً أمده انه غريب الأطوار يا رب ! هو يتكلم برقة 
وحنان » ومع ذلك أنا خائفة ! حب » مم أنا خائفة 5 » ٠‏ 

استأنغت كلامها فحأة» اذ عادت نفكر في ملاحظة أبنها > فقالت له: 

اه يا روديا ! لا تستطيع أن تنصور مدى ما شعرنا به من شقاء » 
أنا ودونتشك » أمس ٠‏ أما وقد اتتهى هذا الآن > أما وأنه انقضى 
فأصبحنا سعدتين من جديد » فائنا نستطيع أن نرويه للك ٠‏ #صور أننا 
هرعنا الى هنا لنقسّلك » منذ نزلنا من القطار > فقالت لنا نلك المرأة +٠٠‏ 
هة ووم ها هى ذى ٠٠‏ تمت صباحاً با ناستاسيا ٠٠٠‏ نعم > قال لنا هذه 
الرأة .ءءه هكذا فجحأة” ٠.٠‏ انك كنت فى السرير ثعاتى عن حمى 
ذلك شيا » وأنهم ركضوا يسئون عنك فى الشارع ٠‏ لا تستطيع أن 
تتصور ما أحدثه هذا فنا من أثر 0301 لقد مذكرت أنا على الفور النهاية 
الفاجعة التى انتهى المها الليوتنان بوتاتفسكوف > أحد أصحابنا القدماء » 
صديق أبيك ‏ هل تتذكر ياروديا؟ ‏ الذى كان مصاباً هو أيضا" سحمى 
حارة فهرب من الست مثلك فسقط فى بئر الحوش» ولم يمكن اخراجه منه 
الا فى الغد ٠‏ وقد غلونا طبعاً فى تصور لخطورةٍ حالتك ٠‏ وتمئتا أن 
نركض تبحث عن بطرس بتروئتشس لبساعدنا قليلا” على الأقل ٠.٠‏ لأننا 
كنا وحيدتين » وحدتين ٠‏ 

قالت جملتها الأخيرة هذه بصوت قبه شكوى ونوجع ٠‏ لكنها 
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أمسكت عن الكلام فجأة » لأنها تذكرت أن الكلام عن بطرس بتروقتش 
ها يزال خطراً بعض التىء > « رغم أن الجميع قد أصبحوا سعداء من 
لجدايد 6 ام 

جمجم راسكوانيكوف يقول مجياً : 

تم العم > هذا كله مؤسف طبعاً ٠٠+‏ 

وتام يقول وهو يبذل جهداً واضحاً لستتجمع ذكرياته : 

ماذا كنت أريد أن أقول لكما أيضة ؟ ها م.م حم وو أرجوك 
يا أمى > وأرجوك أنت يا دويتشكا » أن لا يذهب بكما الظن الى ألتى 
كنت لا أنوى أن أسسقكيا الى الذهاب الكما » وأننى انتظرت أن نحثا 
أتنا الى” ٠‏ 

ما هذا الذى هوله يا روديا 6 

وقالت دونا لنفسها : ه ما باله ؟ أتراه لا يحينا الا" من باب القام 
بالواجب ؟ أنه يعالطنا ويستغفرنا » ولكن كأنه يقوم بسخرة ثقبلة أو 
تلو درساً محنوظا” ٠‏ 

لقد أردت منذْ صحوت أن أذعب الكما » لكن مسألة الاب 
أخّرتنى ٠.0‏ لقد نسيت أمس أن أقول لما ء أعنى أن أقول لناستاسا 
أن ووو تمل هدا الدم 5 ولم أستطم أن أرندى ثابى إلا الآن ٠‏ 


تأجابها : 


” أمس »> بسيب الهذيان > فاصطدمت برجل كات قد داسته عربة 


*.٠ هو موظف‎ ٠٠٠ 

قاطعه رازومستين قائلا” : 

هذيان ؟ ولكن هأنت ذا تتذكر كل تىء ! 

تأجاب راسكولنيكوف بلهجة تنم على الهم : 

بت صصح ٠ه‏ أتذكر كل شىء » حتى أدق التفاصيل + ولكن 
لاذا فعلت كيت وكبت »> لاذا ذهبت الى مكان كذا > لاذا قلت ذلك القىء 
فى ذلك المكان » هذا ما لا أستطيع أن أفسّره لنفسى ٠‏ 

هذه ظاهرة معروقة جداً ٠‏ رب قمل يقوم به صاحيه على نحو 
رائع » براعة فاثقة وحذق مدهش > ثم يبقى الباعث عليه والداقع اليه 
مموتهاً » لارناطه بمشاعر مراضية شتى ٠‏ تكأن الأمر كله حلم من 
الأحلام ٠‏ 

قال راسكولتكوق للنفسه : ١‏ انه لل موقق أن يعدثى أشسيهة 
بمحنون ! »+ 

قالت دوما وهى تلقى على زوسيموف نظرة فلقة : 

فأجابها زوسسموف كائلا” : 

هذه ملاحظة مديدة جداً > بمعنى أئنا جمعاً على وجه التقريب 
نشبه المجانين حقاً فى كثير من الأحان > مم فرقواحد مع ذلك هو أن 
« المرضى » مجانين أكثر منا قلبلا” > فمن الضرورى أن تميثّر ههنا 


بف 


درجات ٠‏ أما الانسان « السوى » » قمن الواجب أن تقول انه لا يكاد 
له وجود ٠‏ قد جد فرداً سوياً » أو فرداً قريا" من السوى » بين عشرات 
الألوف وربما مئات الألوف من الأفراد ١‏ 

اريدات وجوه الماضر ين جصعاً حان سمعوأ كلمة ه الممجانين 3 
هذه التى فلات هن إسان زوسيموف بيغي حذر ولا ثرو أثناء ترثرئه 
حول موضوعه المفضّل ٠‏ وكانت تطوق على شفتى راسكولنيكوف الذى 
ها يزال جالساً » كانت تطوف على شفته اللتين زال عنهما لونهما » ابتسامة 
تنم على أنه كان مسترسلا فى أحلام عمقة ٠‏ 

صاح رازوسخين ريسأله سيرعة شديدة + 

عه > قد قاطعتك ٠٠.‏ ما حكاية الرجل الذى داسته العربة ؟ 

قال راسكوانكوف وكأنه ستقظ فحأة : 

ماذا ؟ 1 ٠٠٠‏ سم ٠.٠‏ لقد تلوثت بالدم حين ساعدت فى نقله الى 
ببته ٠0‏ بالمناسية يا أمى : لقد فعلت أمس أمراً لا ينتفر ٠‏ حقاً لم أكن 
أملك كل عقلى ٠‏ لقد أعطت امرأة ذلك الرجل > أمس > كل المال الذى 
أرملته إلى ٠٠٠‏ من أجل دقنه ٠.٠‏ هى الآن أرملة » مصدورة > انها 
امرأة ثشقة فقيرة ٠٠٠‏ عندها ثلاثة يتامى صغار جائعين ٠.٠٠‏ ما من قرش 
واحد فى بيتهم ٠٠٠‏ وهناك أيضاً بنت ٠٠0+‏ لعلكما كنتما ستفعلان مافملته 
أنا لو كنتما فى مكانى٠‏ طبعاً لم يكن من حقى أن أقمل ذلك » أنا أعترف 
بهذا ٠.60‏ لأننى أعرق حق العرفة كيف -حصلتما على ذلك امال ٠‏ من 
أجل أن يساعد الرء غيره يحب عله أولا أن يكون له حق في ذلك 

والا : ه موتوا أيها الكلاب اذا لم تكونوا راضين ٠‏ + أليس الأمر 
كذلك يا دونما ؟ 

قال راسكوشكوف هذا وابتسم اإتسامة خفيفة ٠‏ 


لبي 


أجابته دوا بلهجة جازمة تقول : 

لاء لس الأمر كذلك ! 

قدمدم يقول وهو يلقى عليها نظرة توشك أن تكون كارهة + 
وتطوف بشفيه ابسامة ساخرة : 

ها ٠٠٠‏ أنت أيضاً تزخرين بات طبية ٠‏ كان ينبثى لى أن أنهم 
هذا ! ٠٠‏ ذلك جميل جداً على كل حال ٠٠‏ ربما كان ذلك أفضل ٠٠.٠!‏ 
اذا وصلت الى نقطة لا تجسرين أن تنخطها فسوف تشقين > واذا مخطتها 
فربما شقيت أكثر ٠‏ ثم ان هذا كله سخافات ( أضاف ذلك مهتاجاً » 
نادماً على أنه استسلم لاندفاعه ) ٠‏ وانما أردت يا أمى أن أعتذر اليك > 
وان استغفرك ٠‏ 

كذلك ختم راسكولنكوف كلامه بصوت جازم متقطع ٠‏ 

قالت الأم راضية كل الرخى : 

كل ما تفمله يا روديا فهو خير ٠‏ أنا واثقة بهنا ٠‏ 

فأجابها باسامة مصطلعة : 

لا تثقى كل هذه الثقة ! 

أعقب ذلك صمت ٠‏ لقد كان الْحديث كله متوتراً جداً > سواء فى 
الصمت » وفى المصاطةة » وفى الغفران ٠‏ وكان الحميم يحسون ذلك ٠‏ 

قال رامسكولنكوف انفسه وهو ينظر الى أمه وأخنه بطرف عننه + 
ه لكأنهما خائفتان منى حقاً » ٠‏ 

والحق أن بولشيريا الكسندروفنا كان يزداد -خوفها على قدر امتداد 
صمتها ٠‏ 

وومضت هذه الفكرة فى ذهن راسكولئكوف : ٠‏ أنا انما كلت 
أحبهما اذن من بعد » ٠‏ 
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هتفت بولشيريا 1 لكستندروقنا تقول فحأة وهى تنتفض : 

هل تعلم يا روديا ؟ لقد مانت مارثا بتروفنا ! 

ب عحيب ! مارثا يترونا سضدر وحاينوفا ٠‏ حدتك عنها طويلا” 
فى رسالتى ! 

ال[أ ممه أأفوة عم دوه تذكرت ! اذن مانت 5 ٠٠٠1‏ حقاً ٠٠‏ 
( قال ذلك مرتعشاً كمن يصصحو من نوم ) ٠‏ مانت ٠٠٠‏ أصحيح آنها 

أسرعت بولشيريا ألكسندروفنا تحيه وقد شحعها هذا الاستطلاع : 

مايت فحأة م دن ذلك يوم أرسلت اليك رسالتى ٠‏ تصور ! 
وتصور أن أغلب الثلن أن ذلك الرجل الرهب هو سبب موتها ٠‏ يقال 
انه كان قد ضربها ضرياً فظعاً ٠‏ 

سأل راسكولتكوف أحته : 

هل كان ذلك من عاداتهنا 6 

لاء بالعكس ٠‏ كان يبدو على الدوام صيوراً جداً مها » بل 
ولطفاً جدأ فى معاملتها ٠‏ وكان فى كثير من المناسسات كثير اللين والتسامح 
فى تصرفه ازاء طبع زوجته ٠‏ ولكن ذلك دام سبع سنين > فلمله فقد 
صيره على حين فحأة + 

اذن لم يكن قظيعاً الى ذلك الخد ما دام قد استطاع أن يسيطر 
على نفسه خلال سبع سئين ٠‏ لكأنك تعذرينه ريا دونيتشكا ٠‏ 

لا ءلاء انه رجل فظع ! لا أستطيع أن أتخل رجلا أفظم منه. 
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كذلك أجابت دومتشكا وهى تكاد ترتجف + وقطبت حاجييها 
وغرقت فى أفكارها ٠‏ 

وأسرعت بولشيريا الكستدروفنا سابع كلامها فقالت * 

حدث ذلك فى ذات صباح ٠‏ فأمرت باعداد العربة لتذهب الى 
المديئة بعد النداء رأساً » لأنها تذهب الى المدينة دامًاً فى مثل ثلك الخالات. 
شال انها التهمت عداءها بشهوة قوربة ٠‏ 

بعد أن ضعربت ؟ 

نعم »> هذه عادة هن عاداتها * وما ان انتهت من ثناول طعامها حتى 
أسرعت مستحم حتى لا تتأخر ٠‏ انها تسالج نفسها بالحمامات ٠‏ أن لديهم 
شوع ماء بارد » فهى تستحم به بانتظام واطراد كل يوم + ولكنها ما ان 
غطست فى إلماء حتى أصييتث بالسكتة + 

قال زوسيموف معقّياً : 

لا غراية 1 

ب وهل ضربها ضرباً شديداً جداً ؟ 

قالت دوضا : 

أى قمة لهذا ؟ 

وقال راسكولنتكوف فجأة » بلهحة لبس هناك شىء يمكّن من 
التدَؤٌ بها : 

5 م ووه ثم ما قيمة قص” سحخافات من هذا النوع يا أمى ؟ 

ققالت بولشيريا الكستدروفنا : 

أه با بلى !ءءء امسا أنا رويت هذه الأمور لأننى أصبحت 
لا أعرف عم .ننى أن أتكلم ! 


للف 


فقال راسكو كوف وهو ستسم ابتسامة مصطئعة من جديد : 

أتراكم مخافون جمعاً منى ؟ 

قالت دونا وعى تحدق الى عمنى أخها بنظرة قاسية : 

هذا صحيح ٠‏ حتى أن ماما قد رسمت اشارة الصليب قل 
صعودها السلم > من شدة خوفها ٠‏ 

تقلص وجه راسكولنيكوف ستى لكأنه يوشك أن يقع منشنجة ٠‏ 

كثمتمت بولشيريا الكسندروفنا تقول مضطربة” كل الاضطراب : 

آه ٠٠‏ ما هذا الذى تقوليئه يا دونيا ؟ لا تزعل ييا روديا » أرجوك 
٠٠‏ لاذا تقولين هذا الكلام يا دونيا 5 صحح أننى طوال هدة الرحلة » 
فى القطار » كنت أَتخّل كيف ستلتقى > وما الذى سيقوله بعضنا لبسض 
٠.٠‏ وقد بلغت من شدة المسعادة أننى لم أشمر بالرحلة ٠‏ ولكن ما هذا 
الذى أقوله ؟ اننى ما زلت سعسدة ٠٠٠‏ الآن أيضا أنا سعيدة ٠٠٠‏ ما كان 
شنى لك يا دونبا أن .مه اننى سعدة يا روديا > أن رؤيتك تحمللى 
سعيدة يا روديا *»٠٠‏ 

قدمهم راسكولليكوف يقول لأمه خجلا" » وهو يشد على يدها دون 
أن ينظر اليها : 

كفى با ماما * سيتسع وقتنا للتحدث طويلاة ! 

ولكنه ما ان قال هذا الكلام حتى اضطرب فجأة » واصفر وجهه » 
وعاوده ذلك الاحساس الرهيب الذى يمرفه حق الممرفة © أعنى 
الاحساس ببرودة رسة تحتاح نقه ©» وشعر شعورا لا وخاللكه ريب بأيه 
قد كنب كذبة فظيعة » وبأنه ان يستطيع أن يتكلم بسد الآن بقلب مفتوح 
فى يوم من الأيام » بل وأنه ان يستطع بعد الآن أن « يتكلم » فى أ 
من الأمور أي كان ٠‏ وبلغ الاحساس الذى ولَّدته هذه الفكرة فىنفسه 


ودش 


من شدة الايلام أنه كاد يفقد الشعور بإلواقم فقدائة كاملا" خلال لخلة » 
فنهض واتجه نحو الاب كداما لا يلوى على ثىء ولا ينظر الى أحد ٠‏ 

هتف رازوصخين سأله وعو يمسكه من ذراعه : 

ماذا تفعل ؟ 

فعاد راسكولتكوف يجلس > وأجال بصره حواليه صامتاً ٠‏ فكان 
الجسم تأملونه مشدوهين ٠‏ 

وهتف يقول فحأة : 

- حقاً انكم جميعاً لتبعثون الضمحر والسأم فى النفس ! هلا قلتم 
شيا ! ما بالنا نبقى جالسين هكذا ! تكلموا ! تكلموا ! سوف تكلم ٠٠+‏ 
مسا ! أنجتمم ثم لا تقول شيئا ؟ عبدّا قولوا شيا ! هلموا ! 

قالت بولشيريا ألكسندروفنا : 

الحمد لله + لقد ما خفت أن يتكرر ما حدث أمس ٠‏ 

وقالت آفدوتما رومانوفنا تصأل أذاها مرتابة” : 

ب ما بيك يا روديا ؟ 

فأجابها راسكولنكوف وقد أخذ يضحك فحأة : 

الاشىء +٠٠‏ لا ثشىء ٠٠+‏ تذاكرت محكثافة من السخافات ! 

دمدم زوسموف يقول : 

اذا كان الأمر أمر سخافة من السحخافات » فهذا يعث على 
الاطمئنان ٠‏ والا كان يمكن أن اقترض +++ 

ثم أضاف:-: 

على كل حال » بحب أن أتصرف ٠‏ قد أجىء لأراك , اذا أنا 
وحدتك ! 


ولق 


وحيًا وخرج ٠‏ 

قالت بولشيريا الكسندروفنا : 

يا له من رجل رائم ! 

فقال راسكولتيكوف فجأة بصوت متقطم > وبحرارة أشداً مما أظهر 
من حرارة حنى الآن : 

نعم » هو رجل رائع » مدحش » مثقف > ذكى ٠٠٠‏ لا أتذكر 
الآن أين التقبت به مل مرضى ٠‏ ولكن يدو لى أننى سبق أن التقنت بده 

ثم أضاف وهو يومىء الى رازوميخين باشارة من رأسه : 

وهذا أيضاً رجل ممتاز 1 

ثم التفت الى أخته يسألها فسأة” وقد أخذ يضحك لا يدرى أحد 
اذا : 

هل يعسحبك يا دوتا ؟ 

فأجابته دوا قائلة : 

كيرا * 

قال رازومثين وهو رهض محمر” الوجه من التجل والاضطراب : 

ايا للأحمق ! 

وابنسمت بولشيريا الكسندروفنا ابتسامة خفيفة »© بئما كان 
راسكولليكوف يضحك غحكا صاخا ٠‏ 1 ْ 

ولكن الى أين أنث ذاعب ؟ 

أنا أيضاً مشغول ٠‏ 

لالست مشغولا بثىء السّة » ابق ! لا يكفى أن ينصرف 
زوسيموف حتى يكون عليك أن :تصرف أنت أيضا ٠‏ لاء لا تذهب ! ثم 
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كم الساعة الآن ؟ الثانية عشرة ؟ ما أجمل هذه الساعة التى تحمليئها 
يا دوا ! ولكن ما بالكم تصمتون جميعاً من جديد ؟ لا يتكلم أحد 
غيرى هنا ! 

ألحابت دونا : 

هى هدية من مارتا بتروقنا + 

وعقئّت بولشيريا ألكسندروقنا تقول : 

وقد كلف شمئاً غالاً جداً * 

هى ضخمة جدا بالقاس الى ساعة مسائة * 

أحب للساعات أن تكون ضلخمة هكذا ٠‏ 

وقال دازوسخين لنفسه : « ليست هدية من الخطب اذن » > 
وابتهج لهذا دون أن يدرى كثيراً لاذا ! 

وقال راسكوانيكوف غامزا : 

تصورت أنا أنها هدية من لوجين ! 

لا » انه لم يقدم الى دوايا حتى الآن أية هدية ! 

قال راسكولنكوف فحأة وهو ينظر الى أمه النى ذاهلت من انتقاله 
الى هذا الكلام بثير درج > ومن اصطناعه هنه اللهسحة التى اصطئمها : 

٠.٠1.٠1‏ هل تذكرين يا أمى أتنى عشقت وأنتنى أردت أن 
اتروج © 

نسم أتذكر ايا بنى ا* 

وتمادلت بولشيريا الكسندروفنا نظرة” مع دونيتشكا ورازوميخين ٠‏ 

نعم + وماذا أقول لك عن ذلك الأمر أيضاً ؟ لقد نسيت فأصبحت 
لا أتذكر +.ه 
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وتابم كلامه وهو يطرق الى الأرض ويصيح شارد الذهن حالاً من 
جديد : 

كانت فتاة ممراضاً ٠٠٠‏ ممراضاً جداً * وكانت تحب أن تتصدق 
تسم ...نسم .-. أتذكر تذكراً كاملا + لا يمكن أن يقال انها كائنت 
جملة ! حقأ مده لا أدرى لاذا تعلقت بها ٠‏ ربما لآنها كانت داثماً 
مريضة + وأحسب أنها لو كانت عربجاء أو حدباء لأحبيتها أكثر ٠‏ ( قال 
ذلك وابتسم ابتسامة ذاهلة ) ٠‏ كان ذلك نوعاً من -جنون الرسع ! 

كالت دوايا مندقمة : 

لا > لم يكن نوعاً من جنون الربيع ٠‏ 

ألقى راسكولنكوف على أخته نظرة متتبهة + ولكن كان يبدو عليه 
أنه لم يفهم كلامها ولا سمحه ٠‏ ثم نهض وهو ما يزال شارد الفكر > 
فمطى الى أمه > فقسّلها » وعاد يجلس فى مكاله ٠‏ 

سألته بولشيريا الكسندروفئا مضطرية” أشد الاضطراب : 

أما زلت تيحبها ؟6 

هى ؟ ما زلت أحبها ؟ 1 ٠٠٠‏ سم ٠٠٠‏ أنت تكلمين عنها ٠.٠‏ 
لا٠..‏ ذلك كله قد أصبح الآن عالاً آخر +٠٠‏ انقطى زمان طويل ٠مء‏ 
انقغى زمان طويل ٠٠٠‏ لا هذا فحسب ٠+ء‏ بل ان كل ما يجري حولى 
الآن فكأنه يجرى فى عالم آخر ٠.٠‏ 

قال راسكوانيكوف ذلك > ونظر اليهم باتتباء ثم أردف يقول : 

اللكم هذا امثال : أنا أنظر البكم الآن » فكأتكم على مسافة ألف 
فرسخ منى ٠٠٠‏ ولكن اذا نتكلم عن هذه الأشاء 5 ثم لماذا سألوتى ؟ 
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( أضاف ذلك غاضياً » وصمت > وأخذ يقضم أظافره » وغاب فى أحلامه 
من جديد ) ٠‏ 

وقطعت بواشيريا ألكسندروفنا هذا الصمت الأليم > اذ قالت فأة : 

ما أرداً مسكنك يا روديا ! ألا على يقين من أن مسكنك هذا هو 
نصف أساب كآبتك ! 

فقال راسكولنكوف ذاهل الهثة : 

المسكن ٠٠٠‏ نسم ٠.١‏ لا بد أن لمسكنى هذا دخلا فى الأمر ٠٠‏ 
أنا أيغاً خطر الى هذا ٠‏ 

نم أضاف يقول فجأة وهو يضحك ضحكة غريبة : 

- ولكن ليتلك تعلمين عن أية فكرة غريبة عبرت أنت الآن 
يا أمى ! 

كان راسكولنيكوف يحس أن هذا الاجتماع > وهذه الأم وهذه 
الأخت اللتين يراهما بعد فراق دام ثلاث سنين > وهذه اللهسة الخميمة 
فى الحديث > ينما هو عاجز عن أن يقول كل شىء > كان راسكولتيكوف 
بحس أن هذا كله يوشك أن يصبح أمراً لا يطاق اطلاقاً ٠‏ غير أن هناك 
مسألة” لا تحتمل مناقشتها ارجاء » مسألة” كان قد قرر منذ صحا من 
تومه أن يحلّها فى هذا الوم نفسه بطريقة أو بأخرى ٠‏ وها هو ذا 
بحس الآن أن فى وسعه أن يتخذها وسيلة” للخروج مما هو أيه من 
ضبق وكرب » فيرتاح لذلك بعض الارماح ٠‏ 

بدا كلامه فقال بلهحة خشئة فاسية : 

اسمعى ايا دوا ٠‏ أنا طبماً استففرك عمنًًا جرى أمسن » ولكنتى 
أرى أن هن واجبى أن أذكّرك بانثى ما زلت مصراً على الثىء الأمابى 
من أثوالى « اما أنا واما لوجين ٠‏ قد أكون أنا أسوأ الناس طر؟ً > ولكن 
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ماينشى أن تكوتى أنت كذللك٠ه‏ يكفى أن يكون أحدنا سثاه اذا 'تزوجت 
لوجين » فلن أعدك اختى + 

صابحت بولشيريا الكسندروفنا تقول بحرارة : 

روديا » روديا ! ها نحن اذن سود الى ما كنا فيه بالأمس ! اذا 
تعد نفسك « أسوأً الناس طراً » ؟ أنا لا أستطيم أن أحتمل هذا ٠‏ أمس 
أبضاً كان هذا ننه ووه 

وأجابت دوانا تقول بلهجة جازمة » -خشنة كلهحته : 

ب هذا ناثىء عن خطأ ترتكيه يا أخى ٠‏ لقد فكتّرت هذه الليلة » 
فاكتشفت فوام خطئك ٠‏ ان كل ثى» ناثىء » قيما يبدو لى »> عن تصورك 
تحقيقاً لصلحتى الخاصة ء لأن حاتى صعة ٠‏ طبعاً ٠٠+‏ اذا استطعت فى 
المستقبل أن أنفم أهلى ٠٠.٠‏ فسوف يسعدنى ذلك > ولكن السيب الرئيسى 
للقرار الذى اتكدذته لسن هو هذا ووه 

قال راسكولنيكوف لنفسه وهو يقضم أظافره حاتقاً : ٠‏ انها تكذب ! 
يا للمتعجرقة ! انها لا تريد أن تعترف بأنها تحلم أن تكون محسئة ٠‏ آه 
من هذه الطبائع ! حتى حين يحبون » فكأنهم يكرهون + آه +٠‏ لثيد 
ما أكرههم جميعاً !6 ٠‏ 

وتابعت دونا تقول : 
الشرين ٠‏ واذ اننى قررت أن أنفدّذ كل ما يننظره منى > بأمائة واستقامة 
وشرف » قانى أعتقد أننى لا أخدعه ٠٠٠‏ لاذا تبتسم ؟ 


سألها راسكولنكوف بلهحة مسمومة : 


ستنفتّذين كل اشىء ؟ 

الى حد عا + وان الطريقة التى انبعها بطرس بتروقتش ف مخطبتى 
قد أفهمتنى على الفور ما ينتظره منى ٠‏ صحيح أن رأيه فى نفسه عال 
كثيراً » ولكننى امل أن يقد رنى أيضاً +++ لاذا تضحك من جديد ؟ 

وأنت لاذا حمر ين من جديد ؟ انك تكذبين يا أختى »> تكذيين 
عامدة” » بعناد امرأة » حتى لا تتراجعى أعامى ٠‏ أنت لا يمكن أن تحترمي 
لوجين : لقد أنه وتحدنت معه ٠‏ اذن أنت تبيعين نفسك بالمال ٠‏ اذن 
أنت تتصرفين تصرفاً ديئاً على كل حال ٠‏ واله لسعدئى > اله لسسعدئى 
كثيداً » أن تكونى على الأقل قادرة” على أن تحمرى خجلا" ٠‏ 

صاحت دوا تقول وقد فقدت كل هدوئها : 

هذا غير صحيح ٠‏ أنا لا أكذب ! لن أتزوجه دون أن أقتنم يأنه 
يقدرنى حق قدرى » وأنه يحرص على ٠‏ لن أتزوجه دون أن أفتتع 
اقتناعاً جازماً بأنى أستطم أن أقدره ٠‏ ومن حسن اللظ أن فى وسعى 
أن أتتنع بهذا على وجه القين فى عدا اليوم نفسه ء ليس هذا الزواج 
دثاءة على نحو ما تصفا ٠‏ وهيك عل صواآب »© وهيتى قررت أن أرئكب 
عملا" دئثاً » أفلا تكون أنت قاماً حين تقول لى هذا الكلام الذى تقول ؟ 
لاذا تتطلب منى بطولة” تسحز عنها أنت نفسك ؟ هذا ظلم واستداد » هذا 
عنف وطفشان ! اذا كنت أأشقى أحداً > قانما أشقى نفسى ! أنا لم أذبح 
احداً بعد ٠٠٠‏ لاذا تنظر الى” هكذا ؟ لاذا اصفر” وجهك هذا الاصفرار 
فحأة ؟ روديا » ماذا بك ؟ روديا » عزيرى وجوه 

صاحت بولشيريا الكسندروقنا : 

رباه ! لقد بلغت من تعذيية أنه سغمى عليه ! 

لاء لاء لم يحدث شىء » انتهى كل ثىء ٠‏ كل ما حدث هو 
أتنى الحسسيت بشىء من دوار ++* ولكن لم يلغم على انكم تظتون كل 
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ثىء اغماء ٠‏ ماذا كنت أريد أن أقول ؟ نعم : بأية وسيلة ستقتئعين > 
فى هذا اليوم نفسه > بأنك صستطيمين احترامه » وبأنه يقدرك ؟ ذلك هو 
ما فلته » أليس كذلك ؟ يخيل الى" أنلك قلت : ه فى هذا اليوم نفسه » 6. 
أم ترانى سمعت خط ؟6 

قالت دوضا : 

هاما » أطلمى أخى على رسالة بطرس بتروفتشس ٠‏ 

فمدّت بولشيريا الكسندروفنا الرسالة البه » مرعشة” الدين ٠‏ 
فتناولها باعتمام شديد واستطلاع قوى > ولكته قبل أن يفضنّها نظر الى 
دونيا مدهوشاً ٠‏ وقال ببطء » كأنما وافته فكرة جديدة : 

غريب جداً أننى نرت هذه اشورة كلها من أجل ٠.٠‏ لاذا هذا 
الاضطراب كله 6 تزوجى من تشائين ٠٠٠‏ 

كال هذا كمن يحدث نفسه م ولكنه كان يتكلم بصوت عال > وظل 
برهة” من الوقت ينظر الى أنثته مرتمكا ٠‏ 

وفض" الرسالة أخيراً وهو ها يزال على ما هو عليه من دهشة 
لا تليل لها ٠‏ م أذ يقرأ الرسالة ببطء واشاء ٠‏ 

أعاد قراءة الرسالة هرتين ٠‏ وكانت بولشيريا الكسندروفنا قلقة 
الى أبعد حدود القلق ٠‏ وكان الجميعم » من جهة أخرى ؛ يتوضون 
انفحارا ٠‏ 

بدأ راس كولنيكوف كلامه بعد لظة من تأمل » قال وهو يرد 
الرسالة الى أمه » ولكن دون أن يخاطب أحدا بعنه : 

غريب ٠‏ هو محام ٠‏ وله زبائن » وحنى حديثه لا يخلو من٠٠*‏ 
حذلقة ٠‏ ومع ذلك يحس المرء حين يقرؤه أنه ليس على .شىء من تسليم 
أو ثقافة ٠‏ 
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حدثت حركة شاملة : لقد كانوا بتوقمون شلئا آخر غير هذا اما ٠‏ 

قال رازومعنين بلهحة قاطعة : 

ولكنهم جميعاً يكتبون عكنا ؟ 

هل كرأت هذه الرمالة ؟ 

لاتحم » 

قالت بواشيريا الكسندروفنا مضطربة : 

أطلعناء عليها يا روديا » و ٠٠‏ سأللاه ٠.٠‏ النصح ٠6٠‏ مند 
برهه 6.ه 

فقاطعها رازومخين يقول : 

هذا أسلوب القضاء لا أكثر ٠٠٠‏ ان جميم الأوراق الفضائية 
محرار الآن بهذا الأسلوب ! 

القضاء ؟ نعم ٠+٠‏ صححح ٠.4‏ ذلك أن أسلوب هذه الرسالة 
لس أسلوب رجل محروم من أى حظ من ثقاقة » ولكنه فى الوقت نغسه 
لس أملوبا أدبياً ٠‏ ان اسلوبه هو كما قلت يا را زوين أسلوب رجحل 
عن رجال الأعمال ٠‏ 

قالت افدونا رومانوقنا وقد أزعجتها اهحة أخيها من جديد : 

ان بطرس بتروفتش لا يخفى أن تعليمه كان متواضعاً ؟ بل أنه 
لبعتز بأنه عصامى شق طريقه بنفسه ٠‏ 

اذا كان يعتز كلا شك أن هناك ما يدعوه الى الاعتزاز ! أعتقد 
أنك انزعسجت يا أختى لأنى لم أخرج من هذه الرسالة كلها الا بهذه 
الملاحظة التافهة ؛ وأنت تظنين أنى عمدت أن اققسث بهنه السفاسف 
لأسخر منك ٠‏ والحق عن ذلك بد : ففى صدد موضوع الأسلوب هذاه 
انما خطرت الى ملاحظة “مدو لى فى هنه الخالة ذات شأن ٠‏ لقد ورد 


لشف 


فى الرسالة تعبير يقول : « لن .يكون لكم عندئد أن تلوموا أحداً الا 
أنضسكم » » وعو تير ذو دلالة بليغة فى ذاته » عدا آنه يستمل على 
تهديد : لقد قرر لوجين أن ينصرف فوراً اذا ألا حضرت + فهذا التهديد 
بالااصراف مناه أنه سسترككما اذا أنتما لم تطاوعاه » مع أنه هو الذى 
حملكما على المجىء الى بطرسيرج ٠‏ قما رأيك ؟ هل يمكن أن تسوءك 
هذه الكلمات حين يكتها لوجين مثلما يمكن أن نسوءك لو كتبها هذا 
( قال ذلك وهو يومىء الى رازوميخين ) أو كتبها زوسيموف أو كتبها 
أى واحد منا 6 

قالت دونتشكا متحمسة” : 

ل ممه لا !٠.ه‏ لقد أدركت حق الادراك أن فى أسلويه سذاجة 
شديدة » وأنه قد لا يكون حاذفاً كل اللمذق فى استعمال قلمه ٠‏ ان 
ملاحظتك سديدة جدآ يا أخى » حتى اننى لم أكن أتوقع أن ٠.٠‏ 

نعم > هذا حو طابع الأسلوب القضائى » وبالأسلوب القضائى 
لا يمكن أن يكتب المرء غير هنا ٠‏ ولعل لوجين كان فيما كته فظاً أكثر 
مما أراد ٠‏ ومع ذلك أريد أن خب ظنك فيلا : ان فى هذه الرسالة 
نفسها يرا آخر هو نميمة فى حقى > نميمة خسيسة + لئن وهبت 
بالأمس مالا" لأرملة مصدورة يائسة > فاننى لم أفمل ذلك « بححة » دقع 
نفقات النازة » بل لدفع نفقات الحنازة قعلا” ٠‏ ثم اننى وضعت هذا المال 
لاقى يد الفتاة أو فى يد « البنت المعروقة بسوء السمعة » على حد تعميره » 
وائما وضعت امال فى بد الأرملة نفسها ٠‏ اننى أرى فى كلامه هذا رغة 
شديدة جامحة فى تلطخ صفحتى > وفى احداث شقاق ببنى وبتكم ٠‏ هنا 
يكشف الأسلوب القضائى عن نيات صاحبه بوضوح » ويدل على تسرع 
فيه ثىء من سذاجة ٠‏ ان الرجل ذكى » ولكن لا يكفى أن يكون المرء 


ذكباً حتى يتصرف بذكاء ٠‏ هذا كله يطلمك على حقرقته ٠‏ ثم انثى ٠٠+‏ 
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لا أعتقد أنه يحترمك كثيراً » لا أفول لك هذا الا لتحبطى علماً ٠.٠‏ 
ذلك أننى أتمنى لك الخير صادقاً كل الصدق ٠‏ 


لم تجب دونيا ٠‏ كانت قد اتخذت قرارها منذ مدة » فهى تنتظر 


سألت بولشيريا الكستدروفنا ابنها » وقد اشتد قلقها بسب طابع 
«الأعمال» هذا الذى ساد الحديث : 

قماذا قررت يا روديا 8 

ماذا تعنين بقولك « ماذا قررت » ؟ 

أن ٠*٠‏ بطرس يتروفتشس يطلب فى رمالته أن لا تجىء الينا 
هذا المساء » وانه سيتصرف اذا أنت حجنت ٠‏ قهل ٠0٠‏ تجىء ؟ 

لست أنا من يحب أن يقرر ٠‏ وانما ينغى أولا أن تعرفا هل 
يسوؤكما طلب بطرس بتروفتش أم لا ؟ وينبغى ثانياً أن تعرف دوليا هل 
فى هذا الطلب اهانة لها أم لا + 

وأضاف راسكولدكوف يقول محشونة : 

أما آنا فسأفعل ما يناسكما كلشكما + 

أسرعت بولشيريا الكسندروقنا جب : 

لقد اتخذت دوتيتشكا قرارها وانتهى الأمر ؟ وأا أوافقها كل 
اللوائقة ٠‏ 

قالت دوا : 

- نسم > لقد فررت يا روديا *.٠‏ قررت أن أطلب مك م ملحة” 
مصرةة » أن تحشر الاجتماع عندنا هذا المساء ٠‏ هل تجىء ؟ 

د سأجىء اه 


اقفف 


والنفتت دونا الى رازوسخين فقالت له : 

وأنت أيضاً ٠٠٠‏ أرجوك أن تكون عندنا فى الساعة الثامنة ٠‏ 
يا أمى > اتنى أدعوه أضأا. 

قالت بوالشيريا الكستدروفنا : 

هذا حسن جداً يا دوناا* 

ثم أضافت : 

ليكن ما تقفررين ٠‏ ثم انتى أنا نفسى أوثر هذا ٠‏ انلى لا أحب 
أن اتظاهر وأن أكنب ٠‏ نس » الأفضل أن نقول اللقيقة جميعا 5.٠‏ 
اغضب أو لا تنضب يا بطرس بتروفتش ! 


ثقق 


الغصس ل لالع 


تلك اللحظة فت الياب برفق > ودخلت الغرئة 
فتاة” تلقى على ها حولها نظرات وجلى » فالتفت 
الجميع تحوها مدهوشين مستطلمين ٠‏ ولم .تعرفها 
راسكولئنكوف فى الوهلة الأولى ٠‏ انها صوقا 
سيميونوقنا مارملادوفا ٠‏ كان قد رآها أمس أول هرة »> ولكته رآها فى لئلة 
مخاصة وظروف مخاصة > ورآها مرئدية نساباً خاصة > فكانت صورتها 
المنقوشة فى ذاكرته صورة انسانة أخرى غير هنه التى يراها الآآن + عى 
فتاه بسيطة الملسن بل فقيرة المللس »> تمدو فى مبعة الصا حتى لكأئها بنة 
صغيرة » متحفظة الخركات مستشسمة » نقسة الوجه عل شىء من خوف 
ووجل » ترتدى نويا بسيطة مما لبس كل يوم » وتضم على رأسها قبعة 
بالة الزى > ولكنها تحمل بدها شمسسة كالأسن + 

فلما رأت > على دهقة شديدة منهةء أن الفرفة تغص” بالناس > 
لم تضطرب فحسب » بل فقدت كذلك كل سيطرة لها على نفسها » 
وتحركت اتهم” أن تتسحب ٠‏ 

فال راسكوانكوف وقد بلغ ذروة الدهشة : 

ب 1ه.ء أهذا أنت ؟ 

وفقد هو أيضاً كل سطرة له على نفسه ٠‏ 


وسرعان ما تذكر” أن رمألة لوجين قد أخبرت أمه وألتته يوحود 
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هذه الآنسة « المعروقة بسوء السمعة لدى جع الناس » + وقد احتج هو 
منذ قليل على نمائم لوجين معلناً أنه رأى هذه الفتاة أول مرة عساء أمس » 
وها هى ذى تدخل عليه الآن بشخصها فبأد ٠‏ وتذكتر أيضاً أنه لم يحنج 
أى احتسجاج على ما ورد فى رسالة لوجين من أن « البنت معروقة يسوء 
السمعة » ٠‏ 

ومض ذلك كله فى ذهنه مضطرياً مبهماً بسرعة كسرعة اليرق » 
ولكنه حين تأمل القادمة بانتباه أكبر » رأى أنها مخلوقة مسكيئة مذلّة » 
مُذللّة الى حد كبير فلم يلبث أن أخذته بها شفقة ٠‏ فلما تحركت تهم' 
من رعبها أن تهرب » كان هو قد شعر باضطراب ‏ فأسرع يقول لها وهو 
يستوففها بنظره : 

- لم أكن أتوقع محيئك البنة ٠‏ هلا سررتى فجلست ٠‏ لااشك 
أنك آنئة من قبل كائرين ايفانوفنا ٠‏ من فضلك ٠‏ لاء لس عنا ٠‏ بل 
هنا » لجلسى هنا ٠‏ 

حين دخلت صونا » كان رازوسخين جالسا على أحد الكرامى 
الثلاثة التى تضمها غرفة راسكولنكوف > فنهض ليفسح لها ال المرور. 
وقد دلّها راسكولنكوف فى أول الأمر على مكان فى طرف الديوان هو 
المكان الذى كان يشغله زوسيموف منذ برهة ٠‏ لكنه وقد تذكر أن 
الحلوس على الديوان ينم على رفع الكلفة » وأنه ينتخذ الديوان سريرا 
له » أسرع يدللها على كرمى رازوستين» وقال لرازوسخين وهو يجلسه 
على طرف الديوان الذى كان يجلس عليه زوسيموف : 


ب وأنت > اجلس هنا + 


لشف 


جانيهما ٠‏ وقد بلغت من الارماع حين تصورت ذلك أنها تهضت على حين 
فجأة مضطربة أشد” الاضطراب » وثأنأت تقول متجهة” يكلامها الى 
راسكولشكوف : 

أنا ٠٠‏ أنا ما جثت الا لدقيقة واحدة +.٠‏ اغفر لى ازعاجك ٠‏ 
ان كائرين ايفانوفنا حى التى أوفدتتى اليك ٠.٠‏ لأنها لم تجد أحدا 
غيرى يمكتهل أن توفده + طلبت منى كاترين ايفانوفنا أن أرجوك ملحة” 
٠٠٠‏ أن تحضر غداً قداس الخنازة ٠٠٠‏ صبلحاً ٠٠+‏ يعد الصلاة +٠.ه‏ 
فى مقبرة سان متروفان * +٠٠‏ وأن تحىء بعد ذلك الينا ٠٠٠‏ الها *.٠‏ 
لتصيب شيئاً من طعام +++ عى نرجوك أن تهب لها هذا الشرف + نسم > 
كلفتتى بأن أسألك هنا ..٠‏ 

فالت صونا ذلك » واشتد ارماكيها فصمتت ٠‏ 

نهض راسكولنكوف هو أيضاً » واضطرب هو أيضاء وقال عصبها: 

سأحاول أن أجىء احتماً ٠٠‏ احتماً ٠.٠‏ 

ثم أردف يقول لها فسبأة : 

هلاة سررتى فجلست ء أن لى حديئة ممك ٠‏ أرجوك ٠‏ أانت 
مستعجلة ؟ ولكن أرجوك » هبى لى دققتين ! ٠‏ 

قال ذلك وكرا“ب لها الكرمبى ٠‏ جلست صونا ٠‏ وعادت ثلقى على 
السبدتين نظرة خجلة وجلة » ثم -خفضت عينيها فجأة ٠‏ 

احمر وجه راسكوشكوف الشاحب »© وتقضت قسماته » وقدحت 
عيناه شرراً » وقال بلهحة قاطعة ملحة : ّْ 

يا أمى » هذه صوقيا سسميونوفنا مارسلادوفا > ابنة ذلك السكين 
مارميلادوف الذى داسته الخيل هساء أمس على مرأى منئ > والذى سبق 
أن حداتكم عله ٠‏ 


11711 


ألقت بولشيريا الكسندروفنا نظرة” على صونا وهى تطرف بعينيها 
فللا ٠‏ انها لم مستطع ء رغم الخشية التى توقظها فيها نظرة ابنها الثابتة 
اللتحدية » أن تمنع عن نفسها هذه المتعة ٠‏ أما دونيا ققد حداقت الى وجه 
الفناة فى جد واصرار » وأخذنت تدرسها بشاية واهتمام + وقد أرادت 
صونيا » حين سمعت التعريف بها » أن ترف عينيها » ولكنها اضطربت 
مزيدا من الاضطراب ٠‏ 

وأسرع راسكولتكوف يقول لها : 

وددت أن أعرف كيقف جرت الأمور عندكم اليوم ٠‏ ألم تلقوا 
مضايقات ؟ من جهة الشرطة مثلا” ؟ 

قأجابت الفتأة : 

لا٠٠ء‏ جرى كل ثىء مجرى عادياً ٠‏ كان لا يمكن أن يشك 
أحد فى سبب الوفاة * لم يزعجونا + ولكن السكان غاضبون علينا ٠‏ 

لاد ؟ 

لأن المثمان بقى مدة طويلة +٠٠‏ والمو الآن حار » والرائيحة+* 
لذلك سيئقل اللمْثمان اليوم الى المقبرة » عند صلاة الغروب » فيوضع فى 
الكنسة الى الغد ٠‏ كانت كاترين ايفائوقنا لا تريد ذلك فى أول الأمر » 
لكنها درك الآن أن ليس هناك وسيلة أخرى ٠٠٠‏ 

اذن اليوم ؟ 

لا بل هى ترجوك أن تشرقنا بمحضور صلاة اللتازة عدا ٠٠٠‏ 
فى الكنرسة ٠٠٠‏ وبأن تأتى غداً الينا للمشاركة فى الولمة ٠‏ 

- أعى تقيم وليمة ؟ 

نعم » وللمة جنازة + وقد كلفتنى بأن أشكر لك المساعدة التى 
تفضلت علها بها أمس ٠‏ فلولاك لما ملكنا ما تتفقه على الدئن ٠‏ 
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وأخذت شفتا الفتاة وذقنها مختلج فحأة” > ولكنها كابرت وتجلدت 
فاستطاعت أن مسطر على نفسها » ثم أنخضت طرفها من جديد ٠‏ 

تفحصها راسكولنكوف أثناء الحديث تفحصاً دقيقاً ٠‏ ان لها وجهاً 
صغيرا بانس » شديد الهزال والنحول » شاحب اللون » لس فى قسمانه 
اتساق كثير » متكسّر الخطوط » صثير الأنف مقرنه ٠‏ حتى لصعب أن 
يقال انها جملة ٠‏ ولكن لها فى مقابل ذلك عنين زرثاوين تمان من 
الصفاء وتملغان عن قوة التعمير حين تتقدان أن و-جهها يكتسبى عندئذ طسة 
وبراءة لا يملك المرء ازاءهما الا أن ينجذب الها ٠‏ هذا الى أن لوجه 
صوئنا » ولسائر شخصها » صفة خاصة تمسزها هى أنها » على كونها فى 
الثامنة عشرة من عمرها » تبدو أصغر سنا من ذلك بكثيي » حتى ليكاد 
يبحسبها المرء طفلة + وكان هذا يتحلى أحاناً فى بعض حركاتها > فيكاد 
معث على الضحات ٠‏ 

سألها راسكوشكوف وكان يواصل اعلديث بالماح : 

ولكن كف استطاعت كاترين ايفانوفنا أن تندبر أمورها بمثل 
ذلك البلغ الغشل من امال » حتى لولم وليمة ؟ 

مسكون التابوت سسطاً جدآ ٠٠٠‏ وسكون كل شىء سيطا ٠.0‏ 
فلا تكون النفقات باهظة ٠٠٠‏ لقد أجريتا المساب عند قلبل مع كائرين 
اينانوفنا » فلاحظنا أن سيقى لنا من المال ها نولم يه وللمة ٠٠٠‏ لأن 
كائرين ايفانوفنا تحرص على هذا أشد” الحرص ٠‏ لسن فى الامكان أن 
لا٠..‏ ان فى هذا عزاء لها ٠‏ هذه طعتها » حى هكذا ٠.٠‏ 

مفهوم > مفهوم »٠+‏ لاذا تتفحصين غرفتى ؟ أمى أيضاة تفول 
ان غرفتى أشبه بقبر ٠‏ 

قالت صونا تبه ينوع من همس قوى سريم > وهى تخفض 
عبنيها من جديد : 
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ب أنت أعطيتنا كل ما كنت نملك 01 

وعادت شنتاها وذفنها مختلج . 

كانت قد لاحظت منذ برهة طويلة ما يسود غرفة راس كولنكوف 
من فقر شديد > فأفلتت هذه الكلمات منها الآن على غير ارادة أو شعور 
تقريباً ٠‏ وخْنّم بعد ذلك صمت ٠‏ وأضاءت عننا دوا ٠‏ وحتى يولشيريا 
ألكسندروفنا نظرت الى الفتاة فى رطى وبشاشة ٠‏ ثم قالت وهى تنهض : 

تحن ذاعيتان الآن > أنا ودويا م الى الغداء م يا روديا + هلمّى 
يا حونيا ه أما أنت يا روديا فعليك أن تقوم بتزهة قصيرة.» ثثم امسترييم : 
صتلقى قليلا” » وتجىء الينا بعد ذلك أحثى أن تكون قد أتسناك كثيرآء 

أجاب راسكولنبكوف وهو ينهض متسجلاة : 

نعم نعم > سأجىء ٠‏ ثم أن حناك أعمالا” يجب أن أقوم يها ٠‏ 

صاح رازومسخين يقول مدهوشاً وهو ينظر الى راسكولنكوف : 

ب أصحبح أتكم لن نتندوا مسأ ؟ ما هذا الذى تقوله 6 

ب نعم انعم > سأجىء ٠‏ أما أنت يا.رازومستين > فابق دشقة” أخرى* 
لستما فى حاجة اله على الفور يا أمى + أليس كذلك ؟ ألست أحرمكما 
من »وه 

-لاءلا!٠.ه‏ وأنت يا دمترى بروكوفتش > هل #صحنا الى 
النداء 5 هل تفضل تتقيل أن تصحينا إلى الغداء ؟ 

وننّت دونا على طلب أمها فقالت هى أيضاً : 

أرجوك > تعال بذندنا 

اتحنى رازوميخين وقد أشرق وجهه فرحا ٠‏ ثم لم تتقض الظلة 
قصيرة حتى شعر الجمع بنوع من الضيق والخرج ٠‏ 


برق 


وداعاً يا روديا م بل الى اللقاء وه آنا لا أحب أن أقول وداعاً ! 
وداعاً يا ناستاا ٠٠٠‏ هوه ! هأناذا أعود فأقول وداعاً »٠٠!‏ 
تفلح فى ذلك » فأسرعت تخرج من الغرفة * 

ولكن افدوتا روماتوفنا » حين مرت أمام صونا م حيتها محية" فيها 
كاسة » بل فها مودة أيضاً + فاضطريت صونا > وأحنت رأسها متمجلة” 
وجلة” » يينما طاف بقسمات وجهها تسير أليم > كأن ما أظهرته لها افدوتا 
رومانوفنا من أدب ولطف قد شق على لنفسها حتى لكاد لا يطاق ٠‏ 

هتف راسكولدكوف يقول لأنته وقد خرج فى اثرها الى فسحة 
السلم : 

استودعك الله يا دونا ! هلا صافحتنى ! 

فأجابته دوننا وهى تلفت اليه بمحركة خرقاء فيها عطاف وحب : 

ولكننى صافحتك > عل يست ؟ 

أى ضير فى أن تصافحينى مرة ألخرى ؟ 

وتتاول يدها » وشد على أصابعها شد فويأ » فابتسمت له دونا > 
واحمرأت > وسحبت يدها بسرعة > وهرعت تلحق بِأنّها سعيدة كل 
السمادة لا تدرى لاذا ] 

قال راسكولشكوف وهو يعود الى الغرقة ويلقى على صونا نظرة 

عظيم ! اللهم اجعل الوتى فى سلام > وأبق الأحباء على قيد 
الجاة ٠‏ ألس كذلك ؟ ألسن كذلك ؟ هو كذلك ء هه ؟ 

كانت صونا تنطر مدهوشة الى وجهه الذى أسترو” هدو عل حيبن 


1١ 


فجأة ٠‏ وكان عو يتفرس فيها بانتباء صامتاً ٠‏ ثم لم تلبت قصة أبيها أن 
عادت الى ذاكرته بنتة” ٠‏ 
عايج ارجا 

بدأت بواشيريا الكسندروفنا تتكلم » منذ صارا فى الشارع > فقالت 
تخاطب اينتها : 

رباء ! دونتشكا ! انى أشعر بارتياح عظيم لأننا خرجنا من 
عنده ! نعم > انثى ألصن كأن حملا قد أزيح عن صدرى ٠‏ لو قال لى 
قائل بالأمس > فى القطار ء أن ترك أبنى سسرتنى > فهل كنت أصداق ؟ 

أكرر لك يا أمى أنه ها يزال مريضاً جداً ٠‏ هل يمكن أن 
لا تكونى قد لاحظت ذلك ؟ امل حزنه الناثىء عن أنه يش بسداً عنا 
هو الذى جعله فى هذه الالة + بسحب على الاتسان أن يكون متسامحاً » 
فمكنه عندئذ أن يشفر أمورا كيرة » كيرة جداً ٠‏ 

تأجابتها بولشيريا ألكسندروفنا بلهحة حادة ساخطة : 

وهل كنت أنت مسامحة ؟ اممعى يا دوا : لقد أنسمت النظر 
الكما » فهل تعرفين ماذا لاحظت ؟ لاحظت أتك صورته ثماماً » تشيهينه 
جسماً وروحاً > بل وتشيهيئه روحاً أكثر مما تشسهيئه جسم ٠‏ كلاكما 
مكب المزاج ؟ كلاكما متجهم النفس > مدقم الطبع ؟ كلاكما متكير 
متعال وسخى كريم ٠‏ أليس كذلك يا دونيتشكا ؟ يستحيل أن يكون أناناً 
با دونتشكا ء أليس كذلك ؟ ألس كذلك ؟ آه ٠.٠‏ حين أفكر قيما 
سبحدث عندنا هنا المساء > يتتجمد فليى 1 

لا تقلقى ياماما ؟ لن يحدث الا ما يحب أن يحدث ٠‏ 

ولكن هلا فكرت يا دونتشكا فى الظرف الذى محن فه ؟ ماذا 
لو رجع بطرس بتروقنش عن وعده ؟ 
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هذا ما أقلت من لسان بولشيريا ألكسندروفنا المسكينة بغير حدر أو 
تنصر ٠‏ فأجابتها دونيا بلهجة جافة تلم على الاحتقار : 

ب للكن ! ان ذلك لن يشرآفه كثيرا ! 

فأسرعت بولشيريا ألكسندروفنا تقول : 

اق سنا سنا اذ تركا دوديا + كان يستسيل المروج الأمرر 
ملح ٠‏ بهذا يتاح له أن يتحرك قللا” > وأن يستنشق هواء : قا ٠‏ الو 
خائق فى غرفته ! ولكن ين يمكن أن يتنفس الانسان فى هذه المدينة ؟ 
حتى فى عرض الشارع يحس المرء أنه فى غرفة بلا نوافذ ! ربام ! 
يا لها من مديلة ٠٠٠!‏ اشهى ٠٠٠١‏ ابتعدى ٠٠٠‏ كادوا يدوموتك ! هذا 
باتو مسحمول ! آه .٠ه‏ ما أكثر ما يصهم المرء هنا ٠.٠!‏ أنا خائفة أيضاً 
من تملك الينت 1ه٠ه‏ 

أية بنت 6 

ب صوفا سيمونوقنا لك التى كانت .٠ه‏ 

لاذا أنت خائفة منها ؟ 

عندى مايشيه الاحساس يا دوما بأن٠*٠‏ صدقنى أو لا تصدقينى 
٠‏ ولكنتى منذ أن دخلت » قلت لنفسى > فى تلك الدققة تشسها > أن 
كل شىء ربما كان مردثه الى هذا +++ 

حتفت دوما تقول غاضية” : 

لا شىء مردثه الى هذا ٠٠+‏ عجية أنت واحصاماتك ياماما *٠+1!‏ 
انه لا يعرثها الا منذ أمس ٠٠٠‏ حتى انه لم يتسرئها حين دخلت ! 

د سوف ترين ! هءء لثن كانت تقلقلى ..٠‏ سوف ثرين .٠ه‏ 
سوف ترين ! ٠٠٠‏ آه ٠.٠‏ ما أشد ما أشعر به من -خوف ! كانت تنظر 
الىة » كانت تنظر الى” بسنين ٠٠٠‏ بسئين لا أدرى ماذا أقول فيهما ٠‏ 
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حتى لقد كنت عن نظراتها لا أكاد أستطيع المكوث فى مكانى ٠٠٠‏ هل 
تنذكرين طريقته فى تقديمها الينا وتعريفنا بها ؟ ان الأمر الذى يبدو لى 
غرياً عجباً هو أن يقول عنها بطرس بتروفتش ذلك الكلام » ثم اذا 
يروديا يقدمها البنا » ويقدمها الك أت خاصة” ! ذلك دلل انها عزيزة 
لديه ء 

ها أكثر ما يكننه الناس ! ألم يكتوا عنا سحن أيضاً أشياء كثيرة ؟ 
ألم هولوا عنا سحن أيضاً أنشاء كثيرة ؟ أتراك نمست ذلك ؟ أما أنا 57 
كاننى وائقة بأنها اسائة ٠٠٠‏ مسترمة *٠٠‏ وأن كل ها قبل عنها لس 
الا اقتراء عوء 

اسأل الله أن يكون هنا صحححاً ! 

ب أما بطرمن بتروقتش فليسن الا انماما دايا * 

كذللت قالت دويتشكا بلهحة قاطمة على حين فحأة ! 

قخفضت بولشيريا أألكسندروفنا عنيها » وانقطع الحديث ٠‏ 

ع 

قال راسكولنكوف وعو يقود رازوميخين نحو النافذة : 

الك الأمر الذى أريد أن ألحدتك فيه ,٠ه‏ 

فقالت صوئا متعجلة” وهى تحيى لتتصرف : 

أستطبع اذن أن أفول لكائرين ايفانوفنا الك ستجىء ؟ 

د لحظة” يا صوفيا سيمونوقنا ء لسن هناك أسرار ٠‏ انك 
لا 'تضايقيننا البتة ٠٠+‏ وأنا أريد أن أقول لك كلمتين أيضا ٠٠+‏ 

فال ذلك ثم النفت الى دانومخين قل أن يتم جمثله > فواصل 
كلامه له كاي" : 
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اليك الأمر +٠٠‏ أنت تعرف ذلك الرجل الذى يسمى ٠.٠١‏ 
ما سمه ؟ نسم +04 بورثير بتروفتش ٠وه‏ أنت تعرفه > ألس كذلك ؟ 

أعرفه ٠‏ تحن فريان ! 

ْم أردف يسأل باستطلاع فوى : 

ولكن لاذا هذا السؤال ؟ 

أليس هو للذى يحقق فى القضية > قضية مقتل السجوز ؟ ألم تقل 
أمس انه هو الذى يحقق فنها ؟ 

حمق رازومخين فحأة وسأل : 

ب طيب وماذا ؟ 

نقد استسجوب أولثئك الذين لهم أشاء مرهونة > وأنا لى أشياء 
مرهوئة هناك ٠٠٠‏ أشياء صغيرة على كل حال : لذائم أعطتنيه أختى تذكاراً 
عند سفرى الى بطرسيرج »> وساعة أبى الذعبية ٠‏ والرهنان كلاهما 
لا يساويان أكثر من خمسة روبلات أو متة » لكنهما تذكاران > وأنا 
أحرص علهما ٠‏ فما الذى يجب على أن أفمله الآن ؟ لا أريد لهذين 
الشئين أن يضما > ولا ممما الساعة ٠‏ فمنذ قليل > حين تكلمنا عن ساعة 
أختى > ارتحفت أنا نوفا من أن تسألتى أمى أن ترى ماعتى ٠‏ ان هذه 
الساعة هى القشىء الوحد الذى بقى لها من أبى ! فاذا ضاعت هذه الساعة 
كان يمكن أن تمرض من ذلك أمى ٠‏ هكذا هن النساء ! فأنا أنتظر 
منك نصيحة ٠‏ أنا أعلم أنه سيكون من الواجب أن أدلى بافادة فى قسم 
الشرظة + ولكن اليس الأفضل أن نتحه الى بورفير نفسه ؟ ما ريك ؟ 
اننى أود أن أسودى هذا الأمر بأقصى سرعة ٠‏ لسوف ترى أن أمى 
ستسأل عن هله الساعة حتى قبل القداء ! 

هتف رازوسحين يقول مضطرباً أشد الاضطراب : 
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أنت على صواب : لا فائدة من الذهاب الى الشرطة ٠‏ الأفضل أن 
تتحه الى بورفير ٠‏ آه ٠.٠‏ أنا مسرور ! 'ستطيع أن تمغى اليه فوراً ٠‏ 
هو على مسافة خطوتين ٠‏ وستجده حتما ٠‏ 

اذن هلم بنا اليه ! 

وسسرته أن يتعرف الك ! لقند حده كثيراً عنك + عدة 
مرات ٠‏ أمس أيضاً حدثته عنك ٠‏ هلم تذهب اليه ٠‏ اذن كنت ترف 
المجوز ؟ هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! ان كل ثىء يترابط ترابطاً 
رلعءء ئا ! 1ءءء تسم ٠ه‏ يا صوقيا ايفانوفنا ٠٠‏ 

ب يا صوفا سيميوتوقنا ( هكذا صسحّح رامكوليكوف ) ٠٠٠‏ هنا 
الرجل هو صديقى رازوميخين > وهو رجل طبب ++ 

فالت صونا دون أن تنظر الى رازوسئين + قالت مضطرية خحلة : 

أذا كان عليكما أن تخرجا الآن ٠٠ه‏ 

فقال رامكوانيكوف بحسم الأمر : 

نعم > فلتخرجء سأجىء اليك فى هذا التهار يا صوفنا سيميونوقتا 
ولكن قولى لى أبن تقيمين ؟ 

قال لها رامكوانيكوف ذلك دون ارتناك حقيقى > ولكنه كان يتكلم 
بسرعة محمومة > متحاشاً أن ينظر الى النثاة ٠‏ 

ذكرت له النتاة عئواتها ولحمر وجهها ٠‏ وخرجوا جمعاً ٠‏ 

سأله رازوميخين وهو يهبط السالّم وراءهما : 

أأنت لا تلق بابك اذن بالمفتاح ؟ 

تأجابه راسكواتكوف بقوله : 

٠ أبدا‎ 


ثم اضاف يقول باعمال : 


لقف 


على أتنى أنوى منذ ستتين أن اشترى ففلا” ٠‏ 

ثم قال يخاطب صونا بلهجة مرحة : 

ما أسعد الذين لا يملكون سْئاً يستحق أن يوضدوا عليه الأبواب 
بالأتفال > ألس كذلك ؟ 

حتى اذا صاروا فى الخارج ويلشوا الاب الكبير > توففوا ٠‏ 

أنت ذاهية” يمنة يا صوفا سيميونوقتش ٠0٠‏ بالئاسة : كيف 
فملت حتى استطعت أن تعثرى عل بيتى ‏ ؟ 

ألقى علها هذا السؤال وكأنه كان يريد أن يقول شْئّاً آخر ٠‏ لقد 
ظل طوال الوقت يشستهى أن يتليث ببصره على عبنى الفناة الصافتين 
الهادتنين دون أن يفلح فى ذلك ٠‏ 

أجابته صونا : 

أنت نفسك ذكرت للوليتشكا عنواتك ٠‏ 

ذكرته لبوليا ؟ 1 .٠ه‏ نسم ٠٠٠‏ بولتشكا ! هى الصغرى ٠٠٠‏ 
هى ألنتك ! اذن أنا أعطيتها عنوائى ؟ 

ب هل ست هذا 6 

لاءء. الآن تذكرت ٠‏ 

ثم انتى سمعت أبى الراحل يتحدث عنك ٠‏ لكنتى لم أكن 
أعرف اسمك٠٠٠‏ وهو أيماً لم يكن يعرف اسمك ٠٠١‏ تيت الآن٠١٠‏ 
ولا كنت قد عرقت اسمك أمسن » سألت اليوم : ه هل هنا ريسكن السيد 
راسكولنيكوف ؟ » ٠٠٠‏ ولم أكن أعرف أنك تيم فى غرفة مفروشة٠.٠‏ 
أستودعك الله ٠٠+‏ سأقول لكائرين ايفائوقنا ٠٠٠+‏ 

اكايتن تشعر سرور رهب من أنها استطاعت أخيراً أن توداع 
لتنصرف ٠‏ وسارت لخافضة العئين » مسرعة” > مصتعحل الهروب من 
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تظراتهما وأن تقطع العشرين -خطوة التى تفصلها عن ناصصية الشسارع 
التالية على البمين > وأن تبقى أخيراً وحدها قتستطم أثناء سيرها البطىء »> 
دون أن تنظر الى أحد ودون أن نرى شيا » أن تفكر وتذكر وتزن ى 
ذعنها كل كلمة قيلت وكل أمر حدث ٠‏ انها لم تعر طوال حياتها > 
بشىء يشبه ما تشعر به الآن ٠‏ ان عالاً جديداً كاملا" يدخل الى نقسها 
غامضاً مضطرباً ٠‏ وتذكرت فحأة أن راسكوللكوف ,يريد أن يجىء البها 
فى هذا اللهار > وريما فى الصاح » وربما على الور ٠‏ 

دمدمت تقول منقيضة الصدر متضرعة كطفل “ذائف : 

-لاء لا اليوم » أرجوك ! رباه ! أيجىء الى" » فى هذه الغرقة؟ه 
اذن سوف يرى ٠٠٠‏ رباه ! 

ولم يكن فى وسعها طبعا أن تلاحظ أن سيدا سجهولا” كان يتبعها 
فى ملك اللحظلة ٠‏ كان هذا السيد تد مها منذ باب العمارة الكير » حين 
توقفت هى وراسكولليكوف ورازوسخين على الرصف شادلون بضم 
كلمات ٠‏ وكان هذا السسد اللجهول قد بدا كأنه يرتمش حين التقط 
عرضاً » أثناء مروره بهم » تلك الكلمات التى قالتها صوئيا : ه سألت : 
هل هنا يسكن السيد راس كوانكوف » ٠‏ فألقى على المتحادثين الثلائة » 
ولا سيما على راسكولدكوف الذى كانت الثتاة تتحه الله بالكلام » نظرة 
سربعة لكنها متتبهة » ثم تفحص المنزل وحفظ رقمه ٠‏ م" ذلك كله بثل 
ممح البصر سرعة” > ودون أن يلفت نظر أنحد » ثم ابتعد الرجل متباطىء 
الخطى منتظراً ٠‏ ورأى صونا تودع الشسابين > قأدرك أنها ذاعية الى 
مسكتها * 

قال إسائل نفسه وهو يتذكر ملاميح صواا : ٠‏ الى مسكتها ! ولكن 
أبن مسكنها 9 لقد رأيت هذا الوجه فى مكان ما ٠.٠‏ يحب أن 
أستعلم ٠01‏ 


لكي 


فلما وصل الى ناصية الشارع اتتقل الى الرصيف القابل > والتفت 
فرأى صونا نسي الآن فى نفس الاتجاء » ولكن دون أن تلاحظ شيئاً ٠‏ 
فلما وصلت هى أيضاً الى الناصية مضت فى نفس الشارع الذى مغى عو 
فبه ٠‏ فأخذ يتبعها دون أن يحول عنها بصره ٠‏ حتى اذا قطم نحو خمسين 
خطوة رجع الى الرصيف الذى كانت تسير عليه صوئا » ولق بها » 
وأخذ سير وراءها على ساقة خمس لخطوات منها ٠‏ 


هو رجل فى نحو الخمسين من عمره » أطول من وسطى الرجال > 
بدين » عريض النكبين عالى الكتفين » حسن الس أنق الهندام > له 
مظهر سد من السادة م يحمل عصا جميلة يقرع بها أرض الرصيف 
عند كل لخطوة من خطواته » ويداه موشحتان بقفازين جديدين ٠‏ ان 
وجهه العريض لا يخلو من وسامة » وان لشرته نضارة لا يرى مثلها 
فى سكان بطرسبرج ٠‏ وان شعره أشقر ذاء » ما ,يزال كثيفاً » لم يكد 
يشمب ؟ وان ليته المزدهرة الكشفة أزهى من شعر رأسه أيضاً ٠‏ عشاء 
زرقاوان لهما بريق كبريق المسن > ولهما نظرة ثابتة ملحاح ٠‏ وشقتاء 
حمراوان حمرة قوية + انه » على وجه الاجمال » رجل ما يزال محافظلاً 
على نضارته » يبدو أصغر كثيراً من سلنه ٠‏ 

ثلما وصلت صونا الى القناة » التقيا على الرصف ؟ فاستطاع 
الرجل أن يلاحظها فرأى ما كان يعبثّر عله وجهها من ذعول وتفكير ٠‏ 
وحين وصلت أمام العمارة الثى سكن فيها > استدارت قدخلت الباب 
الكبير » فتسها مدهوشاً بعض الدحشة ٠‏ حتى اذا بلغت فناء الازل امجهت 
يمنة" نحو الركن الذى يوجد فيه السللّم الفغى الى مسكتها ٠‏ فجمجم 
السبد الجهول يقول لنفسه : ه عحيب ! ء ع وأخد يصعد درجات السلّم 
وراءها ٠‏ وفى تملك اللحظلة انما اتشهت النه صونا ٠‏ 

صعدت صوئا حتى وصلت الى الطابق الثانى » فسارت فى الرواق» 
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ثم قرعت جرس باب الشقة ه > حيث يقرأ المرء على بابها هاتين الكلمتين 
مكتوبتين بالطباشير : « كاب رئاوموف > خيّاط » + فجمجم السيد المجهول 
يقول من جديد : « عجب ! » ٠‏ لقد أدهشته هذه المصادفة الغريية ٠‏ 
وفرع هو باب الشقة المجاورة > الشقة لم » ان المسافة بين البابين لا تزريد 
على ست اخطوات ٠‏ 

قال وهو ينظر الى صوايا ضاحكاً : 
001ه أنت تسكتين عند كابر اوموق ! لقد أصلح لى صديرتى 
أمس ٠‏ أنا أسكن هنا » قريماً منك > عند السيدة ره سلشر > السيدة 
جورتود كاراوفنا ريسليش ٠‏ 

نظرت اليه صوايا بانتباء ٠‏ 

وتابع هو كلامه يقول لها بلهسجة فيها مرج -خاص : 

نحن اذن جاران + أن لا أقيم بطر سيرج الا منذ ثلاثة أيام ٠‏ 

لم تجب صونيا ٠‏ وفلتح الباب > فامسلت الى بيتها ٠‏ كانت وجل > 
فكأتها تشعر #خجل وعار من شىء ما أووم 

+1 + عاد 

كان رازوسخين مضطربا اضطراباً شديداً فى الطريق الى يورفيره 
وقد كرر يقول لراسكولنكوف عدة مرات : 

هذه فكرة حسئة ! أنا مسرور » مسرور جداً ! 

قال راسكولنكوف لنفسه : « ولكن مم هو مسرور ؟ » ٠‏ 

وتابم را ومين : 

كنت أجهل أنك أنت أيضاً قد رهنت عند العحوز بعض الأشاءه 
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هل حدث ذلك منذ مدة طويلة ؟ أقصد : هل منذ مدة طويلة ذهبت البها؟ 

فقال راسكو شكوف لنفسه : هيا للساذج ! يا للأحمق ق ! هل متند 
هدة طويلة كنت عندها ؟ » ٠‏ وتوفف للظة” يفكر ء شم قال يجيب 
صاحه : 

قبل موتها بثلاثة أيام > فيما يبدو لى ٠‏ 

ثم أسرع يضيف بلهحة يُظهر بها اهتمامه الشديد بأشيائه 
المرهونة : 

على أننى لا أنوى استرداد أشيائى حال ٠‏ فاننى لم يبق معى الا 
روبل واحد +٠ء‏ ومرد هذا الى ذلك «٠‏ الهذيان » اللعين الذى اعترائى 
أمس ! 

وقد نطق كلمة « الهذيان » هذه نطقاً فيه تأكيد واصراراء٠‏ 

فسرعان ما قال رازومين مزاوداً دون أن يدرى ثانا : 

نعم » نعم ٠*٠‏ ذلك هو السبب اذن فى أنك *.١‏ فى ذلك اليوم 
عوء آم ءءء لشدك ما فجائى ذلك ءءء انك » أثناء هذيابك م كنت 
لا تنقطع عن الكلام عن خواتم » وعن سلاسل > وعمًا لا أدرى أيضاً 


٠٠ 0086 0‏ انضح الآن كل ثىء ٠٠‏ انضحت الأمور ٠٠‏ أصبعع 
كل شيء واشس 01 

قال راسكولنيكوقف يحدث نفسه : ه هكذا امت الفكرة فى أذهائهم 
اذن وئمت ٠.٠‏ ان هذا الرجل مستعد لأن صلب فى سبيلى > ومع ذلك 
يشعر بسعادة عظلمة لأن السبب الذى جملتى أتكلم أثناء الهنيان عن 
هوام > قد د اتضح ء له الآن ! لقد ترسخت الفكرة فى أذهانهم 
جما 1ه 

ثم سأل صاحبه بصوت عال : 


كف 


هل تعتقد أننا سنجدمه فى بته ؟ 

فأسرع رازوميخين يجبه قائلا” : 

سلحده » سلحده ! انه شاب شهم يا صاحى ٠٠+‏ سوف ترى * 
صحيح أنه ألخرق قليلا” +++ وان يكن ممن يرتادون المجتمع الراقى ٠٠‏ 
على أنتى أجده أخرق من ناحة أخرى > يمعثى آخر 00 انه شاب 
ذكى » ذكى > لس بالغبى البتة *+٠‏ ولكن لتفكيره مجرى غريباً بعض 
الغرابة + فهو كثير الشك والريب > قوى الاشتاه والحذر »م شديد 
الاستخفاف والاستهتار ٠٠ه‏ يحلو له أن يِضَشَّك ٠٠٠‏ لا أقصد أن 
يضتّك ء بل أن يخلق لك الأوهام ٠٠‏ الخلاصة : هو الأسلوب العتبق 
هه أسلوب الوفائع المادية ! ولكنه يجد مهنته +٠٠‏ يتقنها ٠٠+!‏ فى 
السنة الماضية حقق فى قضية قتل كانت قد اختفت جميع آثارها ٠‏ وهو 
يرنُب كيرا فى التعرف اليك » يرغب فى ذلك كثيراً جدا ٠‏ 

- لاذا يرغب فى ذلك كتير ؟ ش 

لا بسبب أن ٠٠٠‏ وانما لأننى > فى الآونة الأخيرة > أتناء 
مرضك » اتفق لى أن حدثته عتلك مراراً ٠‏ فكان هو يصفى +4ه فلما 
علم أنك مدرس القانون > وأنك لم مستطم أن تنهى دراستك بسبب 
الظروف » قال : « اخسارة ! ٠٠٠‏ فاستنتحت من ذلك ٠٠0‏ أقصد ٠٠ه‏ 
من كانة هنه الأشاء مجتمعة ٠٠٠‏ لا من ذلك وحده ٠٠٠‏ وبالأمس » قال 
زاموتوف ٠٠ه‏ اسمم يا روديا » أمس ساء »م حين كنا عائدين الى 
بيتك معأ » كنت أنا سكران جداً ‏ فلعلنى أسرفت فى الثرثرة > فأرجوا 
يا روديا أن لا تغلو فى حمل كلامى على محمل اللد ٠‏ 

ماذا ؟ هم ,ستقدون أننى مجنون » ألس كذلك ؟ ولكن قد 
يكونون على حق ٠‏ 

قال واسكوللكوف ذلك وضحك ٠‏ 


قف 


نعم انعم ٠٠‏ الا بل **+٠!‏ دعك من هذا الكلام ! أن كل ما قلتله 
( وسائر ما عداء أيضاً ) لس الا سلخفاً ٠٠٠‏ لس الا ثمرة السكر ! 

صرخ راسكولئكوف بغضب نصفه تصنم وتظاهر : 

ولكن علام تتذر ؟ أوه ٠0٠!‏ ما أكر ما تضجرنى ونزعبجتى 
هذه الأمور كلها ٠+‏ 

قال رازومحطين : 

أعرف » أعرف » أنا أفهم ٠‏ ثق اننى أفهم ٠‏ بل ان الكلام عن 
هذا كله عار ! 

اذا كان الكلام عن هذا كله عاراً » فلتكف ادن عنه ! 

صمت الاثنانء كان رازومحين مفتوناء وقد لاحل راسكولنكوف 
ذلك مشمئزا ٠‏ وكان من جهة أخرى تلقاً مما قاله له رازومسنين عن 
يورقير منذ هلهة ٠‏ 

قال يحدث نفسه وقد شحب لونه وخفق قله : « لهذا الرجل أيضاً 
سيكون على” أن أشكو الفقر » وأن أظهر بمظهر من يستحق الشسغقة 
والرثاء +٠٠‏ وأن أفعل ذلك بطريقة بدو طيعية ٠‏ ولكن الطريقة 
الطسية هى أن لا أقول ثيثا اللتة » أن لا أقول شا البتة ! ولكن لا ٠٠+‏ 
ان هذا أيضا لن يدو طبعيا +0٠!‏ على كل حال سوف ترى كيف 
ستجرى الأمور » وسوف نرى هل كان من الخير أن أذهب الى مناك أم 
لم يكن ذلك من الخير ٠٠٠!‏ الفراشة تطير الى لهب الشمعة من تلقاء 
نفسها ٠‏ قلبى يخفق + هذا نذير سوء 1 6ه 

قال رازومسنين : 

ب هنا » فى هذه العمارة الرمادية ٠‏ 

وثال راسكولنكوف يحدث تفسه : « النقطة الأساسية هى هذه : 
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هل بورقير على علم بالزيارة التى قمت بها أمس لمسكن السجوز » وهل 
هو على علم سسؤالكى عن الدم 6 يجب على” أن أعرف هذا منذ أدخل » 
من النظرة الأولى » يجب أن أثرأه فى وجهه لظة دخولى » والا فان٠٠*‏ 
لأعرفن” هذا ولو حلكت !»٠ه‏ 

وقال يخاطب رازومستين فحأة > وهو يسم ابتسامة ماكرة : 

هل ترف ماذا لاحظت عليك ؟ لقد لاحظت عدك منذ هنا 
الصاس »> يا صاحبى > أنك مضطرب اضطرايا غير مألوف كيرا ٠‏ 
أأنا مخطىء ؟ 

أجاب رازوسخين مستا : 

أنا مضطرب ؟ لا لست مضطرياً البتة ٠‏ 

- دعك هن هذا الكلام ريا صاحبى ! الأمر واضح ! منذ تيل » 
كنت جالساً على الكرسى كما لا تجلس عادة” ٠‏ كنت جالساً على حافة 
الكرسى ماما" » وكنت كمن أصيب بمخص ٠‏ وكتت تثب من طرف أقمى 
الى طرف أقصى » فتارة" تغضب» وثارة تجعل اسانك كالصسل حلاوة ! بل 
لقد كان وجهك يحمر احمراراً شديداً ٠‏ وقد احمر وجهك خاصة” حين 
دأعت الى الئداء ٠‏ نمم » اصطبغت بالخمرة حتى جذور شعرك ٠‏ 

غير صحصح ٠‏ أنت تكنب ٠‏ الى ماذا تريد أن مز ؟ 

آديد أن أغمز الى أيك -خحول كتلسذ ٠‏ ها ٠٠٠‏ هأنت ذا تحمر 
من جديد [ 

يا للحتزير ! 

- ولكن علام هذا الاضطراب كله ؟ مسكين روميو ! اسمم : لن 
يفوتى أن أتكلم عنك الوم فى مكان ما + هأ مأ هأ ! سوف أ”ضحك أمى 
كثيراً +٠٠‏ وسوف أضحك شخصا آآخر أيضا ٠‏ 


فق 


قال رازومسخين وقد طاش عقله وتجمد رعبا : 

ب اسمع » اسمع » هذا أمر -خطير » هذا ٠٠٠‏ يا للعواقب 1٠٠ه‏ 

ما اك قائلا” لهما ؟ أن ,٠٠+‏ يا صاحى 9٠ه‏ أه هده يا لك من 
لحتزير اأءءه 

- وددة » وردة من ورود الربيع حقا ! ليتك تلم كم يناسيك 
هذا ! روميو طوله سست أقدام ! ثم انك قد نسلت وجهك اليوم » ونظفت 
آظافرك ‏ هه ؟ ذلك ما لم يحدث يوماً ٠‏ ها ٠٠‏ وها أنت ذا قد تدهنت 
تطليت ! هيا اخفض رأسك لأرى ! يا لك من الختزير ! 

كان راسكواشكوف يقول هذا الكلام وعو يضحك ضحكاً يبل من 
الشدة أنه أصبح لا يستطيم السيطرة على نضه ٠ه‏ وعلى هذه الخال من 
هو ما أراده راسكولنيكوف: من آخر البيت كان يكن أن يسمع دخولهما 
ضاحكين ٠‏ وقد اسثمرا يضحكان وهما فى الدعليز ٠‏ 

همس رازوميحين يقول لراسكولنكوف غاضباً وهو يقيض على 
كتفه : 
اياك أن فول كلمة واحدة فى هذا الموضوع هنا » والا 


0 هشمت بوزك ! 


السا ل )خامىس 


زاسكوليكوف قد دخل الشقة ٠‏ دخل دخول من 
ذل كل ما يملك من قوة حتى لا ينفجر 
ضاحكا ٠‏ ودخل وراء رازوسخين محمر" 
الوجه > أخرق الخر كات »> متقيض القسمات من 
الغضب ء كان وجهه فى تلك اللحظة > بل كان شخصه كله مضحكاً حقاً » 
رار ما كان فيه راس كولنكوف من تهقهة صاخة ٠‏ وقد امحنى 
راسكولئيكوف يحيى رب البيت حتى قبل أن يقدام اليه ٠‏ وكان رب 
الببت واقفاً فى وسط الغرفة يلقى على القادمين نظرة سائلة ٠‏ ثم مدا 
راسكولنكوف النه يده قصافحه » وهو يذل جهداً ظاهرآ فى سيل أن 
يكبح جماح مرحه > وأن ينطق بالكلمات القليلة التى .يوجبها التعارف + 
ولكنه ما ان أفلح فى امخاذ هرئة الحد » وفى أن يدمدم ببضع كلمات حتى 
عاد ينظر الى رازوصخين رغم ارادته > فلم يستطع فى هذه المرة أن 
يصمد ء فاذا بضبحكه يتدفق قوياً لا سيل الى مثالته » لا سمما بعد أن 
كتلمه مدة طويلة + فاذا بالفظ الخارق الذى ستقيل به رازوسخين هذا 
الضحك «١‏ الصريح » يشفى على المشهد كله مظهر مرح طببعى © بل 
ومرح صادق ٠‏ وقد فاقم رازوسخين مظهر المرح مزيداً من المفاقمة كأئما 
على عمد : ذلك أنه زأر يقول لراسكولنيكوف وهو يسجرى يده بحركة 
تنم على الغضب قائلا : 
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! يا للشيطان الرجيم‎ ٠.٠1 

قاذا بالحركة التى أجراها تصدم منضدة علها فنجان شاى فارخ ء 
فطير كل شىء فى الهواء » ويسقط على الأرض مقرضاً ٠‏ 

هتف بورقير بتروفتش يقول مرحا : 

لماذا تحطمون الأثاث يا سادة ؟ لماذا #لحقون أذى بالدولة ؟ 

الكم وصف الشهد الذى كان يرى فى تلك اللحظة: راسكولشيكوف 

ييضحك ملء حنحرته تاركاً يده فى يد رب الست > ولكن دون أن يفقد 
حس القصد والاعتدال > مننظراً اللحظة الماسبة التى سوف يستطيع فيها 
أن سحب يده بسرعة وعلى تمحو طبعى ٠‏ ورازوسخين قد هوى به 
سقوط المنضدة وتهشم الفنجان الى درك الفجل والاضطراب » فألقى على 
الخطام نظرة سوداء > وبصق على الأرض » وابتعد حو الناقفدة » قليث 
أمامها مدير؟ً ظهره » عابس الوجه مقطب الأسارير ينظر الى الخارج دون 
أن يرى شلثا + وبورفير بتروقتش .يضحك ويرعب فى الضحك > لكنه 
يتتظر شروحا بطنيعة الال ٠‏ وفى ركن من الأركان > سجس زاميوتوف 
على كرمى ٠‏ 

كان زاسوتوقف »> حين دشل الزائران > قد نهض يلي وانفرج 
فمه عن ابتسامة > لكنه يبدو مدهوشاً مرتاباً » ولاسيما ازاء رامكولنيكوف» 
فهو ينظر الله الآن متفرساً باتشاه * 

ان وجود زاموتوف قد فاج راس كوشكوف وأزعجه » فقال 
محدث نفسه : « هذا عنصر آخر يحب أخله ق السيان » ٠‏ 

وبدأ يتكلم كقال يعرآف بنفسه مصطئعاً لجل : 

معذرة” > أرجوك ٠‏ اسمى رامكولتكوق ٠٠٠‏ 

قال بودقير بتروفتش يجيه : 


لا داعى الى الاعتنار التة ؟ انه ميل جداً أبك دخلت على هذا 
الحو ٠‏ 

وأردف يقول مشيراً الى رازومسنين : 

هيه ! ما باله لا يريد حتى أن يحيى ؟ 

قال راسكوانيكوف : 

حقا لست أدرى ما سسب حتقه على الى هذا الحد ٠‏ كل مافملته 
هو أتنى قلت له أثناء الطريق انه أشيه بروميو +٠٠‏ وبرهنت له على 
صدق قولى ٠‏ لا شىء غير هذا ٠‏ أو ذلك هو ما ,يخسّل الى على الأقل ! 

دمدم رازومدخين يقول شائماً دون أن يلتفت : 

خنزير 1 

قال بورفير ضلحكا : 

لا بد أن هناك أساباً -خطيرة كل الخطورة تجعله يغضب هذا 
الغضب كله لكلمة بسيطة صغيرة ! 

فقال رازوسخين يتاطمه وقد أخذ يضحك هو أيضاً على حين 
فحأة : 

- هيه ! امسكت أنت ايا قاضى اللتحقيق ! ثم فلتذهيوا جميمة الى 
الشسطان ! 

قال ذلك واشرب من بورفير بتروفتش مشرق الوجه منبسط 
الأسارير كأن شيا لم يحدث ٠‏ وتابع كلامه فقال : 

ب بحن جميعا” حمقى فى الواقع ٠‏ اسمع : هذا صديقى دوديون 
رومانوفتش راسكوانيكوف ٠‏ انه أولاا » من كثرة ما سمع عنك > أراد 
أن يتعرف الك ؛ وهو ثااً يحب أن يحدثك فى قضية صغيرة ٠‏ عه ! 


رقف 


زاموتوف ؟ هاذا تفعل هنا 5 أأنتما متعارفان اذن ؟ منذ متى ؟ 

قال راسكوشكوف يحدث نفسه : هما ممنى هذا أيضاً ؟ م + 

ظهر الاضطراب على زاميوتوف > ولكن اضطرابه لم يكن شديداء 
وقال يصب بلهبحة طلقة : 

اننا تعارفنا أمس فى بيتك ! 

اذن لقد أعفتنى العناية الالهية من جهد كان ينبغى أن أيذله ٠‏ 
#صور يا بورفير أنه يلح” > منذ أسبوع » الماحا شديداً على أن أعر“فك 
به ٠‏ فهأنتما قد استغشتما عنى »> تتعارفتما دون وساطة منى ٠٠٠‏ أين 
تمنك ؟ 

كان بورفير بتروفنش يرتدى ملابس الست : ثوب منزل > وقميصةة 
نظفاً ‏ وبابوجين قديمين ممقوفين ٠‏ هو رجل فى نحو الخامسة والثلائين 
من عمره 4 مربوع القامة ؛ بدين الإسم ؛ له كرش > حليق الوجه تماماً 
قلا شارب ولا ية ؛ مقصوص الشعر على رأس ضخم مدوار بارز 
القغا ؛ متوركم الوجه > أفطس الأنف قلا" > أصفر اللون كانه عر يض * 
ولكن هثته لا تخلو من نعير عن الخبوية » ولا عن المرسم ٠‏ حتى لقد كان 
يمكن أن يعر وجهه عن شىء من الطبية لولا عنناه اللتان نظن اليها 
فترى فيهما اخضلالا” وبريقاً كيريق المعدن فى أن واحد » وتكاد تحجها 
أهداب يضرب لونها الى بياض > وكأنهما من غمزهما المستمر ترسلان 
اشارات لا تقطع ٠‏ ان نظرة هانين العبنين تنافى سائر هيكته بعض المثافاة 
( وهى هيئة فبها شىء من أنوئة ) وتجمل هنم الهيئة تيدو أميل الى الجد 
والمهامة مما قد يتوتمه المرء عند أول نظرة يلقيها عليه ٠‏ 

ما أن علم بورفيل بتروفتش أن ذائره يرغب فى أن يحدلهه فى 
« قضية صغيرة » > حتى رجاه أن يجلس على الديوان > ثم جلس على 
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الطرف الآخر » منتظراً عرض القضية » ملظهراً أشد الاهتمام ٠‏ ان مثل 
هذا الانتباه الصادر عن رجل لا تعرقه » هيدو لك غير طبيعى »> بل 
ويشعرك بثىء من الحمرج والارتباك > ولا سيما اذا كان ما ستقوله 
لا يستحق فى رأيك هذا الاتشاه ‏ ومع ذلك شرح راسكولليكوف قضيته 
ببضع كلمات > فى دقة ووضوح » قبلغ من رضاه عن نفسه أنه أتبح له 
أن ينعم النظر فى بورفير بتروفتشس أثناء ذلك ه وكان بورفير بتروفتش » 
من جهته » لا يحول بصره عن راسكوليكوف دقيقة واحدة ٠‏ وكان 
رازوسخين فد استقر أمامهما » فهو يشابع عرض القضية بشخف عارم 
وصصر تافد » متبجهاً بنظراته إلى هذا نارة » والى ذاك تارة” أأخرى > وكان 
فى هذا شىء من علو طبعا ٠‏ 

دمدم راسكوللكوف يقول به وبين نفسه : « يا للأبله ! » ٠‏ 

أجاب بورفير بلهعجة رسمية جدا : 

- يجب عليك أن تبعث الى الشرطة بلاغاً تقول فه انك وقد علمت 
بالنبأ » نبأ مقتل السجوز > تريد ابلاخ قاضى التحقيق المكلف بالقضية أن 
هذه الأشياء حى أشباؤك وأنك نريد استردادها ٠‏ أو أن ٠٠٠‏ على كل 
حال > سيكتيون اليك ٠٠٠‏ 

فال راسكولليكوف وهو يحاول أن يصطنع الخجل ما ومعه ذلك : 

ولكنتى +٠٠‏ ولكتتى ٠.٠‏ فى الوقت الحاضر ..٠‏ لا أملك 
مالا" 0.٠‏ فحتى هذه الأشياء التافهة التى لا قيمة لها لا أستطيع أن +٠٠‏ 
كل ما أريدء الآن هو أن أصرح يأن هذه الأشاء لى > وبأننى متى أصبح 
معى مال سوق ٠.ه‏ 

أجاب بورفير بتروفتشس مستقبلا” هنه الايضاحات الاللة ببرودة : 

ليس لهذا من قيمة + تستطيع على كل حال أن تكتب الى” رأساً 
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اذا أردث فتقول : لما كنت قد علمت كيت وكيت ولا كانت الأشاء كذا 
وكذا عى أششائى > فائنى أرجوكم أن ٠.١‏ الخ ٠‏ 

فأسرع راسكولئيكوف يسأله » مظهراً بذلك اهتمامه بالنلحية المالية 
من جديد : 

أأكتب هذه العريضة على ورق عادى ؟ 

د صم نسم > على ورق عادى *٠٠‏ 

أجابه بورفير بتروفتش بهنا » ثم نظر اليه على حين فجأه نظرة فيها 
سعخر صريح »© غامزاً بعينيه كأنه يقول له ان أسلوبه هذا لا يسخقى على 
ذكائه ٠‏ على أن من الحائز أن لا يكون ذلك الا الساسة خالج 
راسكولكوف » لأن الغمزة لم تدم الا للظة قصيرة كومض اليرق ٠‏ 
ومع ذلك لا بد أن الغمزة كانت تشتمل على شىء من هذا المعنى + ومهما 
أن بورفير قد غمز *٠٠‏ فاذا بكلمتين تومضان فى ذعنه بسرعة شديدة » 
فقول لنفسه : « انه يعلم ! ٠»‏ 

وتابع اكلامة يقول وقد خارت همته فلبلا : 

اغفر لى ازعاجك بهذه الترآهات +٠٠‏ مصحح أن هذين الشيئين 
اللذين كانا مرهونين عند العحوز لا مساوى فمتهما أكثر من خمسة 
روبلات > ولكنى أحرص علهيا حرصاً شديداً > لأنهما تذكار من 
واهسهما ؛ اعترف لك بائنى ذأعرت أشد التعر حين علمت أن ٠.٠‏ 

قال رازوسخين متعمدا وهو يسنت ايه واضحة : 

الآن تهمت ! ذلك هو السبب فى أنك النتنضت أعس حين كنت 
أثرئر ألا مم زوسيموف قلت" له ان بورفير يستحجوب الأشخاص الذين 
كانوا قد رهنوا أشاء عند المحوز ٠‏ 
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طفح الكيل عندئذ ٠‏ فهذا هو راسكولنيكوف يخرج عن 
فيلقى على دازوميخين نظرة سوداء تشتعل غضباً + ولكنه لم يا 
سيطر على نفسه فورآ» ثم قال له ببحنق أحسن اصطناعه فى حذق و 

يا عزيزى »> يخْيّل الى أنك تسسخر من عقلى ٠‏ انا أوافة 
أنى أسرف قدلا" فى الاهتمام بأشباء هى فئ نظرك تاقهة لا قيمة 
ولكن هذا لسن سسا يدعو الى اعتتارى أناناً أو بخلا” > لأن هذه 
التافهة فى نظرك قد لا تكون تافهة فى نظرى أنا ٠‏ لقد قلت لك من 
ان تملك الساعة الفضية التى لا قيمة لها هى الثبىء الوحيد الذى بقى 
أبى ٠‏ فاسحخر منى ما شت أن تسسخر > ولكن أمى قد وصلت ( وهد 
راسكولدكوف نحو بورفير فجأة ) > فاذا علمت ( استأتف راسكوا 
كلامه وهو يعود الى رازوسعكين مسرعاً ويحاول أن حمل صوته 
مرتمجفاً ) فاذا علمت أن هذه الساعة قد فُقدت » فسوف تهو 
-حضيض الكرب والأس ٠‏ هكذا القت النساء ! 

هتف رارومحتين يقول بمرارة : . 

ولكننى لم أقصد هذا قط ! أنا لم أقل ما قلته بهذا المسنى 
تقيض ما آردت أن ٠.٠‏ 

تساعل رامكولتيكوف مهموماً مثموماً : « هل تجح هذا الأم 
حل كان كلامى طبعا ؟ ألم أبالغ ؟ لماذا قلت : هكذا -خلقت النساء 

كال بورفير بتروفتس يسأل لسبب من الأسباب : 

أءءه وصلت أمك ؟ 


وصمت بورفير كأنه يفكر ٠‏ ثم أردف يقول بهدوء » ببرود : 

أشياؤك لا.يمكن أن تمفقد ببحال من الأحوال ٠‏ ثم اننى كنت 
أنتظرك منذ هدة طويلة * 

قال بور فير ذلك > ثم التفت محو رازومحين وكأنه لم يحدث شى: > 
فمد اليه منفضة سحائر » لأن رازومسخين كان يهز” مسسحجارتته يفير شفقة 
فسقط رمادها على السحادة ٠‏ 

ارئش راسكوليكوف 0 ولكن بوركير الذى كان مغو لا" بعسعجارة 
رازوسخين > كان يبدو عليه أنه لا يلاحظها٠‏ 

صرخ رازوميخين سائلا” : 

كف ؟ كنت تنتظره ؟ أكنت تعرف اذن أن له رهوتنا « عناك » 
هو أيضاً ؟ 

فاتحه بورثير الى راسكولنكوقف رأساً وثال له : 

كان رهاك ء الخانم والساعة » موجودين « عندها » > ملفوقان 
بورقة واحدة » وقد كتب اسمك علل الورقة واضحاً بقلم الرصاص 3 
كما جل على الورقة تاريخ الرهن أإيضا ٠‏ 

قال راسكولنكوف وهو يضحك ضححكاً أخرق »> ويحاول -خاصة” 
أن ينظر الى عينى بورفير : 

ما أقوى ذاكرتك ! 

لثن أبديت هذه الملاحظة > فلآن هناك اششخاصاً كثيرين جداً قد 
رهنوا أثساء ووم فلا بد أن يصعب تذكر أسمائهم تجميعا ٠.٠0‏ أما أت 


فانك تنذكرهم تذكراً واضحاً » واضحاً » و +٠٠‏ و 000 
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ثم قال لنفسه : ها أغياتى ! ضعيف جداً ! لاذا أضفت هذا 
الكلام ؟ »> ٠‏ 

أجابه بورفير بشىء من سخر طفيف لا يكاد يلاحظ : 

- ولكن جم أوثتك الأشخاص. أصبحت” أعرثهم > وأنت الشخص 
الوحيد الذى لم يطالب بأشيائه حنى الآن ٠‏ 

ذلك أننى كنت مريضاً ٠‏ 

هذا أيضاً سمعت عنه ٠‏ بل لقد سمعت كذلك أنبك كنت قلقساً 
مضطرياً من شىء ما ٠‏ ثم انلك ما زلت دو شاحيا ٠‏ 

لست شاحا اليتة ٠‏ بالعكس : صستى الآن حسئة جداً ٠‏ 

كذلك رد راسكوشكوف بفظاظة وشراسة »© وقد تغيرت لهعحته 
فجأ: ٠‏ لقد لى الغضب فى نقسه > تأصبح لا يستظيم كبحه ٠‏ 

وقال يحدث نفسه من جديد : « هذا الغضب هو الذى سفضحنىي! 
ولكن لاذا يعذبوتى هذا التعدذيب ! » * 

عاد رازومسخين يتكلم فقال : 

صحتك جيدة جداً ! اسمعوا هذا الكلام ! كان حتى أمس لاريكاد 
بعى > وكان يهذى ! هل تصدق يا بورفير أنه كان لا يكاد يس تطيحع 
الوقوق على مايه » فما أن أدرنا ظهورنا » أنا وزوسيموف »> حتى ارتدى 
ثيابه وتسلل خلسة” لمغى يتسكم لا أدرى أين » الى متتصف الليل > أو 
الى منتصف الليل تقريباً » وهو فى حالة هذيان كامل ؟ هل تستطيع أن 
تتخيل ثيئاً كهذا يا بورفير ؟ أمر غريب ! 

قال بورفير بتروقتش وهو بهزة رأسه بحركة من الحركات التى 
تتحريها اللساء : 

حتقاً 5 فى «١‏ حالة هذيان كامل » ؟ عُريب ٠.1‏ 
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وأفلت لسان راسكولنيكوف يقول فاضا أشد الغضب : 

هذا مسبكف ! لا تصدفه ! 

ولكن بورقير بتروفتش بدا كأنه لم يسمع عنه الأقوال العجيبة ! 

قال رازومسخين وقد تحمس مزيداً من اللماسة على حين فحاة : 

ولكن عل كان يمكن أن تخرج لولا أنك كنت فى حالة هذيان؟ 
ولاذا خرجت ؟ ماذا كان هدفك من الخّروج ؟ ولائا خرجت لخنية” ؟ ابك 
لم تكن نملك عقلك ! أستطيع أن أقول لك هذا الآن وقد زال كل -خطر! 

قال راسكواشكوف متجهاً بالكلام الى بورفير وهو يبتسم ابتسامة” 
فها وفاحة وتحد : 

لقد أرهقونى أمس ارهافاً فظعاً » فهربت لأستأجر مسكناً آخر 
لا يستطيعون أن يعثروا على" فيه ؛ وحين خرجت حملت كل ماكنت أملكه 
من مال + وقد رأى زاميوتوف ذلك المال + يا سند زاميواتوف » أكنت 
بالأمس سليم العقل أم لا ؟ عليك أنت أن تحسم النقاش + 

لو استطاع فى تلك اللحظة أن يختق زاميوتوف لما ترداد فىذلك»* 
كانت نظرة زاموتوف وكان صمته يؤلانه أشد الألم > وضيظانه أعظم 
الل ٠‏ 

قال زاميوتوف يجبيه بسجفاف : 

فى رأبى أنك كنت تتكلم كلام افسان عاقل جداً > بل وكلام 
رجل حاذق جداً ٠.ء‏ كل ما هنالك أنك كنت سريم الاهتياج والغضب»* 

وقال بورفير ببتروقتش مقاطعاً : 

واليوم ذكر لى نيكوديم فومتش أنه لقبك أمس > فى ساعة 
متأخرة » بمنزل موظف داسته عربة ٠‏ 
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فقال رازومخين يستأنف كلامه مخاطباً راسكولتكوف : 

اسم اء لتنظر فيما فعلته فى ببت ذلك الموظف مثلا : ألم تتصرف 
تصرف رجل مجنون هناك ؟ لقد أعطبت أرملته كل ما كان مك من مال 
لدفم نفقات المنازة + أفما كان فى وسحك » اذا أت حرصت حرص 
مطلقا على مساعدتها » أن تعطيها خمسة عشير روبلا" أو حتى عشرين 
روبلا > أو أن حتفتل لنفسك بثلاثة رويلات فى أقل تقدير ؟ ولكنك لم 
تغمل هذا > يل جدت عليها بكل ما تملك : -خمسة وعشرين روبلا ! 
كريما ذلك الكرم كله بالأمس ٠‏ ان السبد زاسوتوف بعلم أننى وجدت 
كنزاً ! اغفر لنا يا بورفير بتروفتش ( قال ذلك لبورفير بتروفتش عمتلج 
الشفتين ) اغفر لنا ازعاجك بمثل هذه السفاسف طوال نيصف ساعة ! 
نحن تضحرك + ألس كذلك ؟ 

بالعكس > بالعكسس ! ليتلك تعلم كم يهمنى أمرك ويشسوققى 
حديثك ! انها لتمة عظيمة أن يراك المرء وأن ,يصنى اليك +٠٠‏ آعترف 
لك آتنى شد ابد السرور بأنك كررت أخيراً أن تقدم الى طليا ٠‏ 

هتف رازو مين يقول لورضقضر : 

هيه 1 هلا دمت الينا شيا من الشاى على الأقل ! لقد جف" 
حلقى ماما ! 

ب هذه فكرة رائعة > ولعل سائر الصحب يوافقونك عللها ! ولكن 
ألست تحب أن تصب قبل الشاى شئًاً أدنى الى سد النوع واقامة الأوذ؟ 

0 
ها عءه 


وخرج بودفير لأمر بالشاى + 
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كانت الخواطر تعصفف فى رأس راسكوانيكوق كالاعصار ٠‏ وكان 
مهتاجاً أشد الاهتياج ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « أنكى ما فى الأمر أنهم لا يخفون ولا يكتمون» 
أنهم لا يتحرجون ! كيف حدث » وآنت لا تعرقنى يمد » أن تتحدث عتى 
مع نيكوديم فومتش ؟ معنى ذلك أنهم لا يحاولون حتى أن يخفوا أو 
يكتموا > وأنهم يطاردوننى جميعاً كما يطارد الفريسة سرب” من كلاب 
الصيد ! انهم ييصقون فى وجهى صراحة” ! ( كذلك قال لنفسه وهو 
يرجف من شدة النضب ) ٠‏ ما بالكم لا تكونون صريحين ! لاذا تلعبون 
معى لعبة القط والفأرة ؟ حقاً ان هذا لمن قلة الأدب يا بورقير بتروقتشن ! 
ولعلنى لن أسمح به بعد الآن ٠٠٠!‏ لسوف أنهض واقفاً > تأرميكم 
بالحققة كلها صتعا عل وجوهكم ٠‏ ولسوقف يرون عندئذ مدى الاحتقار 
الذى أحمله لهم ! » ٠‏ 

دارت هذه الخواطر فى رأس راسكولئكوف وهو يجد فى التنفس 
مشقة كيرة ٠‏ ثابم يحدث نفسه : « ولكن ألا يمكن أن يكون هذا كله 
احساساً باطلا” > وهماً من أوهام الخيال » سراباً لا أكثر ؟ آلا يمكن أن 
أكون مسخطاً فى المكم على الأمر كله من أوله الى آخره » وأن لا يكون 
غضبى ناشثا الا عن نقص الخبرة وفلة التجربة وعن عتجزى عن تمثيل 
دورى السافط ؟ لعلهم يقولون كل ها يقولونه ,بدون فكرة مبيتة أو ئية 
سلئة لءءه لا > ان كل ها يقولونه عادى »> ولكن المرء يحس وراء كل 
كلمة من كلمانهم ٠.‏ صحييح أن من الممكن أن يتكلم جميع الناس بهده 
الطريقة وهذا الأسلوب » ولكن لا بد أن هؤلاء يضمرون أشساء يلمعون 
الها الماعا ٠‏ لاذا كال كلمة « عندها » بالاح -خاص ؟ ولاذا قال زاميوتوقف 
اننى كنت أتكلم كلام رجل ٠‏ حاذق » ؟ لماذا يخاطبونتى بهذه اللهجة ؟ 
نمم > هى اللهجة +٠‏ ورازومسخين موجود > هو موجود > فلماذا لا رشتيه 
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فى شىء ؟ لماذا لا وخطر ثوء بال هذا الأبله ؟ ها هى ذى الخمى لعترينى 
من جعيد ! هل غمزئى يورفير بعينه منذ حلظة أم هو لم يممزتى ؟ ترى 
اذا وجّه الى نلك الغمزة ؟ أتراعم لا يريدون الا أن يثيروا أعصابى 
وأن يخرجونى عن طورى ٠.05‏ اما أن ذلك كله ليس الا سراباً > واما 
أنهم « يبرئون ٠.٠02‏ ولكن زاسوتوف ومح ! هل زاسوئوف وبح ؟ 
لا بد أنه فكّر طويلاة أثناء اللل ٠‏ كنت أوجس أنه سسفكر ! هو هنا 
كأنه فى ببته ٠‏ بورثير لا يعده ضيفاً ٠‏ هو مجلس مديراً ظهره للورثير ! 
انهما متواطتان + و « علىء » تواطؤهما ! لا شك فى أنهما كانا يتكلمان 
عتى أنا قبل وصولنا ٠‏ هل يعرفان أننى ذهبت أرى الشقة ؟ لبتنى أعلم 
هذا سرعة » بسرعة ! حين قلت اننى عربت أمس مساء لأبحث عن شقة 
امتأجرها م فان بورفير لم يفطن الى أقوالى ٠‏ نعم > لقد دسست مسسألة 
الشقة هذه بحذق ٠‏ سوف يفدنى هنا فى المستقيل !وهه فى حالة 
عذيان ٠.٠‏ هأ مأ هأ ٠٠+!‏ ولكنه يعرف كل ما قملته أمس ٠‏ كان يجهل 
أن أمى وصلت ! وقد مسجّلت العجوذ تاريخ الرهن بقلم الرصاص ! 
أن تكنب » لن أأسالم تقس ! ما عذه بوقائع على كل حال ٠‏ سراب 
لا أكثر ! ومع ذلك تذكرون هذا كله على أنه وقائع 1 والشقة نفسها 
لمست وافعة » وائما هى هذيان ! ألا اتنى أعرف ماذا سحب على" أن أقول 
لهم ! أعم يعرفون ها حدث فى الشقة ؟ ان أنصرف قبل أن أعرف هذاه 
لمانا حتت ؟ هأنا ذا أغضب الآن ! هذه واقعة > هذه ! أوه ٠+٠‏ ما أشيد 
اهتفاجى وما أسرع تَضى ! ولكن اعل هذا أقضل ٠٠٠‏ فاتنى بذلك أمئل 
دور المريض ٠٠٠‏ سحاول أن يهحنى ٠٠٠‏ أن شوش أفكارى ٠‏ لاذا 
جتن كوه اه 
ذلك كله ومض فى ذعن راسكوليكوف ريما كالبرق ٠‏ 
وعاد يورقير بعد لخثلة + انه يبدو الآن مرحاً جد ٠‏ 
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فال يخاطب رازومخين ضاحكاً » بلهحة مختلفة كل الاختلاف 
عن اللهحة التى كان يتكلم بها ملذ قليل : 

هل تعرق ايا صاحبى آأننى بعد سهرة الأمس فى بتك المديد » 
أخذ رأمى يدور » وانتى ما زلت الى الأن ووه 

كانت سهرة شائقة » أليس كذلك ؟ لا تنس أتى نر كتكم فى 
أجمل طثلة ٠‏ من الذى انتصر ؟ 
وحمى وطس الناقشة لوو 

تصور يا روديا انهم اندقموا ,يتجادلون فى هذا الموضوع : أهتاك 
جرائم أم ليس عناك جرائم.؟ يا للسسخافات التى قالوها :٠.٠!‏ شىء فظيع ٠٠‏ 

وأجاب راسكولشكوف بلهحة عادية هول : 

هذه مسألة اجتماعية عادية جدآ » مع ذلك ! 

وتدخل بورفير فقال : 

فأسرع رازومعنين يعترف قائلا وقد اشتعلت حمامسته على عادته : 

- صحيح ه لم تكن هذه صنيعته اتماماً ٠‏ اسمع يا روديا » اسمع 
وفل لى رايك ٠‏ انا حريص على معرفة رايك ٠‏ لقد اندفست أمس ممهم 
بانتظار وصولك ه وكنت قد أعلنت لهم جميعاً أنك آت ه بدأت التاقئية 
احتجاج على “نظيم اجتماعى غير سليم ٠‏ ليست الحريمة شيعا غير هناا٠‏ 
لس هناك أى باعث آآخر على الحريمة + 

صاح بورقير بتروفتش يقول : 
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هأنت ذا تعود الى الاثثراء ! 

كان بورفير بتروفتشس ينتعش التعاشاً واضحاً > ولا يكف عن 
الضحك وهو بلاحظ رازومخين » فكان ذلك يزيد هاج رازومين ٠‏ 

وتابع رازومخين كلامه يقول محموماً : 

نعم » ليس هناك أى باعث آخر ‏ فى نظر الاشتراكين ٠‏ انا 
لا أكقترى ٠ ٠‏ سوف أريك كتبهم ٠‏ هم يرون أن كل ثشى١ء‏ أن كل شىء 
على الاطلاق > انما مرداه الى ه جو البيئة السىء » » لا أكثر من ذلك ٠‏ 
اعم > هذا حو تميرهي الفضّل + وليس هناك الا سخطوة واحدة بين هذا 
القول وبين الاعتقاد بأن جميع الجسرائم ستزول دفعة” واحدة متى لظم 
المجتمع تنظيماً ليما ٠ ٠‏ فمتى زالت أسباب الاحتجاج > أصبح جميع 
الناس « صالين » » من تلقاء أنفسهم ٠‏ أن الاء شتراكيين لا ينطرون الى 
الطبيعة بعين الاعتيار » بل سسقطوثها من المساب ٠‏ هم لا يرون أن 
الانسامه عى التى ستصل من ثلقاء ذائها م بتطور تاريخى « حى » » الى 
أن #صبح مجتمماً سليما > وانما يتصورون نظاماً اجتماعية سوف مخرج 
من رأس عالم رياضى لا يدرى أحد ما حو » فاذا هو ينظم النوعالامسانى 
بأسره فى طرفة عين > ويجمله صاللاً مبرأ من كل خطيئة ؛ وذلك طعا 
فى خادج أى تطور تاريخى > حياتى » حى ٠‏ هذا هو السب فى أنهم 
بغريزتهم يكرهون التاريخ : ٠‏ ليس التاريخ الا أعوالا” كريهة وحماقات 
حقيرة » ٠‏ هذا ما يفولونه ٠‏ وهم ينسّرون كل ثىء بالحماقة + وذلك 
هو السب فى أنهم يكرهون تنطور الحاة تطوراً حا > وينادون خاصة” 
بأن : ٠‏ لا نقوص حية » +٠٠1‏ أن النفس الحة تتطلب المماة > فالنفس 
المية لا تخضع للمكايكا » النفس اللية رينّابة » النفس اللية رجعية ! 
لذلك تراهم يصنعون تنساً من كاوتضوك ينبعث منها تن اموت » ولكنها 
لست حية” على الأقل > يصنعون نفس طدّمة ذللة لا تمرد ! كل ذلك 
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فى سل أن يصلوا الى حيث قادونا : الى نلك الجموعة من الآجر » 
القسمة ممرات وغرفأ > التى سموتها «ساوية» ! * أن ساونيتهم هده 
جاهزة > والطبيعة وحدها هى التى لم تصبيح جاهزة بعد > لأنها تقتضى 
الحاة » لأنها لم تفرع بعد من التطور اسلاتى» لأنها لم تتاهب بعد للمقيرة! 
ألا ان النطق وحده لا يكن أن يجعلنا نشب قوق الطببعة وتتخطاها :٠‏ إن 
المنطق يتصور ثلاث -حالات » مع أن اللالات ملايين ! أفتحذف هثءالملايين 
كلها باسم قضية الرخاء وحدها ؟ لا شاك أن حل الشكلة بهنه الطريقة 
هو أسهل الخلول ! كل شىء واضح : لم ئيق -حاجة الى التفكير ! ذلك مغر 
جذاب ٠‏ فانما المهم أن لا نفكر ٠‏ وقى الامكان بعد ذلك أن نحصر سر 
الحياة كله فى ورقتين مطبوعتين ! 

نم أضاف يقول ملتفتاً نحو راسكواشكوق : 

تصوار أن هذا شه هو ما حدث أمس 00 وذلك فى غرفة 
تعلو ها خمسة أصوات أو ستة ٠.٠‏ وكان قد سقانا فوق ذلك حتى 
سكرنا ٠‏ هل تتصور ما حدث ؟ لا يا صاحبى > أنت مخطىء +*+ أنْ 
٠‏ لليثة » دخلا كبيراً فى الجريمة + أستطع أن أؤكد لك ذلك ٠‏ 

أعرف أن للبيئة دخلا" كيرا فى الجريمة + ولكن قل لى :.هب” 
رجلا فى الأربعين قد اغتصب بنتا فى العاشرة » فهل البيثة هى التى دفْسّه 
الى ارئكاب هذه الخريمة ؟6 


بالمنى الدقيق للكلمة » يجوز أن تقول ان البيئة هى التى دقمته 
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الى ذلك + سم > أن اغتصاب بنت صغيرة يمكن جد أن بعل بالتائير 
الذى تحدنه المئة ٠‏ 

كاد رازومتن أن يستعر غضيه استعارآ رهسا 5 ونآر يول : 

هذا هراء ٠‏ وبمثل هذا الهراء أستطيع أن « أيرهن » لك على 
أن السبب فى أن أهدابك بضاء هو أن اثو سس * كنرسسة القديس يوحنا 
بموسكو يبلغ علوه ماثتين وثلائين قدماً » وأن أبرهن لك على ذلك 
بوضوح > وجلاء » وأن أبرهن عليه برهاناً فيه تقدمية > بل وفيه ليرالية. 
أتريد أن أبرهن لك على ذلك ؟ هل نراهن على آننى قادر أن أفمل ؟ 

افمل ! سوف نرى كيف تستطيع أن تقمل ! 

هتف رازوسخين يقول وهو ينهض بوابة والحدة > ويحرك 
يده ياشارة تنم على الأسف والمضض : 

ها أشضدة ولعه بالتمشل والسث ! لا -حاجة الى الكلام معنك > 
لا داعى الى هذا العناء ! ذلك أنه يقمل هذا عامدا > أنت لا تصرقه يعد 
يا روديا ! ولقد تمحتّر أمس لهم » لسكر ملهم ويعبث يهم ! الله يعلم 
ماذا قال لهم أمس ! وما كان أشد سرورهم برؤيته منحاز؟ الى صنهم ! 
انه قادر على أن يظل يمثدّل خمسة عشر يوم بغير انقطاع + فى السنة 
اللاضية > روى لنا » لسبب من الأساب > أنه سصبح راهياً > وظل يخدعنا 
بهنه القصة شهرين كاملين ٠‏ ومنذ مدة قصيرة > أوهمنا بأنه ستزوج » 
وال انه عأ للاحتفال كل ثىء» -حتى لقد أوصى ببدلة جديدة» وصدافاه 
نحن وأخدنا نهنئه + فماذا كان ؟ لم يكن هناك -خطيبة » لم يكن هناله 
.| اشىء المّة : سراب لا أكثر ! 

3 أت تكذبي !أقد أوصيت بالبدلة اللديدة أو لو” *« والدلة اللديدة 
هى التى أوحت الى بفكرة تضاللكم جميعا 1 
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سأله راسكوليكوف باعمال : 

أأنت تحب التغرير بالناس كل هذا الحب حتاً ؟ 

أكنت تظن غير ذلك ؟ اتظر أذن » فسوف ترى أنت أيضاً ٠‏ 
هأ هأ هأ ! ولكن اسمع + سأقول لك الحقيقة كلها : ان جميع هذه المسائل 
التى دار عليها الحديث > كمسألة الخريمة » ومسألة المئات الصغيرات » 
ومسألة « اليئة » » قد ذكرتى بمقالة لك منشورة » مقالة شساقتنى 
دالماً على كل حال » وعنوانها : « فى الخريمة » +٠٠‏ أو ثىء من هذا 
القيل ..٠‏ لا أذكر الآن ٠‏ لقد أتبح لى منذ شهرين أن أستمتع بقراءة 
تلك القالة فى محلة ١‏ القول » الدورية ٠‏ 

هتف راسكوشكوف يقول مدهوشا : 

مقالتى ؟ فى مسطة « القول » الدورية 9 صححم أننى > منذ ستة 
أشهر > بعد تركى اللامعة » كتيت مقالة” عن كناب كان قد صدر ملذ مدة 
قصيرة » ولكنى بعثت بالمقالة الى مسجلة « القول » الأسبوعة + لا الى مسجلة 
«القول» الدورية ٠‏ 

لكنها :شرت فى ١‏ مجلة القول الدورية » ٠‏ 

لعل المجلة الأسبوعة لم تشره فى ذلك الين لأنها توقفت عن 
الصدور ؟ 

نعم * ولكتها حين توقفت عن الصدور قد اتصهرت فى مجلة 
« القول » الدورية ؛ وذلك هو السب فى أن مقالتك قد شرت فى المجلة 
الدورية منذ شهرين ؟ أكنت تجهل ذلك ؟ 

كان راسكوانكوف يجهل ذلك قملا” * 

قال له بورقير بتروفتشس : 

- غريب ٠‏ الك ستطيع أن تطالب المجلة بأجرك عن المقال ٠‏ 
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ما أعسيب طبعسك ! أنت تعيش اذن فى عزلة كاملة فتتجهل حتى الأمور الى 
تتصل بك من قرب ٠‏ هنا واقم ٠‏ 

مقف رازوصخين يقول : 

مرحى دوديا ! أنا أيضاً كنت أجهل عنا ! سأركض فى هذا 
الوم نفسه الى قاعة مطالعة » فأطلب المقالة » هل ظهرت منذ شهرين ؟ 
ولكن فى أى يوم على وجه الدقة ؟ لا بن » سأجدها على كل <ال ٠‏ 
هذه حكاية حقاً ٠‏ أتنشر مقالة” ولا تذكر عن ذلك شيثا ؟ 

- ولكن كيف عرفت أن المقالة لى ٠‏ أنا لم أوضّمها الا بالحروف 
الأولى ٠‏ 

عرفت ذلك عرضاً وعرقته فى الأونة الأخيرة فقط > بفضل رئس 
التحرير الذى أعرفه ء وقد ثاتتتى المقالة كثيراً » وأثارت اعتمامى * 


- أذكر أتى دلت فى تلك المقالة المالة النفسية التى يكون علها 
القائل طوال مدة الخريمة ٠‏ 


نعم > كنت تقول أن “ثفيذ الجريمة يلصحب دائماً إسدالة نفسسية 
مرضية + وجهة نظر أصيلة » أصيلة جداً ٠٠.‏ ولكن هذا الجزء من 
مقالتك يس هو الخزء الذى أثار اهتمامى أكثر من غيره > وائما أثارت 
اهثمامى فكرة دمستها فى نهاية المقالة » ولم تتليث عليها طويلا" > وائما 
أشرت اليها اشارة سريعة من سوء الل + وقد أردت أن تمول » اذا 
كنت تذكر ذلك > أن على الأرض أناساً يستطعون +٠٠‏ لا يستطعون 
فحسب ٠٠٠‏ بل لهم كذلك حق مطلق فى أن يرتكبوا جميم أتواع 
الأفمال الشائئة والرائم » وانه لا قيمة لأى قانون بالتسسة الى عؤلاء 
الناس * 
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أيتسم راسكولنكوف ازاء هذا الكلام النى يؤول فكرته تأويلاة 
مراوعاً »* 

سأل رازوسيخين بنوع من التعر : 

هاذا ؟ ما هو الموضوع ؟ الحق فى ارتكابٍ الحريمة ؟ ولكن 
لا بسيب « البثة » على كل حال » هه ؟ 

فأجابه بورفير : 

لاء لا ء انك لم تفهم القصود ؟ المسألة فى ملك المقالة هى أن 
الناس قثتان :كه العاديين » وقئة الخارعين » فَأما ه العاديون » فيجب أن 
يعيشوا طائعين -خاضمين » وليس لهم حق فى مخالفة القانون » وذلك لأنهم 
عاديون ٠‏ وأما ه الخارقون » » فحق لهم أن يرتكيوا + جميع الجرائم وأن 
مخلفوا : جميع القوانين » وذلك لأنهم « خاركون » ٠‏ 7 هنا رأيك أم 

ا 

دمدم رازوميخين يقول : 

ولكن كيف ؟ لبس من الممكن ٠٠٠‏ أن يكون الأمر كذلك .٠ه‏ 

وابتسم راسكوللكوف ابتسامة ساخرة من جديد ٠‏ لقد أدرك فوراً 
ما الذى يريد أن يبلغه بورفير » ما الذى يريد أن يستدرجه الله أو أن 
ستخرجه منه ٠‏ وكان يتذكر مقالته ٠‏ وقرر أن يرد على التحدى بثلهه 

بدأ يتكلم فقال بلهحة بسيطة متواضعة : 

- ليس هنا ما أددت أن أقوله على وجه الدقة ٠‏ على أتى أعترق 
بأمك عرضت فكرتى عرضاً أميناً » بل وأمئاً كل الأمانة اذا شتت ( كأند 
كان يسسره أن ,يوافق على أن فكرته قد علرضت عرضاً أمنا كل الأمانة ٠)‏ 
والفرق الوحيد هو أننى لم أقطع بأن جميم الخارفين يجب عليهم أنه 
يرتكبوا دائماً جسم أنواع الخرائم كما تقول ٠‏ ولو قد فملت ذلك لنعته 
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الرقابة نشر المقالة قيما يخيّل الى” ٠‏ كل ما أوحمت به هو أن الامسان 
الخارق يملك الق ٠٠‏ لا المق الرسمى بل اللق الششخصى فى أن يأذن 
لضميره بتخطى بعض المواجز ٠٠٠‏ وذلك فى حالة واحدة هى المالة 
التى يتطلب فبها تنفيذ فكرته هذا التخلى ( وهى فكرة قد يتوقف عليها 
سلام التوع الانسانى ) ٠‏ أنت تدعى أن مقائتى غير واضحة © فأئا مستمد 
لأن أشرحها لك فى حدود الامكان ٠‏ ولملنى لا أخطىء اذ افترض أن 
هذه هى رتك ٠‏ فليكن لك ما تشاء ٠+!‏ فى رأبى أنه لو كانت اكتشافات 
كبلر أو نيوتن » يسبب تشافر ظروف معنة » ما كان لها أن تحقق الا انا 
ضحّى فى سبسلها بسحاة فرد أو عشرة أفراد أو مائة فرد بل بحاة عدد 
من الأفراد أكير يعيقون تحقيقها أو يقفون حائلا” دونها » فانه يكون هن 
حق 'بونن بل ومن واجبه ٠٠٠‏ أن « يزيح » أولئك الأفراد المشرة أو 
الائة فى سمل أن ينقع الاسانية باكتشافه ٠‏ ولكن لبس إترئب على هذا 
قط أن هن حق نبوئن أن يقتل أى انسان يحلو له أن يقتله » ولا أن 
يسرق كل يوم من ألحد الأسواق ٠‏ وأذكر أننى أوضحت فى مقالتى أن 
جميع المؤسسين والمشراعين فى اريخ الامسانفة » من أقدمهم الى 
أحدانهم » مروراً بأمثال لبسورجوس وسولون ومحمد وتايليون وغيرعم » 
يمكن أن يوصقوا جميعاً بأنهم مجرمون » لأنهم حين أقاموا قانوناً انما 
خالقوا بذلك شمه قانوناً قديماً كان يعد" مقدساً وكان موروثاً عن 
الأسلاف ؟ وما كان لهم طبعاً أن يمتنعوا عن سفك الدم ( مهما يكن بريئا 
هُى بعض الأحان » ومهما يكن قد يذل بذلا" بطولية فى سميل القائون 
القديم ) حين يسهتّل سنك هذا الدم مهمتهم ؟ بل ويحسن أن نلاحظ 
أن أكثر هؤلاء الرواد الذين أحسئوا الى الااسانئة وأصلحوا اللجتمع 
انما كانوا أناس شاذين دمويين ٠‏ وأوجز فأهول انهم جميما" » لا أعظمهم 
محسب بل الذين يسلون أقل علو فوق اللد الوسط أيضا > أى الذين 
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فادرين ولو قدرة يسيرة على التعير عن أفكارصم الجديدة > انما كايوا 
مضطرين بحكم طبيعتهم نفسها الى أن يكونوا قتلة” » قليلا أو كثيراً 
طبحاً ؟ ولولا ذلك لا استطاعوا أن يخرجوا عن الحد الوسط » وهم ببحكم 
طبيعتهم أيضا ما كان لهم أن يقبلوا البقاء عند هذا المد الوسط 4 بل وفى 
رأيى آنه كان من واجبهم أن لا يقسلوا القاء عند هذا الحد الوسط ٠‏ 
املاصة :ها أنت ذا ترى أنه ليس فيا قلنه حتى الآ وه جديد كل 
الجدة ٠‏ أما عن 7 نقسيمى الرجال الى فين > فتّة العاديين وفئة الخارقين > 
فى أوافق على أن فى هذا القسيم شين من التحكم » ولكتى لم أقدم 
أرفاماً أيضا ٠‏ وأنا انما أومن بفكرتى الرئيسية » وهي أن الرجال 
ينقسمون > بحكم فوانين الطببعة » الى فين » « بوجه عام » :قله دما 
مى فثة الصادبين الذنين لا وججود لهم الا من حيث أنهم مواد ان صح 
التعبير » وليس لهم من وظيفة الا أن يتناسلوا > وفئة عذا عى فئة الخارقين 
الدين أوتوا موهية أن يقولوا فى بثنهم « فولاة جديدا » ٠‏ ولا شك أن 
هناك تعسيمات فرعة لا حصر لعددها » ولكن السمات المسزة التى تفصل 
هانين الفثنين قاطعة ٠‏ فأما الفتة الأولى » وعى فئة المواد > فان افرادها » 
على وجه العموم > أناس « خلقوا محافظين » » أناس معتدلون ,ييشون 
فى الطاعة ويحلو لهم أن يعيشوا فى الطاعة ٠‏ وعندى أن عليهم أن 
يطبعوا > لأن الطاعة عى ما كلتب لهم > وليس فى طاعتهم ما وبىء الهم 
أو يذل كرامتهم ٠‏ وأما الفئة الثانية فهى تتألف من رجال يتميزون بأنهم 
جمعاً يكسرون القانون » بأنهم جميعاً مدسّرون » أو بأنهم جميعاً مالون 
الى أن يصبحوا كذلك بحكم ملكاتهم + وجرائم هؤلام الرجال تتقاوت 
خطورتها وتتتوع أشكالها طبماً ٠‏ وأكثرهم يريدون ء بأساليب متنوعة 
جد » تدمير الماضر فى سيل ثىء أفشضل ٠‏ فاذا وجب على أحدهم ‏ 
أجل تحقيق فكرته » أن يخطو فوق جئة » أو فوق بركة دم > فانه 


2 


يستطيع ( فى دأيى ) أن يعزم أمره على أن يخطو فوق المثة وفوق بركة 
الدم مرتاح الضمير ؟ وكل شىء رهن بمضمون فكرته » وها لها من أهصة 
طبع ٠‏ بهنل المعنى وحده انما تحدنت فى مقالتى عن حق ارئكاب الطريمة 
( الك تتذكر أن نقطة البداية التى انطلقنا منها اها كانت مسألة حقوقة ). 
على أنه لا داعى الى القلق كثيرآ ٠‏ فان الجمهور لا يكاد يعترف لهؤلاء 
الرجال أبداً بهذا اق ٠‏ بالعكس : ان الجمهور يشطهدهم ويشتتقهم 
( كثيراً أو قليلا ) > وهو فى هذا يمارس حقه » ويقوم بوظيفته كجمهور 
محافل » رغم أن الأجيال اللاحقة من هذا الجمهور نفسه ستخلد ذكر 
أوللك الضطهدين اللمعذبين > قتقيم لهم التمائيل » وتقدسهم ( كثيداً أو 
للا ) + قالقئة الأولى من الرجال هى مسدة الحاضر » والفئة الثاية هى 
سيدة الستقيل ٠‏ الأولون يحفظون العالم ويزيدونه كما » والأخرون 
يحركونه ويقودونه الى غاية + ولهؤلاء وأولئك حق واحد فى الحا * 
أى ان لهم كلهم حقوقاً منساوية » و ٠‏ عاشت الحرب الأبدية ! » » الى أن 
تقوم أورشليم الجديدة طبعاً ! 

أآنت تمن اذن بأورشلم الجديدة ؟ 

أجان راسكولتكوف بصوت ثابت : 

أؤمن ! 

قال ذلك خافضاً رأمه مثبثاً بصره على تقطة من السحادة > كما كان 
طوال مدة حديئه المستفيض ٠‏ 

وهل تؤمن بالله أيضاً ؟ اغفر لى فضولى ! 

فأجاب راسكواشكوف وهو يرقع يصره الى بورفير : 

أؤٌمن به ٠‏ 


- وهل تؤمن ببعث لعازار ؟ 
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ّ هه أؤمن به + ولكن لاذا تصألنى عن هذا كله ؟ 
هل حؤمن بذلك نصأ وحرقاً ؟ 
نصاً وحرقاً ! 


صحيح ؟ اغفر لى فضولى ٠‏ لقد سألتك عن هذ كله من ياب حب 
الاطلاع ٠‏ ولكن استّح لى ه سوف أعود الآن الى ما كنت تقوله + أنا 
أرى أن الحمهور لا يضطهدهم ويعذبهم جمعاً ٠‏ بالمكس : بعضهم 66 

بعضهم ينتصرون انام حاتهم ٠.5‏ سم بعضهم محفقون غاياتهم 
اثناء حاتهم > وعندئذ فانهم هم الذّين 000 

هم الذين يرسلون الآخرين الى التعذيب 55 

نعم » اذا لزم الأمر ٠٠٠‏ وأكثرهم يفعلون ذلك حقاً ٠‏ ملاحظلتك 
هدم هءه لطفة جد ٠‏ 

أشكرك ٠‏ ولكن قل لى : كيف تميّر هؤلاء الخارقين عن أو لك 
العاديين ؟ هل هم يحملون علامات خاصة منذ ولادتهم ؟ أقصد أنه لآ بد 
من دقة أكبر » أى لا بد من علامة مميزة واضحة + اغفر لى هذا 
مثلا” أن تلبسهم رداء -خاصاً > أن تخلم عليهم زياً موحداً > أن اميتّزهم 
بعلامة فارقة ؟ اذ'لا بد أن سام معى بأنه اذا حدث اختلاط > ختخيل” 
رجل من رجال الفئة الأولى أنه يتتمى الى الفثة الثاية » فَأحد « يزيح » 
جميع العوائق » على حد تيرك الموفق » فان عوج 

ب صتحح هوه هذا يحيث كثيراً ٠‏ ملاحظلتك هذه ألطف من 
سابتتها أيضاً ٠‏ 

٠ أشكرك‎ 


4ط 


لا داعى الى الشكر ٠‏ ولكن لاحظ أن هذا الخطأ لا يمكن أن 
يقع الا لأقراد الفئة الأولى > أى فئة العاديين ( الذين لعلنى لم أوفق 
كيراً حين أطلقت عليهم هذا الاسم ) : ان كثيراً من هؤلاء العاديين ‏ 
رغم ميلهم الفطرى الى الطاعة > يمكن أن نلاحظ فيهم نزوة” من تلك 
النزوات التى نلاحظها فى الطبعة »> ونلاحظظلها حتى لدى الأبقار > قاذا 
هم يحيون أن يحسبوا أنفسهم رجالا" من الطليعة » رجالا" مدمّرين > 
واذا هم يقحمون أشسهم فى الدعوة الى ه القول الحديد » » صادقين 
مخلصين من جهة أخرى ٠‏ وكثيراً ما يحدث لهم فى الوقت سه أن 
لا يسترفوا بأو لتك الدين هم مجدادون حقاً » حتى لقد يمدونهم أناسا 
متحطين » رجصين » جديرين بالاحتقار ٠‏ ولكنى أعتقد أن هذا لسى قه 
خطر كير » فما ينغي لك أن تقلق » وذلك لسيب بسيط هو أن هؤلاء 
لا يقطعون شوطاً بععداً فى يوم من الأيام » وفى وسعك طعا » من أجل 
أن تعاقيهم على حماستهم الطائشة » وأن ترداهم الى مواقمهم > فى وسعك 
أن مجلدهم أحانة ٠‏ ولكن هذا كل شىء ؟ بل انه لا حاجة الى أن يتولى 
أحد هذه الهمة » انهم يجلدون أنفسهم بأنفسهم » لأنهم أناس أخلاقيون 
جدا » فعضهم يحلدون أنفسهم بأيديهم » وبعضهم يطليون الى أقرانهم 
البشر أن يؤدوا لهم عنه الخدمة ٠‏ ثم انهم يفرضون على أنفسهم أنواعاً 
من الكفارات على رعوس الأشهاد فكون هذا درساً مفنداً وعيرة جميلة + 
الخلاصة : لسن عدلك أن تقلق ٠‏ ذلك هو القانون ! 

حسناً ! لقد طماتنى من هذه الناحبة ليلا على كل حال ٠‏ 
ولكتتى أرى خطرا آخر ٠‏ قل لى من فضلك : هل هم كثيرون أولئك 
الأفراد الذين ,يحق لهم أن يذبحوا يرهم > هل هم كثيرون أولشك 
« الخارقون » ؟ انلى مستعد طبعاً لأن أتحنى احتراماً لهم » ولكن لا بد 


نرق 


أن نوائقنى على أن المرء لا بد أن يشعر برعدة تصرى فى ظهره اذا هم 
كانوا كثيرين ؟ ألس كذلك ؟ 

تاب راسكولنكوف كلامه كائلا” تلك اللهسجة نفسها : 

لا تقلق من هذا أيضاً ٠‏ قعلى وجه العموم » لا تولد الا قلة قلبلة 
جد من هؤلاء الأفراد الذين يملكون فكرة” جديدة حقاً » أو يقدرون 
على أن يعبروا عن فكرة جديدة ٠‏ منالك ثىء واحد مسقق » هو أن 
نسمة الأفراد الذين يولدون فى هذه الفة أو نلك لا بد أنها يحدتدما 
انون طيعى ها تحديداً دقيقاً ٠‏ وهذا القانون ما يزال حتى الآن جهولا”ء 
ولكننى أعتقد أنه موجود » وأبه سيمكن اكتشافه فى الستقبل ٠‏ ولئن 
وأجدت أكتلة منالأفراد تبلغ هذا المبلثم منالضخامة» قما ذلك الا لمحاولة 
خلق اسان مستقل بعض الاستقلال > ولو بنسية واحد الى ألف > وذلك 
يتطور ما يزال سريا مجهولا » وبواسطة أنواع شتى من تصاليات 
عروق وأتواع > الخ ٠‏ أما الأفراد الذين يملكون استقلالاة أكر فان 
مسبتهم أصغر من ذلك : هم واحد بين عشرة آلاف ( أتكلم على وجه 
التقريب ) ٠‏ وأما الأفراد الذين يملكون درجة” عدا من الاستقلال فان 
نسبتهم أصغر من ذلك أيضاً : هم واحد بين عائة ألف ٠‏ وأما الماقرة 
فلا يوجد منهم الا واحد بين مليون + وأما كار العائرة > الذين هم 
قمة النوع الانسانى » فلا بد أن تنتظر أن 'نمر على الأرض ألوف ملايين 
الأفراد حتى يظهر منهم واحد ٠‏ أنا لم أقم طبعا ببجولة فى البوتقة التى 
يتم قيها هذا كله > ولكن القانون موجود » ولا بد أن يكون هناك قانون 
من هذا النوع ٠‏ فلا مصادفة عنا ! 

صاح رازومستين يقول أخيراً : 

قولا لى : أأنتما #مزحان ؟ أأثتما بسببيل أن ,مخدع كل متكما 


نفد 


الآخر ؟ ان كلا منهما جالس أمام صاحبه يستهزىء به ويضحك عليه ! 
أأنت تكلم جاداً يا روديا ! 

رفع راسكوشكوف وجهه الشاحب نحو رازوميخين صامتاً » حزيناء 
ولم يجب بشىء * فلما رأى رازومسخين هنا الوجه الهادىء المتألم » 
استغرب تلك اللهحة اللاذعة الفظة « المتحدية » التى استعملها بورفير» 
فال رازو مسحين : 

ب طيب ايا صاحبى » اذا كنت تتكلم جاداً ٠٠٠‏ فمن حقك طبعاً أن 
تقول ان هذا كله لس فيه جديد > فهو ييه ما قرأئاه وسمعناء ألف 
مرة ٠‏ ولكن الثىء ه الحديد » حقاً فى الأمر » الثىء الذى تتفرد به - 
وهنا ما أشعر منه بهول ورعب . هو أنك جد أن من الطببعى أن يسفح 
انسان دما وهو واع كل الوعى > وآنك نداقع عن هذا الرأى بمثل هذا 
اتعصب كله ٠0٠‏ سامسخى ٠‏ معنى ذلك أن هذه هى الفكرة الأساسة 
التى تنضمنها مقالتك ٠‏ وأنا أرى أن هذا السمام ٠‏ الأخلاقى » يسفخ 
الدم » أفظع حتى من السماح بسفح الدم رسماً أو شرعناً * 

قال بورهير : 

صحبح ماما ٠‏ هو أقظع منه ٠‏ 

وقال راروسخين يخاطب راسكوللكوف : 

لاء لا > لقد سمحت لنفسك بالاندفاع فى مزالق الملا ٠‏ هناك 
خطأ ٠‏ سوف أثرأ المقالة ٠‏ حقاً لقد أسرفت فى الغلو ٠‏ لا يمكن أن يكون 
هذا تتكيرك ٠‏ سوف أثرأ المقالة »٠٠+‏ 

قال راسكولشكوقف : 

لس فى المقالة ثىء من هذا كله ٠‏ المقالة لا تتضمن الا اشارة + 

قال بورفير وقد أصبح لا يستطيع أن يستقر فى مكانه : 


يفف 


ب نعم > نعم > الآن أصبحت أدرك رأيك فى المريمسة بشثىء من 
الوضوح ٠‏ اغفر لى الْاحى ( أنا أعرف أننى أضايقك ) ٠‏ لقد طماسنى 
مند قليل فى موضوع الاختلاط الذى يمكن أن يحدث بين الفثتين + 
ولكن ٠٠٠‏ هناك حالات تظل تقلقنى من وجهة النظر العملية + لتفرض 
أن رجلا" أو شاباً يمد نفسه مثل ليكورجوس أو مثل محمد ٠‏ انه سوفه 
شرع فوراً فى « ازاحة » جميع العوائق ٠‏ سوف يقول : ان على عاتقى 
أن أقوم بحملة بعيدة ؟؛ ومن أجل القيام بحملة لا بد لى مال ٠‏ ولذلك 
سوف يبدا بالحصول على امال للقيام بحملته ٠‏ واضح ؟ 

هنا انفحر زاسوتوف ضاحكا فى ركنه ضحكاً قوياً على حين فبجأةء 
ولكن رامكولنكوف ظل ساكاً » حتى أنه لم يرقم تحوه عيتيه + 
واجاب قول بلهحة عادثة : 

- أعترف بأن حالات كهذه لا بد أن تقع فملا ٠‏ ان الحمقى 
والمغرورين يقعون فى هذا الفخ > ولا سمما اذا كانوا شماباً ٠‏ 

أرأيت ؟ قماذا اذن ؟ 

أجاب راسكولنيكوقف ضاحكا : 

عا شأنى أنا ؟ آنا لا دخل لى ! هكذا انما جرت الأمور دائماة + 
قال هو منذ كليل ( هنا أومأ رام كوشكوف الى رازومخين ) الى أبسح 
سفح الدم + ها قيمة ذلك ؟.ان الملجمع تحميه التاق والسحون وفضاة 
التحقيق والمتقلات ؟ فعملام القلق ؟ طاردوا السارق ! 

واذا قضنا عله ؟ 

- يجب أن يتبح لكم أن تقبضوا عليه ٠‏ 

أنت منطقى ٠‏ ولكن ماذا عن ضميرء الأخلاقى ؟ 

- فيم ينكم ضميره الأخلاقى ؟ 


ادفيفق 


مسألة اسانية ٠‏ 

هن كان له ضمير أخلاقى قلسن له الا أن يتعذب اذا هو اعترف 
لنفسه بخطتته ٠‏ سسكون هذا عقاباً له » بالاضافة الى السحن ٠‏ 

سأل رازوميخين وهو يقطب حاجبيه : 
والأشسخاص الذين يملكون العسقرية حقاً > الأشخاص الذين 
اعطوا حق القتل » هل يجب علهم أن لا يتألوا البتة ولو سفحوا دما ؟ 

لاذا تستعمل تعبير"ه يحب عليهم » ؟ بس ههنا لا اذن ولا منم ٠‏ 
ألا فليتألم من تأخذه بضحية شفقة ! لا بد أن يتألم من كان واسع الوجدان 
عميق الشعور ٠‏ 

م أضاف راسكولنكوف يول فسحأة وقد شرد فكره واختلفت 
هئة عما كانت عليه أثناء اللديث : 

- يخئّل الى" أن الرجال العظماء لا بد أن بشعروا علىهنه الأرض 
جحزن عظيم ٠‏ 

ورقع راسكوللكوف عبنيه ونظر الى الجميع مفكراً » وابسم > 
وتناول قبعته ٠‏ كان هادئا هدوءاً كييراً بالقاس الى اكالة التى كان عليها 
حين دخل ؛ وكان بحس هو بذلك ٠‏ 

وأستاف بورقير بتروفتش كلامه فقال : 

لك أن تششتمنى ولك أن تغضب ان شئت ؛ ولكنى لا أستطيع أن 
أغالب رغبتى فى أن ألقىعلك سؤالا” آخر صغيرآء أنا أعلم أننى أرمقتك 
ارهافاً شديداً + ولكننى أحب أن أعسّر لك عن فكرة صغيرة راودهى 
وأخشى أن أساها معءء 


لفق 


هات فكرتات الصغيرة + 

كذلك قال له راسكوليكوف جادآ » شديد شحوب الوجه »> وهو 
واقف آمامه ينتظر ٠‏ 

اليك فكرنى ٠.٠‏ ولكتنى لا أعرف حقاً كيف أعبّر عنها تعبيراً 
مناسباً ٠٠٠‏ ان فكرتى الصغيرة تافهة قليلا" +++ هى فكرة سيكولوجبة.» 
اسمع : انه لمن المستحيل عليك أثناء كتابتك "نلك المقالة أن لا تكون ٠٠٠‏ 
هىء هىء هىء ٠٠٠‏ أن لا تكون قد عددت نفسك ٠٠٠‏ اساناً خارقاً بسض 
الثىء +٠٠‏ اضصاناً يحمل « القول الحديد » ع بالممنى الذى قصدته > ألسى 
هذا صبحيحا 6 

قال راسكولنكوف باحتقار : 

ب جائز جدا ٠‏ 

وتحرك رازوسخين ٠‏ 

وعاد بورفير بتروقتش يتكلم كقال : 

فاذا كان الأمر كذلك » أفلا يمكن أن تكون قد قررت أنت 
نفسك ‏ فى أعقاب اخفاق شخصى ما ء أو للخلاص من الفقر > أو أيضا 
لتعجيل سير الانساية الى أمام > لا يمكن أن ثكون قد قررت أنت نفسك 
أن تخطى الماجن ٠.٠‏ فى ٠.٠١‏ فتقتل مثلا أو تصرق 005٠م‏ 0 

قال بورفير بتروفتش هذا وغمز بعينه اللسرى وأأخذ يضحك ضحكاً 
حضفاً » كما قمل منذ قليل ٠‏ 

أجابه راسكولدكوف بلهجة متكبرة متحدية : 

اذا كنت قد تمخطيت اللاجز فلن أقول لك اتنى مخطته ٠‏ 

ان أمراً واحداً يهمنى > هو أن 5"حسن لأويل مقالتك > وأن 
أحسن ذلك من الناحية الأدببة وحدها * 


زمف 


قال راسكولنيكوف لنفسه : « هوه ! يا للشرك القذر ! 4ء 

وكال يحب مخاطه بخشونة : 

اسمح لى أن ألفت تنظرك الى أنثى لا أعد تشب لا مثل متحمد 
ولا مثل نابوليون ٠٠٠‏ ولا مثئل أى شخص من هذا النوع ٠٠٠!‏ واذ أننى 
لست واحداً من هؤلاء الأتسخاص > قاننى لا أستطيع أن أقدم اليك جواباً 
مرضاً > فأقول لك ما الذى يمكن أن أثمله ٠‏ 

قال بورفير بتروفتئن حأ بألفة مسخيغة : 

دعك من هذا الكلام ! أى” واحد منا > فى روسنا > لا يمد نفسه 
اليوم مثل نابوليون ؟ 

وكان فى نمرة صوته نفسها ما يدل على 'ئة واضحة جدآً ٠‏ 

ورشق زاسوتوف من ركله هذا السؤال : 

- ألا يمكن أن يكون واحد ممن يمدون أنفسهم مثل نابوليون 
فى المستقبل هو الذى قتل آليونا ايغانوفنا فى الأسبوع الماضى ؟ 

عمست راسكولئيكوف وحداق الى بورفير بنظرة ثابتة قاسية* واكفهر 
وجه رازومخين ٠‏ كان رازومصخين قد بدأ يشته منذ برهة ٠‏ ونظر 
حواليه غاضاً ٠‏ والقضت دفيقة فى صمت قائم ٠‏ واتمحرك راسكولئيكوف 
بريد أن ينصرف ٠‏ 

فال بورقير بلهحة رفعة عذبة : 

أتتصرف ؟ 

ومد الله بده بكثير من التحيب والتودد ٠‏ وثابعم يقول له : 

سعد جداً » سعد جداً بممرثتك ٠‏ أما عن مطالتك برعئيك > 
فكن مطمثا : يكفى أن تكتب عريضة باممنى الذى أشرت به عليك ٠‏ 


لحف 


سم ٠‏ بل ربما كان الأفضل من ذلك أيضاً أن تأتى الى" © في يوم قر إيسيه 
٠.٠‏ فى الند مثلا ٠.٠‏ سأكون يمكتى حتماً فى نحو الساعة ٠٠+‏ 
المادية عقيرة ٠‏ سئرتب الأمر كله » ومتثرثر قليلا ٠.٠‏ فاذ أننات واحد 
من أواخر من ذهبوا الى « هناك » » فانك قد ستطيع أن تقول لنا شيثاً ما 
( هذا ما أضاف يقوله وعو يصطنع كل الطبية وكل البساطة ) * 

سأله راسكوليكوف بلهحة خثنة : 

أتريد أن صستحوبنى رسما » وفقاة للأصول ؟ 

قيم أستحويك على هذا النحو ؟ لا تدفمتى الى هذا أية ضرورة 
حتى الآن ٠‏ طبعاً ٠6٠‏ أنا لا أدع لأية فرصة تفلت منى ٠.٠‏ وقد تحدقت 
الى تجميع الذين أودعوا رهوناً لدى السجوز ٠‏ حتى لقد استطعت أن 
أحصل على بعض الدلائل ٠‏ ولا كنت أنت آخر هؤلاء ٠٠‏ ولك بالمناسية 
( هتف يقول ذلك فحأة فى غمرة من الفرح ) بالمناسية ٠+‏ الآن تذ كرت 
٠٠٠‏ ماذا أريد أن أقول ؟00٠‏ ( هنا التفت يخاطب رازومستين © ٠٠-‏ 
نعم يا دازومسنين ٠:٠‏ ان الفتى مكولاشكا ذاك الذى صداعت به رأمى 
٠٠8‏ قد شيت لى اليوم +٠0٠‏ على وجه القين ( وهنا عاد يلتفت الى 
راسكولنيكوف ) أنه برىء ٠٠٠‏ ولكن ما حلتى ؟ لقد كان لا بد لى أريضا 
من ازعاح متكا ٠.٠‏ والآن اليك ما كنت أريد أن أسألك عنه : عحين 
صعدت السّم > كانت الساعة بين السابعة والثامتة » ألبس كذلك © 

أجاب راسكولنيكوق : 

عم > كانت الساعة قد تجاوزت السابعة ٠‏ 

وسرعان ما أدرك راسكوائيكوق ممتعضاً أنه كان فى وسعه أن 
لا يذكر هذا ٠‏ 

ألم تسر > وأنت تصعد السلم > بعد الساعة السابمة » فى شقة كان 


يفف 


بابها مفشوحاً ‏ هل تتذكر ؟ ‏ ألم مر عمال كانوا يعملون فى تلك 
الشقة » أو عاملا” منهم عل الأقل ؟ حم دهانون كانوا يدهئون الشسقة » 
ألم تلاحظهم ؟ هذا أمر عام جداً ء هام جدا جداً بالنسبة اليهم ٠‏ 

أجاب راس كولدكوف يقول ببطء + كأنه ينيش ذاكرته » وهو 
يحاول بحهد مرهق أن يكتشف الفتم الذى ينصيه له مخاطيه ليتحائى 
الوفوع فيه : 

دهانون ؟ لا ء لم أر دهانين ٠‏ لاء لم أرهم ٠‏ ثم اننى لا أذكر 
أننى رأيت شقة كان بابها منتوحاً ٠‏ ولكنتى في مقابل ذلك ( هو ,شمر 
الآن بأنه تتجتب الفخ وهو فرح بذلك ) أذكر أن موظفاً كان ينتقل فى 
الطابق الثالث من الشقة التى تقم أمام شقة آليونا ايفاتوفنا ٠‏ اننى أذكر 
هذا » بل أذكره واضصاً كل الوضوح ٠6٠‏ كان هناك اجنود يحملون 
أريكة > فاضطررت أن التصق بالمائط ٠‏ ولكتنى لم أر دهائين » لا » 
لا أذكر أمنى رأيث دهانين + ويخل ا أنه لم يكن أى ياب من الأبواب 
مفتوحا ٠‏ لا » لم يكن هناك باب مفتوح ٠*٠‏ لم يكن عاك باب 
مفتوح و6 

صاح رازوسخين يقول فبأة كأنه ثاب الى رشده أخيراً وثهم فى 
هذه اللحظة نقسها » صاءح يقول مخاطباً بورقير : 

ولكن ما هذا الذى تقوله ؟ أنت تعلم أن الدهانين كانوا يعملون 
يوم مقتل السحوز > أما هو فقد ذهب الى المجوز قبل ذلك ومين ٠‏ قما 
هذا السؤال الذى ثلقيه عليه ؟ 

فيتف بورفير قائلا" وهو يلطم جمينه : 

٠٠ 1‏ سم ٠٠٠‏ اختلط على" كل ثىءء نا لى ٠‏ ان هذه القضية 


قد أكقدتتى صوابى ل 


والتفت يقول لراسكوليكوف كأنما لعتذر : 

اننى من فرظ اعتسامى بأن أعرف هل رأى أحدة أوالك 
الدهانين بعد الساعة السابمة في الشقة > قد تمخلث أنك قستطيء أن تحب 
عن هذا السؤال +٠٠‏ نعم » لقد اختلط على” كل ثىء + 

قال رازومحن غاضياً : 

- يجب عليك أن "تبه ! 

وقد قيلت هذه الكلمات الأخيرة حين وصلوا الى ححرة المدخل ٠‏ 
لقد شسّعهما بورقير بتروقتشس الى اللان تودد كبير ولف بالم ه قلما 
صارآأ فى الشارع كان كل منهما مظلم النفس متسجهم الوجه ٠‏ وسارا 
يضع خطوات لا ينطقان بكلمة واحدة + وتنفس راسكوللكوف تنفساً 
عيماً ٠ه‏ 


5 


قلاع 


:0 لفص مالسا وس 


رازومعخين بردآد قامي” فى حيرة واضطراب 
وهو يحاول أن يدحض حجج راسكواشيكوف 
بكل ما أوتى من قوة : 





أنا لا أصداق هذا ! لا أستطيع أن أصداقه ! 

كانا قد اقتربا من عمارة باكالايف »> ححمث تتتظرهما بولشيريا 
الكمسدروقنا ودوثما منذ مدة طويلة ٠‏ وفى غمرة المثاقشة الخامية > كان 
الفتى يتوقف فى كل للظة مضطرباً قلقاً » على الأقل لأن هذه عى المرة 
الأولى النى يتحدثان فيها صراحة” عن « ذلك الأمراء ٠‏ 

أجاب راسكواشكوف وهو نسم ابتسامة باردة جاقة : 

لا تصدتق ! أنت على عادتك لم ملاحظ شيئاً » أما أنا ففد كنت 
أزن كل كلمة ٠‏ 

أنت شكاك رياب » لذلك كنت تزن كل كلمة * 30-0 
أوافقك على أن لهحة بورغفير كانت غريمة بعض الغرابة ٠.‏ وأن ذلك 
الوغد زاسوتموف -خاصة” ٠.٠‏ انك على حق 00+ لقد كان كيه شىء من > 
شىء من ءءء ولكن لاذا ؟ اذا © 

سفكر أثناء اليل ! 

- ولكن لا » بالعكس »> بالعكس ! لو كانت “دور فى ذعنيهما فكرة 
كهنه الفكرة النة > لاولا » على العكس > أن يخفاها بجميع الوسائل» 


عباغة 


لاولا أن يكتماها ليفاجئاك بها فيما بسد > أما ما فعلاه فقد كان *٠٠‏ كان 
وقاحة” 7 وفاحة نتن 


لو كانا يملكان وقائع > أقصد وقائع حتيقية » أو شبهات تقوم على 
أى أساس من وقائم > طاولا أن يخفيا ما يدور فى ذهنيهما ( ولقاما من 
جهة أخرى بتفتئش مسكنى منذ مدة طويلة ) ٠‏ ولكنهما لا يملكان 
وقائم » لا يملكان أية واتعة ٠‏ ليس هذا كله الا سراباً ٠٠٠!‏ هذا كله 
لا رأس له ولا ذنب !.ه هذا كله لا يقوم على شىء ولا يستند الى ثىء » 
لذلك لا يعمدان الى طريقة المافقة ٠‏ لعله هو نفسه غاضب من انه 
لا يملك أية واقعة ٠‏ لعل هذا هو السب فى حنقه وغحظه ٠‏ وربما كان 
كذلك يت نية” خفية -حيئة ٠‏ هذا رجل ذكى > كما يبدو لى أن على 
الأقل ٠.٠.٠‏ لعله أراد تخويفى باظهار أنه يعرف أشاء ٠٠٠‏ يا صاحيى » 
الأمر هنا أمر سيكولوجا شخصية ٠‏ على كل حال ٠٠٠‏ فا جسيع هذه 
النفسيرات واللأويلات كثير اشمزازى + هلا ركنا هذا الحديث كله [ 


ثم أن فى كلامه اهانة » اهانة ! آنا أفهمك ٠‏ ولكن ما دمنا قد 
يدانا التحدث بصراحة ( وانه لسن جداً أننا وصلا الى ذلك » وأنا 
منتشط بهذا أشد الاغتناط ) » فأحب أن أعترف لك دون لف أو دوران 
أننى قد لاحفلت منذ مدة طويلة أن هذه الفكرة تدور فى ذهنيهما * ولكن 
لا شك أنها لم تكن قد تمحسدت بعد » وأنها لم يكن لها الا وجود كامن٠‏ 
على أن وجودها فى ذهنيهما حتى فى هذه الصورة أمر لا يطاق ٠‏ كيف 
يحرؤان ؟ أين » فى أى جزء من لنسيهما استطاعت هنه الفكرة أن محد 
لها عش ؟ لينك تعلم كم أحتقتى هذا وكم أثار جنوثى ! طالب ققير دمر أنه 
أنواع اليؤس وصئوف الهواجس والمخاوف ٠٠‏ على وشك الاصابة عرض 
مصحوب بهذيان +٠٠‏ بل لعل المرض كان قد ألم" به منذ ذلك اللين 


ااه 


( لاحظ هذا ) ٠.٠‏ شاب مفرط فى الششيك والحجذر »م ديد 
الكبرياء شاعر بقيمته » ظل مدفوتاً فى ركنه ستة أشهر لا يرى 
فى أثنائها أحداً ٠‏ قد بليت ثيابه لحتى أصصبحت خرقاً رئة لا تستر 
ظهره ء وبل حنات حتى اهترءا فكأنه حاقى القدمين ٠.٠‏ شاب 
هذا شأنه يجد نفسه وائفاً على حين فحأة أمام رجال من الشرطة ثافهين 
يصبو عليه وقاحاتهم > ويطاليونه بأن ادر الى سداد قمة سند باطل ٠.٠‏ 
ورائيحة” الدهان الطرى تزكم ألفه ٠.٠‏ والحرارة ثلائون درجة” فى 
غرفة غاصة بالناس > فلا يكاد يستطيع أن يتنفس +٠٠‏ وها هو ذا يسمع 
حديثاً عن مقتل امرأة كان قد رآها بالأمس ٠٠٠‏ وهو فوق ذلك خاوى 
المعدة ٠٠٠‏ أفسجيب أن يشمى على هذا الاب حيلذاك ؟ كف ينون 
كل تلك الاقتراضات السخيفة على اغمائه ذاك ؟ شيطان يأخذهم ٠..!‏ 
اسمع يا روديا ! أنا أدرك أن هذا أمر يثير الغظ ٠‏ ولكننى لو كنت فى 
مكانك لما زدت على أن أضحك منه ٠.٠‏ للا زدت على أن أضحك عليهم » 
أمام أنوفهم » بل وأن أبسق فى وجوههم ووه أن أرمى وجوعهم يسول 
من البصاق > وأن أكيل لهم صنعات يحسون بها الحساماً قوياً ٠٠٠‏ أبصق 


عليهم ! أقول لك ابصق علهم ! لا خف *٠٠1‏ اجعلهم يشعرون بالخزى 


والعار ! 
قال راسكولنكوف يحدث نفسه : اه تكلم فأحسن الكلام على كل 
حال !»وه 


نم قال لرازوسخين بمرارة : 

أبصق عليهم ؟ ولكننى سأخضع فى غد لاستجواب جديد ٠‏ هل 
يجب على" حقاً أن أصل الى حد تقديم شروح وتعذلات > ينما أنا 
ساخط فلى نقى منذ الآن لأننى أعنت نفسى أذ ارتضيت أن أكلم 
زاميوتوق بالأمس فى الكاباريه ؟ 


ة 


شيطان يأخذهم ٠‏ مأذهب الى بورفير بنفسى ٠‏ ولأتصرفن” معه 
تصرف ٠‏ قريب من أقربائه » » صدّقنى ٠‏ لا بد أن يفرغ جعيته ٠‏ آما 
ذاسوتوف ٠.٠‏ 

قال داسكولنكوف لنفسه : ٠‏ أخيراً فهم » ٠‏ 

وصاح رازومخين اثلا وهو يمسكه من كتقه : 

انتظر ! اننظر ! لقد قلت حماقة من الحماقات ٠‏ نمم » فكرت 
فى الأمر ء فأيقنت” أبك فلت -حماقة من الْمماات ٠‏ ما هذا الذى تذكره 
عن فخ صب لك ؟ أين الفخ فى هذا ؟ أنت تزعم أن مسألة الممال هذء 
فخ ٠‏ ولكن فكّر قليلا : لو كنت قد فملت « ذلك الأمر » > أفكنت 
تمستسلم فتذكر أن الشقة كانت دهن ٠.٠‏ وأنك فوق ذلك قد رأيت 
العمال ؟ بالمكس ٠‏ ما كنت لتذكر أنك ريت عمالا » حتى ولو كنت 
قد رأيتهم ٠‏ من ذا الذى يشهد على نفسه ؟ 

أجاب راسكولنيكوف يقول على مضض » شمئزاً اشمتزازاً 
واضمحا : 

لو كنت قد تعلت « ذلك الأمر» » لذكرت حتماً أننى رأيت 
العمال والشقة + 

ولكن اذا يشهد المرء على نفسه ؟ 

لأنه ما من أحد غير الفلاحين السنآج أو الأغرار الذين ليبس 
لهم خبرة ينكر كل شىء على الاطلاق حين يُستجوب ٠‏ أما الانسان الذى 
يملك ولو أقل قدر من الذكاء والخيرة » فانه لا يفوته أبداً » فى حدود 
الامكان > أن يعترف بالوقائع الخارجية التى لا سبيل الى اتكارها > وانما 
هو يحاول أن يؤولها تأويلا آآخر > أن يرثمها على النحو الذى يريد > 
أن يضفى عليها دلالة” غير متوتمة > فاذا عى تفسّر تفسيراً جديدآ وترى 


فت 


فى ضوء جديد ٠‏ ولقد كان بورخير يأمل أن أجب قطعاً بهذه الطريقة » 
أى أن أذكر له أتى رأيت العمال > من باب اضفاء مزيد من مظهر 
الصدق على أقوالى » ثم أضيف الى ذلك تفسيرا ما ٠‏ 

ولكن لو فعلت ذلك لأجابك فوراً بأنه لم يكن هناك عمال فيل 
مقتل العجوؤ بيومين » قلا يد اذن أنك كنت متالاك يوم مقتل المحوز بمد 
الساعة السابعة +٠٠‏ وَلضدّمك هذا الأمر التفصيل ٠!‏ 

ذلك بسنه هواما كان يمول عليه ويأمل فيه ٠‏ كان يأمل أن 
يسع وقتى للتنكير » فاذا أنا أسارع الى تقديم الجواب الذى يضفى على 
أقوالى مظهر الصدق ء ناسياً أن العمال لم .يكونوا مناك قبل وفوع اللريمة 
ومين + 

وكيف تسى هذا ؟ 

.لا أسهل من نسانه ! وفى متل هذه التفاصل التافهة انما يرتنك 
أمكر الناس بأكير سهولة * فكلما كان مكر المرء أكبر كانت الأمور 
الأبسط هى التى توقمه فى القتج ٠‏ ليس بورفير نبا الى الحد الذى 
تتصورم ٠‏ 

هو وغد كير على كل حال ! 

لم يستطع راسكواشكوف أن يمتنع عن النيسم + ولكنه فى الوقت 
نفسه قد استغرب هذا التعحل وهذا التلذذ اللذين سيطرا عله وهو يدم 
هذا الشرح ألم يكن قد أجرى ذلك الحديث كله متسمئزاً » مكرعاً » 
مستجياً لدواعى الحساب وحده ؟ كال لنقسه : « لا شاك أن بعض قاط 
هذه القضية تحد هوى فى تشى 1 ٠6‏ 


ولكنه فى تلك الدققة نفسها بدا عله القلق فحأة” » كأن فكرة غير 


ك1 


متوقعة » فكرة” تبعث على الخوف قد مساورته على حين بغتة ٠‏ وازداد 
قلقه ٠‏ وكانا قد وصلا الى ياب عمارة باكالايف ٠‏ 

قال راسكولدكوف فحأة : 

ادكل وحدك » وسأرجع حال + 

ولكن الى أين نذعب ؟ لقد وصلا ! 

يحب على" أن +٠٠‏ يحب على أن .مه هناك عمل شغى أن 
أقوم به ٠‏ سأعود بسد نصفف ساعة ٠‏ قل لهما هذا ٠‏ 

ب لك ما تشاء » ولكننى آت مك ٠‏ 

فهنتف راسكولنيكوف يقول بحنق يبلغ من الرارة والكرب أن 
رازومخين شعر باضطراب وحيرة واراماك : 

أأنت أيضاً تريد اذن أن تعذبنى ؟ 

وظل رازومسخين بعض الوقت واقفاً على درجات المدخل » مظلم 
الهيئة » ينظر الى راسكو كوف الذى كان يمضى بخطى مديدة فى اتجاء 
الزواق الؤدى الى ته ٠‏ وأخيرآ 3 أسانه » وشتّج فضته »م وحلف 
لبعصرن” بورفير فى ذلك اليوم :شسه ؟ وصعد يهدىء روع بولشيريا 
الكسندروفنا التى كانت قلقة” من تأخرهما الطويل منذ ذلك المين ٠‏ 

وصل راسكولنكوف أمام بيته مبثّل الصدغين بالعرق > لاهشا 
يتنفس النفساً شاقاً ٠‏ وصمد السلّم مسرعاً ودخل غرقته التى لم .يكن قد 
لأغلق بابها » وأسرع يوصد عليه من الداخل بالكلابة ٠‏ ثم هرع > وقد 
جلن” اجئونه رعباً وذعرا؟ » أسرع نحو الركن الذى كان فيه الثتقب الذى 
يخفيه ورق الْدار » والذى كان قد لخي فيه الأشياء المسروفة فى ذلك 
الوم + دس” يده فى الثقب »> وظل ينبشه بكثير من الضاية خلال عدة 
دقائق » سابراً جسع الشقوق وجميع نات الورق ٠‏ قلما لم يعثر على 


0ؤ1ظ 


تىء نهض فتنفس انفسأ عميقاً ٠‏ لقد تخّل منذ قليل » حين وصل مع 
رفقه الى عمارة باكالايف > تَخيّل فحأة أن من الممكن أن يكون أحد 
الأشياء التى أودعها فى هذا الثقب » كسلسلة صغيرة أو زد كم أو 
حتى الورقة التى لفت بها هنه الأشاء وعليها كتابة ببخط المسحجوز > أن 
يكون أحد هذه الأثياء قد اندس فى شق من الشقوق على نحو من 
الأحاء » فاذا هو بظهر بعد ذلك قريئة قاطعة أو دليلا” ثابتاً لم يكن 
متوقعاً ولا يمكن انكاره ٠‏ 

ليث راسكوالنيكوف واثفأ هنالك كالشدوه > ثم اذا بابتسامة غريية 
ذللة تلم بشفتيه وهو لا يكاد يششعر بها ٠‏ وأخيرا تناول فبمته وخرج من 
الغرفة صامثاً ٠‏ كانت أفكاره مشوشة مضطربة ٠‏ ومر تحت باب المدخل 
الكير ثارد الفكر حالاً ٠‏ 

صاح صوت ضحم قائلا” : 

ب هذا هو ]آ 

فرفم راسكولنيكوف رأسه ٠‏ 

كان اليواب واقفاً على عتبة حبيرتة > يومىء الى راس كولكوف 
لرجل قصير القامة يبدو عليه أنه بائم صغير » يرتدى فوق صديرته ممطفاً 
أشه بثوب من ثاب المنزل » اذا ره الرائى من بعد ظنه امرأة ؟ وعلى 
رأسه قعة متسخة » ورأسه مائل على صدره ؟ ويدل وجهه الرحّو 
المننضن على أنه فى نحو الحمسين من عمره على أقل تقدير © وتعبر 
عيناه الصغيرتان الثائرتان فى ححاججبهما عن فسوة وتحهم وامشاء + 

سأل راسكوائيكوف البواب وهو يقترب : 

ماذا حتالك ؟ 

فرشقه البائع الصغير بنظرة من تحت » وحداق اليه يتفحصه 
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باتشاء » ثم ابتعد عن ياب الدخل وسار فى الشارع دون مسجل » ودون 
أن يقول كلمة واحدة ٠‏ 

هتف راسكو كوف يقول : 

ولكن ماذا هنالك 6 

هو رجل سألتى هل بسكن فى هذه العمارة طالب + وقد ذكر 
اسمك > وسأل كذلك عن الششخص الذى تقيم عنده ٠‏ فلما نزلت أنت 
فى تلك اللحطه ننسها دللته عليك » فاذا هو يتصرف ٠0٠‏ على التحو 
الذى رأيت ٠‏ 

كان البواب مدهوشاً هو أيضاً » لكن دهشته لم تكن قوية كثيراً ٠‏ 
وقد فكّر لظة » ثم استدار وعاد يدخل حجرته ٠‏ 

هرع راسكولئكوف يجرى فى آثار اليائع الصغير » فسرعان 
ما ابحه سائراً فى الجهة الأخرى عن الشارع > بمخطى متساوية بطيئة > 
مطرفاً الى الأرض » شارد الفكر + ولم يلبث راسكواشكوف أن لبق به 
ولكته اكتفى فى أول الأمر بأن يسير وراعمه أم أدركه أخيراً » فألقى على 
وجهه نظرة مواربة + فلاحظه الرجل فوراً » فألقى عله نظرة سريمة 
لكنه عاد يخفض عينيه ٠‏ وسار الرجلان على هذا النحو جنياً الى جنب 
هدة دققة دون أن يقول أحد منهما شك ٠‏ 

ب سألت عنى وعه النواب 321310 

فلم يجبه الرجل > حتى انه لم يرقم اليه بصره * وساد صمت 
سحدا يك ٠+‏ 


ملك 


عاد راسكولنكوف يقول بصوت مختنق »> فلا #خرج الألفاظ من 
صدره الا بعناء كيين : 

انك قد اجنت :سأل عنى ٠٠٠‏ وهأنت ذا صمت الآن ٠.٠‏ 
فما مسى هذا © 

فرفم الرجل عبليه فى هذه المرة » وحداق الى راسكولنيكوف 
بنظرة فاتمة مشئومة > وفال له بصوت خافت لكنه واضح متميز : 

فاتل ! 

كان راسكولنكوف يسير الى جانيه ٠‏ فلما سمع منه هنم الكلمة » 
ضعفت ساتاه ضعفاً رهياً » وسرت فى ظهره رعدة ياردة » ونوقف قليه 
عن الخفقان لحظة > كأنه قد اهار انهاراً كاملا" على حين فحأة ٠‏ وسارا 
على هذا النحو مسافة مائة خطوة > جنا الى جنب » فى صمت مطلق ٠‏ 
وكان الرجل لا ينظر اليه ٠‏ 

تمتم راسكولدكوف يقول أخيراً بصوت لا يكاد يسمع : 

ولكن ماذا تريد أن ٠٠٠‏ من ٠ءء‏ من هو التاتل 6 

فقال الرجل بصوت فيه مزيد من الوضوح » وقيه مزيد من الزم 
أيصا : 


القائل د أنت » ! 

وبنوع من ابتسامة تعسّر عن كره وانتصار > نظر الى راسكولشيكوف 
من جديد » متفرساً فى وجهه الشاحب وعئه المتطفتتين ٠‏ 

وكانا قد وصلا الى مفترق > قسار الرجل يسرة” » وابتعد دون أن 
بلافت ٠‏ وظطلل راسكوشكوف مسمراً فى مكائه اسه ينطرايه عد 
طويلة ٠‏ حتى اذا قطع الرجل المجهول مسسافة خمسين -خطوة > رآه 


خخخ 


راسكولنيكوق الذى ما يزال جامداً فى مكانه > رآء يلتفت وينظر اليه > 
متسماً ابسامة” فها برودة > وانتصاز > وكره ٠‏ 


فقفل راسكولنيكوف راجما الى بيته » يسير بخطى مترنحة » 
مصطك” الساقين » فى جسمه قفشعريرة ٠‏ فلما وصل الى غرفته -خلع 
قبعته فوضعها على المائدة > ولبث واقفاً خلال عشر دقائق كاملة لا يستطيع 
حراكاً ٠‏ ثم استلقى على سريره مهدود القوى > ومد ساقيه وذراعيه وهو 
يكن أنبناً شاكناً ٠‏ وانطبقت أجفانه ٠‏ وظل راقداً على هله الال قرابة 
نصف ساعة ٠‏ 

لم .يكن يفكر فى ثىء ٠‏ لا شىء الا بضم خطرات > أو قل بضع 
شزرات من خطرات كانت تتلاحق فى فكره فوضى بغير نظام ولا اتصال 
ولا انساق : وجوه أفراد كان قد راهم فى ماضات الأيام > أثناء طفولته » 
وجوه صادفها مرة” واحدة ثم لم يتذكرها فى أحواله العادية بعد ذلك 
قط ؟ نافوس كنسة ف ٠.٠‏ ؟ بلاردو فى كاباريه وضابط ريقف قرب هذا 
البلاردو ؟ رائحة فى محل لبع التبغ فى قبو ؛ سلنّم خارة من الخمارات» 
مظلم جداً »> مملوء بالقاذورات > قد تنائرت على درجاته قشور بيبض > 
بيئما يترامى الى المكان رنين النواقس فى يوم الأحد ٠٠٠‏ وهذه الأشياء 
تتلاحق سريعة” كأنما يحملها اعصار ٠‏ ومنها أشاء ممتعة يتشبث بها 
راسكوليكوف ويتسلق عليها > ولكنها تنيب وتزول ؟ ويظل فى نفسه 
ثشىء ما يثقل على قله > ولكنه لا سرف فى ايلامه +٠٠‏ حتى لقدا ويحس 
أحياناً بارتباح وهناءة ٠‏ و'ئمة رعدة خقفيفة لا بارحه ٠‏ وهذه أيضاً 
لديذة *هء٠‏ 

سمع راسكوليكوف وقم أقدام متمجلة » وسمع صوت رازو مسخين» 
فأغمض عنتيه متظاهراً بالنوم * فتح رازوميخين الاب > ولبث على العتية 
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متردداً لظة ٠‏ ثم دخل الغرفة بهدوء ورئق > واقترب من السرير 
محاذراً » وسّمعت وشوثة نامتاسا كائلة : 

- لا تزعمجهاء٠‏ لينم ما شاء أنْ ينام ؟ سأكل قما بسداء٠‏ 

ويسجبها رازومحين : 

آأنت على حقاء٠‏ 

ويخرج دازوسخين ولاستاسا بهدوء »> ويخلقان الباب ٠‏ 

انقضى على هذه الال نصف ماعة ٠‏ وقتيح راسكوللكوف عله > 
ثم نهالك على ظهره من جديد » مصالاً يديه وراء رأسه ٠‏ ه من كان 
ذلك الرجل ؟ ما هو ذلك الرجل الذى خرج من نحت الأرض ؟ أين 
كان وماذا رأى ؟ لا ريب في أنه رأى كل شىء ٠‏ ولكن أين كان 
يتوادى ؟ من أين كان يراقب ويرصد ؟ ولاذا لم يخرج من تحت 
الأرض الا الآن ؟ كيف استطاع أن يرى 4 هل من الممكن أن ٠١‏ آم 6ه 

كذلك كان يتساءل راسكولشيكوف » ثم تابع تساؤلانه وقد اعترته 
رعدة باردة سرت قى ظهره : « والعلية التى وجدها نقولا وراء الاب ؟ 
عل كان يمكن أن يتصور المرء شيا كهذا ؟٠.٠‏ قرائن قاطمة ؟ أدلة 
ثابتة ؟ أيكفى: اغفال تىء صغير كحبة رمل حتى ظهر دليل” ضخم 
كأهرام مصر ! ذبابة طارت > فرأت الذبابة كل ثشىء +٠٠‏ هل يتصور 
احد هذا ؟ ٠٠‏ 

وباشمئزاز عمق أدرك رام كوشكوف ضعفه م أحس” وحن 
جسيمه ٠‏ 

قال يحدث نفسه وهو يتسم ابتسامة مرة : « كان ينبى لى أن 
آتصور هذا ! كاف تجرأت > وأنا أعرف نشى > وأنا أتثناً بقدرى 
وطاقتى » كيف تجرآت فتناولت ساطودا ولطخت يدى” بالدم ؟ كان 
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يبحب على” أن أعرف هذا سلفاً ٠٠٠‏ ولقد كنت أعرفه سلفاً بالقمل !1ع ٠‏ 

عكذا دمدم يقول وقد بلغ غاية الكرب واللأس ٠‏ 

وكانت دور فى رأمه أفكار تشلّه شلا ٠‏ قآل يحدث نفسه : 
هلا ءلاءان أولشك الرجال هم من طينة أخرى غير طينتى ! ان 
«المسيطر» * المقيقى » الدذى يجوز له كل شىء » يقصف طولون بالمدافم» 
ويقوم بمذيحة فى باريس > و « رسى » جيشه بمصر »> و « ينفق » نصاف 
مليون من الرجال فى حملة موسكو »> ثم ينملص منالقضية فى فلنا بجملة 
تشتمل على تلاعب بالألفاظ ثم تقام له التمايل بعد موته ٠‏ كل شىء مباح 
اذن له ! لا » ان أوائك الرجال هم من طينة أخرى ؟ ليسوا من لم بل 
من برواتر ٠6‏ 

وومضت فى فكر راسكولنكوف فكرة مفاجثة فكاد يضحك ٠‏ قال 
ييعحددث نفسد : « نابوليون > أهرامات مصر » واترلو » ثم عجوز هرايية 
مهثرئة هى أرملة موظف صغير > ت#خفى تحت سريرها صندوقاً من جلد 
أحمر ٠٠٠‏ كيف يكن التقريب بين هذا وذاك » كيف يمكن شه هذا 
بذاك » كيف يستطيم انسان أن يلع هذا حتى ولو كان بورفير بتروفتش؟ 
كيف يمكنهم أن يهضموا هذا ؟ ألا ان الجمال الفنى نفسه يرفض ذلك : 
هل كان يمكن أن يندمس ثابولون تحت سرير عجوز حقيرة ؟ 
يا للصتار !> ٠‏ 

وكان راسكودكوف بحس فى بعض اللحظات بأنه يهذى » وكان 
يندفم اندفاعات فيها حمى *٠٠!‏ 

قال يحدث نفسه بحميًا مسعورة : « لست العحوز شيثاً ذا بال ٠‏ 
السجوز لست الا خط ٠‏ ولكن القضية لست فضة المجوز ٠‏ المجوز 
ليست الا مرضاه٠‏ وقد أردت أن أقفز قوق الماجز وأن أتخطاه سرعة. 


دك 


أنا لم أقتل كاثناً امساناً » وانما قتلت ميدة ٠‏ ولكن تن قلت 
البدأ » فانتى لم أستطع أن أصخطاء > بل بقيت فى الجهة التى كنت فيهااء 
كل ما استطعت أن أثمله هو أننى قتلت + حتى اننى لم أعرف كيف أقتل 
..٠‏ هو المبدأ > نسم هو اللبداً ! لماذا كان هذا الغبى رازوميخين يهاجم 
الاشتراكين منذ قليل ؟ هؤلاء أناس عاملون > جاداون »> يهتمون « بسعادة 
البشر العامة الشاملة 5 ٠‏ لا > لا » لقد وأهيت لى الحاة مرة” واحدة الى 
الأبد » ولن أعرف حاة” أخرى + أريد أن أحا شخصاً » والا تالأفضل 
أن لا ألحا التة ٠‏ أى عيب فى هذا ؟ أنا لم أزد على أن رفضت أن أمر 
بأم جائعة > قابضاً على فروثى فى جبى > منتظرا تحقق السعادة العامة 
الشاملة ! « لقد حملت ححرى الى المنى الذى شاد لتحقق السعادة 
العامة الشاملة » ومن ذلك أستمد طمأئيئة القلب وسكنة النفس !0 ٠‏ 
هأ هأ ! لاذا نستمونى ؟ أنا لس لى الا حاة واحدة » وانى لأريد أن 
أحاها ! آه ٠٠ء‏ ما أنا الا قملة محشوة بأفكار كنة ٠‏ ذلك ألا ه ولست 
شيئاً آخر ٠‏ ( كذلك أضاف يتول فجأة وهو ينفحر فى ضحك كضحك 
المجانين ) ء نسم > أنا قملة فعلا” ( هكذا تابم يقول بفرح خبيث ) : أولاة 
لأننى أفكر كما أفكر فى هذه اللحظة مستدلاة على أننى قملة ؟ وثاناة 
لأنى لنت شهرا بكامله أزعج المناية الالهبة» وأأشهدها على أننىلم أقرد 
أن أفعل ما فملت عن هوى” منى بل فى سبل غابة عظيمة وهدف كبير.ء 
هأ هأ هأ ء وثالثاً لأننى قررت أن أسلك الى فعلتى كل العدالة الممكنة » 
فراعيت فى تنفيذها الوزن والقياس والحساب : ألم أختر من بين جميع 
قمل الكون كملة” هى آثل القمل جدوى ؟ وحين ثتلتها » ألم أكن أنوى 
أن لا آلخذ منها الا ما كنت فى -حاجة اليه لأخطو -خطواتى الأولى ( ثم 
يذهب الباقى الى الدير تتفيذاً لوصيتها » هأ هأ هأ ؟ ) + نعم ٠‏ أن قملة قطعا 
( هذا ما أضائه الى قوله وهو يصرف بأسنائه ) » بل لعلنى أحقر هن 
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قملذ » وأبعث على الاتسمئزاز من قملة عسحوقة » لأنى كنت أعلم 
« سلفاً »> كلت أتنا سلفاً بأنى بعد كلها سأقول لنفبى هذا الكلام ؛ هل 
فى العالم كله ثىء يمكن أن يقارن يفظاعة كهذه النظاعة ؟ يا للصغار ! 
يا للجبن ! آلا اننى لأفهم أعمق الفهم ذلك النبى الممتطى صهوة جواده » 
المشهر سيفه » القائل : الله يريد هذا > قأطم واخضم ايها المخلوف 
دامرتش.ء * ! لقد كان على حق » كان على حق تَاماً » ذلك التبى > الذى 
صفة المداقم فى عرض الشارع وأمر باطلاق القذائف على الأبرياء . 
والحناة على السواء » ولم برض حتى أن شرح سلوكه وأن يسوته ٠‏ 
أطع أيها المخلوق المرتجف » وحار أن ترغب فى أى شىء > قليس هذا 
شأنك أنت ٠٠!‏ آم.. لن أغفر لهذه العجوز يوم من الأيام » فى بوم من 
الأيام » بحال من الأحوال !> ٠‏ 

كان شعرء ميتلا" بالعرق > وكانت شفتاء اللمحتلجتان مصواحتين > 
وكان بصره يحداق الى السقف بنظرة ثابتة ٠‏ 


٠‏ أمى » الحتى » أشد ما كنت أحبهما ! فلمادا صرت أكرههما الآن؟ 
ذلك اتنى أكرههما ء أكرههما حسما ء لا أطى أن احتمل وجودهما الى 
جامى !+ه ملذ قلل» اقتربت من أمى وقئّلتها ٠٠‏ انى أنذكر هذا ٠٠‏ 
عائقتها وتساءلت : ترى لو كانت تعلم ٠ه‏ شتى لى اذن أن أكولها .٠‏ 
لو قلت لها لتخففت من عبء ٠.1 ٠٠‏ لا شك فىأنها مثلى ( كذلك أآضاف 
يقول بجهد > كأنه يقاوم الهذيان الذىيحتاحه ٠)‏ أوء ! لشدة ما أكرهها 
الآن ء ملك المحوز ! أعتقد آثنى ستعد لأن أقتلها مرة” أخرى لو يّمثت 
حية ! مسكنة اليزابت ! لاذا وأجدت مهناك 0٠.5‏ ومع ذلك لا مخطر 
مالى الا قليلا > تكأتى لم أثلها ! ما أغرب هذا ! اليزابت > صوتما ! 
ا للبنتين المسكيتنين » المتواضمتين > الودستين ٠٠+‏ الزاخرة أعينهما رقة” 
وعنوبة ! يا هذه المحلوقات العزيزة » لاذا لا تمكين ؟ لاذا لا 'تثنين ؟ انها 


14 


تحطى كل شىء » وتنظر الك نظرة تفيض رقة وهدوء! وسكتة إءوه 
صونا ! صونا ! يا صونا الوادعة المسألة 1 » ه ١‏ 

وأغمى على راسكولنيكوف ٠‏ 

واستغرب كيف أمكن أن لا يتذكر كيف وجد نفسه مرةة آخرى 
فى الشارع ٠‏ الوقت متأشر ٠‏ الظلمات #كائف ٠‏ البدر يسطع بضاء 
ما ينفك يقوى + ولكن البو خائق ٠‏ أناس كثيرون يسيرون فى الشوارعء 
فبعضهم يعودون الى بوتهم منهمكين » وبعضهم يتنزهون + وفى الهواء 
رائحة كلس وغار ومياه مستتقعة + وراسكولنكوف يعثى حزيناً مهموماً. 
وهو يتذكر أنه خرج على آمة معمنة محدادة ؛ هو يعرف أن عليه أن 
يتسجل القيام بأمر من الأمور > ولكنه أصبح لا يدرى ما هو ذلك الآمر 
على وجه الدقة ٠‏ وها هو ذا يتوقف فحأة » فيرى فى المهة الأخرى من 
الشارع » على الرصيف » رجلا يومى» له بيده + أخذ يقطع الشارع 
ليمغى اليه » ولكن الرجل ابتمد فجأة كأن شيئاً لم يكن » حتى دون أن 
يلتفت ٠‏ تمساءل راسكولنكوف وقد أخذ يلاحقه : «٠‏ هل تاداتى حقاً ؟ ». 
ولكنه حين وقف على مسافة عشير خطوات منه لم يليث أن تعراقه 
بغت فاستوكى عليه رعب : انه ذلك البائم الصئير نشسه »> بمعطقه الذى 
يشبه ثوباً من أثواب المنزل > وبوجهه المتغضكن + تمه راسكولئيكوف 
من يعد » خافق القلب ٠‏ ودخل الاثنان فى شارع صغير ٠‏ ما زال الرجل 
لا يلتغت ٠‏ صاءل راسكولنيكوف : ه عل يعرف أنتى أمثى ورا 5 © ٠‏ 
عبر البائع الصئير مدخل عمارة من العمارات + اقترب راسكولليكوف من 
الماب بسرعة كبيرة » ونظر : تثرى آلن ينظر اليه هذا الرجل > آلن 
يناديه ؟ وها هو ذا الرجل يلتفت على حين فحأة فملا” » حين صار فى 
فناء المنزل > قيومىء له بفتة” من جديد ٠‏ ولج راسكواكوف مدخل 
العمارة » ولكن ما ان مر تحت العتئة حتى اختفى الرجل. من الفناء * 
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لا يمكن الا أن يكون الرجل قد دخل السنَّم الأول الذنى بقع إيمنة * 
اندفع رامكولنيكوف يلاحقه + وكانت ما تزال تسمع > قمعلا > بعد 
طابقين > آصوات' وقع أقدام صير بخطى منتظمة + شىء غريب : ان 
السّم لا يبدو لراسكولنيكوف مجهولاة ٠‏ هذه نافذة الطابق الأرخى ٠‏ 
ان ضياء القمر » الحزين السرى » يتسلل من خلال الزجاج + وهذا هو 
الطابق الأول ٠‏ عحجب : انها الثيقة التى كان يعمل يها الدهثّايون *٠+1!‏ 
كيف لم يتعرآف ذلك فوراً ؟ سكتت أصوات خطوات الرجل الذى كان 
يتقدمه : ه لقد توئف اذن > أو احشا فى مكان ماء ٠‏ وهذا هو الطابق 
الثانى ٠‏ عل يجب على راسكولتيكوف أن يصمد الى أعلى ؟ ان الصمت 
رهيب جدا ! وظل راسكولنيكوف يصعد رغم ذلك ٠‏ ان أصوات و قم 
أقدامه هو نفسه تقلقه » ترعبه ٠‏ رباء ! ما أحلك هذا الللام ! لا شلك 
فى أن الرجل الجهول قد اختاً فى مكان ما » في ركن ما ء آه +++ أن 
باب الشقة مفتوح على سعته كلها ! فكثّر راسكواتكوف للظة” > ثم دخل. 
الدملز مظلم خال ع والأثاث عدو أنه تقل ٠‏ نفذراسكوتكوف الى 
الصالون سائراً على رعوس الأصابع فى رقق وهدوء : ان ضوء القمر 
الساطع يغمر الفرقة + كل ثىء فى الصالون ما يزال كما كان : الكراسي>» 
المرآة » الديوان الأصفر > الصور فى أطرها + وهذا قمر ضكم > حمر 
بلون النحاس »> مدوار تاماً » يطل من الثافنة رأساً ٠‏ قال راسكو لتكوف 
يحدث 'فسه : « عن القمر انما يصدر هذا الصمت +م. لا شك فى أن 
القمر يحاول الآن أن يفضح سراً من الأسرار » أن يكشف لغزاً من 
الألغاز ! » ٠‏ ظل راسكولنكوف ساكناً جامد ينتظر » فكلما ازدادا القمر 
صمتاً ازدادا حفقان قلبه شدة وعنفاً حنى أصبح يؤله ٠‏ وما يزال الصمت 
مخيّما ! وفجأة تتطلق قرقعة جافة كقرقمة غصن يتكسر > ثم يصمت 
كل شىء من جديده وهله ذبابة تستقظ وتطير فتصهم الزجاج > وانديدن 
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بسوت كأنه شكاة وأنين ٠‏ وفى كلك اللحظة نفسها يمدّز راسكولنيكوق» 
فى الركن » بين الخزائة الصغيرة والنافذة » شيا يشه معطف معطف امرأة» 
يتدلى على الخائط ٠‏ تساعل راسكوائيكوف : « لاذا يوجد مبطف هنا ؟ لم 
يكن فى هذا المكان ممطف من قبل ! » + واقترب سائراً يخطى بطئّة » 
وحزر أن أحدا لا بد أنه يختبىء وراء هذا المعطاف + وآزاح المعطاف 
محاذراً > قرأى كرمياً » ورأى العجوز جالسة” على الكرسى » متكومة” 
على نفسها » خافضة رأسها بحيث لم يستطع أن يرى وجهها ٠‏ لكنها هى 
العجوز ما فى ذلك ريب ٠‏ ليث واقفاً الى جامها لثلة + قال لنفسه : ه انها 
خائفة » ثم أخرج الساطور من الابزيم برفق وهدوء » فهوى به على قمة 
ججمة السجوز » مرة” أولى » فمرة ثانية * ولكن الثىء الفريب أن 
العجوز لم تريح ايحت الضريات. لكأنها من خشب. لخاف راسكولنيكوف» 
ومال على العجوز يتفحصها من كثب ٠‏ كل ما هنالك آن رأسها قد 
امخفض مزيداً من الامخفاض +١‏ اسنى رام كوانكوف عندئذ انام 
كاملا" حتى الأرض » ونظر الها من أخمص القدمين الى قمة الرأس ٠‏ 
نظر اليها متحجمداً من الرعب + كانت العسجوز نضحك وهى جالسة على 
كرسسّها » 'تضحك ضحكا كيرا يهز” جسمها كلّه » ولكنه ضحك 
لا يكاد ,يدرك > فهى تخلقه حتى لا يكاد سمعه راس كولشكوف * 
وبدا له فجأة أن باب غحرفة النوم .شق » وأن وراء الاب أيضاً 
أناساً يضحكون ويتهاسون ٠‏ استولى عليه الغضب ٠‏ فأخذ يضرب 
المحوز على رآسها بكل ما يملك من قوة » ولكن الضححك والتهامسن 
الصادرين عن غرفة الوم يزدادان وضوحاً وقوة كلما هوي على رأس 
العجوز بطربة جديدة ٠‏ والمحوز نفسها قد أصبح جسميها يهتز الآن كله 
من شدة الضمحك ٠‏ أراد راسكولنكوف أن يهرب ٠‏ ولكن الدعليز كان 
قد امتل بالناس + وكان الاب الذى يفمى الى السلم مفتوحا على سعته 


لفك 


كلها ٠‏ وكان السلّم ممتلئة بالناس كذلك من أسفله الى أعلام ٠‏ جمهور 
كير ٠‏ حشد هائل + ديوس ثم دءوس + والجميع يتظرون اليه ء 
ولكنهم فى الوقت نفسه يختبئون > ويتتظرون > ويصمتون 1ه انقبض 
قلله » ورفضت ساقاه أن تتحركا » فكأنهما قد أصحت لهما جنور فى 
الأرض ٠‏ أراد أن يصرخ ٠‏ وأفاق من اغمائه ٠‏ 

استرد آئفاسه فى جهد وعناء ٠‏ ولكن الثىء الغريب أنه ثراءى له. 
أنه ما يزال يحلم ٠‏ كان باب غرقنه ما يزال مفتوحاً على سمته كلها ٠‏ 
وكان يقف على عتية الاب رجل لا يعرفه راسكولنكوف اطلاقاً » رجل” 
كان يتفرس فيه بالماح ٠‏ 

ما كاد راسكولنكوف يفتح عينيه نماماً حتى عاد يغمضهما فورا ٠‏ 
كان مستلقاً على ظهره لا يقوم بأية حركة + قال يسأل نفسه : م أهو 
الحلم ما يزال مستمراً أم لا ؟ » ٠‏ وقتح جنيه قلبلاة ونظر : كان الرجل 
المجهول ما يزال واتفاً فى مكانه نفسه يحداق الله ٠‏ ثم ها هو ذا يجتاز 
السّة محاذراً » وريغلق الاب وراعه اغلافاً محكماً » ويقترب من الائدة » 
وينتظر دتيقة دون أن يحول يصره عن راسكولنكوف » ثم يجلس على 
الكرسى قرب الديوان هادثاً صامتا ٠‏ 

وضع الرجل اللجهول قبعته على الأرض الى جالبه > ثم أسند يديه 
الى مقيض عصاء > وألقى بذقنه على يديه ٠‏ كان واضحا أنه يتهيا لانتظار 
طويل ٠‏ 

اذا صح” ما استطاع راسكوانيكوف أن يلاحظه من خلال آجفانه 
الى كانت أشيه بالمنمضة ء قان هذا الرجل كان قد جاوز الشساب > وكان 
قوى البنية » عريض التكبين > كيف اللحية » زاهى الشقرة حتى لتكاد 
تكون شقرته بياضا +٠٠ه‏ 


1 


انقصت عشر دفائق ٠‏ لم يكن الظلام قد هبط بعد > ولكن المساء 
يقترب ٠‏ أن صمت كاملا يسود الغرفة ٠‏ حتى السلَّم لا تصل منه آية 
ضجةء ليس ,بسمع تىء الا دندية ذبابة ضخمة كانت قد صدمت الزجاج 
اثناء طيراتها ٠‏ نفد صير راسكولشيكوف أخيراً » فنهض فحأة وجلس على 
الديوان > وقال يخاطب الزائر الممجهول .: 

ساظية عو تكلم ٠٠٠‏ مازا لر يد 9 

فأجابه الزائر المجهول بلهجة غريبة عجية > وهو يطلق ضحكة 
هادنة * 
أسمح لى أن أعر “فك طفسى : اركادى ايفانو فش سقدر يدايلوف ٠‏ 


1 


الصفحة 


١ 


14 


١1 
يف‎ 


حواشض 


جم + زقاق سى ٠» ٠٠٠‏ : هو زقاق ستوليارنى بيريك ولوك . لى 
« زقاق النجارين » » القريب من م« سوق العلف »2 حيث أقام 
دوستويفسكى من سنة 1855 الى ستة لاكما ٠‏ 


+ فى روسيا يسمى الطابق الأرضى من العمارة بالطابق الأول , 
ويسمى الطابق الأول بالطابق الثانى ,» وعكذا دواليك ٠‏ 


جو « سوق العلف » + هو ميدان محاط بحانات وشمارات وننادق 
عشيوهة ٠‏ وقد جاء دوستويفسكى على ذكره فى كتأبة م فى 
قبوى » ( المجلد السادس من هله الطبعة العربية ) + 

0 تسيمرماث » : رجل المانى كان يملك محلا لأزياء القبعات . 


+ « راسكولنيكوف ٠»‏ : اشتق المؤلف اسم راس كولبيكوف من 
الكلية الروسية 3 راسكولبيك » ومعتاها الانتصال ٠:‏ ليشير 
بذلك الى انفصال بطل الرواية عن آراء المحتسع ٠‏ وفى الصياغة 
الادلى لهذه الرواية ٠‏ أى الصياغة التى جعل دوستويفسكى 
عنواتها : و يوميات راسكوليتكرف » ؛ أطلق المؤلف على بطله 
اسم وقاسيا» ٠‏ ولعله لاحل بعد ذلك أن اسم ه فاسيا »> الطف 
وآرق من أن يطلق عل هذا البطل فحجعل اسسمة ونسيته الىأبيةه: 
«روديون رومانوفتش» » وتلك تسمية غريبة توحى الى القارىء 
الروسى ٠‏ فيما يقال » يما يتصف به طيع راسكوليتكوف من 
قسوة وعتف ٠‏ 

د آليونا » تشويه شعبى لاسو ايلينا (هيلانة) ٠‏ 

ي ١‏ بوديا تشسكايا » : أى شارع القسس » وهو أحد شوارع 
وسط مدينة سان بطرسيرج + قرب وسوق العلف» . 


للق 


7 


انذنا 


مانا 


فذنا 


يفنا 


يان 
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5 وظيفة « المستشار » المقصودة هنا هى وظيفة موظف قى الدرجة 
التاسعة ٠.‏ 

بو « بطاقتها الصفراء ٠‏ : هى بطاقة تحقيق الش خصية الخاصة 
دالمومفسيات * 

00-7 كل حمبى ء ماله الى ظطهور ه»:اشارة الى النص الوارد فى 
انجيل متى ( الاصحاح العاشر + 55 ) : « ليس مكتوم لن 
يستعلن + ولا خفى لن يعرف » * 

بي « اثنى أشيه الوحثى كل الشبه » : اشارة الى الوحش الذي 
جاء ذكره فى رؤيا يوحنا ٠‏ 

درقصة الشال» : كانت ماريا كونستانت : زوجة دوستويفسكى 
الاولى » تتياهى بأنها رقصت رقصة الشال فى حفلة تخرج 
« بمعهد استراخان » ٠‏ 

9 د ثالت وسلما ذعيا ه : فى المدارس الثانوية والعاهد ترومنيا 
كان نحباء التلاميذ ينالون عند حصولهم على شهادة البكالوريا 
وساما ذصبيا ٠‏ 

« اليويس » :1 + ص١٠‏ ليويس ؛ فيلسوف اتجليزى كأن أحد 
المعجبين بالفيلسوف الفرنسى أوجوست كونت » وقد آلف كتايا 
بعنوان « قزيولوجية الحياة العامة » ظهر سئة 185٠‏ وداج 
رواجا كبيرا قى روسيا » ولا سيما قى الاوساط الراديكالية ٠‏ 


ي ه صونليا » » « صونئيتشكا » : تصغير اسم صصوئيا 2 تحييا 
وتدليلا ٠‏ 


ي ه مستشار الدولة » : موظف من الدرجة الخامسية ٠»‏ 
ي « جوخ السيدات » ؛ نسبيح صوفى خقيف * 


05+ 


الصفحة 


0-5 


16 


11 


57 


4. 
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جو « كابر ناؤموف » : نسبة الى مديئة كفر ناحوم التى ورد ذكرها 


فى الانجيل * 


35 ه زاخارتش » : تخقيقف أسيمع زاخاروقتشىس 4 والشعب تعمد الى 


عذا التخفيف مستغنيا عن «فتشره ب «نش» ٠‏ ولسوف نقع فى 
النص على راسكولتيكوف تارة باسم روديون رومانوقتشى وتارة 
باسع روديون رومائنش » وكذلك سنقع على بروكوقتش 
وبر واكوفيوقتشى اسما لشخص واحد ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 


ع ه كلمن الليل » : يسمستعمل مارميلادرف هئنا التعير 


الوارد فى رسعالة القديس بوئس الاولى الى أهل تسالونيئى 
( الاصحاح الخامس »2 » ) . 

د جسر مصى » : حسر مزين بزخارف هصرية على قناة فونتاكا 
غير بعيد عن و سوق العلف » ٠‏ 

د روديا » مصغر أسم روديون ٠‏ 

« دونيا » ء « دوئيتشكا » : تصثير اسم آدفوتيا , من ياب 
المحبة والتدليل ٠‏ 

ه سفيدريجايلوف *» : اشتق المألف هذا الاسم من اسم 
سفيدر يجايلو » وحمو دوق كيير من ليتوانيأ فى القرن الخلسس 
عشىس ٠‏ اشارة الى تيالة مستد هذه الشخصية من شخصيات 
روابتةه ٠‏ 


3-5 د باخوس ٠‏ : اله الخمر عند قدماء الاقريق 


هو مستشيار قضائى » : هو موظف من الدرجة السادسة ٠‏ 


مائة كبلومتر تقريد 


الصفصة 


7ق 


4م 


24 


م 


ع1 


* 


ذما 


« بورقتن صغيرتين » ١‏ أى بورقتئ نقديتين قيمة كل عنهما 
روبل واحد * 

ه وسام القديسة حنة » : أرفم الأرسمة الروسية ٠‏ وله درحات 
ثلاث أعلاها الصليب النى تزدان به العروة , وهو المشار اليه 
هنا ٠‏ 

أن الحرب التى شنتها بروسميا والتمسا عل الدنمارك سنة 
17 لامتلاك دوقية شفلفسيج هولشتاين قد أشارت سخط 
الراى العام الارروبى ٠‏ ركد سيق أن أورد المؤلف ذكرها فى 
قصته ١‏ فى قبوى » ٠‏ 


يي كانت الصحف الروسية تتحدكت كثيرا آنذاك عن سوء معاملة 


نا 


الزئوع فى أعريكا سبب حرب الانقصال  1١831(‏ 1838) ؛ 
وكان معروفا أن اليارونات الأللأن فى مقاطعات البلطيق يتسوفون 
الليتوئين سوه العذاب فيهرب هؤلاء من أراضيهم ٠‏ 

ان نهر نيفا الصغير يضم جزيرة فاسيلفسكى » ويضم فى 
موقم أبعد من ذلك جزر كريستوفسكي وبتروفسكى وايلاجين » 
وغرها ٠٠‏ التى تغطيها حدائق وتملؤما فيللات * 


به « ميكولكا » تصغير ميكولا ( نيقولا ) ٠‏ 


به « ميتكا » : تصغير دمترى » ديمترى * 


+ « رادتشيف » ؛ كاتب من القرن الثامن عشر , نفس سئة ٠/ا4١ا‏ 


كتابه الشهير ه رحلة من سان بطرسيرج الى موسكو »2 وصو 
كتاب عاطفى ثورى ء ثآثر بالآب رائيال أكثر مما نأثر بجان جاك 
روسو ٠‏ وقد صادرت الرقابة الكتاب ؛ ونقى المؤلف الى سيبريا 


ويك 


نخرف 


يضرف 


16 


2 


0 


4ه 


وحسر نيقولا» : هو الحسر النى يوصل من جزيرة فاسيلفسكى 
الى المدبئة 2 قرب « قصر الشتاء » ٠‏ 


هى كاتدرائية سان اسحاق الكيرى , الواقعة فى وسط الدينةء 
تقع الجامعة فى أول جزيرة قاسيلفسكى ٠‏ 

و باشتكا» و «١‏ باشا » : تصغير اسم ياراسكيقا » براسكوفياء 
تحيبا وتدليلا ؛ وبراسكوفيا هنه هى صاحية البيت النىيسكن 
فيه راسكولنيكوف ٠‏ 

كان اللورد بالمرستوت كد هات منذ هدة قصيرة سنة 66ثىرا , 
وقد سمى باسمة معطف ذو شكل خاص ء كما يوجد معطف ذو 
شكل آخر سسمى باسم لورد راجلان ٠‏ 

الولايات المتحدة الامريكية تعئى هنا السراويل ( الينطلون ) » 
وهصذا قائم على لعب بالتجانس اللفظى بين كلمة د شتاتى 4 
الروسية ومعناها الدولة أو الولاية , وبين كلمة «ه شتاتى » 
ومعتاها السروال ٠‏ 

و شارمر » خياط عل الموضة ببطر سيرج «١‏ مورد صاحب الجلالة 
الامبراطورية » * 

وقصر الكريستال» : حانة أطلق عليها دوستو يفسكي اسم قصر 
الكريستال من باب التهكى ٠‏ تشسبيها لها د بقصر الكريستال » 
الى رآه فى لندن وتحدث عنه فى وذكريات شتاء عن مشاعر 
صيف» (راجح المجلف السادس من هله الطبعة العربية) ٠‏ 

ه مدرسة القانون الامبراطورية » : هى مدرسة ذات اعتيازات 
أنشثت سدة ه8١‏ وتخرج منها قانونيون متنورونمثل البارون 
أ٠‏ فرانجل » صديق دوستويفسكى ٠‏ وقد تخرج من عذه 
المدرسة الملؤلفان الموسيقيات ف٠‏ سيروف و بء تشابك و فسكى؟ 


8 


50 


رفن 


ذفف 


ليينا 


14 


557 


55 


كما تخرج بوشكين من مدرسة ثانوية ممائثلة هى مدرسة 
تساركويه سيلو ٠‏ 

بي ه حى الرمال » (سكى) : حى وضميع فى الجزء الشرقى من 
مدينة سان بطرسبرج ٠‏ 


بي « أعل كولوهنا » : ان كولومنا مدبنة صغيرة تقم فى الجنوب 
الشرقى من موسكو غير بعيد من زارايسك + فالقلاحون الذين 
جاعوا يسكئون العاصمة يتجبعون فى آأحياء تختلف باختلاف 
أقالييهم التى وقدوا منها ٠‏ 

ي المقصود هنا عو الاصلاحات الكيرى التتى تمت دين سنة أكخما 
وسنة ١8735‏ , أى الغاء القئائة » والاصلاح القضائى والجزائى : 
وادخال نظام 2 الحكم الذاتى 000 الخ ٠‏ 

بي ان لوجين يعرض هنا عرضا عاميا نظرية « الانانية العاقلة » ' 
تنك النظرية الميسوطة فى كتاب تشير تيشفسكى : وما العمل؟» 

ني «دهناء طالب سايق يهاجم عربة بريد» »٠*‏ : يشير دوستو يفسكى 
الى عنه الواقعة ى رسالة بعث بها الى كاتكوف فى شهر ايلول 
(ستمس) ١4856‏ + 

3 د ٠٠+‏ أستاذ من أساتذة التاريخ العام » : نظر القضاء فى هته 
القضية وفصل فيها فى شهر أيار (مايو) 18565 ٠‏ 

ي لا شك فى آن هذه التأملات التى تمر بذهن رجل محكوم عليه 
بالاعدام إنما احتفظ بها دوستويفسكى من الدقائق التى عاشها 
قرب المقصلة قى ؟"؟ كاتون الاول (ديسمير) ٠ ١8595‏ 

بي كان رجل اسمة ايتسلر ء ولعله ألمائى الاصل » قد افتشح فى 
ضواحى بطرسيرج حانة على الطراز الريفى فكان ينشر إعلانات 
اكثيرة عنها فى الجرائد ٠‏ أما الاعلانات التى يقرأ راسكولينكوف 


يك 


4 


ثانا 


عتاوينها « ماسيمو ‏ بارتولا ‏ الأزتيكيان » قهى عن رجل 
أمريكى اسمه موريس كان يعرض قى صيف ١8316‏ بمدينة 
سان بطرسيرج « آخر تسخصين هن آزتيكيى المكسيك ٠ه‏ ,م 
أحدهما بئنت أسمها بارثولا . والثانى صبى اسمة مأسيمو . 
وكان الرجل الأمريكى ينشر اعلانات فى الصحف كل يوم عن 
هذا العرض لاجتذاب المشاهدين ٠‏ 

وآما ه حريق فى *٠*+‏ وحريق فى ٠٠-0‏ وحريق آخسسر 
فى ٠٠‏ - »ء قهى أتباء حرائق كثيرة شيت بمدينة سان بطر سيرج 
فى ذلك الصيف نفسه من عام 1816 ؛ لذلك كتبت جريدة 
والصوت» فى عددها ١55‏ تقول : « جميع الصحف ملأى يوصاف 
حرائق خطيرة كثيرا أو قليلا م ٠‏ 


025 أزآأيت 0 أوراق حجمراء وأوراق زرقاء ! ٠‏ : الاوراق المالية 
الحسمراء هى أوراق العشرة روبلات : أما الزرقاء فهى أوراق 
الخمسة روبلاتث 

بي و كقى حديمًا » : وردت بالقرنسية قى الأصل , وهى الجملة 
التى قالها فوتران فى روابية بالزاك ١‏ الأب جور » ٠‏ 


بي و جسر سن 2٠٠+‏ »6 : هو جسر م الصعود » على قناة كاترين ٠‏ 
هاه بيتر » : اختصار شعيى لاسم مديتة بطرسيرج ٠‏ 

+ ه بوليا » و« بوليتكا » : تصغير اسم أبوليتاريا ٠‏ 

+ ه ليدا » ف ه ليدوتشكا » : تصغير اسم ليديا ٠‏ 


هو كان عازف الكمان رويئشمتاين  ١859(‏ 18455) عندئذ قى 


قمة مجده ٠‏ 


« ان ثثلك الملكة :٠٠‏ ء : يفكر الكاتب هنا في عارى انطوانيت 
ومى قى الهيكل ٠‏ 


“45# بي «مقبرة سان متروتان » : مقيرة فقيرة ثقم فى جنئوب العاصمةء 
بعد محطات القطار * 


ودعي س الاشارة هنا الى اشتراكية شارل فورييه الخيالية ٠‏ 


ودع ان تاقوس كتيسة القديس يوحنا الكبير جزء من الكرملين 
بموسكو , وهو أعلى تاقوس فى روسبيا ٠‏ 


ووع ه المقصود طبما هو تابوليون بونابرت الذى قصف طولون بالمداقم 
فعلا سرئة 5ؤلا١‏ 2 ورمى اللكيين بالرصاص بباريز فى شهر 
تشرين الاول ( اكتوبر ) سسئة ١968‏ , وترك جيشه بمصر ستة 
6 ,ء, وبقال انه بعد ققده م الحيشي الكبير » قال فى فتنا 
سنة ؟1١18‏ : « ليس بين الرائع والمضحك الا خطوة واحدة ٠‏ 
خلتفصل الاجيال القادمة فى هذا » ٠‏ 


ووو + تعبير للاشتراكى فكتور كونسيدران نجنكه فى كتابه النى 
عتوانه « قسر الاشتراكية » (1838) ٠‏ 


4 + اشارة الى بيت من الشعر في قصريدة بوشكين ومصاكاج القرآن»* 


كوم 


الجزء الأول 


الفصل الأول .. . 


الفصل الشانى 


الفصل الثالتث 


الفصل الرايع ..١‏ 


القفصل الشامس 


الفصل السادس - 
الفصل السسابع . 


الحرء الثانى 


الفصل الأول .. 
الفصل الثانى ٠٠‏ 


القصل الشالث 


شهرس 


157 


لضن 


الفصل الرابم 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 


يال 


بسن 


هه 


نانف 


لحف 


ةط 


الث 


الأعمال الاديّةالحاناة 


الفقراء 

الشثل 

لبضعة 

الجا انغائي 

نينو تنُك نزفئائؤِفنا 

الأيا البيضاء 
بروحارسكين 

الجسارة 

١ 

السارقالخرف 
الطلالصفيه 

فض ةق سعيسم اكشل 
سجر ة عيد اليِلادوالزواج 
زوجة آخر: وبل نتحت السرير 
للجلدالغاللف 

ققردية سنيبا ئش يكوقووسكابها 
حلمالعم 
للجلدالرايع 

الملحال الخامس 
ذكربات من من زلالامواتتب 
المج هد السادس 
قفوي 

قصةاليمة 

ذحكربات شتاء عن مشاعرصيف 
التستاح 

المجدداس ايم 
المكامو 
الزوجلانيدي 


| لحا الثامن 


الجرديمة والعقاب ٠١‏ 


امجادالتاسع 


الجريمة والعقاب 1 
الجد العا مشر 
لأفبكله داه 

المجلد الحادي عشر 
لأنيله آ- 

الجلد الشان عشر 
الملجلدالثالث عشر 
الغبماطينن ١؟.ء‏ 

المج لدالرابع عشر 
لزه ق ١١‏ 

المج إدا امس عشر 
الرأهق 2ك 
صصص 

الحلد السادس عقر 
لتخوةكارامائوقف ١١ل‏ 
المجلدالسابععشر 

لاخوة كارا مازوف أ 
الملجلدالثامن عشر 
الاخوة كارامانزوف ١‏ 





د وسويفسكي 


الاعصال الادبيةالكاملة 


إن معامكي دوستويشكى مد أساءوافمه » فاكرتم 
ليشأ أن برف فيه إلأكامب] اجتاعيا يدافع عن "الفقرا؟ 
والمذلين المبانين" فناذا عالج مشكلات ماتنمنكتزبارعتا 
أخذ بعضوم يشْبتّربه ويصغه بأنه” موهبة موطبه "ومن 
النقاد من لربدرك أنالواقعية الخيالية" الى يمكنأن 


توصف بها أعال دوس توبفسكى [نماتس هبر عمق أغوار 
النف سالإسانية » وأن دوس تويئسىكان راثكدًا 
مسب نظريه التهليل النفسى التى أنب امات رويد 
وآدلر, وألنه ررع هذه المشكلة الميمّافيزيقية , 
مشحكالة الصراع بين المنيروالشرء وكا زنسن:" 





